رف 
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تاريخ الدولة العنمانية 
النشأة والازدهار 


" وفق المصادر العتمانية المعاصر و الدر اسات التر كية الحديثة " 


دکتور/ سید محمد السید محمود 
أستاذ التاریخ والحضارة العثمانية الساعد 


كلية الآداب - جامعة الاسکندرية 


الناشر 


۳۹۰۰۸۲۸ میدان الأوبر » القاهرة ت.‎ ٢ 
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الناشر 
کته الاب 
حمّوق الطبع محموظة 


الطبعة الأولى: ۵۱:۳۸ - ۲۰۰۷ 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الکتب والوثانق القومية 
إدارة الشنون الفنية 


حمود » سید محمد السید 

تاريخ الدولة العثمانية : النشأة والازدهار 
وفق الصادر العثمانية العاصرة والدراسات التركية الحديغة - 
سيد محمد السيد حمود . - القاهرة: مکتبة الآداب » ۲۰۰۷. 
٤٤ص‏ !؛ سم. 
تدم ۴ ۲۵۳ ۸ VA ٩۷۷‏ 

١‏ - الإمبراطورية العثمانبة ش 

١‏ - العنوان 


٩ 


عنوان الکتساب: تاريخ الصولة العقمانية 
الدكتور: سيط فکفد السيد مخفو حد 


سے مځ ICT‏ 
مكنية لوان 
رقم الایسداع: ۲۰۵۷۹ لسنة ۲۰۱۰ م ٢‏ ميدان الاوبرا - القاهرة 


هاتف ۲۳۹۰۰۸۲۸ (۳۰۲) - 


e-mail: adabook@ hotmail, com ۱۷۰ 9728-977-4682 الترقیم الدولي:‎ 


2- 
سل يجري 
هم )25 ارو یی 


moswarat.c 


الإهداء 


إلى حل من بطل جصدا 
لإماطة اللثاء من حقائق التاريج العثماني 
ووضع الجيل الجديد علي طريق إجراء دراساءته منسفة 


حول تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها 


جی 9ے اج 
هګ دی ارو ’ےی 


moswarat.com 


تلمع 

أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سیتات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
زله الا اه وحده لا شريك له وأشهد آن حمدا عبده ورسوله وعد 

لقد احتل التاریخ العثمانن مساحة زمانية ومكانية مديدة ربطت بين العصرين 
الوسيط والحديث وامبناحین الشرقي والغربي على مدی آکثر من ستة فرون متتالية . فقد 
شهدت الدولة العثمانية مررحلة الحاض العسير في الانتقال بين العصرين الوسیط 
والحديث ۰ حیت سقطت دول وامبراطوریات وقامت آحری ‏ وزالت آسرات حاکمة 
وظهرت آحری » وأعيد تقسیم مناطق الربع السکون من العا لم من جديد . وحلال هذه 
الرحلة » لعبت الدولة العثمانیة دورا ماما في منطقة امتدت من بلاد فارس والخليج 
العربي شرقا وح بلاد اللمسا والغرب غرباً » ومن جنوب موسکو والقفقاس وبولندا 
الا روعي بلاد اطبش واخحيط افندي جنوباً > فکانت العنصر الفعال ق حالات اد 
والجذر في تلك النطقة سواء حلال عصر شا وازدهارها أو قي عصر السضعف 
والاگیار. 

والحقيقة أن هذا التأثير البعيد الدی للتاریخ العثماني امتد حي عصرنا ا حاضر. 
فقد نتج عن الخاض الأحير للدولة العثمانية مشکلات إقليمية لازالت تلعب دورا هاما 
في السياسة الدولية حن الیوم » الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة لدراسة تاريخ هذه 
الدولة دراسة محايدة بعيدة عن التعصب والإنحياز أو التحامل والتشويه » وذلك للبحث 
عن جذور هذه المشكلات » ومن ثم لإماطة اللثام عن الكثير من الحقائق الغيبة حول 
تاريخ الدولة العثمانية . عندئذ سينجلي امام القاصي والداي حقيقة الادعاءات الي 
أطلقها البعض حول الإستعمار العثماني » ومساوئ الحكم العنماڼن » ودور الدولة 
العثمانية في تأخر العالم العربي ورجعيته » وغيرها من القضايا الي لا زالت تلقي بظلاها 
على الدراسات العثمانية في العا م العربي حن اليوم . 


وقد حاولت ف هذا الکتاب تقدع مادة حصبة لدارسي التاریخ العثماني توفر 
لمم حلفية تاريخية واضحة العا لم عن دولة آل عثمان خلال مرحلي التأسیس والازدهار ؛ 
كما حرصت على الاستعانة بأحدث الدراسات والاحاث التركية وما توصلت إليه من 
نتائج » وحاولت ألا يكون هذا العرض سردا للوقائع السياسية والعسكرية للدولة فقط › 
فقمت بتذييلها بعرض أهم الإنحازات الحضارية ال حققتها الدولة مع التركيز على 
تشكيلاتها ونظمها الإدارية والمالية والعسكرية . 

وقد قسمت الكتاب إلى مدخل وأربعة فصول وخحاتمة » فتعرضت قي الدخل 
لتاريخ الدول الي قام الترك بتأسيسها قبل اعتناقهم الاسلام وبعده » وق الفصل الأول 
تتبعت وقائع الدولة العثمانية خلال مرحلة التأسيس وأهم إنحازاها الحضارية ؛ أما في 
الفصل الثاني » فقد استعرضت وقائع الدولة العثمانية خلال عصر الازدهار ؛ وق الفصل 
الثالث تتبعت عوامل الخلل الى أدت إلى ضعف الدولة ؛ آما الفصل الرابع والأخير فقد 
حصصته لعرض اللامح العامة لنظم الدولة العثمانية وتسشكيلاتها العرفية والإدارية 
والعسكرية . وأخيراً احتتمت هذا العرض بتحليل شامل للمراحل الى مرت با الدولة 
خلال مرحلي التأسيس والازدهار » وذلك حن ظهور الملامح الأولى لضعف الدولة 
واضطراب مؤسساقًا . 

هذا » واني إذ أرحو أن أكون هذا العرض السريع مرحلټ النشأة والازدهار في 
الدولة العثمانية قد استطعت إماطة اللثام عن كثير من المفاهيم ال هي في أمس الحاجة 
إلى الإيضاح » لم أن يفيد منه القارئ والدارس . 


والله ولي التوفيق » » » 


2 
المحتویات 
الوضوع Lia‏ 
- الاهداء RS SDE‏ 17 
- تقلم CSRS SS‏ 
- اشتویات AEE SR AAS‏ 
المدخل ( 0۷-۱۳ 
- هكانة الترك في التاریخ eens ٢ ٢ ٢٢‏ 
- الدول التي أقامها الترك قبل اعتناقهم الإسلام : الكوكتورك A‏ 
- الدول والامارات التي آقامها الترك في ظل الإسلام : إعتناق الترك للاسلام » 
النفوذ الت ركي في الدولة الإسلامية eee RSs:‏ 
- الدولة السلجوقية : ترسيخ أركان الدولة السلجوقية في يران والعراق » 
e ANB ٠‏ دمه ا 
الشام » سسلاحقة الأناضول » ظهور ملامسح ضعف الدولة 
السلجوقية Ese SSS‏ 
- دولة سلاجقة قة الأناضول/ الروم : تأسيس دولة سلاجقة الأناضول » سلاحقة 
الروم بعد سليمان بن قتلمش » عصر قلیچ أرسلان » سلاحقة الروم تحت 
التبعية الغولية » نكبة كوسه داغ EVRA SSDS‏ 
- امارات الأناضول المستقلة في مطلع القرن ۱۳م OY‏ 
- مصادر ومراجع الفصل 77 رر EONAR‏ 14 
- تاریخ وحدث Aes Mee‏ 


الفصل الأول 


مرحلة التأسيس ( 0۱۸۱-۰۷ 


ظهور إمارة آل عثمان Vass‏ 
الملامح الأولى لإمارة عنمان Alea el‏ 
أورخان غازي المؤسس الحقيقي للإمارة العثمانية . ضم أملاك إمارة قراسي » 
استقرار العثمانیین في تراقيا الشرقية » انتقال العثمانیین إلى الروميلي › اللامح 
الأولى لتشكيلات الدولة العثمانية » AVET Set‏ 
الأناضول والبلقان في عهد مراد خداوندگار : فتح آدرنه »حركات القاومة 


يي تراقيا » مع ركة چیرمن » توسیع النفوذ العنماني في الأناضول » بدء نشوب 


التراع بين العثمانيين والقرمانيين » استثئناف الفتوحات العثمانية في البلتان › 
التحالف البلقاني ضد العثمانيين » معركة قوصوه 0 0100 
مولد فكرة الدولة المركزية في عهد ييلدرم بايزيد : ضم الشمانیین لإمارات 
بحر اجه » خحرو ج بايزيد حملة الأفلاق » ضم بلاد البلغار »> حصار العثمانيين 
للقسطنطينية » فتح سلانيك » ضم إمارة جندار ‏ التحالف الصليي ومعركة 


نکبولي » التوسم العثماني في بلاد اليونان والورة » لحکام الحصار علي 


القسطنطينية » إنقراد العثمانيين بالنفوذ الطلق قي الأناضول » مقتل علاء الدین 
علي زین قره مان »> ضم مسون و سیواس وملاطیه : ملامح مشروع الدولة 
المركزية » الزحف التيموري علي الشرق » مع رکة آنقره 7 و ۱۳۱۲ 


الدولة العغمانیة في مرحلة الفتور : سلیمان لبي حاکما على الروميلي » 


أنفراد محمد بعکم الأناضول » موسی چلي یسیطر على الروميلسي » توحید 


شطري الدولة على يد محمد چلي ea‏ 0 و ۱۲۳۶ 
إعادة تشكيل الدولة العنمانية ا TN aA‏ 


محاولات محمد جلي لاستعادة نفوذ الدولة : إحضاع محمد بن قرمان » إحياء 
النفوذ العثماني في الأفلاق » فرض النفوذ العثماني على حندار » خحروج » 


حركة بدر الدین الباطنية في الأراضي العثمانية » مصطفي جلبي بن 
بايزید EV sen SSRN ES‏ 
اسهامات مراد الثاین في اعادة تشکیل الدولة : انفراد مراد بالعرش » توطید 
الاستقرار ف الروملي والأناضول » إخضاع اسفندیار بن حندار » اسستعادة 
النفوذ العتماي ئي الأفلاق » ضم إمارت آیدین ومنتشة » ترسیخ النفوذ العثماني 
لدی آبناء قرمان » ضم أملاك آبناء کیرمیان » استعادة سلانيك ویانسا » 
التحالف القره مان احري » تشکیل تحالف صليي ضد العثمانيين » معاهدة 
آدرنه ¬ سجدین » تنحي مراد الثاني عن العرش » معركة وارنا » الورة تست 
النفوذ العثمان بدء حرکة عصیان الأرناؤوط » معركة قوصوه الثانية ١٤١۸...‏ 


- تاريخ وأحداث SR‏ 1 [ 1 120101011 


الفصل الثاني 
الدولة العنمانية في عصر الإمبراطورية . مرحلة الازدهار ر ۳٣٥-٨٨١١‏ 
- محمد الثابئ فاتح عصر الامبراطورية : توطید حالة الاستقرار في الأناضول 
والروميلي » التفکیر في فتح القسطنطينية » استعدادات امبراطورية تنهار » 
ا حصار الأخير للقسطنطينية » فتح القسطنطينية » عصر جديد ولمبراطورية 
وليدة » توطید الحكم العثماني وسط وجنوي البلقان » ضم بلاد السصرب 
والورة للأراضي العثمانية » اللشاط البحري العثماني » توطید الحكم الشمان 
في جنوب البحر الأسود » ضم آماصر وإمارة جندار وإمبراطورية طرابزون» 
توطید الحكم العثماني شمالي البلقان » الأفلاق ولاية عثمانية » ضم العشم‌انیین 
لبلاد البوسنة وافرسك ‏ التقارب الترکماني الأوروبي » الاعتسراف بالنفوذ 
العنماني » تشکیل تالف صليي حدید » انطلاق حرب الستة عسشر عاماً ) 
إنفراد العنمانیین بالنفوذ الطلق في الأناضول » إاء حکم القره مانیین »تفکك 


اخلف الصليي والاتفاق العثمانى - البندقي » دخول القرم تحت النفوذ 
العثماني» حروج حملة ایطالیا وفتح أوترانتو » حروج حملة رودس وحصارها ء 
التنافس العثماي المملوكي علي إمارة ذو القدر » سماتب الدولة المركزية في عصر 


الدولة العغمانیة في عهد بايزيد الثاني : السلطنة العثمانية بين بايزيد وحم 
سلطان » وقوع جم سلطان في الأسر » فتح مدينيٍ كلسي وآق کرمان » 
المواجهة بين العثمانيين والماليك » المساعدات العثمانية مسلمي الأندلس › 
الحرب العثمانية البندقية » فتح اينه خي » فتح مودون وقورون ونوارين » حول 
الحرب العثمانية البندقية لحرب صليبية » الإتفاق العثمان البندقي المحري › 
ظهور اخطر الصفوي الشيعي في الأناضول » السنوات الأحيرة من حكم بايزيد 
ومشكلة ولاية العهد » تنازل بايزيد عن الحكم لسليم Tae alas‏ 
القيادة العنمانية للعالم الإسلامي عهد ياووز سلطان سليم : توطيد سايم 
لسلته في أرجاء الدولة » انفراد سليم بالحكم » سياسة سليم الشرقية » تصفية 
التجمعات العلوية في الأراضي العثمانية » حملة سليم على إيران » استعدادات 
سليم وحروجه للحملة » معركة جالديران وهزعة اليش الصفوي » ضم كماه 
وإمارة ذوالقدر » ضم ولاية دياربكر » عودة سليم من حملة يران » تطور 
العلاقات العثمانية المملوكية وحروج سليم لمصر » معركة مرج دابق وسقوط 
الشام » الحملة على مصر وموقعة الريدانية » السلطان سليم الأول في القاهرة 
نتائج سقوط الدولة المملوكية في مصر والشام » اهتمام سليم بتطوير البحرية 
العثمانية » وفاة سلیم وتولية إبنه سلیمان القانوني Nae‏ ۲ 
عصر الذروة » عهد سلیمان القانوین : توطيد أركان الدولة في مطلع عهد 
سلیمان » عصیان جانبردي الغزالي في الشام » ضم إمارة ذو القدر » فستح 
بلجراد » فتح جزيرة رودس » عصیان الماليك في مصر e‏ و 


- الدولة العفمانية دولة عالية : حملات سلیمان القانوي علي بلاد الجر » معركة 
موهاج » حصار فیینا الأول » حملة الألمان » ار بعد معاهدة ۶۱5۵۳۳ 
تشکیل إمارة أمراء بودین » (مارة أمراء طمشوار » النشاط العلوي في الأناضول 
وبدء حملات الدولة على إيران » حملة العراقین وضم بغداد » حماية النفوذ 
المطلق » حملة سليمان الثانية على إيران » فتوح بلاد الکرج ‏ الحملة الأخيرة 
على إيران ؛ معاهدة أماسيا » النشاط البحري العثماني قي عهد الف‌انون ؛ 
الصراع العنماني-الأوروبي في البحر | لتوسط وهمال أفريقيا » بربروس قائدا 
للأسطول العثمان . البندقية في التحالف الأوروبي » معركة بروه زه » حاولة 
شارلکن احتلال الحزائر » التعاون العثماي-الفرنسي » ضم طرابلس غرب » 
معركة جربة » حلة مالطة » حملات الدولة في الحيط افندي وبحر عمان » حملة 
اند وفتح عدن » إلحاق بلاد اليمن بالأراضي العثمانية » تشكيلات إمارة أمراء 
الحبش » الواحهات العثمانية-البرتغالية » الصراع على العرش بين أبناء سليمان 
القانوني, حملة القانون الأحيرة علي بلاد الجر » فتح سیکتوار» وفاة سسلیمان 


- بداية طريق العودة من القمة , عهد سليم الثاني : مشكلة إنعام الجلوس » فتح 
حزيرة ساقيز » توطيد الحكم العثماني في بلاد اليمن » السياسة الشمالية للدولة 
ومشروع قنال الدون - فو ما التفكير في شق قنال السويس » فتح جزيرة 
قبرص » مع ركة لبانتو » إستعادة تونس Tasa‏ 
- خطوة جديدة في طريق العودة من القمة» عهد مراد الثالث: نفرذ النساء في 
السراي السثماني». اضطراب الأوضاع في إيران وبدء حملات الشرق» فتح بلاد 
الگرج» معاهدة إستانبول» مقتل الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا.... ۳۰۷ 
- الصادر والمراجع ..... FT SS‏ 


الفصل الشالث 
عوامل الخلل وأسباب الافیار ر ۳۳۵- ۳۹۵) 


الرحلة من عصر الازدهار إلي الضعف والإفيار : الدولة العثمانية في طور 
الضعف » الادراك البکر لمظاهر الإميار » بذور الضعف والانمیسار ‏ السنظم 
والسیاسات الداحلية » السياسة الخارجية » عوامل اضمحلال الدولة » العوامل 
الداحلية » العوامل الخارحية 1 1[ 1[ رشب موی ۲۳۵ 
الصادر والراجع ا ۱۳ 


الفصل الرابع 
الظاهر احضارية للدولة العثمانية في مرحلتي التأسيس والازدهار ( ۳۹۵ - 48# ) 


اجتمع العثماي من البداوة إلى الحضارة : أسرة آل عثمان » مشكلة اعستلاء 
العرش لدی العثمانيين » سلطات السلطان العثماني 01700د ووا 
نظم الدولة العلمانية » تشكيلاها ومزسساقا : الدیوان اشمایوي » السوزیر 
الأعظم» وزراء القبة» قاضیعسکر الأناضول وقاضیعسکر الروميلي, الدفتردار: 
النيشانجي» أمير الأمراء » الأمراء السناحق؛ التقسیمات الإدارية ا 
التشكيلات العسكرية : قوات المركز / القابو قولي »فرقة عجمي أوغلان » 
أوحاق اليكيجري » أوحاق جبه حي » أوجاق طوبجي » سواري لقسابوقولي» 
قوات الولايات » قوات سواري التيمار» جند العزب» جند آقینجیلر ‏ القوات 
البحرية العثمانية 0404447474714۹ 1 ال 
المؤسسات العلمية في الدولة العشمانية : تطور المؤسسة العلمية في الدولة.» 
تطور الأوضاع الأدبية في الدولة العثمانية؛ الحركة الصوفية في الأناضول» حماية 


المؤوسسات الاجتماعية لدی العثمانيين : الجوامع » العمارات » المستشفيات » 


منازل القوافل والغانات » الزوايا EVR:‏ 
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المدخل 
مكانة الترك في التاريخ الاسلامي 


أهم الدول التي آقامها الترك قبل اعتاقهم الاسلام وبعده 


الك وکتورك . القره خانیون 
الغز نویون » سلاجقة إيران والعراق . سلاجقة الأناضول 
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مکانة الترك في التاریخ 

لقد كدت الدراسات الحديثة أن الترك قد احتلوا مكانة مرموقة كأحد أقدم 
شعوب العا م وأكثرها مار رونا عر اضر تفت ت هذه الدراسات أن 
تاريخهم راح یضرب بجذوره في أعماق التاریخ إلي ما يقرب من أربعة ألآف عام" . 

والحقيقة أن حركات الهجرة المستمرة الي بدأت من مواطن الترك في وسط 
آسيا منذ وقت مبكر » تبين أن الترك من أعظم الشعوب کنافة سكانية في العالم » الأمر 
الذي جعلهم يلعبون دورا هاما في التاريخ البشري . إلا أن حالة الترحال الدائم للحرك 
وانتشارهم ئي حيط مكاي وزماني شاسع » حعل تتبع أحبارهم وتحرير تاريخهم من 
الصعوبة مکان » حيث يمكننا مشاهدة جماعات تركية مختلفة في أماكن متباينة في کل 
عصر . ومن ثم فانه لا يمكن حصر تاريخ الترك في سيرة جماعة بشرية سكنت - دود 
جغرافية واضحة العام » وإنما عتد هذا التاريخ فيشمل الدول والحكومات ال أقامها 
الترك في مناطق مختلفة من العالم سواء تحت اسم الترك أو أي اسم آخر. فبینما نمجد أن 
بعض ابشماعات التركية تي أحد المواطن كانت تعيش في شكل عشائر بدوية متنقلة » 
هد أن بعضها الآخر عاش في ظل حياة مدنية متطورة ؛ وفي الوقت الذي كانت فيه 
جماعات تركية تفقد نفوذها السياسي في منطقة ما » كانت جماعات تركية أخري تصل 
في نفس الوقت إلى ذروة السطوة والنفوذ في مناطق أخرى . ولذلك راح التاريخ التركي 
يتداحل مع تاريخ الكثير من الشعوب الآحرى, في العالم شرقا وغرباً” 


Bainbrige ۱۷۲, Dünya'da Türkler, çev. Mehmet Harmancı, s. 1 
Istanbul 1995; Dönmez Y., Türk Dünya'sının Beşerî ۲۴ ۵۲ 


Cray, istanbul 1968.‏ ؛ كذا أنظر و. بارتولد » تاريخ الترك في آسیا الوسطي ٤‏ 
ترجمة أحمد السعيد سليمان » القاهرة ۱۹6۸ . 

* فيما يتعلق بالدول ال أقامها الترك في مناطق مختلفة من العا لم » أنظر: ۲ ,1288382833 0 
Tarihte Türk Devletleri ve Hakimiyet Alanları", Türkler, Yeni‏ 
Türkiye Yayınları, 0111 266-276.‏ 
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وهكذا » أسس الترك درلا كثيرة علي مدی تاریخهم الطویل . وقد حصرت 
بعض الصادر التاريخية تلك الدول الى آسسها الترك ما بين ۱۸۰-۱۱۳ دولة ملت 
آسیا وقسم کبیر من آوروبا والقسم الشمالي من أفريقيا . واحقيقة أن کل هذه الدول ۸ 
تكن ذات تأثیر مباشر في السياسة العالية » الا أن الژرخین المتختصصين راحوا یسلطون 
الضوء نحو ست عشرة دولة تركية استطاعت تحقيق سطوة ونفوذ عالي عظیم » حيّ 
أطلق علیها اسم " الدول التركية الکبری " . وقد ذكر أحد الباحثین هذه الدول علي 
النحو التالي : 
۱ دولة اون : وقد شلت مناطق شاسعة من آسیا » فامتدت من بجر الیابان 
وحن بحر الخزر » قي الفترة ما بين ۲۱۰-۲۵۰ قبل الميلاد . 
۲ إمبراطورية الهون الغربية في بلاد الترکستان . 
۳ دولة اون في أوروبا في الفترة ما بين 1۹-8۳۶ . 
4 دولة امون البيض في خراسان وأفغانستان وإيران » حلال الفترة ما بين -۳٣٣‏ 
oo‏ . 


5 دولة الگ و کتورك في آسيا الوسطي في الفترة ما بين 5-085 5/م . 


* تخصوص إمبراطورية الو ال تعد من أعظم الإمبراطوريات الي أسسها الترك عبر تاریخهم الطويل 
٠‏ انظر : Nicola Di Cosmo, " Hun İmparatorluğu'nun Kuruluşu ve‏ 
Yukselişi ", . Türkler, 109-719: Kerimova Risalet, " Hun‏ 
İmparatorluğu ile Çin Doğu Türkistan Mücadelesi", çev. ۹.57‏ 
Türkler, 1743748 Koca Selim, " Hun‏ ,0807 
İmparatorluğu'nun Doğuşu ", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı‏ 
VI, ( Ankara 1990 ); Richord Rafe De Crespingy, " Hun‏ 
Konfedrasyonu'nun Bölünmesi ve Yıkılması ", Türkler, ۲ 749-‏ 
Ogel Bahaeddin, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Ankara‏ ;75 
Kafesoğlu İbrahim, Eski Türk Tarihi, Ankara 1980‏ ;1981 


- ٩ - 


1 خانية الأيغور » وامتدت نحي السهول حنويي بحيرة بایکال في الفترة ما بين 
۸4۱-6 

۷ دولة آوار في بلاد اجار » تفککت خلال القرن التاسع اليلادي . 

۰.2۱۲۱۲ -۸ ٤١ دولة القراخانیین في أواسط آسیا في الفترة ما بين‎ ٩ 

۰. الدولة الغزنوية في بلاد الأفغان وافند » وهي معاصرة لدولة القراخانین . 

۱ دولة السلاجقة الكبري » وسيطرة على شرق العام الاسلامي في الفترة ما بين 
2۰ ۸۱۱۵۷ . 

۲ دولة اخوارزمشاه » وهي معاصرة للسلاحقة تأسست جنوي حخيرة آرال » 
وحکمت خلال الفترة ما بين ۱۲۳۱-۱۰۹۷" . 

۳ دولة التیمورین في الناطق المتدة من بحر إيجه وح وسط آسیا والحيط افندي 
في الفترة مابين ۱۵۰۷-۱۳۷۰ . 

. 2۱۸۵۸-۱۵۲ دولة البابور في بلاد اند حلال الفترة ما بين‎ ٤ 

۰ حانية ألتون آوردو في النطقة ما بين البحر الأسود وبحر الخزر في الفترة ما بين 
۵۰۲-۷ ۱م . 


[58611 : حول. العشائر والبطون التركية ودورهم السياسي قبل اعتناقهم الاسلام » أنظر‎ 
Ahmet, Göktürkler, Ankara 1995: aynı mlf. , " İslam öncesi 
Devrede Orta Asya'da Yaşayan Türk Boyları ", Türkler, 11/323- 
367; Kabulov Karim, " Orhun Türkmenlerinin Aslı ", Türkler, 
11/118-126: İzgi 0., Uygurların Siyasî ve Kültürel Tarihi Hukuk 
Vesikalarına göre, Ankara 1987. 

Merçil E. , İlk Müslüman Türk Devletleri, Ankara 1977: * 
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5 الدولة العلية العغمانیة » رهي دولة عالية » تأسست في سکود بالقرب 
من بورصه وشملت مناطق شاسعة في القارات الثلاث آسیا وآفریقیا وآوروبا » وروصلت 
إلي أقصي اتساع ها في أوائل القرن 7١م‏ ( الأناضول » قفقاسیا » القسرم » حنوب 
أوكرانيا » الناطق الت تشملها اليوم دول رومانیا » یوخسلافیا » بلغاریا » اليونان » اجر 

سوریا ‏ الأردن » لبنان » فلسطین . العراق » المملكة العربية السعودية » الیمن » دول 
وإمارات الخليج العربي » مصر » تونس » ليبيا » الجزائر » وجزر البحر المتوسط )» 
واستمرت حي سقطت عام 2۱۹۲۲" . 

وسوف نلقي الضوء بإذن الله تعالي في کتابنا هذا علي الدول التركية قبل 
اعتناق الاسلام » حيث نقدم دولة الگ وکتورك تمرذجاً ها » ثم نفصل الحديث أكثر حول 
الدول التركية الي تأسست بعد اعتناق أغلب الترك الإسلام من خلال عرض ملامح 
عامة عن نشأة هذه الدول وأهم ملاحها » كالدولة القره خانية » والدولة الغزنوية » ثم 
نحاول أن نفصل القول آکثر حول دولة السلاحقة » وذلك قبل البدء في سرد وقائع 
تاريخ الدولة العثمانية . 


Merçil Erdoğan, Müslûman : حول الدول الي أسسها الترك في ظل الاسلام  أنظر‎ ° 
Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1993, Ramazan 02607, 56 
Turk Devletleri ve Hakimiyet Alanlari, Turkler, /266-276 
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آولا . 
الدول التي أقامها الترك قبل اعتناقهم الإسلام 


إن الحقيقة الي ينبغي علينا الاشارة إليها قبل الحديث عن آهم الدول الي 
أسسها الترك قبل اعتناقهم الدين الإسلامي » هي أن دولسة الكوكتورك تعتبر ولي 
التشكيلات السياسية الى أسسها الترك بإسمهم . وعلى الرغم من أن الدراسات التركية 
امحدينة تشیر ال اد هناك بعض الامبراطوریات الأحري الى یعتقد آن شعوباً ركت 
قامت بتأسیسها مثل مبراطورية اون » فان امتزاج أحناس أخرى ف النطقة کالصینیین 
والمغول بالجنس الترکي خلال هذه الحقبة الزمنية البعيدة يجعلنا نتردد في اطلاق اسم 
الترك علي مغل هذه الدول » ولا ښحد سوى دولة الكوكتورك نموذحاً لتلك الدول الي 
أسسها الترك قبل الإسلام . 

دولة الگوکتورك 

تعتبر دولة الگوکتورك أرل تشكيل سياسي معروف يحمل اسم " الترك " في 
التاريخ. وقد حكمت هذه الدولة منطقة تمتد من البحر الأسود ومنغوليا وحن حدود 
الصين الشمالية خلال الفترة ما بين عامي ۵۲۵ - ٧٤م‏ . والحقيقة أن مات هده 
الدولة م تختلف كثيرا عن جتمع البدو الرحل الذي كان سائداً من قبل » غير آن وضع 
حدود سياسية معلومة للدولة » واتخاذ عاصمة ها » وحضوع الحكام انحليين لسلطتها 
المركزية » كان أبرز ما عیزها . أما إداربي الدولة فلم يكن هم مقر ثابت » بل كانوا 
يتنقلون مع القبائل هنا وهناك صيفاً وشتاءا بحئاً عن الماء والكلاً . وقد انحصرت قوانين 
الدولة في تلك الأوامر الى كان يصدرها رؤساء الگ وکتورك وفقا لمقتضيات الظروف » 


٩ -‏ ۱ مم 


وذلك علاوة علي قواعد الديانة الشامانية ال كانت تنظم الحياة اليومية للناس قي 
الدولة" . 


وقد انقسمت دولة الگ و تررك بعد تأسیسها بقلیل ال فسرعین اسان 
شرقي وغري . وقد حضع هذان الفرعان خلال القرن السابع اليلادي لحكام * الي 
لصین حضوعً ای و عام ۸۲٠م‏ استطاع الفرع الغربي استعادة استقلاله » وقكن 
من المحافظة علي هذا الاستقلال حت عام ٧٤٤م.‏ والحقيقة أن ما تم اكتشافه من غاذج 
للكتابة بالتركية فيما عرف بإسم "نقوش أورخون " يعود لهذا العصر » حيث تأكد من 
لال هذه النقوش أنه كان لدولة الگ وکتورك علاقات تحارية نشطة مع جبراشا مسن 
الدول التحضرة » حي أنها قامت بعقد اتفاق عسكري مع بيزنطة ضد الساس‌انین في 


إيران”. 


وعقب اهيار دولة الگ وکتورك انقسمت ممالكها » وتوزعت أراضيها في بلاد 
ما وراء النهر بين العشائر الي عاشت بالقرب منها . وكان من بين هؤلاء عشائر 
الأوغوز والقارلوق الذين سيطروا علي المناطق ال تقع بين جيحون والبراري الشمالية 
الشرقية. أما عشائر الأيغور فقد سكنوا في حوض فر ينسي في الفترة ما بين عسامي 
-٥‏ .14م » حيث استطاع القيرغيز طردهم من تلك المناطق فيما بعد. واعتباراً من 
آواحر القرن التاسع وحن الفرن الثاني عشر الميلادي تمكن القيجاق من الاستيلاء علسي 


ار العشائر التركية في آسيا الوسطي وبلاد ما وراء النهر قبل الفتح الاسلامي » والأديان الي 
کانوا یعتنقوفا أنظر : ," 4511 Kabulov Karim, " Orhun Türkmenlerinin‏ 
Türkler, 1/118-126.: Akbulur Dursun Ali, Arap 068‏ 
kadar Meveraunnehir ve Horasan'da Türkler, basılmamış‏ 
Doktora Tezi, Erzrum 1984; İnan Abdulkardır, Eski Tùrk Dini‏ 
Tarihi, İstanbul 1970‏ . 

بخصوص نقوش أورخحون » والعلومات الي وردت فيها عن العنصر الت ركي » انظر : 1185 
Tekin, Orhon Yazıtlari, Ankara 1988;‏ 


نا ٢٣,‏ س 


المنطقة المتدة من فر اي رکش وح هر حیحون" . والحقيقة أنه لم تستطع أي من تلك 
الدول أذ تملا الفراغ الذي تركته دولة الكوكتورك » حيث وقعت جميعاً تمت تسأثیر 
الحضارة الإسلامية الي كانت تقع على الحدود اججحنربیة منها. 

وهكذا » راحت ضفاف فر حیحون تشهد مرحلة اندماج ثقافي بين حضارة 
الدولة الاسلامية الراقية وحضارة دولة الكو كتورك ومن جاء بعدها من الدول التركية . 
الحقيقة أن ملامح هذه العلاقة انعصرت في مظاهر ثلاثة هي : 

أ- محاولات القبائل التركية عبور مر حيحون للإنتقال إلي الاراضي الإسلامية 
بخرسان » وتعدياتهم علي مناطق الحدود الشرقية للدولة الإسلامية . وقد آدء, هذا 
في البداية لإقامة المسلمين القلاع وتشييد الحصون علي طول فر جيحون. إلا أن 
الإشتباكات الي لم تنقطع بين العلرفین لأكثر من ثلاثة قرون من الزمان نتج عنها 
في النهاية دحول بلاد ما وراء النهر في ظل الحضارة الإسلامية . 

ب- وجود البلاد الى كانت خاضعة لدولة الگ وکتورك والدول الى خلفتها علي 
طريق القوافل التجارية الى كانت تربط المراكز الحضارية القدبهة في الشرق 
والغرب بعضها ببعض . وقد آدي ذلك إلى الإقتراب أكثر من الحضارة الإسلامية 
انخاورة » حيث كان التجار السلمون يحملون مع بضائعهم إلي بلاد الترك مبادئ 
الدين الاسلامي وخلق الأمانة والصدق والایثار » فكان ذلك من أهم أسباب 
دخول الترك في الإسلام . 

ج- نشاط الدعوة إلي الإسلام الذي راح بمارسه الدعاة المسلمون بين الجماعات 
البدوية الوجودة علي ضفاف فهر حیحون من الترك . وكان الدعاة يتنقلون من 
مکان إلى مكان في تلك المناطق ويقيمون الزوايا والتكايا بين العشائر التركية 


Kurat A.N., 1۷-۷۱1. Yüzyıllarda Karadeniz Küzeyindeki ° 
Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1972; İzgi 0., Uygurların 
Siyasî ve Kültürel Tarihi Hukuk Vesikalarına göre, Ankara 

1987. 


س ۲۱ هسه 


لنشر الدین الاسلامي بینهم » حيث ارتبط اعتناق هؤلاء الترك للدین الإسلامي 
بانتقال الظاهر الحضارية للدولة الاسلامية إلى مجتمعات الترك البدوية » ومذ 
ذلك این بدأت اشجرات الجماعية للاراضي الاسلامية في خراسان وایسران 
والعراق'' . 


Kitapçi Zekeriya, Ora : لنفصيرات أكثر حول انتشار الإسلام في آسيا الوسطي أنظر‎ " 
Asya'da İslamiyetin Yayılışı ve Türkler, Konya 1994. 
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دول وامارات الترك في ظل الاسلام 


لقد أتاح مبدأ المساواة في الدين الإسلامي للترك الذين اعتنقوا الدین الحديد 
التنقل بين بلدان الدولة الاسلامية بكل حرية » وتو المناصب القيادية في مختلف 
مؤسسات الدولة » ومن ثم كان هم دور بارز على الساحة السياسية والعسكرية 
والحضارية علي مدي التاريخ الاسلامي » وأمکن هم تشكيل بعض الامارات والدول 
المستقلة خلال فترات الضعف ال أصابت الخلافة العباسية . 


اعتناق الترك للإسلام 

عقب معارك القادسية ( 4 ۱ه/ ۱۳۰ ) وفاوند ( ٠١‏ ه/ا٤ام‏ ) › 
انساح السلمون یفتحون بلاد فارس » حيث التقوا بالترك لأول مرة عند ر جیحون 
بینما كانرا یتعقبون أثر یزدحرد الثالث آحر ملك ساسان . وقي عهد معاوية إبن أي 
سفیان ( 4۱- ۹۰ ه/ ۸۱۸۰-۹۱ ) بعث عبيد الله بن زياد یش إلي بخساري ) 
حيث استطاع في طريقة فتح مدينة " بيقند " الاستراتيجية . وبلغ بخساري في عام 
۳ هه 57م وفرض علي , ملکتها حزية مقدارها ملیون درهم . وبعد ثلاث سنوات 
عاد السلمون إلي بخاري ثانية » حيث مدرا فتوحاقم إلي بلاد الصغد وسمرقند . وعلی 
الرغم من وحود دولة الگ و کتورك في تلك النواحي خلال هذه الفترة » الا أا لم تستطع 
تقدع أية معونة للعشائر التركية لواحهة الزحف الاسلامي. والحقيقة أن الفتوحصات 
الاسلامية في تلك الناطق قد توقفت لفترة ‏ فلم تشهد بلاد الترك حالة من الاسستقرار 
الفعلي إلا بعد تعيين الحجاج بن یوسف والیاً على العراق (4 ۹ه/۰)2۷۱۲. ومرة 
آخری استآنشت الفتوسسات الاسلامية لبلاد الترك پتوجه حیغ کر نت قيادة لي بن 
مسلم إلي خراسان » حیت زحف منها إلي بلاد ما وراء النهر . و ۸ یتوقف هذا الزحف 
إلا بعد أن تمت له السيطرة على بخاری وفرغانه في العام التالي » فهاحم قتيبة بن مسلم 
أمراء الأيغور هناك (ه85ه/1١/م)‏ . والحقيقة أن الشواهد التاريخية تدل على أن 


چو ۳۲۳ سا 


السلمون العرب ظلوا حي آوائل القرن الثاني المجحري/ الثامن اليلادي یکتفون بصد 
غارات الترك من حهة الشرق » وم يكن دخوهم إلى بلاد الترك خلال هذه الفتسرة الا 
لتأمين حدود الدولة الاسلامية ۱ . 

وهکذا حکم السلمون مناطق التركستان حکماً مباشراً منذ أوائل القرن الأول 
اغجري/ الثامن اليلادي وح النصف الثاني من القرن الثالث اهحري / التصف الأول 
من القرن العاشر البلادي » حیث ألحقت تلك الناطق بولاية حراسان . وکان حكام 
خراسان من قبل الخلافة يبعنون نواب عنهم إلي بلاد ما وراء النهر . وقد ظل الوضع 
علي هذا الحال حي تأسيس السامانیین لدولتهم وأتخاذهم بخاري عاصمة لهم عام 
١ه ٤/‏ ۸۷ . ومنذ ذلك الحين أحذ السامانیون علي عاتقهم مهمة التصدي 
لغارات الترك » وحاولة نشر الاسلام بين التجمعات التركية هناك ' . 

وف الحقيقة » لم يكن اعتناق الأتراك للاسلام نتيجة هذه الفترح » بل كان 
عحض رغبة الترك آنفسهم » حیت أقبل الترك بعد فترة قصيرة علي دين الله آفراچا 
وصاروا یزودون عن تلك العقيدة الجديدة في غيرة وماس شدیدین . إلا أن هناك عوامل 
ساعدت علي انتشار الدين الإسلامي بين الترك كان علي رأسها : 


-١‏ هجرة المسلمين العرب إإ, المناطق الفتوحة تدريجياً » واستیطام ها » وحملهم 
مبادئ الإسلام وقيم الحضارة الإسلامية لتلك المناطق . ولم يكن مکنا للعشسائر 


0 فيما يتعلق بفتوحات العرب الأولي لبلاد ما وراء النهر » وعلاقاتهم في عهد الدولة الأموية مع 
العشائر التر كية أنظر : بارتولد » تركستان من الفتح العري إلي ١‏ لغزو الغولي » تعریب صلاح هاشم 
» القاهرة ۱۹۸۱ + Kitapçi Zekeriya , Arapların Türkistana CGirişi,‏ 
İstanbul 2000; Aycan İrfan, " Emevîler Dönemi Sonuna kardar‏ 
Müslüman Araplarımn ۲۵6۲۱6 İlk Müûnasebetleri ", Türkler,‏ 
Yeni Türkiye Yayınları, [V/3 17-328.‏ 

Kitançi Zekeriya, Orta Asya'da İslamiyetin Yayılışı ۷6 : انظر‎ 
Türkler, Konya 1994 


دا 


التركية الانتساب للمدنية الاسلامية إلا بإعتناقهم الاسلام الذي كان عثل کل 
مظاهر هذه الدنية . 

ب- حركة التبادل التجاري بين الترك والعرب . فکما كان الترك حرصون خلال 
هذه المرحلة من تاريخهم علي التردد على النغور الاسلامية للحصول على الغلال 
الزراعية » حذبت منتجات بلاد الترك عا تتمیز به التجار العرب. فیذکر القدسي 
أن التجار السلمین کانوا جلبون من بلاد الترك تیاب التر کستان وا جحلود والقسي 
الجيدة » ومن سرقند الدیباج » ومن فرغانه الرقيق الترك وآلات السلاح 
والسیوف والنحاس . ومن العروف أن قوافل التجار في تلك العصرر كانت 
تحمل أيضاً الأفكار والأحبار والتیارات الفكرية والعقائدية والروحية مع البضائم. 
وهکذا . فان نشاط التجار السامین في تلك الناطق مل بين تنایساه مبادئ 
الإسلام وأركانه . 1 

ج- النشاط الدؤوب للجماعات الصوفية في الدعوة لنشر الدين الاسلامي بين 
الترك في المناطق المفتوحة » حيث واكب هذا النشاط حركة الفتوح الإسلامية في 
بلاد ما وراء النهر . وتؤكد الوثائق أن المدارس الستقلة ال انتشرت في خرسان 
وبلاد ما وراء النهر حلال القرن الثالث الهجري / العاشر اليلادي قد لعبست 
الدور الأهم في نشر الإسلام بين الأتراك في تلك المناطق . ويذكر القزويي أنه 
عندما دخل الإسلام بلاد ما وراء النهر حرص أهلها على بناء الرباطات وعمارة 
الطرق والأوقاف » وم تكن هناك قرية ولا مفازة إلا وفيها من الرباطات العدد 
الكثير . 

د- مساهمة مسلمي خوارزم في تأسيس المستعمرات الاسلامية بالقرب من مسر 
سيحون » ومد نشاطهم نحو الغرب والشمال الغربي » حيث كان يقيم الخزر. 
زلغارلفرخااللن کانوا آکثر اتصالا بالدنية الاسلامية رف كد الدراسبات 
الحديثة أن الشعوب التركية البعيدة عن حدود الدولة الاسلامية كانت آسبق إلى 
دحول الاسلام عن تلك ال تربطها بالدولة الاسلامية حدود مشتركة » ذلك 


- o = 


بأن الإحتكاك الذي كان حدث بين الحارين التلاصقین حعل شعور العداء یغلب 

علي حسن التفاهم » ما شکل حاجزا آمام انتشار الدعرة الاسلامية » في حين أن 

الشعوب والامم الت ركية البعيدة كانت تصلها الدعوة الاسلامية عن طریق التجار 

والدعاة باسلوب هادئ حسن ‏ . 

النفود التركي في الدولة الاسلامية 

لقد أتاح دخول الترك في الإسلام » وتتابع هجراقم من مناطق شي في وسط 
آسيا كفرغانة وطاش وما وراء النهر إلي حرسان وإيران والعراق منذ أوائل القرن الثاني 
امجري / النصف الثاني من القرن الثامن وحلال القرن التاسع الميلادي » وانخراطهم في 
امجتمع المسلم » أتاح هم احتلال مواقع هامة في الدولة الإسلامية . فكان منهم الجنود 
الأشداء والحرس المخلص والقواد الأفذاذ » وصار هم تأثير عظيم في إدارة مختلف شفون 
الخلافة العباسية في بغداد » وعهدت إليهم وظائف هامة كجباية الأموال والولاية 
وا ححابة وأمارة الأمراء“"' . 

وما كانت الدولة العباسية قد قامت على أكتاف العنصر الفارسي » انصرت 
أعداد الترك في حاضرة الدولة العباسية » وذلك حن أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع 
اليلادي . وفي عصر الخليفة المأمون ( ۱۹۸- ۲۱۸ ه/ ۵۸۳۳-۸۱۳ )تم تشكيل 
أول فرقة حرس حاص من الترك » ألا أنه حدئت زيادة مفاجئة في أعداد هؤلاء اند 


» فيما يتعلق بانتشار الإسلام بين الترك في بلاد ما وراه النهر والأسباب ال ساعدت علي ذلك‎ !* 
Kitapçi Zekeriya, Türk 0910 : وأعتناق العديد من ملوكهم الإسلام » أنظر‎ 
Arasında İslam Hidûyet Fırtnası, Konya 2001; aynı mlf., 
Tiürkistan'da Müslüman olan İlk Türk Hükümdarları, İstanbul 
1988: Sevenc N., “ Turklerin Islamiyete Gecisini Kolaylastiran 
Sebebler, TDA dergisi, Istanbul 1980. 

Karapinar Mahmut, : حول فعاليات الترك السياسية في العصر العباسي انظر‎ !“ 
Abbasîler Dönemi Türklerin Siyasî Faãliyetleri, Türkler, 
۱ IV/352-363. 


E 


منذ عهد الخليفة العتصم ( ۲۲۷-۲۱۸ ه/ ۵۸۲-۸۳۳ )» حيث وصلت آعدادهم 
ال ما يقرب من أربعة الآف حندي تحت فيادة قواد من الثرك ابضا . وكات اخليفهة 
العتصم قد أحس بخطورة العنصر الفارسي عليه بعد أن رأي تعصب الفرس لأخية 
الأمون الذي كانت أمه فارسية » ففكر في الاعتماد علي الترك » وحاصة أن أمه كانت 
تركية » فاستكثر المعتصم من حدم الترك حي بلغ عددهم نمانية عشر ألف ملوك تركي. 
ولما شكا أهل بغداد إلى المعتصم عسف جنوده من الأتراك » قام الخليفة بتشييد مدينة " ٠‏ 
سرمن - راي " أي سامراء » حيث انتقل إليها ومعه رحاله من ارك (١7اهل/‏ 
۹ وحجعلها مقر جدود E‏ 

وهكذا » أضاف دخول الترك إلى الديوان العباسي عنصراً جدیدا للتراع 
العنصري الذي كان مشتعلاً بين العرب والفرس » حيث تمكن العنصر التركي مسن 
التفوق علي العنصرين الآخرين عرور الوقت . ولم يقتصر استخدام العنصر التركي علي 
شون الجندية والحراسة فقط » بل أن العتصم أعتمد عليهم في كثير من شون الإدارة 
والحكم » فضلاً عن إدراج أسمائهم في ديوان اند . 

وقي عهد الخليفة الوائق ( ۲۳۲-۲۲۷ه-/ 47-847م ) وا خلیفة المت وكل 
(۲۷-۲۳۲ه/ ۱٩-٨٨٨٧‏ ٨۸م)‏ » بدأت سيطرة هؤلاء الترك علي مقالید الحكم تزداد 
باطراد . ولا آحس المتوكل بازياد نفوذ الترك في الدولة وتسببهم في كشرة الدسائس 
والوامرات ؛ نقل عاصمته إلي دمشق ( 1۳ ۲ه/۸۰۰ ) » إلا أنه لم يطب له القام 
فیها » فعاد إلى سامراء . وإذا كان المتوكل قد حاول بعد عودته التخلص من زعماء 


*! بخصوص اتخاذ الخلفاء العباسيين جند من الترك » وزيادة نفوذ هولاء امنود في بغداد » أنظر : 
Azımlı Mehmet, Abbasîler Döneminde Türklerden Oluşturulan‏ 
Ordu, Hassa Ordusu, Türkler, [V/364-374.‏ 


الترك » إلا أن مقتله زاد من نفوذهم » وبدأ الصراع بینهم يشب علي مختلف المناصب . 


ومن ناحية أحري » تمکن قواد الترك هؤلاء من تأسيس عدة دول وامارات 
استقلت عن الخلافة العباسية في مصر والشام وبلاد ماوراء النهر وخرسان وإيران واهند 
والأناضول . فقد استطاعوا تأسيس الدولة الطولونية (7-751؟ ه/ ٥-۸۷٥‏ ۰٢م)»‏ 
ثم الدولة الإخشيدية ( ۳٠٣-٣٣٣‏ هت /2۹۱۹-۹۳۵) في مصر » غير أن هاتين 
الدولتين ل يكتب هما الاستمرار طويلاً نظراً لبعدهما عن مواطن الترك في وسط أسيا . 
أما أول دولة اسلامية تمكن الترك من تأسيسها بالعي الحقيقي » فكانت تلك الي بجح 
القره خانیون في تأسيسها في بلاد ما وراء النهر حلال النصف الأول من القرن العاشر 
الميلادي. 

وكان ضعف واضمحلال الدولة السامانية ١1946-7571ه/10/4م-4‏ ١٠٠م)‏ 
حلال النصف الثاني من القرن الرابع ال هجري قد مهد لظهور دولة لقبائل الإيغور في 
منطقة ترکستان الشرقية عند سفوح جبال تيان شان . فقد استطاع زعيمهم إيليك خان 
توحيد قبائلهم » لیا بعده إبنه ساتوق بغرا ان ( وفاته : 44 1ه/ه 15م ) ویدعل 
في دين الاسلام هو وأتباعه من كانوا علي البوذية والمسيحية وغيرها » ويؤسس تلسك 
الدولة الي أطلق عليها اسم " القره خانيون " . ويعتبر ساتوق بغرا حان هو أول من 
سن سنة اعتناق الاسلام جماعياً لدي الترك » حيث انطلق مع أتباعه ليغزو المناطق 
امحاورة الي لم يدحلها الإسلام » ثم راح يضم المناطق الغربية ما كان في حوزة 
السامانيين حي استولي علي “مرقند نفسها . وعلى أثر موت أبو القاسم نوح بن منصور 
الساماني في عام 2۹۹۷/۵۳۸۷ ۰ اضطربت الدولة السامانية » الأمر الذي أتاح لإيليك 
ان التوغل جمددا في بلاد ما وراء النهر » حي ضم أغلسب آراضي السسامائيين 


©" حول نشاط الاعات ار ية الى وصلت ال حاضرة الخلافة العباسية + وسیطرقم علي مقالید 
الحكم والسياسة في الدولة » أنظر : Karapinar Mahmut, Abbasîler Dönemi‏ 
Türklerin Siyasî Faãliyetleri, Türkler, [V/352-363.‏ 


- ۲۸ 


(۳۹۵ه/ ۱۰۰ ) » فامتد ملکه من حدود الصین وحی بحر الخزر . وقد استمر نفوذ 
دولة القره خانيين سائدا في بلاد ما وراء اللهر » حي بدأ في الضعف منذ آواسط القرن 
السادس افجري / الثاني عشر الميلادي » وأخيرا افارت درلتهم قي حرالي عام 


امه 


زتعتبر الدولة الي أقامها الغزنويون في غزنة وبلاد اهند غوذج واضح للدور 
و ا ی 
هذه الدولة إعلاناً عن تفوق ١‏ لعنصر التركي على العنصر الإيراني في ميدان الزعامة ی 
هذا القسم من العام الاسلامي . وكان الغزنويون يعملون في البداية كولاة للسامانيين في 
إقليم غزنة الذي ينتسبون إليه »> حيث استطاعوا أن يستقلوا عا تحت أيديهم وينلفوا 
الدولة السامانية نفسها قي مناطق شاسعة من أملاكها . وكان مؤسس هذه الدولة الذي 
يدعي سبکتکین قد أكتفي بۀ د ویو د لو د وو 
استطاع التوغل في بلاد اهند فغزاها سبع عشرة غزوة على مدي سبعة وعشرين عاما 
فيما بين عامي ۱۷-۳۹۰ هه /۰۰۰٠-٢۱۰۲م‏ » فغزا لاهور واللتان كما دحل 
كشمير » فكان أول من نشر الاسلام ها على نطاق واسع . فكانت گجرات أكبر 
المراكز التجارية الهندية » وسومنات أقوي مراكز المقاومة والعدوان الهندوكي » من أعظم 
فترحات محمود الغزنري في بلاد لهند . والحقيقة » كان محمود الغزنوي من أعظم ملوك 
المسلمين تاطبة في عصره » فقد امتد ملكه من بلاد اند الشرقية حي فارس وما وراء 
لي" . 


: بخصوص تأسیس القراخانیین أول دولة اسلامية تركية في بلاد ما وراد النهر » أنظر : ©0361 


Reşat, Karahanlılar Tarihi, Türkler, [V/445-459 Jurgen Paul, 
Karahanlilar, cev. Seyda Yilmaz, Turkler, [V/460- 468. 
۱۷67611 : ييا يتعلق بالغزنویین ودورهم في نشر الدين الاسلامي في بلاد افند والسند > أنظر‎ 
Erdogan, Gazneliler, Turkler, 1۷/479-508, Yakubavesky Ay, " 
Gazneli Mahmud, Gazne Devletinin Mensei ve Karakteri 
Meselesine dair’, cev. Ahmed Caferoglu, Ulku Mecmuasi 
(1939), c. XII XIII, sayi 72, 73, 75, 6 


داد ا 


وعقب وفاة حمود الغزنوي ( ٤۲١‏ ه١۱۰۳۰م‏ ) خلفه ابنه مسعود الذي 
جانبه الصواب في سیاسته العسكرية ولم يستطع ملء الفراغ الذي ت رکه أبيه » حیسث 
أحذ بناء الدولة العظیم ینهار علي يديه » ثم على آيدي خلفائه الضعاف من بعده . 
وکانت حروبه مع السلاحقة والقره حانيين الذین اقتسموا آملاکه في الشمال والغرب» 
وانصرافه لحياة اللهر الترف» من آهم آسباب انيار دولته على ید الغورین الأفغان عام 
٢‏ ه/ ۸۱۱۸۲ ۰ حيث خلفهم في بلاد الهند الغورویون بعد أن استمر سلطافهم فیها 
أكثر من قرنین من الزمان '. 

وقبيل ظهور دولة السلاحقة التركية في آواحر القرن الرابع امجري / العاشسر 
اليلادي ۰ كانت الدولة الغزنوية قد ضعفت قبضتها علي مناطق خراسان وما وراء 
النهرء وشرعت الدولة البويهية الشيعية في لفظ انفاسها الأخيرة » فضلاً عن زيادة نفوذ 
الترك وسیطرقم على المناصب الدنية والعسكرية ‏ م ركز الخلافة العباسية في بغداد ؛ 
الأمر الذي مهد الطریق لقیام دولة تجمع المنطقة تحت زعامة سياسية ودينية واحدة تمثلت 
في دولة السلاحقة . 


۳ لتفصیلات أكثر حول الفزنونین وانحازاقم في الدولة الاسلامية أنظر : Erdoğan,‏ ۱/6۲61 


Gazneliler, Türkler, [V/479-508 


= ورس 


دص د سب 


الدولة السلجوقية ٠"‏ 

آسستها مجموعة من القبائل التركية الى تحمل اسم " العْرَّ " أو" الأوغوز " » 
هاجرت من أقصي بلاد الترك خلال القرنين الثالت والرابع افجري تحت ظروف 
سياسية واقتصادية قاهرة » حيث حاولت الإستقرار في اقليسي ما وراء النهر 
وخراسان '. 

وقد أذ التاريخ یذ کر اسم السلاحقة منذ أواخر القرن الرابع افجري | 
العاشر الميلادي » حيث سكنت تلك القبائل الهضاب القريبة من بحير خوارزم » وبالقرب 
من السواحل الشرقية لبحر قزوين ( الخزر ) » وفي الهضاب الحيطة بنهري سيحون 
وحیحون . وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم " السلاحقة " نسبة إلى رئيسها 
سلجوق بن بقاق الذي جمع شلها ووحدها تحت زعامته » ثم قادها إلى تلك المنازل في 
حوالي عام 2۹۸۵/۳۷۵۰ . وكانت منازل السلاحقة في ذلك الوقت اور 


AEE ek 2 0‏ 0 ۳ ۱ 1 
شت قبائل الأوغوز في المنطقة الي تد من فر سيحون وتلك ال تقع بين بحر الخرر وبحیرة 


آرال. و کانت بحمعاقم تتشكل من ٤٢‏ قبيلة انقسمت إلي فرعين أساسيين : وج أوق وبوز اوق . 
وينتسب السلاحقة إلي شعبة تعرف ب " قينق " من فرع أوج أوة . وكانت شعبة قينق تلك تقيم 
بين قبائل الأوغوز عند منابع فر سیحون : و( Faruk Sümer, Oğuzlar ) Türk a1‏ 
Ankara 1972, s/ 12-13‏ 

2 تذکر الصادر أن عشائر الأوغوز كان يحكمها في أوائل القرن العاشر الميلادي٠/‏ الرابع المجري 
حاكم يدعي " يابغر " . وكان "دقاق الملقب ب مور ياليغ جد الاسرة السلجوقية صاحب مكانة 
قرية قي دولة الأؤغوز تلك . وما توفي دقاق قام يابغو بتعيين ابنه سلجوق قائداً للجيش ؛ وسرعان 
ما اكتسب سلحوق نفوذا كبيراً في الدولة » الأمر الذي أحاف يابغو » وأراد الفتك به . وهكذا » 
جمع سلحوق قبيلته ومقربيه وغادر كم متوحهاً إلي منطقة جند الي كانت تعد احدي مدن الثغور بين 
الدول التركية والدولة الإسلامية ..وكان لرحيل سلجوق دور كبير في سقوط دولة يابغو الغزية علي 
يد القيجاق . ويري بعض البانحئين أن الدافع وراء رحيل سلجوق كان ضيق الأرض في تلك المناطق 
وعدم كفاية الراعي اللازمة ما : Köymen M. A., Büyük Selçuklû‏ 
imparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri, I, Ankara 9‏ › کنا أنظر : 


بت 


متلکات السامانیین والقره خانیین والغزنوین » فأدي جرار السلاحقة هم إل اعتنافهم 
الاسلام وتعصبهم للمذهب السي الذي كان يرعاه الخليقة العباسي في بغداد"". 

وعلی أثر تقرب سلجوق للسامانین بتقدع مساعداته هم » آذنوا له بالاستقرار 
بالقبائل الي یقودها بالقرب من هر سیحون » حيث اتفذ مدينة " جند " قاعدة له . 
ومنذ آواحر القرن الرابع اهجري وأوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي 
راح السلاحقة یستفرون في بلاد ما وراء النهر . فصارت منازل عشائر السلاحقة نقع 
بالقرب من بخاري في الشتاء وبالقرب من سمرقند في الصيف . 

وخلال سنوات قليلة أعدّ السلاحقة حیشا وافر العّدد قري العُدد حي صاروا 
قوة يخشي بأسها . وقد ساعدهم اسلامهم وحرصهم علي التمسّك بأهداب السدین 
والتقرب لأئمته علي الظفر باحترام الناس والحكام . وقد أدى, ذلك کله إلى حشية القره 
خانیین من طموحاقم » فحرضوا علیهم السلطان محمود الغزنوي الذي ارتبط معهم 
برباط الصاهرة بعد أن اکدوا لسه خطورة وجودهم في تلك الذباطق 
(4۱۰ه-/4 ۱۰۲ع). ولا كان السلاحقة بحاولون توسیع متلکاقم في المناطق احاورة 
هم » آحس محمود الغزنوي بخطرهم علي نفوذه في المنطقة » فسعي للحد من نفوذهم . 

وهکذا ‏ دعي محمود الغزنوي رئيس السلاحقة آنذاك إسرائيل ابن سلجوق 
للقائه بالقرب من جيحون متظاهراً برغبته في كسب ودّهم » حيت قام بالقبض عليه هو 
وزعماء السلاحقة » وألقي به في أحد سجون اند" . 


Merçil Erdoğan , Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 57 

Köymen M A., Selçuklular Devri Türk Tarihi, Ankara ۰‏ 
7 انظر عبد ال حسانین + سلاحقة ایران والعراق © الطبعة الثانية » القاهرة ۱٩۷۰‏ ص. كات 
۷ . لا كان الدین الاسلامي ينتشر بين التحمعات الت ركية احاورة ند ونواحيها » اعتنق سلجوق 
وعشيرته الدین الاسلامي » حيث قام .عنم الضريبة السنوية الي كان یأخذها يابغر من المسلمين في 
الطتة ve Türkler,‏ )عرتصقاعاً Kitapçi Zekeriya , Tüùrkistan'da‏ : 


Konva 1988; aynı mlf. , Orta Asya'da İslamiyetin Yayılışı ve 
Türkler, Konya 1994. 


ا 


العبور الي خرسان : احتار السلاحقة لقيادتهم میکائیل الذي فكر في 
الانتقال بعشاترهم إلي إقليم خراسان » فأرسل إلى السلطان حمود الغزنوي یلتمس منه 
الإذن له ولقومه بالرور عبر الأراضي الي تخضع لسلطانه والتوحه إلى إقليم حراسان » 
والاقامة في المنطقة الواقعة بين مديني "نسا" و"باورد" » فأذن له . والحقيقة أن انتقال 
السلاجقة ال اق بعد بداية لمرحلة حديدة من مراحل تشكيل دولتهم » فأحذوا 
یدعمون قوتهم وینتشرون في النواحي ابحاورة هم . فلمّا أحس آهل " نسا " و" باورد " 
بخطرهم آرسلوا إلي حمود الغزنوي بالشكوي منهم (۶۱۸ه-/۱۰۲۷ ) » فأمر وال 
طوس بإجلائهم » غير أنهم انتصروا عليه انتصاراً ساحقاً . 

توفي ميكائيل وله إبنان هما جغري بك وطغرل بك » استطاعا جمع السلاحقة 
وتكوين حیش قوي . وقد انتهز الأحوان فرصة وفاة السلطان محمود الغزنوي 
(۵6۲۱-/2۱۰۳۰ ) » حيث طلبا من والي نيسابور السماح لقومهما بالإقامة بالقرب 
منها » فرفض الوالي واستعان بمسعود بن محمود الغزنوي » فأسرع إلي نيسابور في عام 
۰ ه/ ٤١٠٠م‏ لدفع هذا الخطر السلجوقي » إلا أن السلاحقة استطاعوا اشاق 
اهزمة به واحباره لعقد الصلح معهم . وبذلك » دعم السلاحقة نفوذهم في خراسان » 
وم يبق أمامهم سوي اعلان دولتهم ' . 

حاول مسعود الغزنوي احلاء السلاحقة عن خراسان » فهاجمهم بالقرب من 
سرحس في شعبان ٤‏ ٤ه‏ /۱۰۳۷م » حيث دارت معركة شرسة انتتهت بانتصسار . 
السلاحقة أيضاً . وعقب هذا الانتصار أسرع طغرل بالتوحه إلى نيسابور والاستیلاء 
علیها » وجلس على عرش مسعود فيها في ذي القعدة من نفس العام » وأعلن قيام دولة 
السلاحقة . وأصبح طغرل أول سلطان للسلاحقة. 


Köymen 26 A., : کنا انظر‎ + ٤٢-٢٢ ل عبد النعيم حسانین » الرجع السابق › ص.‎ 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri, 1 Ankara 
٣٢٢7 1979. 


ی اي خسان 3 المرجع السابق » ص. ٣٢٥-٢٢٤‏ 


= 


لم يكد مسعود الغزنوي یعلم بذلك حي عزم على التوجه بنفسه لتأديب 
السلاحقة » حيث وقع آحسر اشتباك بين الطرفين عند " دندانقان " عام 
١‏ ه /۰۳۹م » انتهی هزعة مسعود وتخليه عن اقليم خراسان تماما للسلاحقة . 
ومکذا » احتمع حول الدولة السلجوقية الوليدة حند كثيرون من جمیع أطراف خراسان 
حي أنهم ظفروا باعتراف الخليفة العباسي عام 6۳۲هس/۰ ۲۳2۱۰6 


ترسیج ار ان الدولة السلموقية في ایران والعراق : أحذ السلاحقة 
في توطید دعائم دولتهم في إيران والعراق » حیث اجتمع طغرل بأخيه جغري بك وعمه 
موسي بیفو وغیزهم من رحالات السلاسقة » راتفقوا علي تعیین طغرل قاتا غاا 
بحیوشهم » وسلطانا علي دولتهم » وتعاهدوا أن یدینوا له بالولاء . فاستعان طغفرل 
بآفراد آسرته » وعین کل واحد منهم والياً علي ولاية وسیره إليها » وسمح له بفتح ما 
يستطيع فتحه من الحهات ابحاورة له . وولي وحهه شطر جرحان وطبرستان للقضاء علي 
حکم آنو شیروان الزياري » حيث أعلن الأخير حضوعه له وتعهد بطاعته وأداء ضريبة 
سنوية له » تم لم يلبث طغرل أن عزله » وعين والياً من قبله علیها کات ها كان 
بسقوط الدولة الزيارية في إيران . ترجه طغرل بعد ذلك لفتح خوارزم » فتمکن من 
ضمها ( 1474ه/47 ١٠م‏ )» ثم رحل إلى الري » حيث دخلها في نفس العام » 
وا او شن کک 

انتقل بعد ذلك طغرل بك إلي الأقاليم الغربية »> حيث أرسل فرقة من حنسده 
لد اون ترمد اباو الع فاه ی همذان مرة اعرف SELES‏ 
السلاحقة هناك بعد أن أعلن أحيه إبراهيم إينال تمرده فيها . وفي أوائل عام 
ه/. 5١٠١م‏ حرج طغرل بك لفتح إصفهان والأحزاء الجنوبية من إيران » فتم له 
ذلك بعد حصار طويل ها في حرم من عام 41 4+ه/١٠١٠١م‏ . وبعد أن أسقط دولة 
الديالمة في تلك المنطقة » توحه لترسيخ حكم السلاجقة في إقليم أذربيجسان عام 


25 
عبد النعيم حساین ) ا مرجع السابق ۰ ص. ۲۷-۲۵ 


واد د 


1 ه/4 ۱۱۵ 3 فدخحل تبريز » ومد نفوده حي شل أجزاء من بلاد الروم"" 1 
ومکذا عاد طغرل إلى الرّي بعد أن بسط نفوذ السلاحقة علي كافة أنحاء إيران » وأحذ 


يستعد لدحول بغداد"" . 

ومن ناحية أحري » كانت الخلافة العباسية في بغداد تمر بظروف مضطربة 
حعلت طغرل يفكر حدیا في الاستجابة لدعوة الخليفة العباسي القائم بأمر الله له لزيارة 
بغداد . غير أن ما شجع طغرل لأتخاذ هذه الخطوة أسباب » أهمها : سيطرة البويهيين ‏ 
ونفوذ الأتراك » وضعف الخليفة العباسي . فكان قائد الجنود الترك في بغداد شيعياً یل 
السنية . وكان اسم الملك الرحيم أبي نضر البويهي يذكر في الخطبة» ولكنه كان ضعيفاً 
أمام قائد الحند التركي ولم يكن علي وفاق معه. آما الخليفة العباسي فلم يستطع الصمود 


“5 كان الیزنطیون علي رأس أعداء الدولة الإسلامية آنذاك » وكانت دولتهم قد دخلت مرحلة من 
الصحوة خلال القرن العاشر الميلادي » وذلك في الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية تتعرض 
للتفكك والتمزق . ففي عام ۹۳۷م استولي الروم علي أرض روم » وأجبروا حكام ملطية ودياريكر 
علي دفع أتاوة سنوية . وني عام ۰۹6۸ استولوا علي مرعش » وبعد عشرة أعوام سيطروا علي 
طرسوس ودیاریکر » وقي عام 154م استردوا قبرس من المسلمين وسيطروا علي حماة وحمص 
واللازقية . وبذلك » تبدل الوقف بين المسلمين والروم خلال القرن العاشر اليلادي » فتحول 
السلمون من اهجوم إلي الدفاع. الا أن ظهور السلاحقة خلال القرن الحادي عشر الميلادي / الخامس 
امجري أدي إلي تحول حدید في ميزان القوي مرة احري » حيث كشفوا عن حماستهم تلاء. بغزو 
الأحزاء الشرقية من الدولة الرومانية عام ٢٠۰٠/٠٤٠٤‏ ه حي بلغوا طرایزون . وعلي الرغم من 
الصلح الذي عقده طغرل بك مع إمبراطور بيزنطة » الا أن الأشتباكات لم تتوقف بين الطرفين علي 
طول الحدود مع الدولة الإسلامية : Köymen M A., Selçuklular 1035/11 Türk‏ 
Tarihi, Ankara 2‏ 


عبد اليم احساین سلاحقة ايرا والعراق » ص. ۳۷-۲۷ 


بت ور 


آمام هذه القوي » وکان ينتظر یی السلطان السلجوقي الس طغرل لانقاذه من تبعية 
ونفوذ القوي الشيعية السیطرة علي مر کز الخلافة العباسية”' . 

انفرا السلاجقة بالنفوط فق بغداد : سار طغرل في حرم من عام 
۷ ۰۵۵/4 ۱م إلى همذان » ومنها توجه إلي العراق . ولا علم الملك الرحیم مجيه » 
أتفق مع الخليفة العباسي على التعاون مع طغرل ‏ فأمر الخليفة بذکر اسم طغرل في 
الخطبة بعد اسم الملك الرحيم . ودخل السلطان ركن الدولة أبا طالب طغرل بك محمد 
بن ميكائيل یمین أمير المومنين بغداد دخول الظافرين » وأعترف الخليفة به سلطانا هلي 
جميع المناطق الوحودة تحت يده . ولم يلبث أن أمر طغرل بالقبض علي الملك الرحيم 
وأرساله آسیرا ال الريّ » فأسقط الخليفة امه من الخطبة . وبذلك دالت دولة بي بويه 
الشيعية وزال نفوذها من بغداد »> حيت حلت لها دولة السلاحقة السنیة . 


8 عبد الع حساتین » ار السایق ؛ ص. ۳۸وما بعدها . حول العلاقة ين السلاحقة ف عهد 


Suleyman Genc, Tugrul Bey طغرل بك والعباسین انظر ۰ 42صتصفصصع2‎ 
Selcuklu-Abbasi Iiskileri, Turkler, ۷1/6398 

" هرق الصادر العاصرة ين التراك الذین استجلیوا ال بغداد منذ عصر لقيقة الأمون وتراوزا 
علي أرضها ۰ وبين أتباع طغرل بك من الأتراك السلاحقة الذين غلبت علیهم روح الانضباط 
وكانت شم قيادة توحههم وتشرف عليهم . وترجع هذه الصادر سبب الاختلاف بين الفريقين إلي 
أن السلاحقة نزحوا إلي بلاد ما وراء النهر في وقت شهد استقرار الاسلام في تلك البلاد وتخلغله في 
قلوب آهلها . ولذلك جاء إسلام السلاسقة منذ البداية راسخاً یتسم بصدق الامان وسلامة المنيدة . 
وا حقیقة أن اقامة السلاحقة لفترة تربر عن نصف قرن من الزمان في بلاد ما وراء اللهر قبل نزوحهم 
إلي الدولة الاسلامية حعلتهم یتشربرن مبادی الدین الاسلامي وروح هذا الدين » فتأثروا بحضارته 
وقذبت طباعهم وفقاً لتعاليم الاسلام . ولذلك ‏ ۸ نشهد أي مظاهر للعنف أو سفك دماء وسلب 
أموال عندما دحل السلاحقة بغداد » بل كانت حماستهم الشديدة للدفاع عن الاسلام والزود عن 
آرضه وأهله أمام أعداء الاسلام من أهم ما یزوا به من مات ,۳۳00880 Merçil‏ : : 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Kuruluş Devri, I, Ankara‏ 
1979,s. 83 vd.‏ 


مت ۳ سا 


ومن ناحية آحري » كان قائد اند الترکي ويدعي البساسيري قد خرج عن 
طاعة الخليفة العباسي منذ 4 4ه/۱۰۵4م » واتصل با لیفة الفاطمي الستنصر بال . 
فلمًا مع بزحف طغرل صوب مركز الخلافة العباسية في بغداد » انسحب البساسيري 
منها وترجه إلي الوصل » حيث تمكن من احتلالها وقراءة اخطبة بإسم الفاطمیین فیها 
اس د ی که 
٩٤‏ ه/۱۰5۷م . وبعد هزيعة البساسيري وفراره صوب الشام » أتم طغرل السيطرة 
على الموصل والناطق انحاورة ها » وعين أحیه إبراهيم اینال علیها » ثم قفسل عاد إلى 
بغداد . 

م يبق إبراهيم إينال علي عهده » ورفع راية العصيان ضد أخيه طغرل تا ركا 
الوصول ومتوجها لي مدان » فاضطر طغرل للخروج خلفه » حيث التقي به بالقرب 
من مدان وألحق به المزعة» ثم قبض عليه وأمر بقتله في ٠٠٤‏ ه/58١٠م‏ . اتتهز 
البساسيري هذه الفرصة » وأعاد احتلال الموصل » ودخل بغداد نفسها في ۸ ذي القعدة 
٠‏ ه/ أول يناير 59١٠م‏ » وأمر بقراءة الخطبة ي بغداد باسم الخليفة المستنصر بالل 
الفاطمي . ثم توجه البساسيري إلي واسط استولي على البصرة. فلمًا علم طغرل مده 
التطورات » ثارت حميته وعاد إلي بغداد » فأسرع البساسيري بالفرار إلى الشام . أرسل 
طغرل جيشاً في أعقابه » فالتقي به بالقرب من الكوفة » حيث انتهت المواجهة بين 
الطرفين عصرع البساسيري في أواسط ذي الحجة /١٤٤‏ أواخخر يناير 2۱۰۰ . 

وهكذا » بسط طغرل نفوذه علي العراق بعد هذه الإنتصارات المتلاحقة كما 
بسطها علي إيران من قبل . إلا أن المنية لم تمهله لاقتطاف غار احازاته تلك » حيست 
مرض ثم توفي في الثامن من رمضان من عام 455/ التاسع من سبتمبر 71 ١٠م.‏ ویعتبر 
طغرل هو الموسس الحقيقي للدولة السلجوقية » فهو الذي رتب آمورها وبسط نفوذها 


وأظهر قوتما » ورضع اساسا متيناً لدولة السلاحقة الكبري . فکان سلطانا قوياً مظفراً » 
مسلماً يحب أهل السنة وعیل البهم "۲ 

از دار الدولة السلبوټیة  :‏ يكن لطغرل ولد يرث العرش من بعده» 
فأصبحت ولاية العهد مثار تنافس بين آفراد البیت السلجوقي . وكان أحوه جغري قد 
توفي عام ۱ ه/۱۰۵۹م تا رکا عددا من الأبناء أكبرهم آلب أرسلان » فخدف أبيه 
في حكم خراسان وما وراء النهر » وكان يعاونه وزير قوي يدعي آبا علي حسن بن 
على بن اسحق الطوسي ويلقب بنظام الملك . فلما توق طغرل (هه4ه/57١٠م)‏ » 
رأى آلب أرسلان أنه أحق الناس بعرش السلاحقة » فأعلن نفسه سلطانا عليهم . الا أنه 
واحه منافسة من بعض آفراد الأسرة السلجوقية » فاستطاع تنحية أيه الأصغر سليمان 
عساعدة وزير طغرل أبو نصر الکندري » وإلحاق المزيمة بقتلمش بن إسرائيل بالقرب من 
اي عام "4۵ه/۱۰۲۳م » وبعمه بيغو بالقرب من هراة عام لاه4ه/ره5 ١٠م‏ . 
وهكذا انفرد آلب ارسلان بعرش السلاحقة بدون منازع"" 

تدارس آلب أرسلان وضع الدولة مع وزير نظام الملك » حیث رما معا سياسة 
السلاحقة قي الرحلة القبلة » وحددا أهدافهم القريبة والبعيدة . واستقر رأي آلب 
أرسلان علي العمل علي تثبيت أركان حکمه في البلاد الخاضعه لنفوذ السلاحقة قبل 
التطلع لفتح أقاليم حديدة . فجعل أهدافه القريبة تدعيم نفوذه في يران والعسراق » 
وأهدافه البعيدة فتح البلاد المسيحية المجاورة لدولته من ناحية » واسقاط الخلافة الفاطمية 
الشيعية في مصر وتوحید العا لم الاسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنية ونفوذ 


السلاحقة من ناحية أخرى . 


7 بخصوص توطيد السلاحقة لنفوذهم في بغداد وقضائهم علي منافسيهم انظر : 687 


Süleyman, Fatimi- Abbasi- SERE Miünasebetleri ve Besasırî 
İsyanı, 5.95- دا‎ 
Köymen M A., Alp ت۵‎ 188 ٢-٤٤٢. د عبد النعيم حسائین  المرجع السابق » ص‎ 


ve 2303101, Ankara 2 


۳A۸ -‏ سه 


أحذ ألب آرسلان يتفقد أجزاء دولته مترامية الأطراف » فبداً بالناطق الجنوبية > 
وتوجه من خراسان الي اصفهان » واستولى علي شبانکاره في عام /45ه/ه ١٠م‏ » 
وعلي فارس في عام ٤٥٩‏ ه/ ٦۱۰۹م‏ » ثم توجه إلى كرمان » وعاد إلى مرو بعد أن 
اطمأن لرسوخ حکم السلاحقة في إيران والعراق » وزال ما كان يخشاه من قيام فتن 
وثورات داخلية هنا وهناك . وقبل أن يهم بتحقيق أهدافه البعيدة » أراد تأمين ظهره أولاً 
فارتبط برباط المصاهرة مع الغزنويين في غزنه واطند ومع القره خانیین في بلاد مسا وراء 
النهر . وبذلك » تفرغ السلاحقة لتحقيق أهدافهم الكبري بفتح الأقاليم المسيحية ابحاورة 
لدولته . وكانت دولة الروم قد بحاوزت علي مناطق متفرقة من الشرق الاسلامي في ظل 
ضعف الخلافة العباسية » فأراد آلب أرسلان أن يضع حداً هذه التجاوزات"". 

معرخة ملازُرد ( ۸۳۷۱/1۶ ) : تجاوز آلب أرسلان اقليم أذربيجان 
وراح يغزو بلاد الروم المحاورة له حي تمكن خلال فترة قصيرة من الإستيلاء علي المناطق 
الواقعة بين بحیري وان وأورميه ووضع يده علي قلاعها » كما فتح جورحيا وبلاد 
الأرمن » وأحذ ينشر الإسلام وحضارته في تلك الناطق"" . أغضبت فتوحات ألب 
ارسلان إمبراطور الروم رومانوس ديوجينس » فصمم علي القيام بحرکة مضادة » حيث 
سار علي رأس جيش كبير لغزو الشام » وتمكن من التغلب على أمير حلب التابع 
للفاطميين . فلمًا علم ألب أرسلان بذلك » أرسل جيشاً بقيادة ابنه ملكشاه نصم بلاد 
الشام وتحقيق هدف آحر من أهداف السلاجقة. عندئذ أعلن والي حلب انضمامه 


2 عبد النعيم حسانين ؛ الرجم السابق » ص. +ه-1ه » كذا أنظر : Köymen 1٧1 A., Alp‏ 
Arslan ve Zamanı, Ankara 2‏ 

3 لقد أحدث اعتلاء آلب أرسلان السلطنة بعد طغرك بك تغييراً جوهرياً في سياسة السلاحقة » 
حيث وضع السلطان الحديد سياسة أكثر صرامة تحاه الروم لوقف حاوزاقم علي الأقاليم الإسلامية » 
وتنشيط حركة الفتوح الاسلامية في بلاد الروم . ففي عام ٧٥٤‏ ه/ ٤٠١٠م‏ فتح آلب أرسلان 
عاصمتا أرمينية آن و قارص » حيث أصبح الظريق مفتوحاً أمام السلاحقة للتوغل داحل الأناضول 
حي وصلوا إلي قيصرية عام ٧١٤‏ ه / ۱۰۹۷ : Köymen M A., Alp Arslan ve‏ 
45-62 .5 ,233283311 


چو ۳۹ سا 


للسلاحقة قبل وصول ملکشاه إلي بلاده » وأحل اسم الخليفة العباسي محل اسم الخليفة 
الفاطمي . وحلال هذه الحملة » تمكن ملكشاه من الاستيلاء على جزء كبير من بلاد 
الشام (+147ه/١7١٠م‏ ) . وحح اليش السلجوقي ف تأمين ابلیش الزاحف صوب 
بلاد الروم . 

فلما علم إمبراطور الروم بذلك » جمع حيشاً حراراً من مختلف الشعوب 
السيحية » وعسكر به في نواحي " ملازكرد " بالقرب من " أخخلاط " . فاعلن آلسب 
أرسلان أن الإسلام في حطر وأنه لا سبيل لإنقاذه إلا بالقضاء على هذه العصبة الكافرة» 
ودعاهم لبذل الروح في سبيل اللد . وهكذا هجم جند السلاحقة علي الحيش الروماني 
في معركة حامية الوطيس » فأمعنوا في الروم أسراً وتقتيلا حي وقع رومانوس نفسه أسيرا 
في أيديهم وحاقت المزيعة منده . لم يفرج عن أمبراطور الروم إلا بعد أن افتدي عطغ 
كبير من الال » وعقدت معاهدة بين الطرفين مدتها ٠٥‏ عاما تعهد الروم فيها بدفع 
ابزية للسلاحقة > وتنازل عن الأناضول فاا ر ع ۳2۱۰۷۱ . 

لقد كانت موقعة ملا زگرد نقطة تحرل ‏ التاريخ الاسلامي بصفة عامة وتاریخ 
غربي آسیا بصفة خاصة » لأنها يسرت القضاء على نفوذ الروم في أكثر احزاء الأناضول 
ما مهد للتقویض أركان الدولة نفسها على أيدي الأتراك العثمانيين فیما بعد . ء كانت 
هذه الوقعة نتائح بعيدة الأثر » آهمها : 

.١‏ إحياء حركة الفتوح الاسلامية في بلاد الروم من جدید » وبدء مرحلة من الكرٌ 
الاسلامي صوب الغرب ‏ واسترداد مکانة العام الاسلامي الق كانت قد 
آهترت كثيراً . 


34 أنظر » عبد النعيم حسانين > الرجع السابق » ص. ۵۸-۰۳ و لتفصیلات أكثر حول معركة 
ملازگرد أنظر : Sevim Ali, Malazgırt Meydan Savaşı, TTK., Ankara‏ 
.1971 


۲ حلول الحضارة الاسلامية بعقائدها ونظامها وآداهها وجميع مظاهرها في 
الأناضول محل الحضارة اليونانية والآداب السيحية الي كانت تسیطر على تلك 
المناطق . 

۳ انتشار اللغة الفارسية لغة الجنود الفاتحين بين أهالي الأراضي المفتوحة في مختلف 
أنحاء الأناضول . 

4 انسياح القبائل الت ركمانية في الأناضول وتشكيل إمارات تركمانية لأول مرة في 
القسم الشرقي من الأناضول” ' » ثم دولة سلاجقة الروم ء ثم الامارات 
التركمانية الى حلت محلها قي وسط وغرب الأناضول . فكان هذا النشاط 
السياسي في الأناضول دور عظيم في ترسيخ الحكم الإسلامي في تلك المناطق ثم 
في أوروبا الشرقية لأول مرة » ومن ثم القضاء علي الأمبراطورية البيزنطية 
وإعلان " القسطنطينية " حاضرة للدولة العثمانية . 

م يعش ألب آرسلان حي يجن نمار نصره العظيم ويواصل فتوحاته ويحقق 
أهدافه البعيدة » فقد قتل بعد عام وبضعة أشهر من موقعة ملا زگرد علي يد احد الثائرين 
ا تانق ٠‏ ربيع الأول ٥٠٤‏ ه/ ۲۹ نوفمبر 2۱۰۷۲ بعد أن حكم 
تسعة أعوام ونصف العام تقريباً. 

والحقيقة أن عصر آلب أرسلان جسّد عظمة الإسلام وقوة الدولة السلجوقية 
وسطوة الخلافة العباسية السئية » حيث قام وزير ألب آرسلان نظام الملك بدور هام في 
انحاح أهداف السلطان وتوجيه سياسة الدولة . وقد ظهرت قوة هذا الوزير بوضوح 
عقب مصرع آلب آرسلان » فساعد أبنه وحليفته ملكشاه حي استطاع أن يلي العرش 


5 لقد كان انتصار ملازكرد ۰2۱۰۷۱ نقطة تحول في التاريخ التركي ؛ حيث اننفتحت أيواب 


الأناضول أمام العشائر التركمانية » وبدأت حركة المجرة المتتابعة إليها من حلال بوابة أزربيجان: 
Kafesoğlu İbrahim, Doğu Anadolu'ya İlk Selçuklu Akını,‏ 
Köprülü Armağan, Istanbul 1951, s.55 vd.‏ 


- او پس 


ویوطد سلطنته ويوسع حدوده ویستکمل ما بدأه أبوه في تنفیذ الأهداف العلیا ١اا‏ رلة 
السلجوقية . 

توطید ارخان الدولة في عمد ملحفاه : کان ملکشاه برافق أباه في 
حملته الى قام با لتأديب القره حانيين » فلمًا قتل والده » رجع هو علي رأس الحيش إلي 
خراسان وحلس علي عرش نیسابور وآسند الوزارة إلي نظام اللك » وکتب إلي حکام 
الأطراف بذلك حي یطیعوا آمره ویخضعوا له كما کتب إلي الخليفة العباسي في بخسداد 
لیصدر التفویض له بالسلطنة ویأمر بأن يذكر اسمه في الخطبة . وهکذا اسستفام الأمسر 
ملکشاه فتوحه من نیسابور إلي الرّي لیکمل ما بدأه ابوه 

سلاجقة كرهان : نا علم قاورد بنباً وفاة شقیقه آلب آرسلان » توجه إلي 
الرّي وأعلن أنه أحق بالسلطنة من إبن أحيه ملکشاه » إلا أن ملکشاه سبقه في الوصول 
إليها » حيث التقي به بالقرب من مذان وانتصر عليه وأمر بقتله » وأقر کرمان بيد 
أولاده فتوارثوا حكمها إلي عام ٥۸۳‏ ه/۱۱۸۷م » حيث سميت دولتهم في التساريخ 
بإسم "سلاحقة كرمان" . 

سلاجقة اشام : وأسند ملكشاه آمر بلاد الشام إلي أخيه تاج الدين تتش في 
عام 4۷۰ه/۱۰۷۷م » وسمح له بأن يفتح ما يستطيع فتحه . فتوحه تتش في عام 
۱ ه/۱۰۷۸م إلى حلب لإستعادتا » إلا أن حاصرة الفاطميين لدمشق » واستنجاد 
أميرها بتتش » حعل تتش يرفع الحصار عن حلب ویتوجه إلي دمشق » حيث انسسحب 
ابیش الفاطمي هناك » ودخلها تتش دخول الفاتمين عام ٤۷۲‏ ه-/۱۰۷۹م » واتخذها 
بغرا ملكي احم نیا دوا " سلاجقة الشام " 


Kafesoğlu ibrahim. Sultan Melikşah Devrinde Büyük < 
Selçuklu İImparatorluğu, İstanbul 1953, s. 23-41 


= ۲و ا 


سلأْمقَة الأناضول : عمل ملكشاه علي توطيد نفوذ السلاحقة في الأناضول › 
فعين سليمان بن قتلمش إبن إسرائيل والياً عليها » فوضع يده على ولاب قونيه وآق 
سراي . وقد تمكن سليمان من توطيد نفوذ السلاحقة في بلاد آسيا الصغري » وحاول 
توسيعه بفتح أقاليم جديدة » ففتح مدينة أنطاكية عام ٤۷۷‏ ه/84١٠م‏ وكانت تحت 
حکم قياصرة الروم . إلا أن فتحها أشعل الفتنة بين أفراد البيت السلجوقي » حيث فكر 
سليمان في الاستيلاء علي حلب وضمها إلي منطقة نفوذ سلاحقة الروم بعد أن تم له فتح 
انطاكية . فلمًا سار سليمان إليها وحاصرها » استنجد حاكمها بتتش الذي اسرع لصد 
سليمان عن حلب » حیث وقعت بين الطرفين معركة طاحنة بالقرب من المدينة » انتهت 
بانتصار تتش وقتل سليمان في ضفر من عام 41/9 ه/87 ١١م‏ » فدخل تتش حلب 
وضمها خوزته . توجه ملكشاه بنفسه إلي الشام للإطمئنان عن الأوضاع في تلك 
المنطقة» فدحل حلب وطمأن أهلها » حيث أقر حكم تنش علي بلاد الشام » وحکم 
أبناء سليمان بن قتلمش علي بلاد الروم . 

لم يبق أمام ملكشاه إلا أن يخضع إقليم ما وراء النهر . وقد وانته الفرصة عام 
٢٤‏ ه/ ۸۱۰۸۹ عندما شكا علماء ما وراء النهر من ظلم أميرها هد خحان » 
فغادر ملكشاه إصفهان يرافقه وزيره نظام املك » حيث أعد جيشاً كبيراً في خراسان 
عبر به فر جيحون وفتح بخاري وسرقند وهزم أحمد خان وقبض عليه . وهكذا » بسط 
ملكشاه نفوذ السلاحقة علي هذا الإقليم » ثم ۸ یلبث أن حضع له والي كاشغر » فامتد 
نفوذ السلاحقة شرقاً فشمل المناطق الواقعة بين كاشغر في الشرق وأنطاكية في الغرب » 
وانضوت تحت لوائهم أقاليم ما وراء النهر وإيران وأسيا الصغري والعراق والشام" . 


" أنظر عبد النعيم حسانين » المرجع السابق » ص. ۹۸-۹۳ . ولتفصيلات أكثر حول تقسيم دولة 
السلاحقة الكبار » ونشأة دول سلاحقة كرمان والأناضول والشام والعراق أنظر : 1۷67011 
Erdoğan, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 5‏ 


داج سه 


مور هلامج الضعف في الدولة الملجوقية : لقد ظهرت علي مسسرح 
الأحدث في أواحر عهد ملكشاه بعض التحديات الداحلية الي كان ها الأثر العظيم في 
اهتزاز أركان الدولة السلجوقية بعنف . وقد تمئلت هذه التحديات الداحلية في : 


أ- عودة نشاط الإسماعيلية من حديد . 


وت الصراع علي النفوذ الطلق في توحیه شفون الدولة بين السلطان ملكشاه ووزيره 


نظام الملك . 
ج- الصراعات الي نشبت بين أفراد البيت السلجوقي علي الحكم في ختلسف 
الولايات. 


فقد عاود النفوذ الإسماعيلي للظهور في عصر ملكشاه علي يد أحد أنصار 
المذهب التراري الإسماعيلي ويدعي حسن الصباح . أذ حسن الصباح بجدد الدعوة 
للمذهب الإسماعيلي التراري في إيران » حيث التف حوله خلق كتير » استطاع هم 
الإستيلاء علي قلعة " ألموت " عام 4۸۳ه/۱۰۹۰م » فاتخذ من هذه القلعة مقسراً 
حصينا لدعوته . وما كثر مريدوه استطاعوا تكرين معاقل حصينة يتحصنون يما في 
المناطق الحبلية من شمال إيران وشرقيها > وي المناطق الممتدة من حدود آذربيجان إلي 
كرمان . وكانت للإسماعيلية فرق تمتاز بالحماسة والاستعداد للتضحية » فكثر بينهم 
الفدائيون الذين أستعين هم في نشر الدعوة هذا المذهب واغتيال الأعداء مسن القواد 
والأمراء والسلاطین الذين كانوا يقفون حجر عثرة في طريقهم » مما آثار الاضطراب في 
جميع أُثعاء الدولة السلجوقية . ولعل أبرز عمل ينسب إلي الإسماعيلية في عهد ملکشاه › 
هو قتلهم لوزيره نظام الملك في العاشر من رمضان من عام ٨٨٤‏ هص / ۱۹ أكتوبر 
۲م . 

وعلي صعيد آحر » كان الوزير نظام اللك قد تقدم به العمر » فاستعان بابنائه 
وأقاربه وأتباعه في إدارة أقاليم الدولة السلجوقية الترامية الأطراف » فسيطروا علي مرافق 
الدولة المحتلفة وتصرفوا في الأمور وفقا لإرادتهم واستغلوا مكانة نظام الملك لدي الدولة 


عع - 


ولدي السلطان السلجوقي أسوأ استغلال » الأمر الذي جعل السلطان ملكشاه ینفر منه 
. والحقيقة أن دسائس منافسي نظام الملك في الدولة » وتحريض ترکان خاتون زوحسة 
السلطان الى كان نظام الملك يتصدي لطالبتها بأن يكون إبنها محمود وليا للعهدء 
وشكوي والي مرو من أحد أحفاد نظام الملك » قد ساعد علي تعميق اطوة بين ملكشاه 
ونظام الملك . غير أن السلطان حشي من انفراط عقد الدولة » ومن انتشار الفوضي في 
انحائها إذا ما أقدم علي حلع نظام الملك من الوزارة . وبینما كانت مراسلات التهديد 
والوعيد بين الطرفين مستمرة قام أحد فدائي الإسماعيلية بقتل نظام الملك وهو في طريقه 
لبغداد تي رفقة السلطان ملكشاه . 

وعقب مصرع نظام الملك » توجه ملكشاه إلي بغداد » حيث عين تاج !!!مك 
الشيرازي ف الوزارة » غير أن السلطان ۸ يلبث أن توفي بعد وفاة نظام الملك بخمسة 
7 شوال 5 ه/ ۲۳ نوفمبر ۹۲١٠م‏ )» فانفرط عقد السلاحقة » 
وتمرقت وحدقم » وصدق قول نظام الملك في رده علي رسالة السلطان: " إن ثيات هذه 
القلنسوة معذوق هذه الدواة » وان اتفاقهما رباط كل رغيبة » وسبب كل غنيمة ء 
رق اطبقت هنه زالت تلك .. ۳۳ 

لقد كان قتل نظام املك وموت ملکشاه في ظروف غامضة بعده بقليل » 
واحتفاتهما من السرح السياسي من آهم الأحداث الي وقعت في تاريخ الدولسة 
السلحوقية . فقد انتهي باعتفاء السلطان ووزیره عهد القوة والازدمار » وبدأ عهد 
حدید من الضعف والانقسام کثر فيه التراع بين آفراد البیت السلجوقي » فلم تعد الدولة 
تخضع فيه لسلطان واحد » بل تنازعها أكثر من سلطان في نفس الوقت وتا مها آمراء 


۳ أنظر عبد النعيم حسانین » المرحع السایق » ص. ۷۷-۸۹ وفيما یتعلق بأثر نظام الملك الخالد 
"سیاست نامه انظر : Nizamü'l-mülk, Siyaset-nãme, hazırlaryan‏ 
A.Köymen, Ankara ۰‏ ۱ 


س وع س 


السلاجقة الذين ۸ يعد مهم سوي القضاء علي بعضهم البعض ؛ فأدت كثرة القتال 
بينهم إلي اسقاطهم جمیعا في النهاية'* . 

وإذا كانت دول السلاحقة ئي حراسان وما وراء النهر وإيران والعراق والشام 
راحت تتساقط واحدة تلو الأحري خلال النصف الثاني من القرن السادس اشحري / 
الثاني عشر الميلادي » نتيجة لتناحر أفراد البيت السلجوقي » وعدم قواهم علي مواجهة 
التحديات الخارجية: إلا أن سلاحقة الأناضول » وعلي الرغم من ابتلائهم بنفس داء 
الصراع علي كرسي الحكم » استطاعوا احافظة علي وحودهم السياسي حسي أواحر 
القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي . 


* بخصوص مرحلة الضعف والإضطراب في الدولة السلجوقية ؛ انظر : , A‏ 023532 
Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi ( 1092- 1104 ( İstanbul‏ 
2001 


س ع س 


عن وس وني 
سکس يځ وی 


یوو ټوو AW‏ 


دولة سلاجقة الأناضول 


كان شهاب الدولة قوتلمش بن إسرائيل قد توجه أثناء حكم طغرل بك 
٠٠٤ -4۳۱(‏ ها ---7١٠1م)‏ إلي منطقة أزربيجان » حيث جمع تحت لوائه 
القبائل التركمانية في النطقة » وقام بحملات متتالية علي شرقي الأناضول . والحقيقة أن 
قتلمش استطاع في وقت قصير اكتساب نفوذ كبير هناك » وتشكيل قوة تمكن ها أن 
یلعب دور هاما فى تلك النطقة . 


وعقب وفاة طغرل بك » طمع قتلمش في حکم الدولة السلجوقية في ابران 
والعراق » ما أدي إلي نشوب حروب بينه وبين آلب أرسلان انتهت بقتله وأسر آبنائه في 
آوائل عام ٥٠٤‏ ه/ ۱۰۱۳ . وتقول احدي الروایات التاريخية أن آلب آرسلان قد 
هم بقتل أبناء قتلمش » إلا أن وزيره نظام الملك رأي أن يكتفي بابعادهم إلي مناطق 
الحدود البيزنطية غربي إيران ومساعدقهم علي الاقامة في نواحي أورفه وبيره جك" 


۳" والحقيقة أن كيفية انتقال سليمان شاه وأخوته إلي الأناضول والتاريخ القطعي لتأسيس دولة 
سلامحمَة الأناضول يحيطهما الغموض > حيث بقيت هاتن القضيتين مثار نقاش بين الباحثين حي 
اليوم. فهناك روایات كثيرة ومختلفة حول وصول السلاحقة إلي الأناضول واستقرارهم با فتقول 
احدي هذه الروایات : أنه لا شارك سلیمان شاه وأحيه الأكبر منصور في معركة ملاز کرد وآبلیا بلاماً 
حسناً فیها » حصص آلب أرسلان منطقة الأناضول لیحکمها سلیمان شاه . آما الرواية الأخري 
فتقول أنه لما توفي طغرك بك وتولي آلب أرسلان » حرج قتلمش علي السلطان الحديد الذي أوقع به 
الهزيمة وقتله (۰)2۱۰4 آراد السلطان قتل آبنائه أيضاً » إلا أن وزیره ظام الملك آشار علي السلطان 
بأن قتلهم سیکون بشیر شوم علي الدولة > وأن ارساشم للأناضول وانشفاطم بالفتح وخهاد 
سیصرفهم عن الخروج علي الدولة » فان استشهدوا فسیکون شرف طم وللسلاحقة » وان انتصروا 
فسیکونون نی في تحقيق فتوح حديدة للدولة : للاطلاع علي تفصیلات أكثر انظر : 101731111 
Kafasoglu, “ Anadolu Selcuklu Devleti Hangi 6 Kuruldu?‏ 
TED.(sayi 10-11), Istanbul 1981,s. 25-64, ayn. Mlf., Doğu‏ ,“ 
Anadolu ya 111 Selçuklu Akını, Köprülü Armağanı, Istanbul‏ 
Sevim, Anadolu Fatihi Kutulmuşoğlu‏ تلھ vd.,‏ 7 .5 ,1951 
Süleyman, Ankara 1990, s. 1Zvd.‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد أتاحت معركة ملازکرد ( ٧٤٤٢‏ هک /۱۰۷۱م) 
لعشائر الأوغوز في الزحف صوب الأناضول والانتشار في مختلف نواحیها » حیت وجد 
سلیمان وأحيه الأكبر منصور وأحويه الصغیرین إيليغ ودولاط الذين فروا أو رخلوا إلي 
نراحي أورفه وبيره حك في أوائل عصر ملكشاه (454-/10م4ه/ 2۱۰۹۲-۱۰۱۷۲ ) 
وحد العرصة أمامه سانحة للاتصال بالتجمعات التركمانية في تلك المناطق وقیادقا لفتح 
مختلف آنحساء الأناضول بتشجيع مسن السلطان ملكشاه وحعت رعايته 


٢ 


(٤٤٧ه/۰۷۳٧م)‏ . 
تأ سيس حدولة سلاجقة الروه ( الأناضول ) : 

أعترف سلیمان بن قتلمش بنفوذ سلاحقة إيران والعراق في الأناضول » وصار 

حاکماً لمناطق وسط وشمال الأناضول ٧٤ ٤(‏ ه /۱۰۷م) . وهکذا ‏ عهد ملکشاه 

إليه بفتح الناطق الواقعة بين فر قیزیل ایرماق والبحر الأسود وإسكان القبائل التركمانية 

في المناطق الفتوحة . استطاع سليمان فتح مدينة قونيه » حيث ات ذها أولاً مرکزا 

لحكمه. وما تقدم في فتوحاته ثمالاً وتمكن من فتح مدينة إزنيق (۷۱ ه/ ۱۰۷۸م )» 


2* لقد ظهرت علي مسرح الأحداث في شرقي الأناضول خلال الربع الأخیر من القرن الحادي عشر 
الميلادي ع.د كبير من الامارات الي أسسها قواد عديدون من السلاحقة علاوة علي أبناء قتلمش . 
فقد ظهرت إمارة أبناء صالتوق في أرضروم وحواليها » وأبناء منكوحك قي أرزيجان وکماه » وآل 
دانشمند في وادي يشيل إرماق » وآل سوكمن في حوض جيرة وان » وأبناء إينال في منطقه ديار 
یک وأيضاً آبناء ديلماج » ووآل أرتوق في مردين وصن كيفا » وأبناء حوبوق في منطقة الازيغ ومن 
بعدهم أبناء آرتوق ئي خربوط » حيث راحت هذه الأسرات تحكم مناطق شرفي الأناضول علي مدي 
قرنين من الزمان تقر : أنظر ۰ Osman Turan, Doğu Anadolu' da Tk‏ 
Devletleri Tarihi, Istanbul 1993,s.5-6, keza bk. Cahen Claude,‏ 
Osmanlılardan önce Anadolu, cev. Erol Uyepazari, Istanbul‏ 
Sefer Solmaz, Danışmandlar, Türkler, ۷1/430-451, Ali‏ ,2000 
Ongül,  Mengüûcekler, Türkler, V1/452-460, Ali Ongiül,‏ 
Saltuklular, Türkler, ۷۲/46۱۰47۵0, Aydın Usta, Artuklular,‏ 
Türkler, V1./471-483, Recep Yasa, Ahlatşahlar, V1./484-490.‏ 


مغ - 


نقل لیها مقر ادارته في الأناضول . وقد امتدت فتوحاته حن وصلت إلي بحر مرمرة 
وسواحل بحر ايجه » وأصبحت القسطنطينية على مرمى بصره . وهکذا » بدأ سليمان في 
إرساء قواعد حكمه في طول البلاد وعرضها » فولي الولاة وعين القضاة » ورفرفت راية 
السلاجتة علي معظم أنحاء الأناضول” . 
وإذا كان سليمان بن قتلمش قد أجبر امبراطور بيزنطه الكسي کومنين »الي 
ترقيع معاهدة سلام بين الطرفين ألتزم فيها الأول بحماية الثاني ضد منافسيه علي العرش 
ودفع فيها الثاني للأول حراجا سنوياً » فقد تمكن أيضاً من الاستفادة من التراع الذي 
شب بين حاكم انطاكية وابنه الذي وعد بتسليم سليمان المدينة شريطة تأييده ضد أبيه . 
والحقيقة أن تسلم سليمان بن قتلمش لمدينة انطاكية بالفعل عام ٧٧٤‏ ه/ ۵۱۰۸6 
حعله يطمع في حكم حلب فهاجمها . وبذلك » هرع حاكم دمشق السلجوقي تساج 
لحد وک ابیرقت سس که شوه و سي 
حلب انتهت عقتل سلیمان في نفس العام . 
والحقيقة أن فتوحات سلیمان بن قتلمش ‏ الأناضول » وسرعة بسط نفوذه 
علي آنحائها يعود إلي عدد من الأسباب » أهمها : 
۱ انتشار روح ابگهاد بين القبائل الهاحرة إلي الأناضول » والرغبة في مد 
الفتوح الاسلامية إلي عمق الأراضي البیز نطية . 
٢‏ تشجيع ألب أرسلان لسلیمان » وحث سلیمان لأمراءه في الأناضول علسي 
توطيد مقام القبائل التركمانية في الناطق المفتوحة . 


© عبد النعيم حسانين » المرحع السابق » ص. » كذا لتفصيلات أكثر راحع : ,561/1323 نل 

Anadolu Fatihi Kutulmuşoğlu Süleyman, Ankara 1990, 5.76۷0 

Osman Çetin,” Iskanlarla Anadolunun Türk Vatan 6 

Gelmesi”, Türkler, V1/260-268, Şeker Mehmet, م‎ 
Türk Vatanı Haline Gelmesi, Türkler, V/269-282. 

Ali Sevim, Anadolu Fatihi Kutulmuşoğlu انظر في هذا اخصرص:‎ " 
Süleyman,S. 149d. 


و ده = 


۳ إتباع ألب أرسلان سياسة حكيمة تقوم علي مبادئ الدين الاسلامي 
السمحة إزاء الأهالي الروم » وذلك بتوفير الأمن لأرواحهم وأمواهم 
وأعراضهم » والاكتفاء بأحذ الحزية ممن لم یدحل في الإسلام » وتمكينهم في 
أراضيهم بعد أداء الخراج عنها وفقاً لقواعد الاسلام السمحة . 
۶ الاستفادة من نشوب الخلافات بين المتنافسين علي العرش البيزنطي . 
ه. ضعف الدفاعات البيزنطية علي طول الحدود في الأناضول * . 
وعقب موت سليمان بن قتلمش »م يشأ السلطان السلجوقي ملكشاه تعسيين 
قليج أرسلان بن سليمان محل أبيه المتوفي » بل استدعاه إلي إيران » حيث أمر بسسجنه 
هناك . وكان سليمان بن قتلمش قد وکل أميرا يدعي أبا القاسم لإدارة شون البلاد إثر 
ش توجهه إلي أنطاكية وحلب . فلمًا وصلت الأنباء عفتل سليمان وأسر أبنه قليج أرسلان » 
هع أبو القاسم شتات الولاة تحت حكمه » واستولي علي بعض الجزر في بحر اجه مها 
أشعر الروم بأن دولة السلاحقة لازالت قوية رغم تفككها » فسعي الروم للاتفاق مع أبي 
القاسم . ثم إن أبا القاسم أراد أن ينال رضا السلطان ملکشاه » فولي آخاه أبا الفازي 
حاكما علي " أزنيق " » ثم توفي (440ه)/ ۱۰۹۲م ) . 

ملاجقة الاناخول في معد قلي أرسلان : والحقيقة أن نحم سلاحقة الروم 
قد لمع مرة أحري بعد وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه ( رمضان ٨٨٤‏ ه/ أکتوبر 
۲ ) » فما أن تولي بررکیاروك" " العرش حن أطلق سراح قليج أرسلان بن سليمان 
بن قتلمش » وولاه علي الأراضي الي كانت تحت حكم أبيه » فتوجه قليج أرسلان إلي 


" فيما يتعلق بتتريك وأسلمة الأناضول » انظر : ۸۵3001011101 " Mustafa Kafalı,‏ 
Fethi ve 111116۹016517, Türkler, 4‏ 

7 صر تفصيلات أكثر حول عصر السلطان السلجوقي بركياروك » أنظر : ,022112 .خر 
Sultan Bdrkyaruk Devri Selçuklu Tarihi ( 1092-1104 ), İstanbul‏ 
2001 


ازنیق » وأنتزعها من أبي الغازي » حيث جعلها عاصمة للکه ؛ وحارب الولاة والأمراء 
الخارحين علي إدارته » واستطاع إعادة الدولة إلي تماسکها وقوتما مرة أحري. 

حاول قلیج ارسلان انحاز ما عجز عنه آبوه سلیمان » وسعي بناء أسطول هوي 
يمكنه به فتح القسطنطينية . وبالفعل شرع في بناء الأسطول في میناء " حناق قلعه " . 
وبالرغم من سرية هذا انشروع » آحاطت بيزنطة به علماً » وأدر کت اخطر الذي يحيط 
ها . وهکذا » استنجد إمبراطور الروم الکسیوس کومنینوس ببابا روما آربانوس الثاني في 
عام ٤۸۷‏ ه/٤۹‏ ١٠م‏ . فهب بابا روما لساعدته سعياً لارحاع الكنيسة اليونانيسة إلي 
نفوذ روما انية » والاستیلاء علي بيت القدس » وألقي خطبة في " کلیرمونت " بفرنسا 
استحث فیها مسيحبي آوروبا علي سلوك الطریق إلي كنيسة القيامة » وانتزاعهامن 
أيدي السلمین . وقد استجاب لدعوة البابا نحو معة وحمسين ألف رحل آکترهم من 
الفرنسیین وضعوا جمیعاً الصلیب علامة علي صدورهم » وبذلك بدأت الحملة الصليبية 
الأرلي ال سلكت طریقها عبر الأناضول". 

استطاع قلیج أرسلان التربص بالفرق الاستطلاعية الأولي یوش الصلیبیین في 
مسالك الأناضول » حيث ألحق ما ضربات موحعة عام ٤۸٨‏ ه/ ۱۰۹ . ولا علم 
بان هذه الفرق سوف یتبعها جیش كبير لا قبل له به » أرسل لطلب النجدة من م ركز 
الدولة السلجوقية قي إيران . غير أن رحالات البست السسلجوقي ک‌انوا منشغلين 
بصراعاتم الداخلية علي العرش » فلم يلب أحد طلبه . وهکذا » اسستولت ابلیسوش 
الصليبية علي أزمير ؛ ثم التفت بقلیج أرسلان عند أسكي شهر . غير أن قلیج أرسلان 
فضل الانسحاب بقواته » حيث بدأ في شن حرب عصابات ضد الحيوش الصليبية المتتالية 
العابرة للأناضول . وقد استفاد الإمبراطور البيزنطي من عبور الصليبين للأناضول 
وسيطرتهم علي بعض الراکز فيها » حيث تمكن من استعادة أزنيق وبعض الحزر القريبة 


Ayönü Yusuf, بخصوص العلاقات السلجرقیة - البيزنطية » انظر : -بلناواع۹‎ " 
Bizans İlişkileri . Türkler, V1/598-617, Işın Demirkent, Haçlı 
Seferleri ve Türkler, Türkler, V1./65 1-668 


و 


من سواحل مرمرة ولیجه . وإذا كان قلیج أرسلان قد تعاون لفترة مع الدانش مندين"" 
للق اة غوران رف امد اوا اس می رشم 
بعض ممتلكاتهم في انقره وقيصرية » ثم توجه غرباً » حیث استرد اللاطق الي كسان 
البيز نطيين قد استولوا علیها و وه لجار هده دد ی 
الأراضي ال كانت تحت يده من الأناضول . 

وبعد وفاة السلطان بركياروك ( ٤۹۸‏ ه/٤‏ ١٠١م‏ ) »م يعترف قليج ارسلان 
بوصاية دولة السلاحقة الكبار » فأعلن استقلاله التام عنها » وسعي للاستیلاء علي عرش 
إيران » ما أدي لدخوله في مواجهات ضد إمارات خربوط والوصل ودیاربکر » حيث 
هزم في آخرها » ومات غریقا عام ٠٥‏ ه/ 2۱۱۰۹ . 

وقد انقسمت دولة سلاحقة الأناضول في عهد مسعود بن قلسیج أرسلان 
(وفاته: ١ههه/5١١م)‏ إلي آقسام ثلائة : فأصبحت العاصمة قونية وآقسراي 
ونیکده تحت حکم آبنه قلیج آرسلان الثاني » وأنقره ونواحي جانقري تحت سيطرة آبنه 
الثاني شاهنشاه ؛ آما سیواس وأماسيا ونیکحصار ونواحیها » فکانت تحت یس روج 
آبنته نظام الدین یاغیبصان الذي كان یعترف بحکمه . إلا أن قلیج أرسلان الثاني استطاع 
السيطرة علي البلاد جميعها والقبض علي ادارة الدولة بعد وفاة يساغي بصان 


* بخصوص العلاقات السلجوقية الدانشمندية والتعاون فیما بینهم لصد. الات الصليية على :الي 
عبرت الأناضول ۰ Muharrem Kesik, Turkiye Selcuklulari ile‏ 
Danismendliler Arasindaki Iliskiler, Turkler, V/537- 3‏ 
ا يتعلق بالمواجهات الي تمت بين سلاحقة الأناضول وجحيوش الحملات الصليبية الأولي : أنظر : 

lşın Demirkent, Haçlı Seferleri ve Türkler, Türkler, V1/65 1-668; 
ayn. Mif., Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, 
Ankara 1996, s. 78-92: Ayönü Yusuf, Selçuklu- Bizans Ilişkileri 
, Türkler, V1/598-617 

Işın Demirkent, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç " 
Arslan, s. 231. 


۲و 


عام ٥٥‏ ه/ 74١١م‏ » وإلحاق المزيمة بأخیه شاهنشاه وبا حيش البيزنطي الذي حالفه 
في معركة عرفت باسم " میریا کفالون " في نواحي حیوریل ٧٧٥(‏ ه/ ۳62۱۱۷5" 
ومرة أخري أرتكب قلیج أرسلان الثاني حطاً حسیما في ایة فترة حكمه » 
حيث عين ابنه غياث الدين كيخسرو حاكماً على قونية » ثم قسم بلاده علي بقية أبنائه. 
وبذلك نشب صراع دموي بين الأحرة في حياة أبيهم الذي توفي على أثره عام 
۸ ه/۹۲م . استطاع ركن الدين سليمان التغلب علي أخرته عام 
٢‏ 5ه/317١١م‏ » فوحد إدارة الدولة تحت قيادته » وقام بتوسيع حدوده بانتزاع ٠‏ 
أرضروم من أسرة سلتوق عام 44 5ه/١1١17١م‏ » ودخلت ديوركي وأمراء منکوحك 
تحت نفوذه » ودفع ملك الأرمن له اجحزیة . إلا أنه قبيل وفاة سليمان عام (١٠٠ه/‏ 
4٠م‏ ) قام اللاتين در بالود ا 2 
مركزين للإمبراطورية في إزنيق وطرابزون . وعلي الرغم من الصراعات الي شبت 
أبناء سليمان » فقد استطاع غياث ل 
۳ ه 5١٠١م‏ ) » وتمكن عز الدين کیکاوس من فتح مدينة سينوب علي البحر 
الأسود (١51ه-/4١15ام)”‏ 


حدولة سلاجقة الروء تحت التبعية المغولية : وحلال عصر علاء الدين 
قيقباد ( ٢٩٤٩-١٩ ٩‏ ه/ ۱۲۱۹- ۱۲۳۷م ) الذي يعتبر عصر ازدهار سياسي 
واقتصادي وعمراڼ لدولة سلاحقة الأناضول » سقطت مملكة خوارزم الكبري” في يد 
الاغول الذين زحفوا صوب الغرب ۰ حيث أحبروا السلطان ا خوارمي حلال الدين 


Muharrem Kesik, : أ تفصیلات اکثر حول عصر مسعود بن قلیج أرسلان انظر‎ 
Turkiye Selcuklu Devleti Tarihi, Sultan 1. Mesud Donemi ( 
1116-1155 ), Ankara 2002 
Mercil Erdogan, Turkiye Selcuklulari, : حول هذه الوقائع انظر‎ 2 
Turkler, 1 

" فیما یتعلق بدولة حوارزمشاه ودورها في شرقي الأناضول انظر : ,13 385/116081) ۳ 
Harizmsahlar ve Dogu Anadolu, Turkler, 1۷/9171‏ 


~o = 


منکوبرني علي الانسحاب إلي آزربیجان عام ٣۲۳‏ ه/ ۱۲۲۲ » ودفعوا العدید من 
القبائل التركمانية للهجرة إلي الأناضول . ففي الوقت الذي كان فيه علاء الدین قیقباد 
قد استطاع أن يبسط سیطرته علي كافة سواحل البحر التوسط والاستیلاء علي آرزنحان 
وکماه وشرقي قره حصار في شرقي الأناضول » كان الزحف المغولي صوب الغرب قد 
دفع حلال الدين خوارزمشاه لطلب الساعدة من السلاحقة والأیوبین واخليفة العباسي 
(۲۲۱۷ه-/ ۱۲۳۰م) . الا أن وفاة حلال الدين في العام التالي واحتلال الغول لبلاده » 
حعل آمراء حوارزم یلتجفون للسلطان السلجوقي الذي سمح هم بالاستقرار في شرقي 
الأناضول . وما قامت القوات الغولية بالإغارة على النطقة الواقعة بين أرضروم وسیواس 
الخاضعة للسلاحقة» وشهد علاء الدين قیقباد قوة بأسهم » و تفادي عواقب نزام 
بطلب عقد اتفاق معهم . إلا أن طلبه قوبل بالرفض » حیث رضخ أخيراً لطلبهم بالاعتراف 
بتبعیته هم قبیل وفاته عام (#۳4ه/ ۱۲۳۷ ) . 


هوقعة خوسه صاع (اغاه/ ٤٣‏ آايء ) : وعلي الرغم من ظهور اخطر 
المغولي في النطقة ‏ الا أن حکام السلاحقة والأيوبيين والارتوقین ۸ یتخذوا آية تدابير 
لمواحهة هذا اخطر الداهم » واستمروا في خلافامم الداحلية الي ۸ تتوقف حي وصلت 
ايوش المغولية إلي آبواب الاناضول » وراحت تقضي علي الأحضر والیابس ف النطقة . 
وهکذا » استولت الحيوش الغولية الي كانت تحت قيادة بايجو نوين علي آرضروم بعد 
حصار قصير لقلعتها » حيث قتل ذکورها ومبي نسائها وحربت دورها . ولا وصلت 
هذه الأنباء إلي غیاث الدين کیحسرو الثاني » حرج علي رأس جیش يبلغ ۳۰ ألفا من 
الفرسان » وتوجه هم إلي سیواس » حيث وقعت الواجهة ب بين الطرفین ئي نواحي کوسه 
داغ ا سيواس في ۱۱ حرم ۱/۰۶۱ يولية 4۲ ۱۲. 

انتهت المعركة كزيمة الجيش السلجوقي وفرار غیات الدین » حيث قام حاكم 
مدينة سیواس بتسلیم الدينة للمغول . وبعد أن قام بایجو بالاستیلاء علي قيصري والتجاء 
غياث الدين إلي حدود إمبراطورية الروم بازنیق » قام الوزير السلجوقي مهذب الدين 


وت 


بعقد اتفاقية تبعية مع بایجو تقضي بدفع ضريبة سنوية للمغول » حيث عاد الجيش المغولي 
علي أثرها لعسکرهم بآذربيجان. 

لم يوقف استيلاء المغول علي الأناضول الصراع الدائم بين رحالات البيست 
السلجوقي ‏ الأناضول علي السلطة » حيث قسمت البلاد بين ركن الدين قلسیج 
أرسلان الرابع وعز الدين كيكاوس الثاني في أواسط القرن الثالث عشر الميلادي . رفي 
ظل هذا التقسيم وذلك الصراع » أذ النفوذ المغولي يزداد تدریجیا » كما مكن بعسض 
الأمراء التركمان وحی إمبراطور بيزنطة من التدحل في شعون سلاجقة الأناضول . 

وهكذا » ضعفت مکانة حکام السلاجقة في ظل سيطرة الغول الطلعه سي 
إدارة البلاد > حي أصبح للایلخان ولاية في الأناضول ؛ رعجز الأهالي عن آداء 
الضرائب المتزايدة للمغول » ولم يعد أمراء الحدود يعترفون بأية تبعية للسلطان 
السلجرقي» حيث راحوا یتصرفون باستقلالية تامة » وذلك .ف الوقت الذي ک‌انوا 
یدفعون فيه للخزينة الايلخانية مقداراً سنوياً من المال واغدایا تحنباً لتدخلاقم . ومن 
ناسية آخري » سلب الغول من شا السلجوقي اغا سی ین الوزیر الس لحرقي» 
بل صبح أصحاب الکلمة في الدولة هم الأشخاص العتمدین من قبل الحاكم الایلخان . 
وفي آواحر الترن ۷ه/ ۱۳م وعلي أثر هزعة غیاث الدین مسعود آمام الحاكم المغولي 
بالتو »> حبس غياث الدين في قلعة همدان » وم يعين علي البلاد أحد من أسرة آل 
سلجوق » وقسمت الولايات السلجوقية إلي أربعة أقسام قام المغول بإدارنها إدارة مباشرة 
تحت إشراف بر الدين امیر شاه(۹۰"ه/۱۲۹۰ع) . 

م تستقر أوضاع الأناضول في ظل الحكم المغولي الباشر » حيث اضطر غازان 
حمرد خان لاعادة السلطنة للعائلة السلجوقية ثانية . وبذلك » عين علاء الدين قيقباد 
حفيد عز الدين كيكاوس الثان حاكماً سلجوقيا في فاية عام 1۹٥‏ ه/ 791١م‏ » إلا 
أن هذا التعيين لم يحل دون اشتعال القلاقل بين المغول والسلاحقة » حيث عزل علاء 
الدين قیتباد الثالث علي الرغم من زواجه من إبنة شقیق غازان حان » وأعيد غياث 


الدين مسعود سلطاناً اميا للسلاحقة عام ١./اه/‏ 1787م . وقد قضي آخصر 


اعم وى - 


السلاطین السلاحقة بقية حياته في قيصري » حيث توفي مشلولاً في عام ۷۰۸ / 
۰۸ وم يعين المغول بدلا من شا كما من الأسرة السلجوقية 6 بل وحمت الأدارة 
العامة في الأناضول لأحد الأمراء المغول*” . 
وكانت الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية قد ضعفت دفاعاتها عقب انتقال 

مركز الإمبراطورية من إزنيق إلي استانبول الي استطاع ميخائيل باليولوج استعادتها عام 
٩‏ اه ١م‏ » حيث بدأ أمراء الحدود ( اوج آميرلري ) التابعين لدولة سلاجحقة 
الأناضول كو عون ترا صرب الغرب علي حساب الأراضي البيزنطية . وقد ساعد 
هؤلاء الأمراء علي التوسع علي طول الحدود البيزنطية العوامل التالية : 

أ- تصرف قواد القلاع التابعين للإمبراطورية البيزنطية باستقلالية . 

ب- تأثير حالة النفور العامة تحاه میخائیل باليولوج الذي اغتصب الس لطة في 

استانبول . 


ج- تعرض المدن الموحودة عنطقة تراقيا والتابعة لبيزنطة لاحتلال البلغار والصرب 


د- سيطرة البنادقة وابلنویون علي إدارة أهم موانيهم التجارية في المسورة 
وحزرهم في بحر ايه وبعض موانيهم في البحر الأسود . 
ه--. عدم وحود حيش أو اسطول منتظم للإمبراطورية لمواحهة التحديات 
الداحلية والخارجحية . 0 
وهكذا » مهد ضعف نفوذ الإمبراطورية البيزنطية علي متلکاقا سواء في 
الأناضول أو في البلقان » والضغوط المغولية علي شرق ووسط الأناضول » وتفكك دولة 
سلاحقة الأناضول وصراع رجالاتها علي السلطة » مهد لظهور تشكيلات سياسية 
مستقلة في القسم الغربي للأناضول خلال النصف الثاني من القرن ٧ه‏ ۱۳م . 
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كه - 


جِى ري ای 
گے دی ارو ’سی 


- 1507 هه‎ corm 


إمارات الأناضول المستقلة 
في مطلع القرن ۷ ه /۱۳م 
كان الصراع المستمر مع البيزنطيين قد جعل الأمريين ثم من بعدهم العباسيين 
يقيمون تشكيلات عسكرية خاصة علي الحدود الغربية للدولة الإسلامية » حيث حرص 
سلاجقة الأناضول فيما بعد علي اقامة تشكيلات ماثلة فيما یعرف باسم " الأوج " علي 
طول الحدود الغربية للدولة . وكان دور هذه التشكيلات ینحصر في صد غارات العدو 
والاغارة علي أراضيه كلما سنحت الفرصة . وقد اعتمدت هذه التشكيلات علي عشائر . 
التركمان . وكانت أكبر هذه الحاميات أهمية في غرب الأناضول تلك الوجحودة علي 
حدود الإمبراطورية البيزنطية في "نيقيه" (إزنيق) . 
وهکذا » كانت دولة سلاحقة الأناضول تقوم بتعيين بعض القوات للدفاع عن 
التغور البرية والبحرية » حيث اکتسبت القوات العرفية للثغور البرية علي اخدود الغربية 
للدولة أهمية عظيمة حي ترو در دا یو ی 
حرت العادة علي أن تضفي الحكومة السلجوقية علي أي رئيس من رؤساء العش‌اتر 
يعظم أمره ويلتحق به عدد من العشائر الصغيرة لقب " أوج بكي " أي حاكم الحدرد » 
حيث كانت ټععله تحت إمرة رئيس يطلق عليه اسم " وج أميري " أمير الحدود . وكان 
هؤلاء الحكام يؤدون للدولة ضرائب نقدية وعينية . وعلي الرغم من ذلك » ۸ يکن 
للحكومة السلجوقية سلطان فعلي عليهم » حيث كانوا یقومون بالإغارة علي الأراضي 
البيزنطية حساهم الخاص » فیسببون للدولة كثيراً من المشكلات السياسية ا خارحية »> 
ورعا حرقا إلي حروب مع البيزنطيين . وكان هؤلاء الأمراء لا يتحرحون من شق عصا 
الطاعة كلما أتيحت هم الفرصة » والتصرف باستقلالية » وقد لا يؤدون الضرائب إلا 
بعد مدید الدولة هم » كما كانوا في أحيان كثيرة ينحازون إلي أحد المتصارعين علي 


عرش السلاحقة . 


د ¥ 


وعلي الطرف الآخر » كانت الإمبراطورية البيزنطية في نيقيه علي وفاق مع 
السلطنة السلجوقية في قونيه خلال الربع الأحير من القرن ١م//اه‏ » غير أا كانت 
تقري من خطوطها الدفاعية لمواجهة غارات التركمان . وقد استطاعت تلك الفيالق 
البيزنطية الى عرف ف المصادر الإسلامية باسم " الخرائطة " أن تقوم عهامها حبر قبام في 
عهد مبراطررية نيقيه. إلا أنه عقب نقل العاصمة إلي بيزنطة ثانية ( ٥٩‏ ه/ ١١١٠م)»‏ 
کتوه سوه اع ور نت الأراضي الى كان ريعها موقوف 
عليها » الأمر الذي آدي إلي خروجها في حرکات عصیان ”نگل بها تنكيلاً عظيما*” . 

وهكذا » مكن ضعف الدفاعات البيزنطية وضعف النفوذ السلجوقي في المناطق 
الحدودية » مكن حکام الحدود من التركمان من التوسع في أراضي بيزنطة بالتدريج ومن 
تقوية النفوذ امحلي لأمراء الحدود » الأمر الذي ساعدهم علي تكوين تشكيلات سياسية 
جديدة علي الحدود البيزنطية . ففي مطلع القرن 4 ١م//ه‏ استطاع الأمير جوبان ومن 
بعده ولده الوالي الإلخاي دميرداش أن يوطدا نفوذهما في مناطق الحدود آحیانا بالسياسة 
ا ا 

وكانت أراضي مناطق الحدود الغربية من الأناضول مقسمة إلي اقطاعات 
متفاوتة القيمة يعطي أقلها دخلاً ند الحدود المعروفين بإسم " غازي " وفقاً للتقاليد 
الإسلامية وبإسم " آلب " وفقا للتقاليد التركمانية الغزية . وقد فعل الضغط الغ وي علي 
شرق ووسط الأناضول فعله في الدفع بالعديد من العشائر الت ركمانية للهجرة من وسط 


Ayönüن‎ ۷985086 : بخصوص الامارات التركمانية الى نشأت في الأناضول ۰ أنظر‎ 35 
Selçuklu- Bizans İlişkileri , Türkler, ۷1/598-617: Merçil 
Erdoğan, Anadolu Beylikleri, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara 
1976; Yücel Yaşar, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, 
1.-11. Ankara 1 
فما یتعلق. بالإمارات الي قامت شمال غري الأناضول خلال التصف الثاني من القرن الثالث عشر‎ *“ 
Yücel Yaşar, 111-1۷ Yüzyıllar küzeybatı Anadolu : انظر‎  يدالیلا‎ 
Tarihi , Çoban oğulları, Candar oğulları Beylikleri, Ankara 0 


= ره بت 


الأناضول صرب الغرب » كما كان لعجز بيزنطة عن الدفاع عن رعایا الروم في غربي 
الأناضول وثقل الضرائب ال كانت تفرض علیهم » دور هام قي دحول بعض من هؤلاء 
الرعايا في طاعة أمراء الحدود مقابل دفع الجزية علي النفس والال ٠.‏ 
ومن ناحية آحري . كان العلماء من درسوا في العواصم الإسلامية كالشام 
وایران ومصر والقرم يرافقون بعض هولاء الأمراء » حیث لعبت هده الفعة دو را هام 
سواء في وضع أسس ابلهاز الاداري أو في وضع نواة الژسسات الثقافية الامسلامية في 
إمارات الحدود تلك . 
ولا كانت تلك المناطق تقع في أقصي " دار الاسلام " من الناحية الغربية » 
اصطبغ الصراع فيها عفهوم ابشهاد في سبيل الله > حيث وفدت علي هذه المناطق أيضاً 
جماعات مختلفة من ابحاهدين والمتطوعين والمتصوفة » ذكر منهم الورخ التركي عاشق 
باشا زادة في حوليته" تواريخ آل عثمان " جماعات ال" البلر " " الغزاة " " الفتيان ٠"‏ 
" آخیان روم "» " الأخية الفتيان "و " آبدالان روم ۳" 
وا حقیقة أن تطورات هامة وقعت في الأناضول قي أواسط القرن ۷ه/۱۳م۰ 
مهدت لظهور إمارات تركمانية مستقلة علي طول الحدود السلحوقية مع إمبراطرزية 
الروم يأ علي رأسها : 
.١‏ ظهور الخطر المغولي شرقي الأناضول » ثم سيطرقم علي كافة مقاليد الإدارة 
في الأناضول. 
۲ الاغیار الفاجئ لدولة سلاجقة الأناضولء وحضوع السلاحقة للإدارة الخوليق 
وصراع البيت السلجوقي علي السلطة عام 4۳ 4۱/2۱۲ *هس. 


7 لتفصیلات أكثر حول الظروف الي أحاطت بتشکیل إمارات غربي الأناضول التركمانية ومنها 
إمارة آل عثمان » أنظر : محمد فواد كوبريلي » قيام الدولة العثمانية » ترجمة أحمد السعید سلیمان » 
القاهرة ۱۹۹۵ ؛ 1947 Uzunçarşıl, Osmanlı Tarihi, I, Ankara‏ 


وا نا 


۳ هجرة الکثیر من العشائر الت ركمانية من وسط الأناضول آمام الزحف المغولي » 
واستفرارها علي طول الحدود الغربية لدولة سلاحقة الأناضول » وشروعها في 
القیام بتحر کات استقلالية بخروجها علبي الحكومة السلجوقية الخاضعة للمخول » 
ونقضها العاهدات الي عقدتما مع آباطرة الروم . 
.٤‏ ضعف الدفاعات البيزنطية علي حدودها الشرقية إثر التحلي عن أزنيق (نيقية) 
کعاصمة لاومبراطورية وعودة الامبراطور إلي القسطنطينية ٩(‏ ۰"هس/ 2۱۲۱ 
الأمر الذي أتاح لتشکیلات الغزاة التر کمانية للتوسع علي حساب الاراضي 
وبذلك » بدأت هذه العشائر الت ركمانية تتجمع تحت قيادة بعض آمراء الحدود 
الغزاة وتقوم بالتوسع التدريجي غربا مستفيدة من حالة الضعف والانمیار الي كانت تمر 
يما کل من دولة سلاحقة الأناضول والامبراطورية الرومانية » وذلك علاوة علي ضعف 
قبضة الادارة الغولية علي مناطق الحدود الغربية . وهکذا بدأ آمراء الحدود یسسون 
إمارات صغيرة في الناطق الي راحوا یستولون علیها معترفین بالنفوذ الإلخاني ( الخول 
الغربیین ) ۰ حيث راحوا یدفعون هم الخراج لضمان عدم التعرض سم . وقي الوقست 
الذي كانت فيه دولة سلاحقة الأناضول تحتضر » اقتصر دور الولاة العمومین التابعین 
لاو خانیین في الأناضول علي توفیر الانضباط في البلاد وجمع الضرائب . 
ولا تولي باينجار قائداً حدیدا للمغول عام 2۱۲۹۸/ 1۹۸ه قام بتنصيب 
علاء الدين قیقباد الثالث علي عرش السلاحقة » الا أن حروج أحد قواده ويسدعي 
سولش ضده بحركة عصیان في العام التالي ۹۹ 1۹۹/2۱۲ هع » أضعف النفوذ الغولي- 
الإلخاني في منطقة الحدود الغربية فجأة » الأمر الذي مکن أمراء دود بتكثيف 
هجماقم علي الحدود البيزنطية واعلان استقلاهم في الففرة ما بين 2-۱۲۹۹ 


۸۱ هت . 


وهكذا » ظهر علي مسرح التاریخ ‏ الأناضول خلال مطلع القرن ۸ه ٤١/‏ ۱م 
إمارات تركمانية عديدة » آهمها : آبناء قرمان في لارنده وسلیفکه » وأبناء حميد في 
أقشهر واسبرطه وبوردر » وأبناء كرميان في كوتاهيه وأفيون وآلاشهر » وإمارات أبناء 
منتشه وأبناء آيدين وأبناء صاروخان وأبناء قراسي علي سواحل بحر أيجه » وإمارة أبناء 
جندار ئي قسطموىي وسينوب » وإمارة أبناء عثمان في سكود ويكيشهر وبيله حك 


ء 3 ۳۹ ۸٨‏ مه 
وأسكيشهر وبورصه وأزنیق وأزميت” . 


7 لتفصيلات اکثر حول الامارات التركمانية الي نشأت في وسط وغري الأتاضول خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر اليلادي « انظر : Uzunçarşılı, Kitabeler ve Sahib,‏ 
Saruhan, Aydın, Menteşe, İnanç, Hamıdoğullar hakkında‏ 
Malumat,I - 11. İstanbul 1929; aynı mlf., Anadolu Beylikleri,‏ 
Ankara 1984; Yücel Yaşar, XIII-XV Yüzyıllar küzeybatı‏ 
Anadolu Tarihi , Çoban oğulları, Candar oğulları Beylikleri,‏ 
Ankara 1980; Feridun M. Emecen, İlk Osmanlılar ve Batı‏ 
Anadolu'da Beylikler Dünyası, İstanbul 2001; Varlık Mustafa‏ 
Çetin Germiyanoğulları Tarihi ( 1300-1429 ), Ankara 1974;‏ 
Öden Zerrin Günal, Karası Beyliği, Ankara 1999.‏ 


- ۱ ¬ 


و لاي هي 
شه دی ازو ںی 


WAWNW-MOSWAFCAT COM 


المصادر والمراجع 
اولا- المصادر : 
- إبن بيي » يحي بن محمد » تواريخ آل سلحوق » ترحمة يازيجي آوغلي علي » نضر 
لیدن ۱۹۰۲ 
- ___ ء الأوامر العلائية في الأمور العلائية » نشر عدنان صادق أوزك » آنقره 
٩‏ 
- آهد بن حمود » سلجوق نامه » ترجمه للتركية أردوغان مارجیل » استانبول ۱۹۹۷ 
- الاسترابادي » عزیز بن آردشیر » بزم ورزم » نشر بکلیس لي رفعت » استانبول 
۲۸ ۰ ترجمه للتركية مرسل أوزتورك آنقره ۱۹۹۰ 
- الأصفهان » عماد الدین »تاريخ دولة آل سلجوق » بروت ۱۹۷۸ 
- آقسرايي » کرع الدين حمود » مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار » نشر عثمان 
توران أنقرة 4 ۱۹6 
- آمیر خواند البلحي » روضة الصفا » ج٤‏ » قران ۱۲۷۰ 
- البيهقي » آبو الفضل محمد بن حسين الکاتب » تاريخ مسعودي (تاریخ البيهقي)» 
نشر سعید نفيسي » قران ۹ ۱۳۱ه ش (ترجمه للعربية يحي الخشاب وصادق نشأت). 
- الحسين ۰ صدر الدین علي بن مصطفي » أحبار الدولة السلحوقية ( ذبدة تواریخ 
الأحبار العمرية واللوك السلجوقية ) تحقیق محمد نور الدین » بیروت ۱۹۸۰ 
- حواند مير » عياث الدین بن همام الدين » حبيب السير في أحبار أفراد البشر » عباي 
۲۳ هھ ۸١١‏ ٨۸م‏ 
- رشيد الدین فض الله » جامع التواریخ » نشر هد آتش » انقرة ۱۹۲۰ ( ترجه 
للعربية مد صادق نشأت » أحمد موسي هنداوي » وفواد عبد العطي الصیاد » القاهرة 


) ٧٨۰ 


ره سا 


- الروندي » محمد بن علي بن سلیمان » راحة الصدور وآیات السرور » نشر محمد 
اقبال » لیدن ۱٩۹۲۱‏ ( ترجه للعربية إبراهيم الشواربي » عبد النعيم حسنین ‏ وفواد 
الصیاد ) . 

- العمري » مسالك الأبصار في مالك الأمصار » لیبزج ۱۹۵۹ 

- الغفاري ‏ أحمد بن محمد قاص » تاريخ جهار ارا » نشر حسن توراكي › 
مران۳ ۱۳۶ ش 

- القزويي ۰ حمد الله بن أبوبكر أحمد الستوقي » تاريخ کزیده » تهران ۱۳۳۹ 

- الكاشغري » محمود » کتاب دیوان لغات الترك » استانبول ۱۹۱۷ آنقره ۱۹۹۰ 
- كرديزي » آبو سعيد عبد الحي بن الضحاك » زين الأحبار » نشر عبد الحي حبيي» 
قران ۱۳۶۷ ۱ 

- مجهول » تاريخ عالي سلجوق در أناضولي » نشر نادره حلالي » هران ۱۹۹۹ 

- يازدي » شرف الدین على » ظفر نامه ( انظر الترجمة العربية ) ۰ کلکتا ۱۸۸۷ 


ثانياً- المراجع : 
۱- التركية 

- Akbulur Dursun Ali, Arap Fütûhãtına kadar Meveraunnehir ve 
Horasan'da Türkler ( الأتراك قي بلاد ما وراء النهر وخراسان حي الفتح العري‎ ( 
basılmamış Doktora Tezi, Erzrum 1984. 
- Aycan İrfan, " Emevîler Dönemi Sonuna kardar Müslüman 
Arapların Tüùrklerle İlk Münasebetleri ") العلاقات الأولي بين العرب السلمین‎ 
والترك حي فاية العصر الأموي‎ (, "111716161, Yeni Türkiye Yayınları, IV/317- 
328. 
- ۸۸ Yusuf, Selçuklu- Bizans 11181611653) العلاقات السلجوقية البيزنطية‎ ( , 
Türkler, V1/598-617. 
- Azımlı Mehmet, Abbasîler Döneminde Tùürklerden Oluşturulan 


و( اخیش لمشکٌل من الترك في العصر العباسي » اميش اخاص ( Ordu, Hassa Ordusu‏ 
Türkler, [V/364-374.‏ 


۳ 


- Bainbrige M., Dünya'da Türkler ) (lali الأتراك في‎ (, çev. Mehmet 
Harmancı, İstanbul 1995. 

- Baştov Şerif, Hazar Kağanlığı Tarihi, Tarihte Türk Devletleri 
تاريخ قاغان الخزر » الدول التركية في التاريخ)‎ (, 1. 0148 7. 


- Dönmez Y., Türk Dünya'sının Beşerî ve İktisadî Coğrafyası 
اغرافيا البشرية والاقتصادية للعا م الت ركي)‎ (, 1568011 1968. 


- Erdem İlhan, Doğu Anadolu Türk Devletleri ر الدول التركية في شرقي‎ 
) ,الأناضرل‎ 111167, ۷1/ 383-424. 


- Genç Reşat, Karahanlılar Tarihi ) تاريخ القره خانیین‎ ), Türkler, 
1V/445-459. 

- Genç Süleyman, F atimi- Abbasi- Selçuklu Münasebetleri ve 
136535113 (العلاقات الفاطمية العباسية السلجوقية وحركة عصيان البساسيري)15/201‎ , 
basılmamış Doktora Tezi, İzmir 1995. 

- ریم كود[‎ Uygurların Siyasî ve Kültürel Tarihi Hukuk 
۷61۵1272 8876 ) و( التاريخ والسياسي والثقاق للأويغور من واقع الوثائق القانونية‎ 
Ankara 1987. 

- Înan Abdulkardır, Eski Türk Dini Tarihi ,(التاريخ الديئ للترك لقدامي)‎ 
İstanbul 1976. ۱ 

و( الحروب الصليبية والترك ) Seferleri ve Türkler‏ ناه هتا Demirkent,‏ مرو - 
Türkler, ۷/651-8‏ 

- Kabulov رفک‎ " Orhun Tüùürkmenlerinihn Asl1 " ) أصل ترمان‎ 
,(أورخرن‎ 11011067, 1/118-126. 


- Kafesoğlu İbrahim, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu 
Î»p4٣4 امبراطورية السلاحقة الکبار في عصر السلطان ملکشاه ) ان0۲1‎ (, ]ءtaصbuا‎ 
1953. 5 

ر تاريخ دولة )1092-1229( Devleti Tarihi‏ 1376220431187 , 
Ankara 6.‏ ,خوارزمشاه 


ر الزحف السلجوتي لصعل۸ Doğu Anadolu'ya İlk Selçuklu‏ , - 
Armaan, İstanbul 1951.‏ 1113111 , الأول علي شرقي الأناضول ) 


: , Eski Türk Tarihi ) التاريخ التركي لقدم‎ (, Ankara 1980. 


3 ," Tarihte " Türk " 201 "( و( اسم "ترك" ف التاريخ‎ Türkler, 
1/308-315. 


- Karapinar Mahmut, Abbasîler Dönemi Türklerin Siyasî 
۳۵2117601671 ) الفعاليات السياسية للترك خلال العصر العباسي‎ (, 1111067, 1۷/35 2- 
363. 

- Kerimova Risalet, " Hun İmparatorluğu ile Çin Doğu Türkistan 
Mücadeles1 " إمبراطورية امون وصراع الصين علي تركستان الشرقية)‎ (, çev. Nurşen 
Ozsoy, Türkler, 1/743-748. 

- Kesik Müharrem, Türkiye Selçuklu Devlti tarihi, Sultan İ. 
Mesüd Dönemi (1116-1165 ( تاريخ دولة السلاحقة التركية » عصر السلطان‎ ( 
: ) رمسعود الأول‎ Ankara ۰ 


- . Tükiye Selçukluları ile Danışmendliler Arasındaki 
(العلاقات بين سلاحقة تر کیا والدانشماندین)10116۳و11]‎ , 1 irk] er, 1/5376. 


- Kitapçi Zekeriya, Orta Asya'da İslamiyetin Yayılışı ve Türkler 
) الترك وانتشار الإسلام في وسط آسیا‎ (, Konya 94. 

( دحرل العرب بلاد التررکستان ) 0011191 Arapların Türkistana‏ . 
İstanbul 2000.‏ 


Türkistan'da Müslüman olan İlk Türk Hükümdarları )‏ . - 
İstanbul 1988.‏ و الحکام الترك الأوائل الذين أعتنقوا الاسلام في خرسان 
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- , Türkistan'da İslãmiyet ve Türkler ( الأتراك والاسلام في بلاد‎ 
التركستان‎ (, Konya 1988. 


Türk Boyları Arasında İslam ۳08۷6 575‏ - 
.2001 1600۷2 ,( رياح المداية إلي الإسلام بين العناصر التر کیة) 


مس ھە“ مه 


Koca Selim , Anadolu Türk Beylikleri ) بر امارات أتراك الاناضول‎ 
Türkler, V1/703-755. 

, " Hun İmparatorluğu'nun 100511914 " ( ظهور امبراطورية المون‎ 
ب(‎ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı VI, ( Ankara 1990 ). 

- Köymen Mehmet Altay, Selçuklular Devri Türk Tarihi ) التاريخ‎ 
)مه ,( الت ركي ف العصر السلحوقي‎ ara 182. 


, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Kuruluş 
8۷۲1 ) تاريخ إمبراطورية السلاحقة الكبار » عصر التأسیس‎ (, 1, Ankara 9 


- ------ „Alp Arslan ve Zamanı, Ankara 1972 


١ . Büyük Selçuklu Devlet ) .لا , (دولة السلاحقة الكبار‎ 
Ankara 4 


- Kurat ۰ , 1۷-۶ ۷۱۱. Yüûzyıllarda Karadeniz Küzeyindeki 
Türk Kavimleri ve 10651661671 ) الأقوام والدول التركية القاطنة مالي البحر الأسردي‎ 


۰ 1418 ,(الفترة ما بين القرنین الرابع والسابع عشر اليلادي 

- Merçil Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi ) تاريخ الدول‎ 
التركية الاسلامية‎ (, Ankara 1993. 

: . الفزنویون ) 22 لن ۱ه‎ J, Türkler, [V/479-508. 

. , Selçuklu Devletleri Tarihi ) تاريخ الدول السلجوقية‎ ( 
Ankara 5 

۰ , Anadolu Beylikleri ) الامارات الأناضولية‎ (, Türk 
Dünyası El Kitabı, Ankara 1976. 

- Nicola Di Cosmo, " Hun İmparatorluğu'nun Kuruluşu ve 
۷۱۷۵6961151 ") تأسیس امبراطورية امون وازدهارها‎ (, 111167, 1/709-19. 

- Ogel Bahaeddin, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi ) تاريخ إمبراطورية‎ 
رز امون الكبري‎ Ankara 1. 


- Özey Ramazan, " Tarihte Türk Devletleri ve Hakimiyet 
۸81851") الدول التركية في التاريخ وميادين نفوذهم‎ (, 11116167, Yeni Türkiye 
Yayınları; cilt./ 266-276. 


- Richord Rafe De Crespingy, " Hun Konfedrasyonu'nun 
Bölünmesi ve 1101100851 ,(انقسام إتحاد اطون وافیاره)"‎ Türkler, [749-757 
- Sevim Ali , Malazgırt Meydan 58357391) و( معركة ملاذکرد‎ TTK., 
Ankara 6. 

ر Jj‏ د مصلهت Şeker Mehmet , Anadolu'nun Türk Vatanı Haline‏ - 
۷۲/269-۰ ,111161 ,الأناضول إلي وطن تر كي ) 

- Talar Tekin, Orhon 327031 ) کتابات آورخون‎ (, Ankara 1988. 

- Tasağıl Ahmet, Göktürkler ( الکر کتورك‎ J), Ankara 5 


- , " İslam öncesi Devrede Orta Asya'da Yaşayan 
Türk 130191871 "( الأعراق التركية الي تعيش في وسط آسيا في عصر قبل الاسلام‎ (, 
Türkler, 1/323-7 

- Turan Osman, Doğu Anadolu'da Türk Devletleri Tarihi د تاريخ‎ 
) ,الدول التركية في شرقي الأناضول‎ 15850501 1993. 

- Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri, Akkoyunlu ve 
1۵731057101111 1061161611 ( و( امارات الأناضول ۰ دول آق قويونلي وقره قويونلي‎ 
Ankara 1937. 

- Anadolu Beylikeri, Ankara 1969. 


- Yınanç Mükremin Halil, Anadolu'nun Fethi ( فتح الأناضول‎ ( 
İstanbul 1944. 


ب- غير الت ركية 
- بارتولد » تاريخ الترك في أسيا الوسطي » ترجمة أحمد السعيد سليمان » القاهرة 


۱۹-۸ 


- بارتولد : ترکستان من الفتح العربي إلي الغزو المغولي » تعریب صلاح هاشم » القاهرة 
۹۸۱ 

- حسين أمين » تاريخ العراق في العصر السلجوقي » بغداد ۱۹5۵ 

- سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ الحروب الصليبية » القاهرة ۱۹۸۲ 

- عبد النعيم حسنين » سلاحقة إيران والعراق » القاهرة » ۱۹۷۳۰ 

- محمد سام بن شدید العرقي > العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدرلة العباسية 
في العصر السلجوقي 4۶۷ -۰)۱۱۷۱-۱۰۵۵/۵۱۷ الرياض ۱۰۲/ ۱۹۸۲ 


کی 
ھے درو ہے 


moswarat.c: 


تاریخ وحدث 


- مع رکة فاوند » اشاق السلمون اة بالشاه الساسان | 


یزدجرد . 
| ت قار از راطرزره ااا سه شغعط اعسات | 
| الإسلامية . 


- فتح الجيوش الإسلامية لبلاد حرسان لأول مرة . 
| - هزمة السلمین لکحر ك الساسان فیروز . 
| - عبور المسلمين لنهر آمو » وحاولتهم الأولي للسيطرة علي 


- فتح المسلمين لترمذ . 
| - بدء قیام ايوش الاسلامية تحت قيادة قتيبة بن مسلم | 
| بالانطلاق من مرو وابجهاد في بلاد ما وراء النهر . ۱ 
| - فتح بخاري وسمرقند . 

نز در 

| - قيام ابیوش الأموية بفتح بلاد ما وراء النهر وبلاد | 
ا ۳ 
| - هجمات قتيبة بن مسلم علي بلاد ما وراء النهر » | 
وهزعته لقرات الک و کتورك . ۱ 
- (حضاع العرب بلاد حوارزم . 


۹ 


۷١۱ 


۷۱۲۸ 


۳ - غزو امجیوش العربية لبلاد کشغر . 
| 8 
۷۳٤-۱‏ | - قيام الكو كتورك بتسجیل کتابات أورخون . 
۱۲۹۸۹ 


٦۹ -‏ دس 


ل 


٩۰۵ - ك8‎ 


۸/٧٤ 


٩۹-۳۵ 


آواسط القرن العاشر 


۱۰۳۰-۹۹۷ | 


٥‏ ۹۸1 زرو 


- قیام كول بیلکه حان بتأسیس دولة القرحانيين . انقسام 
الدولة عام ۱۰4۰ إلي قسمین : شرقية (۱۲۱۰-۱۰6۰) 
| وغربية ( ۱۲۱۲-۱۰۲م) . 

- تأسیس الدر لة الطولونية ی مصر . 

- استیلاء الأسرة السامانية الفارسية السنية علي الادارة ي | 


بلاد ما وراء النهر . 
اتا ميسن الأسرة القره حانية التركية اي كان مركزها | 
الأول في كشغر . 

- تأسيس الدولة الإحشيدية في القاهرة . 
- اعتناق القره خانیین والأيغور الدين الإسلامي في عصر | 
عبد الکرم بغرا حان ( وفاته 2۹۵۵ ) . 

- تأسيس الأسرة الغزنوية التركية في آفغانستان . 0 
| - هجرة الأتراك السلاحقة الذين هم واحدة مسن أكبر | 
| واقري قبائل الأوغوز إلي نواحي بخاري . 
| - استيلاء الأتراك القارلوق ق الذين دخلوا مرقند علي أثر أ 
۱ ضعف السامانین » استیلائهم علي سمرقند . وبداية حکم 0 


| أسرة حدیدة تحت اسم القره خانین . 
- اعتلاء حمود الغزنوي العرش في غزنه » وقراءة الخطبة | 

سم لین 

- هزعة الغزنوین للسامانین في حراسان ؛ وقیسام الفسره 

حانيين بالاستبلاء علي العاصمة الس‌امانية في جضاري . 


وإشيار الدولة السا 
- سيطرة الدولة البويهية ية الفارسية الشيعية علي معظمم 


الأراضي العراقية والايرانية » وقضائها علي نفوذ اخلافة | 
۳۰ 0 


wl 


أوائل القرن الحادي - توسيع الغزنوین لسلطتهم من العراق حي بلاد السند .. 
f:‏ -وفاة محمود الغزنوي وتولية إبنه مسعود السلطنة من بعده. 
.۱ - هزيمة السلطان مسعود الغزنوي في مع ركة داندانقان | 
۱ د بالقرب من مرو . ظ 


. تأسيس طغرل بك لدولة السلاحقة الکبار‎ - | ١١57-4 
. تأسیس قره أرسلان لدولة سلاحقة کرمان‎ - ۱ ١۱۱۸۷-١ 
دخول السلطان السلحوقي طغرل بك بغداد » وقضائه‎ - ١٠٥ 
| ساسا علي النفرذ البويهي و بغداد ؛ واعلان میاتسه للعلیفد‎ 


» حملة آلب آرسلان علي قفقاسیا وشرقي الأناضول‎ - ٤٢ 
سب وفتح قارص(۰ ۱ آغسطس).‎ 

۱۰۷-۵ | - تأسیس الوزیر السلجوقي نظام الملك الدارس في بغسا | 
دون ونیسابور . ۱ 

٧‏ - الزحف السلجوقي علي وسط الأناضول » وفتح مدن 
سب قري را وة ۱ 

1۷۱ - حملة آلب آرسلان علي سوريا التابعة للدولة الفاطميسة 
سس الشيعية » وضم ملا ر کرد وحلب للإدارة السلجوقية . ۰ 
يباب له - هزيمة آلب آرسلان للجیش البيزنطي ۲٢(‏ أغسطس) في | 
ی موقعة ملا ز کرد الكبري» ووقوع الإمبراطور رومانوس | 
س دیوحینیس في الأسر » وأعتراف بيزنطة بالنفوذ السلجوقي | 
علي الأناضول . | 
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۱١١١-١١‏ - تأسیس إمارة أبناء منكوج في الأناضول حن قضاء 


سلاجقة الأناضول عليها . 


- تأسيس دولة سلاحقة الأناضرل عقب معركة ملا زکرد » 


آسسها سلیمان شاه ابن قتلمش » وقضي الإلخانيين علیها في 
أوائل القرن الرابع عشر اليلادي . 


- انطلاق سلیمان شاه بن قتلمش من بيره حك مع أخيه | 


منصور وفتحه لقونية ثم إزنيق » و اتخاذه إزنيق عاصمة له 
وتأسیسه دولة سلاحقة الأناضول . 

- تأسیس دولة سلاحقة سوریا من قبل تتش . 

- تأسیس إمارة آبناء صالتوق . 

- فتح سلیمان بن قتلمش لمدينة أنطاكية 

- محاصرة سلیمان بن قتلمش لمدينة حلب » وخروج تتش 
إليه » وموته عقب الواجهة الي وقعت بینهما علي آبواب 
- هجمات نائب سلیمان أبي القاسم علي الضایق ومحاولته 
بناء أسطول في مرمرة. 

- انقسام دولة السلاحقة الکبار إلي ثلاثة أقسام عقب وفاة 
السلطان ملکشاه . 

- عصر سلطان سلاحقة الأناضول » قلیج أرسلان الأول . 
- تاسیس إمارة أبناء دنشمند في الاناضول . 

- الإعداد للحملات الصليبية بتحریض مسن الامبراطسور 
البيزنطي لمواحهة الفتوحات السلجوقية » وخروح الحملة 
الصليبية الأولي . 

- افیار دولة السلاحقة الکبار وتأسيس دولة اخوارزمشاه » 
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- تأسيس الدولة الأيوبية علي يد موسسها صلاح الدين أ 
الأيربي » وإفغيارها على يد الماليك . ۱ 
- تأسیس إمارة آبناء حوبان في الأناضول » وإفيارها علي 

۱. 1 ٢ 
. عصر الاستقرار والإزدهار قي دولة سلاحقة الأناضول‎ - 
۱ إعدام خوارزمشاه محمد لسفراء الغول ؛ وصروج‎ - 
ا حملات الغولية الأولي نحو الغرب . ھ‎ 
د تاس با ان لرل نره اورفو ف را علو ند‎ 
١ . الروس‎ 
| هزعة المغول لدولة سلاحقة الأناضول في معركة كوسه‎ - 
ھ‎ 5 
| سنوات الصراع علي السلطنة ين افراد رة لاسقه‎ - 
الأناضول . ظ‎ 
| . تأسيس دولة الماليك الأتراك على يد القبحاق في مصر‎ - 
| تأسيس إمارة أبناء قره مان » وسقوطها علي بد‎ - 


العلمانین . ۱ 
- تأسیس الدولة المل و كية علي يد أيبك وسقوطها علي ید | 
العثمانيين . ِ 


- الإستيلاء المغولي الثاني علي أراضي سلاحقة الأناضول . 
- قضاء الغول علي الخلافة العباسية في بغداد . 

- هزعة المماليك للمغول في معركة عين جالوت . 

- تأسيس إمارة أبناء كيرميان علي يد علي شير 3. 


الأناضول » وافیارها علي يد العتمانيين . 
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د 77 الستظان الحو كي الظاهر ۳ 
ES‏ و لته علي قيصري . 

. عصر النفوذ الإلخان- المغولي في الأناضول‎ - | ٠۱۲۹۲-۷ 

- تأسيس إلياس بك لامارة أبناء ميد في الأناضول » ۱ 

وإفيارها علي ید العثمانيين . ۱ 

دوس کد هسوي )رل | 

وإفيارها علي يد العثمانيين. 

- عصر عثمان غازي الأول مؤسس الدولة العثمانية . 


۱۳۹۱۰ 


۱۳۲-۱ 
- تأسیس جندار بك لامارة آبناء حندار في الأناضولء | 
وإفيارها علي يد العثمانیین 

| - عصر تفکك وافیار أسرة ودولة سلاحقة الأناصول . 

| - إعتناق الاخانین للاسلام تحت قيادة قازان خان . 

| - عصر السلطان السلجوقي علاء الدین قیقباد الثالث . 

- تأسیس عثمان غازي للامارة العثمانية غري الأناضول . 
- عصر الأمبراطورية العثمانية . 
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الفصل الأول 


مرحله التأسیس 
احاولة الأولي لتشكيل الدولة العتمانية 
من إعلان قيام الدولة حتي استيلاء تيمورلنك 


( 1۹۹/2۱۲۹۹هت-۲ ۵/۱۱ ده) 


و 
ع 


م 7 
ک لا لالښي 
هه جن رو ںی 


۷٩٧٧٧ ۲۲۱۵5۵۱۸2۲2۵11 


لر سی چو ې 


مل اوري هي 
سکس دجن ازو ےی 


Aw وغو ټوو ډور‎ COM 


ظهور إمارة آل عثمان 


لقد استغرقت مسألة ظهور أسرة آل عثمان علي ساحة التاريخ خلال القرن 
۳ هه والعوامل الى ساعدت علي تشكيل إمارة عثمانية في ابلزء الغري من 
الأناضول كواحدة من امارات الأناضول الحدودية » الكثير من جهود الباحتين المعاصرين 
قبل أن يصلوا إلي نتائج تطمتن إليها النفس . 

واحقيقة أن تأحر تسجيل وقائع آل عثمان حي ظهور دولتهم كقوة اقليمية 
ذات بأس في الأناضول والبلقان خلال القرن ٨/٥٩‏ ھه »ء أي بعد قرن من تأسیس 
دولتهم » حعل المعلومات والأحبار الي وردت في مدونات الوقائع العثمانية وال ظهرت 
خلال هذه الفترة وبالخاصة ما يتعلق منها بظهور الأسرة العثمانية وتأسيس الإمارة 
العنمانية . وانتقاها إلي مرحلة الدولة الستقلة » حعلها موضع هام لمناقشات الباحثين 
حي الوم . وقد ظهرت مدرستین ي دراسة هه الوقاقع يلال القسرن العشسرین . 
المدرسة الأولي منها سعت لوضع مسلّمات تفسر هذه الوقائع استناداً علي العناصسر 
العرقية والدينية في الأناضول » حيث متلها کل من هربرت آ. جیبون وفواد كوبريللي 
وباول ويتيك » وليل ایناشق"" . آما الدرسة الثانية » فقد ظهرت في المانینات من 


* فيما یتعلق بتفسير وقائع تأسیس إمارة آل عثمان وفقاً هذه الدرسة » أنظر : ,301010098 

Osmanli Imparatorlugu nun Kurulusu, trc. Hulusi, Istanbul 1928, 

Fuad Koprullu, , Osmanli Imparatorlugu nun Kurulusu, Ankara 

1972, Paul Wittek, The Rise of The Ottoman Empire, London 

1938, Halil Inalcik, “The Question of The Emergence of The 

Ottoman State”,IJTS. 11/2 (1982), 71-79, “Osmanli Tarihine 
Toplu Bir Bakis”, Osmanli, I, (Ankara 1999), 37-60 


٧٧۷ -‏ سا 


القرن العشرین » وراحت تعيد الروح من حديد لنظریات الدرسة الأولي بالاستناد علي 
1 ۲ اه تل 
نظريات العلوم الإجتماعية والجحغرافية الحديثة : 

وبعد مناقشات مستفيضة في هذا الموضوع » فان كل ما يمكن لأي باحث فعله 
لصياغة وقائع هذه الفترة » هو قيامه بغربلة الكتابات العثمانية العاصرة من الأساطير 
ومقارنة ما يتمحض عن هذه الغربلة من معلومات عا جاء في الصسادر البيزنطية 
والسلجوقية ال ترجم للقرن ١م//اه‏ » ومحاولة الوصول لمعلومات يمكن الاطمنان 
إليها بالاستعانة بالوثائق الرمية الى تشير إلي معلومات تعود هذه الفترة » علاوة علي 
الآثار المادية والطبوغرافية المكتشفة حدینا"" . 


ومهما يكن من أمر » فقد توصلت هذه الدراسات الحديثة إلي نتائج هامة حول 

المنطلق الأول لأسرة عثمان » الشخصيات التاريخية الأولي هذه الأسرة » ونسبة هده 

الأسرة لقبيلة قايي » والظروف الى أحاطت بتشكيل هذه الأسرة لامارة تحمل اسم أبناء 
عثمان في الطرف الشمالي الغربي من الأناضول » يأي علي رأسها : 

.١‏ تختلف المصادر في المنطقة الي انطلقت منها عشائر الأوغوز ال حرجت 

منها أسرة آل عثمان . ولا كانت منطقة " أحلاط " الى كانت تابعة 


Söğüt’ ten Istanbul’a Osmanlı Devletinin : بخصرص هذه الدراسات أنظر‎ * 


Kuruluşu Ûzerine Tartışmalar, ( haz. M. 02-0. Özel), Istanbul 
2000. 

176710182 : فيما یتعلق عحاولة تطبيق حي هذا المنهج حي بداية مرحلة الفتور » انظر‎ 02 
Emecen, “Osmanli Devleti’nin Kurulusundan Fetret 7 
Turkler, IX/15-32, keza bk. Halil Inalcik, “ Osmanli Devletinin 
Kurulusu Problemi”, Dogu Bati, (Yil 2/7, Temmuz 1999), s.9- 
22, Ilber Ortayli, “ Menkibe”, Osmanli Devletinin Kurulusu 
Efsaneler ve Gercekler, Ankara 2000: .و‎ Tekindag, “ Osmanli 
Devletinin Kurulusu Hakkinda Yeni Gorusler”, Ataturk 
سسكا‎ anslar, Ankara 1980, C. Heywood, “ Osmanli Devletinin 
Kurulus Problemi, Yeni Hepotez Hakkinda Bazi Dusunceler”, 
Osmanli, Ankara 1999, 5 


YA -—‏ سا 


لخوارزمشاه خلال الربع النصف الأول من القرن 7١/لاه‏ » تعتبر م ركز 
تجمع للعشائر التركماتية التوجهة إلى الأناضول خلال هذه الفترة هرباً من 
الزحف المغولي » فمن الرحح أن يكون أجداد العثمانيين قد تحركوا منها إلي 
نواحي أرضروم وأرزنحان ولا » ثم استقروا في وادي باسين . وهناك انفصل 
قسم من هذه العشيرة تحت قيادة أرطغرل بك » وحاووا اي سكود 
ودومانيج . والحقيقة أن هذه الرواية تتفق إلي حد بعيد مع ما رواه إبن ببي 
حول التجاء جماعات خوارزمية إلي السلاحقة» حيث قام السلاحقة 
باسكافهم في تلك الناطق المشار إليها"" . 

۲ تردّد الصادر الأولي للتاريخ العثماني العديد من الأسماء التاريخية كشخصيات 
نسحت وقائع هذه الحقبة التاريخية للعثمانيين مثل سليمان شاه » شاه سك » 
قاييق آلب » كوندوز آلب » كوك آلب » أرطغرل » سونكور تكين » کون 
طوغدي » صاروياتٍ » عثمان بك . إلا أن النتيجة ال يمكن استخلاصها 
استناداً علي بعض الآثار المادية الحديثة توكد حقيقة وحود شحصیات 
كوندوز آلب وأرطغرل وعثمان بك . أما ما يقال عن الشخصیات الأحري 
وما ذكرته الحوليات من شجرات مختلفة لأنساب العتمانيين فهر حض خيال 
ومن نسج الأساطير الشعبية ''. 

۳ وإذا كانت معلومات المناقب العتمانية تتفق على شخصية عثمان وأبيه 
أرطغرل » وتؤكدها تلك العملات الي تم اكتشافها آحبرا لعثمان بك وتحمل 


Feridun Emecen, Ilk Osmanlilar ٥٧ : لتفصيدزت أكثر حول هذه المشكلة أنظر‎ 2 
Bati Anadolu Beylikler Dunyasi, Istanbul 2001, ayn. ۶ 
A.g.m., Turkler, IX/17-18. 
1lber 0185/13, “ : بخصوص حقيقة شخصية عثمان غازي وأبيه أرطفرل أنظر‎ 3 
Menkibe”, Osmanli Devletinin Kurulusu Efsaneler ve Gercekler, 
Ankara 2000; 1. Hami Danismend, “Osman Gazi’nin Neseb ve 
Huviyeti”, Turkluk Mecmuasi, c.1.(1939), s. 207-3 


-- ۷۹ - 


اسم أنه آرطفرل وحده کوندوز آلب ا آن علاقة عثمان برالده؛ 
وباخوته » واکتسابه صفة قائد الغزاة » وعلاقته بالشیخ أدب عالي الي 
وردت هذه الصادر في شکل سير الأبطال » تظلسها جیعا الرویات 
الأسطورية » وقدف للبرهنة علي تشکیل دولة آل عثمان"" 

4 تتفق الصادر التاريخية العنمانية علي نسبة عتمان بك كشخصية تاريخية إلي 
احدي قبائل " العُرّ " (الأأغوز) التركمانية » هي قببلة " قاي " . وإذا كانت 
بعض الدراسات تشير إلي أن ارتباط عثمان غازي بعشيرة قايي تم توفیقفه 
فیما بعد بدعم من العتمانیین لتأكيد حقهم الشروع في الحكم والقيادة في 
الأناضول » إلا أن الدراسات الحديثة الي اعتمدت علي التنقيبات الأثرية 
تكد وجود آثار واضحة لعشائر القايي في المناطق الي قطنها العثمانيون 
الأوائل » حي أنه تصادف قري تحمل اسم قابي ئي دفاتر تحرير الأراضي في 
تلك المناطق' '. 


* فيما يتعلق بالنقود الي تم اكتشافها حديئاً لعثمان غازي في انحاء مختلفة من العام انظر : 


I.Artuk, “Osmanli Beyliginin Kurucusu Osman Bey’e Ait Bir 
Kikke”, Turkiye’ nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920), 
Ankara 1980, s. 27-33; P. Lindnet, “Selcuklular, Mogollar ve 

Osmanlilar Arasinda”, Osmanli [./148‏ 
" تذكر بعض الصادر العثمانية كتواريخ عاشق باشا زاده وحوليات تواريخ آل عثمان جهولة الولف 
بك » شخصية سليمان شاه باعتباره الحد الأكبر للعثمانيين » فإن أحمدي الذي يعد 


وتاريخ آررزج 


۳ ل مصدر عثمان يشير إلي علاء الدين وكوندوز آلب كشخصيات قيادية في أسرة آل عثمان » 
ویذکر أنوري ( دستورنامه » نشر خلیل ینانج » استانبول ۱۹۳۸ ) شاه ملك كأحد آجداد هذه 
الأسرة » ویتحدت قره ماني محمد باشا ( تواریخ سلاطین عثمانية»مكتبة آیاصوفیا رقم ٤‏ ۳۲۰) عن 
شخص يدعي قاییق آلب کأحد قيادات العثمانيين . في هذا الخصوص انظر: ۳67101011 

Emecen, Ilk Osmanlilar, 5.1-16, “ Menkibe”, Osmanli 07675 

Kurulusu Efsaneler ve Gercekler, Ankara 2000, s. 34-42 

* تشير هذه الدراسات إلي أنه كان هناك عشاثر تركمانية أعلي شأناً من عشيرة قايي في تلك 
المناطق» و كان من الممكن أن ينسب العتمانيون أنفسهم لاحدي هذه العشائر إن كان غرضهم تحقيق 


و ٢٣٢‏ م 


.٥‏ توکد الدراسات الحديثة أن التشکیلات الأولي هذه العشائر الى سكنت 
الحدود الغربية للأناضول كانت عبارة عن جماعات من الغزاة عرف كل * 
منها باسم " بلوك " ۰ وأطلق عليها اسم قائدها » حي أن دفاتر التحرير 
تشير إلي العشائر التركمانية الى تسكن الأناضول با ماء رژسائها مسدف 
تيسير جمع الضرائب منها . والحقيقة أن التشكيلات الأولي لعثمان بك عكن 
أن تكون نموذجاً لل هذه التشكيلات الت ركمانية » حيت راحت مكانة 
عثمان غازي تتميز داحل عشيرته بالتدريج نتيجة للنجاحات الي حةمَها في 
اشتباكاته مع البيزنطيين » ومح في وضع ملامح واضحة العا م لتشكيلات 
غزاة الحدود . 

5. تجمع هذه الدراسات علي أن التطورات السياسية الى حسدئت في غسربي 
الأناضول خلال النصف الثاني من القرن ۷/2۱۳ عند ظهور إمارة آل 
عثمان على مسرح التاريخ كواحدة من الإمارات الحدودية كان ها الدور 
الأهم في التطور المطرد هذه الإمارة . ولذلك فانه ينبغي بحث ظروف ظهور 
الإمارة العثمانية في اطار تاريخ سلاحقة الأناضول كواحدة من الامارات 
الحدودية الي استقلت عنها وقامت علي انقاضها ثم توسعت بفضل ما 
استولت عليه من أراضي بيزنطة الي كانت الكوارث الداخلية والخارحية 


التميز بين الإمارات التركمانية الأحري غري الأناضول » وأن أغلب الظن أن يكون نسبة العثمانيين 

إلي عشيرة قايي يرحع ال حقيقة تاريخية : Fuad Köprülü,” Osmanlı‏ 

İmparatorluğu’ nun Etnik Menşei Meseleleri”, Belleten 

1711/27)1943(, 284-300, Erol Kutukcuoglu,  “Kayilarin 

Anadolu’ya Gelisi”, Osmanli, Ankara 1999, 1/176-180; 

Fehmettin Basar, “Osmanlilarin Mensei ve Kayilarin 0 ya 
Gelisi Hakkinda”, Tarih Dergisi, Sayi 36, Istanbul 2000 


س- مر ما 


تسرع ها إلي الإنميار . وهذا » يجعل الدارس مضطر للرحوع إلي الص‌ادر 
السلجوقية والبيزتطية خلال القرن ١م/لاهم"‏ . 

۷ 5 الدراسات الحديثة إلي أن التأثير الروحي والعنوي الذي انتشر بين 
تلك العشائر التركمانية علي الحدود البيزنطية كعقيدة الغزو والجهاد » 
رالکداب الصوقية » والعادات العرفية ؛ قد لعب كورا عا ف مكل 
الامارات الت ركمانية على طول الحدود الغربية للأناضول . فقد أجبر الزحف 
المغولي علي شرق ووسط الأناضول خلال النصف الان من القرن 
۳ هه العشائر التركمانية على اطجرة غرباً » حيث رافقت هذه 
العشائر فرق الغزاة ( آلبلر ) وجماعات الأحوة ( الآخيان ) » وراحت 
تختراق الحدود البيزنطية قي أقصي غري الأناضول » وذلك في الوقت الذي 
كان افيه دراویش الطرق الصوفية أنه یقیمون نٍ تلك الساطق التقدمة 
زوایاهم وتكاياهم الي كانت تتحمع حوفا العشائر اله‌احرة وتؤسس 
مجتمعات قبلية صغيرة . وقد ساعدت وفرة الأراضي الخصبة الحيطة بتلك 
الزوايا » ومنح تلك الأراضي للمجاررين بعقود ملكية » واعفائها من دفع 
الضرائب » ساعدت علي تزايد الكثافة السكانية في تلاك المناطق الحدودية 
بسرعة . 

وبينما كانت عملیتا افجرة والإستيطان تحري جنباً إلي حنب علي 

قدم وساق منذ ذلك الحين » كان الأمراء الغزاة في تلك الناطق الحدودية 

يحققون انتصارات كبيرة ويفتحون حصون ومدن هامة علي طول الحدود 

البيزنطية » الأمر الذي مكنهم من ترسيخ نفوذهم بسين تلك العشسائر 

الت ركمانية وساعدهم علي توحيدها وتشكيل إمارات حدودية مستقلة علي 

Osman Turan, Türkiye Selçukluları Tarihi, İstanbul 1984, 5. 9 
620 vd., keza bk. Uclar Bulduk, “Osmanli Beyliğinin 


Oluşumunda Oğuz/Türkmen Geleneğinin Yeri”, Osmanlı, 
Ankara 1999, 1/161-166. 


- AT = 


تغور الدولة الاسلامية . والحقيقة أن ابحتمعات التركمانية في هذه الامارات 
الحدودية قد امتزج لديها مفهوم الغزو والجهاد والرباط عند الثغور الإسلامية 
عفهوم " الفتوة " في التقاليد العّية والتركمانية » وذلك في الوقت الذي 
وقعت فيه هذه تحت تأثير الطرق الصوفية المختلفة (المولوية » والرفاعية 
والخلوتية والبكتاشية ... وغيرها) الى كانت منتشرة في الأناضول وبين 
العشائر الت ركمانية آنذاك*" . ۱ 


الملافع الأولي لإمارة عثمان : 

وهكذا » اشترکت إمارة آل عنمان مع الامسارات التركمانية الأحري في 
ظروف نشأتها الأولي » حيث أحذت هذه الإمارة الفتية تتميز بالتدريج وتبرز بين بقية 
الإمارات الحدودية غري الأناضول في الفترة ما بين ۱۳۱۰-۱۲۸۰ . ومن ثم يكون 
الحتمع القبلي العنماني قد مر في سبيل تطوره وتشكله ككيان سياسي مؤثر في المنطفة 
مر حلتين متداحلتين : 

المرحلة الأولي ؛ تتمثل في دعوة الغزاة المعروفون باسم " آلب " للغزو وا حهاد 
في الأراضي البيزنطية » حيث وجدت هذه الدعوة استجابة لدي القبائل الى استقرت في 
تلك المناطق الحدودية . ومن ثم لعب الأمير والقائد الغازي دورا بارزاً في تشكيل فة 
خاصة مع رفاقه الغزاة اكتسبت بالتدريج وضعاً خاصاً داحل العشيرة » حيث انفصلت 
هذه الفئة عن بقية أفراد القبيلة الذين راحوا يقومون علي شئون الزراعة وتربية امحیوانات 


في ذلك ابحتمع القبلي . 


** فيما يتعلق بعمليات هجرة وإسكان التركمان ف المناطق الغربية من الأناضول » ودورها في توطيد 
مقام الامارات الحدودية في طول الشريط الحدودي مع بيزنطة < انظر : Lindner,‏ .ظ 
Ortacag Anadolu’sunda Gocebeler ve Osmanlilar, terc. M.‏ 
Gunay, Istanbul 2000; Umit Hasan, Osmanli Orgut-Inanic‏ 
Davaristan Hukuk Ideolojiye, Istanbul 2001, O.L. Barkan,‏ 
“Osmanli Imparatorlugunda Bir Iskan ve Kolonizasiyon Metodu‏ 
olarak Surgunler”, Iktisad Fak. Mec., 2111/1-4, 1952, s. 56-18,‏ 


وو - 


را مرحلة الغانیة ‏ ارتبطت بتوحید فرق الغزاة تحت قيادة واحدة فرضت نفسها 
من حلال ما حققته من انتصارات وفتوحات » حيث وصلت الجتمعات الت ركمانية 
حلال هذه المرحلة لمستوي الامارات ال ترعي القاصد السياسية بين قواد ال 

ومهما يكن من أمر » فقد أكدت الدراسات الحديثة أن العشيرة الي انفصلت 
عن " قابي " قد سكنت أولاً نواحي " قره جه داغ " ثم انتقلت بعد ذلك تحت قيادة 
أرطغرل غازي إلي سكود ودومانيج بالقرب من أسكيشهر » وأن هذه العشيرة قد 
انتخبت الأبن الأصغر لأرطغرل عثمان غازي ليخلف أبيه في رئاسة العشيرة وقيادة 
الغزاة» وأن قبيلة عثمان غازي في ذلك الوقت كانت تسيطر علي المناطق الممتدة بين 
أسكيشهر وح حدود بروصه » وأن عثمان غازي كان في البداية أحد الغزاة التسابعين 
لإمارة أبناء چوبان ( چوبان اوغوللري )"" الحدودية الذین كانوا يقودون عمليات الغزو 
والجهاد في منطقة "قسطمون" وحي نمر " سقاريا " ؛ ولا ظهر التراحي بين أمراء أبناء 


* انظر في هذا الخصوص » سيد محمد السيد » دراسات في التاريخ العثمان » القاهرة ٩٩٩١‏ ص. 
4۵-۳ کذا انظر : Halil Inalcik, “Osmanli Tarihine Toplu Bir‏ 
Bakis”, Osmanli, Ankara 1999, 1/32-60; ayn. ٧۱۲. “Osmanli‏ 
Devletinin Kuruluşu”, Türkler, Ankara 2002, IX/73-80;‏ 
ayn.mlf., “The Gustian Of The Emergence Of The Ottoman‏ 
State”, 1115. 11/2 (1982),p. 54-66; Ahmet Şemşırgil, “Osmanlı‏ 
Devleti’nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler”,‏ 
Türkler, IX/99-105; Zafer Erginli, “ Osmanlı Devleti’nin‏ 
Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri”,107-112‏ 

Yasar Yucel, 3113٤. Yuzyillar Kuzeybati Anadolu Tarihi, " 
Coban Ogullari,. Candar ogullari Beylikleri, Ankara 1980; 
Feridun Emecen, Ilk Osmanlilar ve Bati Anadolu’ da Beylikler 
Dunyasi, Istanbul 2001 


با عم سه 


چوبان » أحذ عثمان غازي يجذب الغزاة في تلك الناطق تحت لوائه » حيث استطاع 
تأسیس [مارة حدودية في منطقة سقاریا الوسطی "۲ 

وإذا كانت الصادر السلحوقية العاصرة والصادر العثمانية التأحرة ‏ تورد لنا 
معلومات قطعية حول عتمان غازي موسس الامارة الى ملت امه » فان روایات أحد 
شهود عیان هذه الفترة البکرة الورخ البيزنطي باتشمیرز 296138067658 حول عثمان 
راحت تميط اللثام بعض الشيء عن الراحل الأولي لتأسيس إمارة آل عغمان وحن عام 


۷ مه . 


وإذا کان عاشق باشا زاده راح ینقل عن مناقب ياحشي فقیه قوله بأن عنمان 
غازي قام بفتح یکیشهر واینه کول وبيله حك غربي أسکیشهر عام 2۱۲۹۹/ 


0 ی و کد الورخ البيزنطي العاصر لوقائم هذه الفترة ۳2010106165 باتشیمیرز العلومات الواردة في 
المصادر *.ثمانية المتأخرة » حيث يذكر أن جبال بافلاحونيا - قسطمون كانت تغص بالعشائر 
التركمانية خلال النصف الثاني من القرن 7١م‏ » وأن فشل مساعي إمبراطور بيزنطة ميخائيل الثامن 
خلال الستينيات من هذا القرن لتشكيل قوة حدودية أدي إلي ضعف القط الدفاعي البيزنطي علي 
طول الحدود الشرقية » وأن اضطراره لفرض ضرائب حديدة علي أهالي النطقة دفع هؤلاء الأهالي 
للميل إلي الأتراك الذين راحوا يقدمون المساعدات لمم » وأنه إذا كان اندرونيكوس ابن میخائیل قد 
عبر إلي الطرف الأناضولي بنفسه لتحصين مناطق بورصه وإزنيق واولوباد عام ٠4١١م‏ ضد هجمات 
العشائر التركمانية » إلا أن هذه التدابير لم تككن كافية . وأشار المورخ البيزنطي إلي أن قائد الغزاة 
الذي يدعي عثمان راح يتولي قيادة الغزو في المنطقة عقب مقتل مظفر الدين ياولاق أرسلان ابن 
جوبان )١595-١59١(‏ وتنازل ابنه محمود عن قيادة الغزو في تلك النطقة لاخيه علي الذي ملأ إلي 
البيزنطيين » وأن عثمان بك قام إثر ذلك بقيادة الغزو علي الحدود الغربية تابعاً لمیر قسطموني ١‏ 
حيث تجمع حوله التركمان الذين جاوؤا من بافلاحونيا . وراح هذا المصدر يؤكد بأن عثمان بك 
أمكن له الحاق اهزعة بحيش بيزنطي تحت قيادة موزولون في موضع يطلق عليه اسم " بافوس عام 
۱۳۰۲-۰۱ لطالعة تفصيلات أكثر حول ماحاء هذا المصدر البيزنطي » أنظر : 11311 
Inalcik, “ Osmanli Tarihine Toplu Bir Bakis”, Osmanli, 1‏ 
ayn.mlf., Osman Gazi’nin I[znik Kusatmasi ve Bafeus Savas”,‏ 


Sogut’ten Istanbul’a, s/ 307, Y. Yucel, Cobanogullari- 
Candarogullari Beylikleri, s.49 
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٩ه‏ وأنه آمر بقراءة الخطبة بأسه في مدينة قره جه حصار ونقل مركز امارته إلي 
مدينة "بیله حك" في نفس العام » فکان ذلك ایذانا باعلان استقلال إمارة آل عنمان 
استقلالاً فعلياً » وأنه ألحق المزيمة بتكفور بورصه وواصل هجماته شرقي نر سقاربا حي 
وصل إلي نواحي ازمیت" ۳ ۰ فقد ذکر باتشمیرز عثمان بك كشخصية تاريخية وقاند 
عسكري لأول مرة عند سرده لوقائع معركة بافوس / ۳۵/65 الي تعرضت فيها 
القوات البيزنطية تحت قيادة موزولون 2401120108 للهزعة علي يد من أطلق عليه اسم " 
أتمان / جعصنه " في حرالي عام ۷۰٠۱/۰۱۳۱‏ ها أو ۷۰۲/2۱۳۰۲هبت. . وراح 
الورخ البيزنطي يؤكد بان الغزاة الذين كان یقودهم عثمان غسازي راحوا يشنون 
المحمات علي طول الناطق المتدة من إزنيق وحيٍ بورصه » حيث قاموا بقطع الطرق 
بين الدن احاطة بالأسوار في تلك الناطق ‏ الأمر الذي أجبر أهالي هذه المناطق علي 
احلائها . ويذكر باتشميرز أن الأمراء البيزنطيين المستقلين في الأناضول خلال هذه 
الفترة راحوا يشكلون فرق مرتزقة عرفت باسم "قاتالانلي" للتصدي لهجمات غزاة 
التركمان علي طول الحدود البيزنطية » غير أن التحول المفاحئ في علاقة عثمان بك مع 
هولاء الأمراء الذين اختلفوا مع بيزنطة بعد عام 5٠.4‏ ١م/4‏ ١۷ه‏ ء أدي لتفكك هذه 
الفرق العسكرية . حيث تمكن الغزاة العثمانین من فتح عدد كبير من القلاع الحدودية 
الستعصية الي امتدت من أسكيشهر إلي بورصه وإزنيق » حی أنهم أجبروا حاكم بورصه 
علي دفع حراج سنوي لهم . 

وبذلك » اضطر إمبراطور بيزنطة لتوطيد علاقته مع الحاكم الاخان أولحايتو» 
وسعي لمصاهرته مقابل مساعدته في التصدي فجمات غزاة عنمان بك 
(ه۷۰۵/2۱۳۰ه) . وإذا كان الحاكم الإلخاني راح يعد إمبراطور بيزنطة بالتسدخل 
وارسال عدد كاف من الحنود للمنطقة » إلا أن عثمان بك الذي علم بالأمر أسرع 


Tevarih-i Al-i 0510833, 1181. N. : فيما يتعلق عا جاء عن عاشق باشا زاده « انظر‎ 7 
Halil Inalcik, je تد‎ dl, İstanbul 1947, :105-111 ۸612, 
“Osmanli Develetinin Kurulusu”, Turkler, Ankara 2002, IX/70- 
71, 


A -—‏ بت 


بتشدید احصار علي مدينة قره حصار حي فتحها ( ۷٧۱۳۰م/۰۷‏ ه0 ) وراح يقطع 
الطريق بين ازنیق وإزميت » وم ينقذ وصول القوات الإلخانية للمنطقة العدید من القلاع 
ال تساقطت في يد عنمان غازي الواسدة تلو الأحري"" . ۱ 

وا حقیقة ۰ لم يصل لأيدينا أي مصدر معاصر يلقي لنا الضوء علي الفترة الي 
تمتد بين عامي ۷۲۱-۷۰۷/۱۳۲۱-۱۳۰۷هب ‏ حيث انشغلت بيزنطة عما يجري 
علي طول حدودها الشرقية بالحروب الداخلية الي اشتعلت عام ۷۲۱/2۱۳۲۱هنت 
فاسحة الطریق لغزاة عثمان لترطید آقدامهم في النطقة » والاعلان عن مولد إمارة 
حديدة في الطرف الغربي من الأناضول"" . 

وعلي هذا النحو » كانت شهرة غزوات عثمان غازي ورفاقه تفعل فعلها 
امخرافي بين الأهالي البیزنطیین » كما كان ها أيضاً تأثير عظیم ‏ تثبيت أقدام عتمان 
غازي كقائد فذ الحركة الجهاد في تلك المنطقة الحدودية بين أهالي الإمارات التركمانية 
احاورة » وذلك فضلاً عن تأثيرها العميق علي جماعات الآخيان والطرق الصوفية 
المنتشرة ئي مناطق الحدود الغربية للأناضول . وبذلك اكتسبت كلمة "عثمانلي" مغزاها 


الذي استمر لأكثر من سبعة قرون متتالية . 


C. Heywood, “ 051081011 : بخصوص ما ورد علي لسان باتشميرز من معلومات انظر‎ 7“ 
Devıetinin Kuruluş Problemi, Yeni Hipotez Hakkında Bazi 
Düşünceler”, Osmanlı, 1/13/7۷۵6: Feridun Emecen, “Osmanlı 
Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine”, Türkler, 1/190 
Feridun Emecen, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret ۴ 
Dönemine”, Türkler, 1/190 


- AV — 


رق 
حل لوي جي 
EBRA‏ 
اورخان غازي 
المؤسس الحقیقی للامارة العثمانية 
( ۱۳۲۶- ۷۲۱-۷۲۶/2۸۱۳۲۰ هت ) 

كان أورخان غازي يقود حركة الفتح في غري الأناضول منذ 
عام۱۳۲۰م/۷۲۰ھه . وق الوقت الذي تمكن فيه من فتح مودانيا وتشديد الحصار 
علي بورصه (۱۳۲۱ع/ ٧۲٧٧‏ ه) » کان بعض رفاقه مثل كونور آلب وأقجه قورحه 
يشددون الحصار على أزميت ويسيطرو علي نواحي بحيرة سبابحه . ولا حلف أورحان 
غازي والده في قيادة حركة الغزو ومباشرة شعون الإمارة ( 2۱۳۲ 4 لاه غ : زاد 
من إحكام الحصار علي بروصه حي تمكن من فتحها في ٤٢‏ ربيع الآخرة ٧۲٧‏ ه/ ٦‏ 
إبريل ١٣۱۳م‏ واتخاذها عاصمة للإمارة العثمانية ‏ فکان ذلك إيذاناً ببدء عصسر 


Ve 
. حدید.‎ 


وعقب فتح بورصه » وسقوط أولوباد » قام العنمسانيون في العام التالي 
(2۱۳۲۷/ ۷۲۷ه) بحصار إزنيق » الأمر الذي أجبر الإمبراطور البيزنطي اندرنيكوس 
الثالث علي جمع جيش قاده إلي إزميت لحمایة المنطقة وانقاذ إزنيق . وهكذا » وقعست 
أول مواحهة بين إمبراطور بيزنطي وأحدي الإمارات التركمانية في الأناضول في ٤‏ 
شعبان ۷۲۹ /۱۰ يونية ۱۳۲۹ عند موضع يقال له "بلاکه نون" » حيث تمكن أورخان 
غازي من هزعة الإمبراطور وإلحاق حسائر كبيرة بجيشه"" . والحقيقة أن هذا الانتصار 
مكن آورحان غازي من تحقيق عدة مكاسب أهمها : 


D. Nicol, 8/2805 فيما يتعلق بنتح بورصه انظر :-1291) 1187وا .508 هذ‎ 7“ 
1389), tec. 8. Umur, Isatnbul 1999, s.152 vd. 

* لتفصیلات أكثر حول مواجهات بيزنطة مع غزاة التركمان علي الحدود الشرقية للدولة » انظر : 
D. Nicol, Bizans’in Son Yüzyılları (1291-1389, 5180-1‏ 


© اکتساب آورخان غازي شهرة كبيرة سواء بين آتباعه أو بين الأمراء التر کمان 
۰ فتح الطريق امام العثمانيين للسيطرة علي شبه حزيرة قوجه ايلي . 
© فتح إزنيق نفسها في ؛ ١جمادي‏ الأولي ۷۳۱ /۲مارس ۱۳۳۱ . 
© أجبار الامبرطور البيزنطي علي توقیع معاهدة مع أورحان لول مرة ارتضي 
فیها دفع الخراج عن عدد من ادن الوجودة في منطقة " بیتینیا ". 
e‏ فتح العثمانيين لإزميت عام ۷۳٧۷‏ ه / ٧م‏ بعد حصار طویل طا 
واقتراهم من سواحل البحر الأسود ومضايق إستانبول ‏ . 
ضه أملاك إهارة قراسي : 
لقد أثينت القرائن أن منطقة غري الأناضول كانت تحت النفوذ الإلخان خلال 
أواسط القرد ۸ه/٤‏ ١م‏ » حيث كان العثمانيون يشعرون شعور بقية الامسارات 
التركمانية الأحري قي المنطقة بالسطوة الإلخانية عليهم » ومن ثم كانوا جميعا يتبعسون 
سياسة حذرة في الأناضول . 
أما عن علاقة إمارة آل عثمان بالامارات التركمانية احاورة ها » فقد انحصرت 
لال الفترة من إعلان عثمان غازي استقلاله وحيّ فتح بورصه في امارات أبناء حوبان 
وإمارات أمورلي وكيرميان وقراسي الوجودة في منطقة بولي . فبینما كانت إمارة آل 
عثمان تقوم بالغزو في مناطق الحدود البرية البيزنطية تحقق الفتوحات ويعظم شسأها 
باطراد» كانت الامارات الساحلية صاروخان وآيدين ومنتشه وقراسي تباشر فعالیات 


Selcuklulr Zamaninda Turkiye, 5.645-650: 0. Nicol, Bizans’in 
Son Yuzyillari (1291-1389), s.185vd. 


نا A۹‏ سه 


الغزو في بحر إيجه وا جزر القريبة من الأناضول دون تحقیق انحازات كبيرة » أما الامارات 
الت ركمانية الأحري الوحودة في الناطق الداحلية فکانت غرقي في مشکلاقا احلية"" 

ولذلك كان للنجاحات اليّ حققها أورحان غازي غري الأناضول تأثير کبیر 
في وضع ملامح علاقة العتمانین بتلك الامارات جميعاً . فلم يدشغل العنمسانیون 
عشکلات الامارات ابحاورة حي أواسط القرن ۸/۱4 إلا أن فتحهم للة .لاع 
البيزنطية " اولوباد " و" ميخاليج " و" کیرماسی " الي كانت تفصل بين الأملاك 
العثمانية ومدينة بالیکسیر مركز [مارة قراسي » والتجاء طورسون بك شقیق دمیرحان 
أمير قراسي إلي آورحان طالباً مساعدته في صراعه علي تولية الامارة مقابل تنازله عسن 
بالیکسیر وبعض القلاع الأخري » مکن العنماننین من التدحل في مشکلات الامارات 
الأناضولية لاول مرة . 

وبالفعل حرج أورحان برفقة طورسون E E‏ 
كان حصار بالیکسیر لم يدم طویلاً > حيث آجبر دمير حان على الاستسلام والتسازل 
عن باليكسير وأدينجيك وقابيداغي ونواحيها » إلا أن طورسون بك سقط صريعا أثناء 
عملية الحصار . وعلي الرغم من بقاء عدد من المناطق في يد أمير قراسي دمیرصان » 
أسرع كبار أمراء قراسي مثل حاجي ايلبكي وأورنوس بك وألحه خليل وغازي فاضل 
بالانضمام لامارة آل عتمان » حیث لعبوا دورا هاماً ق فتوحات الروميلي خسلال 
عصري أورخان ومراد الأول" . 


* حول علاقة إنازة آل عشمان خلال هذه الفترة البکرة علق امارات وسط وري الارن 
انظر : Feridun Emecen, Ilk Osmanlilar, 5. 75-89: ayn.mlf,‏ 
Osmanli Devletinin Kurulusundan Fetret Donemine, Turkler,‏ 
IX/21-22‏ 

"" لقد کان لضم اغلب اراضي إقارة قراسي الى كانت عد حنود‌ها إلى برحامه وسي سواحل بجر 
إيحه بالأراضي العتمانية عقب فتح إزميت عثابة فتح حدید حيث مکنها من السيطرة علي کل سواحل 
مرمره » ومهد الطریق لعبور العنمانیین إلي الطرف الأوروي والتدحل في مشکلات العرض البيزنطي » 
انظر في هذا اخصرص : 3611110611 E Zachariadou, “Karesi ve Osmanli‏ 


اد ته 


الأناضول واختلاف آبنائه من بعده » سببا لتدحل أورخان غازي في شكون هذه الامارة 
اشنا 6 حیتث سعي لتأمين حدوده الشر قية » وأرسل قوة تحت قيادة ابنه سلیماد بسا > 


استطاع جا الاستیلاء علي " آنقره " في ۱۳۵۶ع/۷۵۵ه . 


انتقال العثمانيين إلى الروهيليي : كان العثمانیون قد ححوا في العبسور 
من بحر مرمرة إلي سواحل تراقيا الشرقية لأول مرة عام ۱۳۲۱م/١۷۲ه‏ › حیسث 
تعرفوا علي تلك المناطق ابحهولة . أما العبور الثاني للعثمانيين ال الساحل الغربي 
للبوسفور فكان بغرض تأييد أحد المتنافسين علي العسرش البيزنطي عام ۱۳۲۷م/ 
۸ه . وعلي أثر وفاة إمبراطور بيزنطه أندرونيكوس الثالث (7141١1م/ ٤٤٧٧‏ ه) 
وتولية إبنه الصغير یوانیس باليولوج ( تسع سنوات ) العرش؛ وحروج الوصي علي 
الإمبراطور الصغير کانتا کوزین عن الطاعة واعلان نفسه امبراطورا في ديمتوقه » استعان 
كانتاكوزين في البداية بأمور بك ابن أيدين » ثم راح بعد عام 1744١1م/‏ 47لاه يطلب 
المساعد: من أورحان غازي الذي أسرع بتوطيد صلته بكانتاكوزين » فتزوج ابنتسه 
تیودور عام 747١م/‏ ه4لاه » وآمده بنحو عشرين ألفا من الفرسان . وبذلك 
انتقلت القوات العثمانية إلي الروميلي مساعدة کانتا کوزین ضد إمبراطور مس 
ناحية ولمواجهة محاولات البلغار والصرب استنمار هذه التطورات لصالحهم من ناحيسة 
آحري » وذلك مقابل تنازله عن قلعة "حيمي" في شبه جزيرة غالبولي * . 


Iki Rakip Devleti”, Osmanli Beyliginin Kurulusu, Istanbul 6 
243-255; Feridun Emecen, Ilk Osmanlilar, s.86-89 

M. Akdag, “ Ankara Sultan Alaeddin Cami : في هذا الخصوص انظر‎ " 
Kapisinda bulunan Hicret 763 Tarihli Bir Kitabenin Tarihi 
,تسعد‎ Tar’h Vesikalari, 111/18, (Mart 1961), s. 366-373. 

D. Nicol, Bizans’in Son Yuzyillari : تفصیلات أكثر حول هذا الوضوع انظر‎ *( 
(1291-1453), tec. B. Umur, Isatnbul 1999, s. 68. 


۹ بت 


إن حاح العتمانین في بسط نفوذهم علي منطقة قوجه ايلي وسواحل بجر 
مرمره؛ وتي إلحاق أراضي إمارة قراسي غري الأناضول » وفي تأمين حدردهم الشرقية 
بضم أنقرة » أتاح هم الاستفادة الثلي من الشکلات الداخلیة الي عاشتها بيزنطة عقب 
موت آندرینکوس الثالث » ومهّد الطریق للعبور إلى الطرف الأوروي . والحقيقة أن 
أحداً ني هذا العصر ‏ يكن يتخيل أن اتخاذ العثمانيين هذا الموضع الصغير في حسيمي 
موضع قدم هم يمكن أن يمثل تطوراً هاما لعدة قرون قادمة بين الشرق والغرب . فلم 
تكن سيطرة العثمانيين علي جيمي نقطة تحول في التاريخ العنماڼ فحسب » بل في 
تاريخ أوروبا أيضاً . 

وهكذا » عبرت القوات العثمانية تحت قيادة سليمان باشا بن أورخخان إلي شبه 
حزيرة غاليبولي هدف مساعدة كانتا كوزين عام ٩‏ اه حيث عادت 
الحملة بعد تمكين نفوذه في بيزنطة . إلا أن سليمان باشا اضطر للعودة مرة أحري إلي 
المنطقة عام 9ه١م/1‏ هلاه » حيث ألحق اطزعة بأعداء كانتاكوزين من القوات 
الصربية والبلغاریة"" . وبعد أن أدى سليمان باشا ما كلف به من مهام ترك عند عودته 
قسم من قواته في قلعة "جيمي" الب اتخذت قاعدة عسكرية للعثمانيين في المنطقة , وإذا 
كان كانتاكوزين قد قدم ضمانات عديدة للعثمانيين للجلاء عن القلعة » إلا أفهم أبوا أن 
یتخلوا عن هذا الموقع الإستراتيجي . وني هذه الأثناء وقع زلزال هائل في أوائل مارس 
٤‏ هه افارت علي أثره أسوار غاليبولي وفر منها أهلها . فدحلت قوات 
سليمان المدينة الاستراتيجية غاليبولي » وراحوا يسيطرون علي جميع أنحاء شبه الجزيرة . 


2 لما تولي كانتا كوزين السلطة في بيزنطة ترك ليوانيس باليولوج بعض الأراضي في تراقيا » إلا أن 
الأخير اختلف مع ماتيوس ابن كانتاكوزين » فقام يوانيس بمساعدة من صربيا وبلغاريا بالاستيلاء علي 
أراضي ماتيوس وحاصر أدرنه » فطلب كانتاكوزين المساعدة مرة أخري من أورخان غازي الذي 
أسرع بإرسال ابنه سليمان باشا مرة أحري علي رأس قوة قوامها ما بين ۱١-٠١‏ ألف فارس انتقلت 
إلي الطرف الأوروي عساعدة السفن ابنوية تمكنت من إلحاق اطزعة بقوات يرانيس ومؤيديه علي 
طول شر مريج في خريف عام 2۱۳۵۲ : D. Nicol, Bizans’in Son Yuzyillari‏ 
tec. 8. Umur, Isatnbul 1999, 5. 225 vd.‏ ,)1291-1453( 


لفرت 


ولا درك کانتا کوزین حطورة استقرار العثمانيين في شبه حزيرة غاليبولي » عرص علي 
آورحان شراء حيمي وترك غالیبولي » إلا أن أورحان رفض هذا العرض › فحوّل 
کانتا کوزین وجهته لي الصرب والبلغار طالبا للساعدة منهم لطرد القوات العثمانية من 
د ۸۲ 

تراقيا 

وهكذا » حالت الخلافات في البلقان دون حدوث تقارب مع إمبراطور بيزنطة 
الذي ترك وخيدا أمام الزحف العدمان في تراقيا . فاتخذ سليمان باشا من غاليبولي مقرا 
له » وراح ينطلق منها بقواته حي سيطر علي سواحل مرمرة حي بولاير وتكيرداغ ؛ ثم 
توحه مالا باحثاً عن موضع قدم في تراقيا الشرقية » ففتح مالقره وكشان وچورلي . 
وبذلك » كان استقرار العثمانيين في غاليبولي الخطوة الأولي الي تبعتها حطوات متتالية 
نحو قطع الطريق بين استانبول وأوروبا من ناحية البحر » وفتح شبه جزيرة البلقان حق 
وصلرا إلي سلاسل حبال البلقان مالا ویر قراصو غربا . 

استقرار العثمانيين في تراقيا الشرقية : وإذا كان العنم‌انیون قد 
حرصوا علي نقل الأسري من حند الروم إلي الأناضول للحيولة دون قيامهم بحركات 
عصيان في المناطق المفتوحة » فقد سلکوا سياسة حكيمة في حذب السکان احلین من 
غير المسلمين واستمالتهم لطاعة الادارة العثمانية » ومن ثم توطيد الإستقرار في تلك 
المناطق . وقد عرفت هذه السياسة الى حضعت لأحكام الشريعة الإسلامية في التواريخ 
العثمانية باسم " سياسة الإستمالة " » وكانت أهم ملاعها : 


1۷08115 : حول استيلاء العثمانيين علي قلعة حيمبي والفتوحات الأولي لغاليبولي وما حوها أنظر‎ 3 
Aktepe, “Osmanlilarin Rumeli’de Ilk Fethettikleri Cimpi Kalasi” 
Tarih Dergisi, sy.2(1950), s.283-306; Oikonomides, “From 
Soldires Of Fortune To Fazi Warriors The Tzympe Affair”, 
Studies In Ottoman History Of Honour of Professor VI. Menage, 
Istanbul 1994, .و‎ 239-247; Feridun Emecen, “Felibolu”, DIA., 
XIV, 1 


= ۳ ها 


أ- حماية الادارة العثمانية لأرواح وأموال غير السلمین في إطار أحكام الشريعة 
الإسلامية. 
ب- حماية دور العبادة » وتمكين أهلها من مارسة شعائرهم الدينية بحرية . 
ج- الغاء الضرائب الزئدة الي كانت مفروضة على أهالي المناطق الفترحة . 
د- الابقاء علي الأوقاف الدينية في المناطق المفتوحة . 
ه- الغاء الامتیازات الخاصة بالطيقة العسكرية الحلية الإقطاعية » وضم هذه 
الطبقة إلي النظم العسكرية العثمانية . 
وهكذا » كان هذه السياسة أثر ايجابي علي جميع طوائف الروم ورحال الكنيسة 
والطبقات العسكرية والقرويين . ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الأسرات احلية تقوم 
بالتصدي لتقدم الغزو العثماي السريع في البلقان بعقد الاتصالات مع الممالك الغربية في 
آرروبا ودعوها لاعلان حملات صليبية ضد الدولة العتمانية » كانت بعض الأسرات 
احلية الأحري تسعي لتفادي غزو آراضیها بالاعتراف بالنفوذ العثمان في النطفة وقبول 
دفع اخراج السنوي للأمير العثماني بعد عقد الاتصالات الودية معه . وبذلك اسستطاع 
العتمانيون خلال فترة وجيزة الاستفادة من الخلافات المذهبية بين الأرئوذكس 
والكاثوليك في البلقان » والمنافسات الشديدة بين البندقية وحنوة » ومن ثقل الأزمسات 
المالية والإقتصادية وزيادة أعباء الضرائب الي كانت تفرض علي أهالي المنطقة › 
استطاعوا الإإستفادة من كل هذا في فرض نفوذهم السياسي علي البلقان بسرعة مذهلة . 
وا حقیقة » أن العثمانيين لم يستقروا في البلقان بقوة السلاح » بل کانست 
للسياسة الحكيمة ال اتبعوها » وللحروب الداحلية الي ۸ تتوقف بين الأسرات احلية 
الحاكمة في البلقان » وللوباء الذي احتاح أوروبا في الفترة ما بین 741١-781١م/‏ 
وأدي إلي حراب مناطق شاسعة من البلقان » والحركة هجرة العشائر التركمانية من 
الأناضول إلي المناطق الفتوحة حديئاً ف الروميلي » دور هام في اعتراف الکستیر ٠ن‏ 


الحكام المحليين بالحكم العثمان في تراقیا الشرقية والغربية وإعادة العمران للمناطق الخربة 
والتمكين للإدارة العثمانية . 

وكانت عمليات هجرة العشائر التركمانية اي الأراضي المفتوحة من أوروبا قد 
بدأت منذ فتح سليمان باشا لمنطقة غالیبولي » حيث تمكنوا من تأسيس قري ومقاطعات 
كاملة هناك بتشجيع من أمراء الحدود أمثال حاجي إيلبكي وأبناء أورانوس وأبنساء 
میخال» وبدعم من الدراویشن وجماعات الأخيان الذين آخذوا يوسسون أيضًا زواياهم ف 
الخطوط المتقدمة . وقد قامت الإدارة العثمانية بتنظيم عمليات اهجرة بين التركمان تارة 
عن طيب خاطر وتارة أحري بشکل قسري . ومنذ ذلك الحين وعلال النصف الثاني من 
القرن 4 ١م/لاه‏ » فتح المهاحرون الحدد الطريق لتغييرات احتماعية واقتصادية هامة في 
مناطق مختلفة من البلقان » حيث كانت تراقيا ومقدونيا وشال شرق الروميلي من أكثر 
ناطق ديا العا رکا الواهرة من ا فر وقد ارت يلات اة 
والاسکان في تلك المناطق بشكل متقطع حي القرن 15م/١٠١ه””‏ . 

ومهما يكن من آمر » فقد ارتبطت فتوحات تراقيا بنشاط الأمير سليمان باشا 
ورفاقه خلال راخ عهد آوران غشازي فکما کانست وفاته فجأة قي 
مه سبباً لتوقف فتوحات العثمانيين في الروميلي موقتاً » فقد فقت أيضاً 
في عضد أورخان غازي الطاعن في السن » حيث توفي علي أثرها في العام التالي ( 
۰ اها). 


“* بخصوص عملیات هجرة التر کمان واسکافم في المناطق الفتوحة من البلقان » والسياسة الي اتبعتها 
الدولة العتمانية « انظر : Omer 1. Barkan, “ Osmanli Imprartorlugunda‏ 
Bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Surgunler”, Iktisat‏ 
ayn.mlf., “ Osmanli‏ :56-78 ,(11/1-4,)1952]ع2 Fakultesi Mecmuasi,‏ 
Imparatorlugunda Bir Iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak‏ 
Vakiflar ve Temlikler”, Vakiflar Dergisi, IL, ) 1942),s. 279-553;‏ 
Halil Inalcik, “Osmanli Fetih Yonetimleri”, Sogut’ten Istanbul’a,‏ 
,443-474 .و 
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المللمح الاولی لتشخيلات الدولة العثمانية . 

نقد كان فتح بورصه ثم إزنيق » واتخاذ العثمانيين وضع قدم في الطرف 
الأورري بفتح غالييولي ثم انسياحهم في تراقيا » نقطة تحول في كيان الإمارة العنمانية 
الصغيرة » حيث انتقلت علي أثرها من مرحلة العشيرة وما ارتبط ها من عادات وأعراف 
إلي مرحلة الكيان السياسي التکامل . فقد كان ضرب عملة " الأقجه " الفضية باسم 
آورحان غازي عام 2۱۳۲۷/ /الالاه » تأكيداً لاعلان الكيان السياسي العنساڼ في 
المنطقة » حيت شعر هذا الكيان منذ ذلك الحين وعلي أثر الفتوحات المتتالية الى حققها 
في البلقان بحاجته الملحة لوضع تشكيلات ادارية وقضائية وعسكرية لحماية مقاصده العليا 
ورعاية شعون رعاياه . 

ولا كانت إمارة آل عثمان » واحدة من إمارات الأناضول التابعة لدولة 
سلاحقة الأناضول والخاضعة إدارياً لنفوذ الإلخانيين ‏ فقد وقعت تشكيلاتها الأولي تحت 
التأثیر المباشز خاتين الدولتین . فقد کان الدیوان الذي تخ مر كر الامارة مقرا له هسو 
العنصر الأساسي لدولاب الحكومة » حيث كان يرأس هذا الدیوان الحاكم الذي هر 
رئيس الدولة » ويرأسه عند الضرورة الوزير الذي هو نائبا للحا کم زرئیسا للحكومة . 
ويعتبر علاء الدين باشا هو أول من عين في منصب الوزارة في الامارة العتمانیة . وكان 
من طائفة العلماء . وكانت الشئون العسكرية للدولة توجه لشخص يعرف باسم " 
صوباشي " أو لأمير الأمراء " بکلربکي " فيما بعد . وكان الديوان هو المرجع الأول 
لكافة شعون الإمارة > حيث كانت تصدر عنه كافة الأحكام التنفيذيسة . واستمرت 
الشئون العسكرية للدولة تنظر .ععرفة الصوباشي وأمير الأمراء حي تولية حاندارلي قسره 
- خلیل للوزارة . 

ومنذ عهد عثمان غازي » كانت الأراضي توحه للأمراء الغزاة الذين قاموا 
بفتحها » وذلك وفقاً للأعراف السلجوقية القدیعة » حيث تم توجیهها فیما بعد لقسواد 


= 34 سه 


ابخنود في ساحات القتال کمناطق سنجقية » أي تلك الناطق اليّ یرفرف فوقها سنجق 
( علم ) هذا القائد . و کان صاحب السنجق ينظر في كافة الشعون العسکرية والأمنية 
في منطقته » الا أن الشعون القضائية والشرعية فیها كانت تنظر ععرفة "القاضي" . و کان 
قاضي بورصه هو أعلي مرجع للشعرن القضائية والعلمية للإمارة العثمانيسة في ذلك 
الوقت» حيث كان تعيين وعزل قضاة السناحق واحدة من آهم مسئولیاته » وذلك حي 
استحدات منصب " قاضیعسکر " في عهد مراد الأول . 

من العروف أن قوات العشائر ال قامت بالفتوحات الأولي كانت من 
الفرسان. ولا شعرت الامارة العثمانية بحاجتها لقوات حاهزة للحرب في کل وقت › 
اقترح قاضي بورصه حاندارلي قره حلیل تشکیل قوات عاملة من الشبان الت ركمان » 
بحيث بتخذ منهم المشاة ( يايا ) والفرسان ( مسلم ) . وهکذا ء عم اعتیار آلفین من 
الفتية التر کمان الأشداء القادرین علي الحرب والنرال » حيث كان يوزع علي کا منهم 
يومية قدرها أقجه واحدة وقت ارب » أما في وقت السلم فكان يترك هم عشور 
الأراضي المعينة هم » كما كانوا يعفون من دفع أية ضرائب عليها . ولا كثر عدد هذه 
القوات » تم تقسيمهم بالتبادل في وقت السلم والحرب . أما جند المسلم فقد انقسسموا 
إلي بلوکات كل منها یترارح بين عشرة أفراد إلي مائة فرد » حيت كان رئيس العشرة 
يعرف بإسم "اونباشي" (اوكباشي) » ورئيس الائة "يوزباشي" ‏ وقائد الفرقة الي تبلغ 
ألفاً فيعرف باسم "بنباشي" (بكباشي) . وقسمت فرقة الفرسان ( مسلم ) إلي اوحاقات 
يبلغ كل منها ثلاثين فرداً » حيث كان يخرج للحرب منهم قي كل مرة مسة أفراد 
بالتبادل أيضاً . وقد استمرت هذه القوات تقوم عسئولياتها بنجاح حي تشكيل فرق 
الدركاه العالي ( قاپو قولي/خدم لباب ) » حيث راحت تستخدم في موخحرة اليش بعد 
ذلك . 

وهكذاء يعتبر آورحان غازي هو المؤسس الفعلى للإمارة ثم الدولة العثمانية؛ 
ففي عهده ضربت العملة وعقد أرل ديوان وأسس أول حيش » وأثبت وجود زمزة آل 


عثمان السياسي ق الأناضول والروميلي » وقتح الباب لابنه مراد غازي لترسیخ نفسوذ 
الدولة شرقاً وغرباً وتوطید دعاتمها في الداحل وفي الفارج** . 


İsmail 112140 1720892591137 : فيما يتعلق بالتشكيلات الأوي لامارة آل عشمان  أنظر‎ " 
Osmanli Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilati, Ankara 1948, 
s.Ivd.; ayn. Mlf., Osmanlı Devletinin Saray Teşkilaãt, Ankara 
1945, s.9 vd. ayn. Milf, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapı 
Kı: Ocakları, Ankara 1943, .د‎ Svd.; ayn. Milf, Osamnh 
Devletmin İlmiye Teşkilãt, Ankara 1965, 5. 1۱۷۵: Yusuf 
Halacoğlu,XIV-XVIL. Yizyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkılatı 
ve Sosyal Yapı, Ankara 1996, s. 7, 43vd. 


با ره س 


رق 
کو ري ری 
سکس وي ارو ئی 


com‏ 2۲2۵1 050 حور ٣ه‏ ۶۸م 


الأناضول والبلقان 
في عهد مراد ' خداو ندگار , 
(2۱۳۸۹-۱۳۰۰ ¥41( 
إذا كان أورحان غازي قد وضع الأساس الأول لتشکیل الدولة العثمانية 
السياسي والاداري والعسكري والقضائي » فقد حطي مراد الأول بالدولة حطوات 
واسعة إلي الأمام موطداً نفوذها السياسي في الأناضول وف أوروبا في نفس الوقت ؛ 
فوحد الامارات التركمانية غري ووسط الأناضول تحت قيادته » وقاد الغزاة باققدار» 
وساس شكون الدولة بحكمة مستفيداً من التطورات السياسية الي كانت تر بها بيزنطة 
وممالك البلقان . 
فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية وملکة البلغار في طور الإغيار . أما 
امبراطورية صربيا الي تمكن استيفان دوشان من تأسيسها فقد تمرقتت عقب موتسه 
(۷۰۰/2۱۳۰۰ه) ۰ حيث أخذ کل أمير يعمل لمصلحته الخاصة . وبينما كان الأمراء 
اللاتين في اليونان والورة قد ضعفوا نتيجة لتراعاتهم الداحلية » ۸ يستطع اليونان والبنادقة 
وا منویون وأمراء رودس نبذ خلافاتهم وتوحيد قواهم لمواجهة الزحف العدماڼ . وف 
ظل محاولات ملك ابحر الكاثوليكي ليوش نشر مذهبه بالقوة بين سكان البلقان 
الأرنوذكس » تمكن العفمانيون باحترامهم حرية اعتناق الدين وبتطبيق مبادئ الاسلام 
السمحة بين الأهالي تمكنوا من فتح مدن وقلاع البلقان دون أية مقاومة تذكر من 
الأهالي المحليين'” . ۱ 
تع آحدرنه : كان مراد غازي قد تولي قيادة الغزو والحهاد في البلقان عقب 
وفاة أحيه سليمان باشا . فلمّا قيض علي مقاليد الحكم بعد وفاة أبيه آورحان وأستتب له 


A. Luttrel, “ 1389 Oncesi 0080011 : ك اظ في هذا الخصرص‎ 
Genişlemesine Latin Tepkileri”, Osmanlı Beyliği, s. 133-136; 
Melek Delilbaşı, “Osmanlı-Bizans Ilişkileri”, Türkler, IX/122- 
131 
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الأمر في الأناضول » قام بتعیین لالا شاهين باشا في رتبة "بكلربكي" أي أميراً للأمراء » 
وكلفه بقيادة القوات العثمانية والتوجه ما إلي الروميلي لاستعادة بورغاز وچورلي 
ومالقره ال كان الروم قد احتلوها عقب وفاة آورخان. والحقيقة أن "آدرنه" كانت هي 
اهدف 0707د OO‏ 
فتح آدرنه الي كانت عاصمة تراقیا » الا أننا نطمئن إلي الرراية الي تشير إلي أا فتحت 
عام ۱ ۷٢٣۲‏ ه بالتنسيق بين لالا شاهين ومراد غازي بعد أن ألحقت هزعة 


قاسية بالروم وبالقوات البلغارية الي جاءت لمساعدقم AY‏ 


لقد كان اتخاذ مراد الأول لأدرنه مقرأ شکمه في الروميلي وقاعدة عسكرية 
لجنده اعلاناً لرغبته في مد فتوحاته في البلقان من ناحية والإحاطة ببيزنطة مسن ناجية 
أحري . فلمًا كانت قلعة أدرنه تسيطر علي الطريق الممتد من العاصمة البيزنطية وح 
حبال البلقان » حرص مراد الأول علي اتخاذ مدينتها مزا عسكريا لقواته في الروميلي. 
وانطلاقاً من أدرنه راحت القوات العثمانية تتقدم في تراقيا حطوة حطوة » حي دحلت 
دعترقة . ومن هناك أصدر مراد غازي الأمر للالا شاهين بالتوحه إلي "فليبه" و"زغره" 
ففتحهما » ولأورانوس بك بالتوجه إلي تراقيا الغربية » فسسيطر علي كوملجينه 
(3١1م/54/اه)‏ . وبذلك » قطعت العلاقة بين البيزنطيين والصرب» حيث آجسبر 
إمبراطور بيزنطه يوانيس النامس على الاعترف بالفتوحات العثمانية في البلقان وتعهد 


7 الحقيمه أنه تعددت الروايات حول التاريخ القطعي لفتح أدرنه »> حيث تشير بعض الدراسات إلي 
أن الفتح قد تم بعد حركة عسكرية منظمة قام يما مراد بك ولالا شاهين خلال عام ١751١‏ وقي حياة 
أررخان غازي ) Halil Inalcik, “Edirne’nin Fethi 1361”, Edirne,‏ 
137-0 .5 ,1965 1113158 ) . في حين أن بعض الدراسات الأحري تذكر أن الفتح قد تم 
بعد عام 1755م أو خحلال عام ۱۳۹۹م استناداً إلي احدي المرثيات الشعرية » انظر في هذا الخصوص 

F.M.Emecen, “Tarih Koridorlarında Bir Sınır Şehri, Edirne”, 
Edirne Serhattaki Bayitaht, Istanbul 1998, s.S3vd. 


تا په بش 


بعدم تحريض آمراء البلقان ضد الدولة العثمانية » وتقدع الساعدات للعدمانيين في 
مراحهاتمم مع الامارات الت ركمانية في الأناضول** . 
حركات المقاومة فى تراقیا 

لقد كان فتح آدرنه نقطة حول في منطقة تراقیا وح في البلقان کله » فراحت 
الاصوات ي أوروبا تعلوا مطالبة بطرد العثمانیین من البلقان » ودعي بابا روما الحملة 
صليبية كبري شارك فیها آمراء قبرص وابحر » وأخذ امبراطور بيزنطة يبحث عن حلفاء 
aS‏ خو ماعن ركد نوق ومو كه اناه مرن 
عام 57١م/‏ لاالاه . فقام أمادوا بشن هجوم مفاجئ علي شبه حزيرة غالیبولي » 
وتمكن من احتلاها في ۲۳ أغسطس ۸/۱۳۹۰ ذي القعدة ۷٠۷‏ . وق العام التالي قام 
أمادو بتسليم غاليبولي لامبراطور بيزنطة . وإذا كانت أوروبا قد شعرت بسعادة غامرة 
هذا الإنحاز ۰ وراحت البابوية وبقية الدول الإيطالية تنسق مع القوات احلية المشتركة 
لشن هجمات ضد العثمانيين للحد من نشاطهم في تلف أنحاء البلقان » إلا اهم لم 
يستطيعوا احراج العنمانیین من البلقان. 

ومن ناحية أحري » راح مراد غازي يتابع سير الفتوحات ف البلقان » حيث 
تمكن من تصفية بور المقاومة في تراقيا الشرقية . فكما استطاع تيمورطاش باشا ولالا 
شاهين باشا فتح العديد من المناطق التابعة للبلغار (/71١/58/اهم‏ )» تمكن مراد 
غازي من السيطرة علي مناطق استراتيجية أحري تابعة لبيزنطة » وذلك حي أتم فتح 
تراقيا الترقية بسيطرته علي بینارحصار وفیزه وقيرقلراللي عام ۷۹۸/۱۳۹ه-"" . 


D. Nıcol, “Bizans’ın Son Yüzyılları )1291-1453(”, s. 306-309: 8 
۸ Luttrel, “ 1389 Öncesi Osmanlı Genişlemesine Latin 
Tepkileri”, Osmanlı Beyliği, 5. 136-139: Melek Delilbaşı, 

“Osmanlı-Bizans Ilişkileri”, Türkler, IX/13 1-136 
; A. Luttrel, “ 1389 600665 : فيما يتعلق بالتوسعات العثمانية في تراقيا الشرقية انظر‎ 5 
Osmanlı Genişlemesine Latin Tepkileri’, Osmanlı Beyliği, 9 


۳ 


معركة جيرمن (۷۷۰/۸۱۳۷۱ه) : لقد أجبرت الفتوحات العثمانية في 
الأراضي البلغارية أمير البلغار ايفان شیشمان علي عقد اتفاق مع العنمانین يقضي بفرض 
الحماية العثمانية علي المناطق المفتوحة » ودفع الخراج السنوي علي أراضيها » وتسزويج 
آخته ماریا لراد غازي > وذلك مقابل مساعدته ضد أحيه ستراتيسمير الذي استعان بابحر 
وات هم لبودین ( ۷۲۹/2۱۳۷۰ه ) . 

وإذا كان أمير البلغار ايفان شیشمان قد خرج علي هذا الاتفاق وتحالف مع 
أحيه أمير الصرب ووقاشين في العام التالي للنيل من القوات العثمانية الوحودة في مقدونيا 
> فتح رکا معا صوب أدرنه في سبتمبر ۱۳۷۱ صفر۰۷۷۳ إلا أن مراد غازي کین 
من ايقاع هزعة شديدة هذا الحلف علي سواحل فر مريج في معركة "جيرمن" » حيث 
قتل الأمير الصربي وأحوته في أرض المعركة » وفتحت أبواب مقدونيا وبلاد الصرب 
واليونان أمام امحیوش العثمانية » وأعلن الكثير من أمراء الصرب التبعية للعتمانیین بشرط 
دفع الخراج للخزينة العثمانية 7 ٠.‏ 

وهكذا . راحت القوات العثمانية تزحفت علي طول فر واردار لم يوقفها 
شئ» وبدأ غزاة الحدود وقوات المهاجمين ( آقينجيلر ) في شن ال مجمات علي غربي شبه 
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حزيرة البلقان . وكما ارتضي إمبراطور بيزنطة ثم حاکم البلغار وغیره التبعية للعثمانيين » 
أجبر لازار حاکم الصرب العلیا وأمراء الصرب الآحرين على التفاهم مع العثمانيين أيضاً 
(۷۱۱/2۱۳۷۳هس) . والحقيقة أن الضغوط الشديدة الى مارسها مراد غازي علي 
(مبراطور بيزنطة ووريثه علي العرش مکنت العثمانیین من استعادة غاليبولي مرة آحري 
عام ۷۷۸/۵۱۳۷ هب . 

و کانت القوي الفاعلة في البلقان خلال هذه الفترة تتشكل من العناصر 
الإقطاعية ال كان تلها الأمراء احلین هناك » وم يكن هؤلاء حيلة في مواحهعة 
الضغوط الشديدة الى مارسها الامراء الغزاة الذين فرضوا نفوذهم علي مناطق البلقان إلا 
بالاعتراف بتبعيتهم للعثمانيين . وكانت شروط هذه التبعية تتحصر قي : 

۱ الاعتراف بالنفوذ العثمان المطلق . 
۲. آداء راچ الذي كان مقرراً علي الأراضي ستويا : 
۳ رسال فرق عسکرية لساعدة امیش العثمان عند اللزوم . 

وم یعجز العثمانيون عن اضافة بنود حديدة كلما أتيحت طم الفرصة » بحیث 
استطاعرا إحكام تبعية هذه الناطق هم تدریجیا" . 


توسیع النجود العثماني في الأناضول : في الرقت الذي انشغلت نه 
الأسرات الحاكمة في البلقان بتراعاقا الداحلیة (-۷۸۳-۷۷۸/2۱۳۸۱-۱۳۷ص) 


: فيما يتعلق بسياسة التبعية العثمانية تاه (مارات الأناضول والبلقان خلال عهد مراد الأول » أنظر‎ 
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كانت الدولة العثمانية الوليدة ترتب البیت من الداخل وتطور نظمها وتشکیلاا الادارية 
والعسكرية والعدلية المركزية وفقاً لتطررها السياسي » وتضع القواعد الي تكفل للبلدان 
الفتوحة حديتاً في البلقان الأمن والاستقرار . 

وا حقیقة أن زحف العثمانيين علي الروميلي يعد نقطة تحول هامة في علاقات 
إمارة آل عثمان بالامارات التركمانية في غري ووسط الأناضول . لقد اکتسب آمراء 
الحدود التابعين للعتمانيين شهرة عظيمة بين الإمارات التركمانية في الأناضول بسبب 
عمليات الغزو الناححة في الحدود الغربية للروميلي . فكانت الرغبة الشديدة للوصول إلي 
تلك للكانة الرفيعة ذاقعا بيز أغلب آمراء وسط رغرن الأناضول: للحانب الحنمسان . 
وكان العنمانیون یتبعون سياسة حذرة للغاية بحاه الامارات التر کمانية قي الأناضول 
عموما وتلك الي تجاورهم علي وجه الخصوص . ولذلك فقد کشفت الدراسسات 
الحديثة عن أن السياسة الى اتبعها العمانیون خلال هذه الرحلة قد مرت عرحلتین 

الأولي - مرحلة التبعية » أي انخراط تركمان غربي الأناضول في فيدرالية 
محدودة تحت الراية العثمانية خلال عهد مراد الأول . 

الثانية -- مرحلة ضم الإمارات التركمانية في الأناضول في نظام مركزي تقوده 
الدولة العتمانية خلال عهد يبلدرم بايزيد ( ۳)2۱4۰۲-۱۳۸۹ . 

والحقيقة أن إمارة أبناء قرمان كانت تتبع في وسط الأناضول سياسة مشساية 
لسياسة العثمانيين ماه إمارات غربي الأناضول » ومن ثم كانوا يمثلون منافسسة حادة 
للعنمانیین . وق الوقت الذي كان مراد الأول فيه يطبق سياسة التبعية هذه بشكل حذر 
في المنطقة . كانت الإمارات التركمانية الصغيرة الي تقع علي الحدود بين هاتين 
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الإمارتين الكبيرتين تحاول ضبط أوضاعها وفقاً لتح ر کات القرمانیین والعثمانيين . رمهما 
يكن من أمر » ققد أحذ العثمانيون يؤكدون قیادقم في النطقة عقب حادئتین هامتین : 

الحادئة الأولي : تتمنل في فشل حملة جوریجوس آواحر فبراير 
۷ لاه . والحقيقة أن هذه الحملة تعتبر حلقة من حلقات النافسة العثمانية - 
القرمانية علي النفوذ في الأناضول » حيث آراد القرمانیون أن ي يثبتوا من خحلال تريدهم 
هذه الحملة أنهم يتفوقون علي العثمانيين في الغزو والفتح . وكان القرماتيون بصفتهم 
ورئة عاصمة سلاحقة الأناضول قد دعوا مختلف الإمارات الت ركمانية للمشاركة بقوات 
في هذه الحملة » وذلك في الوقت الذي راح فيه قائد قلعة حوريجوس يطلب المساعدة 
من ملك قبرص . وإذا كانت القوات المشتركة لإمارات الأناضول قد حاولت اعتراض 
هذه مساعدات ‏ إلا أن الحاق افزعة يذه القوات وانسحايا إلي الخبال » هر مكانة أبناء 
قرمان بقوة أمام الإمارات التركمانية الأحري » ووطد وضع مراد الأول في الأناضول 
نظراً لغزواته الناححة في الروميلي ". 

لقد كان حروج إلياس ابن مید على علاء الدين بن قرمان وأمره ججعل امخطیة 
والسكة باسمه » من أولي نتائج هذا الإخفاق القرماني » حيث اضطر الأمير إلياس لطلب 
المساعدة من مراد بن عثمان » وسليمان بن كيرميان . ولا تولي حسين بك محل أبيه 
إلياس آثر الدخول في حماية العثمانيين لمواجهة القرمانيين » فتنازل لراد الأول عن عدد 
من القلاع والدن الوحودة علي الحدود القرمانية أهمها آقشهر ويالواج وبكيشهر 
وسيدي شهر وقره آغاج واسپرطه » وذلك مقابل انين ألف ذهبیة"" ۱ 


" بخصوص غزوة القرمانیین علي حورجوس انظر : 9 غھللمهصه ۵ Tekindağ,‏ .8 
Seferi (1367)”, Tarih Dergisi, sy.6(1954), 161-4‏ 30118505 
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ومن ناحية آحري » أراد مراد الأول اتمام تأمين حدوده مع امارة آبناء گیرسيان؛ 
حیث وجد السبیل إلي تحقیق رغبته هذه بتقدم ابنه الأكبر بايزيد للزواج من ابنة سلیمان 
آمیر گیرمیان " دولت حاتون " » فقام الأخير بالتنازل عن مدن كوتاهية وطاوش‌انلي 
وأكري يوز وسیماو للعنمانین کمهر لابنته (۷۸۰/۱۳۷۸هس) . ويمهذا السزواج 
السياسي یکون العنمانیون قد استطاعوا ضم جميع الدن ال كانت تقع غربي إمارة أبناء 
قرمان » حیث صارت آراضیهم بحاور متلکات هذه الامارة التركمانية من ناحية الشمال 
والغرب . وبذلك » كان تعرض امارق کیرمیان وحميد لضغوط النافسة العثمانية - 
القرمية » سببا لیلهما إلي ابانب العشماني خلال هذه الفترة . 

الحادثة الثانية : وتتمثل في دحول الامارات الصغيرة الق تشکلت في المناطق 
المتدة من توقات إلي آماسیا تحت الحماية العثمانية . وکان مر طریق حرير إيران الذي 
فتح عقب ضم آنقرة ( 2۱۳۰6/ ١٠۷ه‏ ) قد نشط کثيراً خلال عهد مراد الأول . 
فلمّا ظهرت تعدیات القاضي برهان الدین وريث إمارة أرتنا ي سیواس علي تلك 
الامارات الصغيرة في النطقة » طلبت هذه الامارات الحماية من العتمانین الأمر الذي 
مكن العتمانيين لد نفوذهم إلي مناطق وسط الأناضول"" . 

بط پشویبه النزاع بين التثمانيين وأبناء قره هان : كان أبناء قرمان 
قد قاموا بتأسيس إمارتمم في نواحي أرمناك وموط » حيث استطاعوا بسط نفوذهم علي 
قرمان وقونيه عقب افيار دولة سلاحقة الأناضول . والحقيقة أن قيام الأمير القرماني 
علاء الدين علي بك بالزواج من ابنة مراد الأول ملك خاتون ( نفيسة سلطان ) لم يحل 
دون نشوب الصراع علي النفوذ بين الطرفين في الأناضول . 

لقد كان توسع العثمانيين في وسط الأناضول علي حساب إمارق. آبناء كيرميان 
وأبناء مید علي هذا النحو سبباً في ظهور الشقاق بين العثمانيين والقرمانین. فقد سعي 
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علاء الدين علي بك إبن قره مان لتشکیل حبهة آناضولية ضد العثمانيين » فاتفق مع 
هميد آوغلو كمال الدین حسین بك لاستعادة الأراضي الي تنازل عنها مراد غازي 
مستفيداً من انشغال العثمانيين في الروميلي » حيث قام بالاستیلاء علي بکشهر وبعض 
المناطق احیطة با ( ۷۸۸/2۱۳۸۲هت ). 


وعلي آثر هذه التطورات » أسرع مراد غازي بالاستعداد للتوجه للأناضول 
مصطحباً معه قوات من الروم والصرب والتتار وفقا لبنود اتفاقیات التبعية الي أشرنا 
إليها » حيث ترك الوزیر جاندارلي خلیل خير الدين باشا علي رأس جيش الروميلي » 
وعاد علي رأس جيشه متعدد الأحناس إلي بورصه . ولا تا کد أمير قرمان بأنه لا طاقة له 
بهذا ابلیش » أرسل إلي مراد غازي یعرض عليه السلام . الا أن مراد رد طلبه متجاوزا 
بجيشه حدود قرمان » حيث وقع صدام شدید بين الطرفین آمام قونية انتهي هزعة علي 
بك عند موضع يقال له " فرنك ياريسي " وفراره ملتجاً إلي قلعة قونية . واذا كانت 
القوات العثمانية قد قامت بحصار علي بك لفترة طويلة » إلا نما رفعت الحصار عنه بعد 
أن شفعت له زوجه " نفيسة سلطان " ابنة مراد » حيث وقع بين الطرفين معاهدة صلح 
عام 2۱۳۸۷/ 84/اه . والحقيقة أن اضطراب الأوضاع في الروميلي » ورغبة مراد في 
الإنتقال بحيشه إلي الطرف الأوروي ۰ كان هو الدافع الحقيقي لقبول العنم‌انیین لههذا 
الصلح'" . 

ومهما يكن من آمر » فقد كانت هذه الحرب أول مواحهة عسكرية بين 
العثمانيين وبين واحدة من أهم الامارات الأناضولية الى تعتمد علي نفس العناصر 
التركمانية . وقد اعتبر الورخون هذه الواحهة عثابة اعلان قوي عن الوحود العثماني في 
الأناضول . ولذلك كان هذا الانتصار نتائج هامة بالسبة للعنمانیین سواء في الأناضول 
أو في الروميلي » ياي علي رأسها : 


Tekindağ, " Son Osmanlı Karaman : حول العلاقات العثمائية القرمانية انظر‎ 6 
Münasebetleri Hakkında Araştırmalar " Tarih Dergisi, İstanbul 
1963, XII[/17-18. 
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أ- زيادة اللفوذ العتمان في الأناضول : فقد كانت إمارة قره مان هي أقوي 
منافس لإمارة آل عثمان حى ذلك الوقت . ولذلك كانت هزمتها أمام 
العثمانيين في معركة فرنك ياريسي عثابة إعلان علي عن تفوق العثمانيين 
المطلق وأحقيتهم بزعامة إمارات الأناضول وبسط النفوذ علي أنحائها . وهكذاء 
أمكن للعثمانيين حلال الفترة ما بين 2۱۳۸۷-۱۳۷ ۷۸٢-۷۸٧‏ ه کسر 
النفوذ القرماى » حيث اعترف القرمانيون بالنفوذ العنمان في الأناضول » 
وراح العثمانيون یو کدون في كل مناسبة علي التشكيل الفدرالي لامارات 
الأناضول تحت زعامتهم المطلقة . 

ب- بدء المشاركة الواسعة قرات إمارات الأناضول التركمانية الأحري مع ابخیش 
العنمان في حملات البلقان : لما شاهدت إمارات الأناضول كيف قويت شوكة 
العثمانيين .مشار كة فرق من حيوش الممالك البلقانية في الحملة ضد علي بك 
إبن قرمان » قامت بتلبية طلب مراد غازي عشاركتها بفرق من حيوشها في 
اليش الذي راح يعده العثمانيين لمواجهة ا یوش الأوروبية. 

ج- تأمين حدود الشرقية للدولة العتمانية » وتفرغ العثمانيين لمواحهة التكستلات 
الأوروبية الي كانت تسعي لاستعادة الأراضي الى فتحها العثمانيون والخروج 
علي بنود معاهدات التبعية ال وقعت معهم . 
استننافه الهتوحات العثمانية في البلقان : لقد كان الدافع وراء بحدد 

التح ر کات العثمانية ئي البلقان » الاستفادة من حالة الضعف والاضطراب الي كانت تر 
ها مالك البلقان أنذاك » واتخاذ حطوة إل الأمام لبسط النفوذ العثمان الباشر علي بلاد 
البلغار والصرب والأرناؤوط . وهکذا أتاحت حركة العصیان الى قام يما ابن اه راطور 
بيزنطة يوانيس النامس ضد أبيه وسيطرته علي مقالید الحكم في الفترة ما بين ۱۳۷- 
۱١م‏ /۷۸۳-۷۷۸ه ۰ والحرب اليّ نشبت بين بيزنطة وأهل جنوة قي غلطة آتهذ ‏ 
أتاحت نراد الأول الفرصة لتوطيد أقدام العثمانيين في الروميلي. 


و 


ولذلك كان علي العثمانيين البادرة بفتح صوفیا حي عکنهم السيطرة علي بلاد 
البلغار » وفتح نيش لإقتحام بلاد الصرب » وفتح مناستير للإنطلاق إلي بلاد الأرناؤوط. 
وبالفعل » تمكن تيمورطاش باشا من فتح مناستير ثم برلبه في عام ۱۳۸۰ع/۷۸۲ه ثم 
استطاع حاندارلي حلیل باشا واورانوس بك من اعادة فتح سره ز عام 2۱۳۸۳/ 
٥ه‏ . وكما استسلمت صوفيا للقوات العثمانية بعد حصار طويل ضاعصام 
٥‏ سس تكللت هجمات ياحشي بك ابن تيمورطاش باشا علي الأطراف 
الشمالية لبلاد الصرب بالنجاح بفتح نيش عام ۷۸۸/2۱۳۸۲ه واستطاعت القوات 
العثمانية الوصرل إلي سلانيك الي تحصن فيها مانويل ابن امبراطور بيزنطة » حيجت 
تمكنت من فتحها بعد تشديد حصار علیها في ٩‏ إبريل ۱۲/۱۳۸۷ ربيع الأول 


٩۹ 


التحالفم البلقاني خد النقوط العثماني : لقد كان الشعور الشترك للك 
البوسنة وملك الصرب وأمراء الخروات والأرناژوط بضرورة التصدي للنفوذ ابحري من 
الشمال واللفوذ العثمان من لتوب © دافعاً للبحت عن وسيلة كن من حلاطا تشتیت 
القري العثمانية . ولذلك » سعي التحالفون للإتفاق مع علاء الدين علي بك ابن قسره 
مان علي فتح جبهة ضد العثمانيين في الأناضول وقي البلقان في وقت واحد . وبالفعل » 
في الرقت الذي كان فيه مراد غازي يجبر ابن قره مان علي طلب الصلح عقب معركة 
فرنك ياريسي » أمكن للك الصرب وملك البوسنه إلحاق المزعة بالقوات العثمانية 
الحدودية عند بولشنيك ( ۷۸۹/2۱۳۸۷ ) . والحقيقة أن هذه المزيمة جعلت كافة 
ملوك البلقان وا مخروت والافلاق وابحر وامرائها يتحالفون مع ملوك وأمراء الببعار 
والصرب والأرناؤوط خوض مواجهة حا مة مع العثمانيين.. 


D. Nicol, Bizans ve Venedik, trc. G.Ç.Gücen, İstanbul 2000, 7 
250: 1. Demirkent, “14 Yzyıla Kardar Balkan Yarımadasında 
Bizans Hakimiyeti”, 1. Kosova Zaferinin 600 Yıldönümü 

Sempozyumu, Ankara 1989, s. 8 vd. 


0-7 0ك 


ولا علم مراد غازي هذا التحالف » خعلط لاخراج البلغار من هذا الحلف 
أولاء حيث آمر الوزیر الأعظم جاندارلي زاده علي باشا بالخروج علي رأس قوة قوامها 
ثلاثين ألف فرد صوب بلاد البلغار ( ۷۹۰/2۱۳۸۸ه-) ؛ وقي نفس الوقت وجه 
الدعوة لأمراء الأناضول للمشاركة في مواحهة هذا التحالف البلقان . وهکذا » عکن 
علي باشا من الاستیلاء علي مركز مملكة البلغار طيرنووا » ثم علي سلستره ونکبولي علي 
هر طونه » حيث أحبر ملك البلغار علي طلب الصلح مع العثمانيين » ومن ثم سر 
اقلق لف عنصر! هاما من اص 

معركة قوصوة ( ۷۹/٩۰/۳٣۸۹‏ ه ) : استعد مراد غازي لراحهة أخيرة في 
البلقان » فعبر إلي الروميلي مصطحباً معه أبنيه بايزيد ويعقوب وأورانوس غازي وباشا 
يكيت غازي » علاوة علي عدد من فرق آمراء الأناضول . وهكذا صدر القرار بالتوحه 
إلي " برشتينه " مقر حاكم الصرب » فأسرع الحيش العثماني باحتلال مواقعه في وادي 
قوصوه . أما حیش اخلفاء الذي كان يتشكل من قوات الصرب والبوسنة والمحر 
والأفلاق والأرناؤوط والتشيك فقد كان تحت قيادة لازار حاكم الصرب وتوارتقو ملك 
البوسنة . وی صباح يوم ۲۸ يونية 2۱۳۸۹/ ٥٢‏ جمادي الآحرة ۷۹۱ه اصطف 
اخیشان ؛ فقام ييلدرم بايزيد بن مراد بشق صف جيش اخلفاء بفرقته » حيث اشتعلت 
بين الفربقين معركة حامية الوطيس . وأخيراً » محضت المواحهة عن هزعة قاسية خيش 
الحلفاء وقتل ملك الصرب لازار نفسه وابنه وعدد كبير من أتباعه وأمرائه . وإذا كان 
العشمانيون قد حققوا انتصاراً حاسماً في هذه المعركة » إلا أن مراد غازي قتل أيضاً في 


أرض العرکة . 


58 فيما يتعلق بالفعالیات الأوروبية ال سبقت معركة قوصوه ۰ أنظر : 516012812 


W Reinert, “Niş’ ten Kosova’ya 1. Murad’ın Son Yularına ilişkin 
Diüşünceler”, Osmanlı Beyliği, s.183-230 
وبينما کان مراد غازي يتفقد ساحة القتال ؛ قام‎ ٠ په تروي المصادر العثمانية أنه عقب انتهاء المعركة‎ 


أحد جرحي جنود الصرب بضربه غيلة بخنجره ضربة قاتلة توفي علي أْره . فيما یتعلق بمعركة قوصوه 


سا ار پس 


والحقيقة أن معركة قوصوه راحت تحدّد مستقبل مالك البلقان » حيث 
انساحت الجيوش العثمانية في مختلف احاء البلقان فوطدوا آقدامهم فيها » وفتح الباب 
علي مذارعبه أمام حركة الجرة التركمانية من الأناضول إلي الروميلي . فكانت هذه 
الموقعة نتائج بعيدة الدي سواء علي دول البلقان أو علي الفتوحات العثمانيه فيها » كان 
أهمها : 1 

.١‏ يسّرت قوصوه للعنمانيين نحاحا عسكرياً وسياسياً سريعاً في المنطقة » حيث لم 
يعد أمامهم قوة يمكنها مواحهتهم في المناطق الباقية حنوبي مر طونه سوى ابر 
فقط . ففتحت الناطق الشمالية من بلاد الصرب للعثمانيين » ودخل أمراء 
الصرب نحت التبعية العثمانية » وتقدم العثمانيون بجیوشهم صوب مقدونيا 
وبلاد الصرب والأرناؤوط والبوسنة . 

.٢‏ فتحت الطريق لتغييرات هامة في البساء الا والاحتماعي والسياسي 
والاقتصادي والثقاقي في مختلف مناطق البلقان » حيث انتشر علي أثر ذلك 
الدين الإسلامي بشكل تدريجي هناك . 

۳. أصبحت المناطق الفتوحة من البلقان ميداناً لاسکان الجماعات التركمانية 
الأناضولية » حيث اعتبرت هذه الجماعات الدعامة الأساسية لفتوح مقدونيا 


F.M. Emecen, " 1. Kosova Savaşımın Balkan Tarihi : أنظر‎ 


Bakımından Önemi ", Kosova Zaferinin 600 Yıldönümü 
Sempozyumu, Ankara 1989, s.35-44; S. Reinert, " A Byzatine 
Source On The Battles Of Bileca And Kosova Polje, Keydones 
Letter 396 and 398 Reconsidered Studies În Ottoman History İn 
Honour Of Prof. V. 1. Menage, İstanbul 1994,249-272; ۰ 
Emmert, " The Battle Of Kosova Early Reports Of Victory And 
Defeat " , Kosova, Legacy Of Medieval Battle, ed. W. Vucinich 
۱ - 1. Emmert, Minneapolis 1991, 19-0 


۱۱۱ چو 


وغمال شرق بلغاریا » ثم للمحافظة علي الکیان العثماني خلال الأزمة الي 
تعرضت للا الدولة العثمانية في مطلع القرن ۹/٥٨‏ مه ''' 


٩‏ لقد حضع موضوع انتشار الإسلام في البلقان خلال هذه الفترة لمناقشات كثيرة بين الباحثين 
العاصرین » حيث أشاروا إلي أن أغلب الذين اعتنقوا الاسلام كانوا تحت الضغوط الكاثوليكية » وأن 
هناك أسباباً اقتصادية واحتماعية لعبت دوراً هاماً في ذلك » وأن رغبة العناصر احلية في الان في 
الحصول علي النفوذ في الإدارة العثمانية في المنطقة كان علي رأس عوامل انتشار الإسلام هناك » كما 
كان للجاليات التركية والعشائر التركمانية ولتكايا دراويش الطرق الصرفية دور هاما في ذلك . 
وعلي الرغم من ذلك » فقد حافظت أغلب الأجناس البلقانية علي “ماما الأساسية باعتناقها الإسلام » 
ولم تتعرض لأي شكل من عمليات التتريك » حيث كان للثقافة الإسلامية أثرها العميق قي اندماج 
هذه الأحناس مع العناصر التركية . وذلك في الوقت الذي ۸ تتعرض فيه الكنائس المختلفة قي المنطقة 
لأية تغييرات ؛ بل راحت تباشر فعالیاقا بشكل طبيعي في الحياة الإجتماعية معترفة بالمرجعية للعثمانية 
والعهد بين الطرفين : Kaleşi, " Türklerin Balkanlara Girişi ve‏ .11 
İslamlaştırılma ", terc. Kemal Beydilli, Tarih Enstitüsü Dergisi,‏ 
sy.10-11 ( 1981 (, 177-194; Werner, Büyük Bir Devlet’in‏ 
Doğuşu Osmanlilar (1300-1481), trc. O. Esen-Y. Onen, İstanbul‏ 
0 ,1986 


۱۱۲ 


رقن 
حر ري فی 
گس 2 روصت 


مولد فكرة الدولة المركزية ‏ "7 
في عهد ييلدرم بايزيد 
٥-۷٩۱ 2۱۰۲-۱۳۸۹ (‏ .۸ه ) 
لقد حلف مراد الأول ورائه تشکیل سياسي حطی بخطاً ابتة نحو الانتقال من 
كيان الامارة إلي كيان الدولة متکاملة ال ركان » وذلك بعد أن وطد مقامه في البلقان 
واستوعب منافسیه قي الأناضول فاحضعهم جميعا لسلطته العلیا . الا أن خرو ج الأمراء 
التابعین سواء في الأناضول أو الروميلي عن سلطة الدولة العلیا كلمًا سبحت هم الفرصة 
متحاوزین رباط التبعية » دفع يبلدرم بايزيد للتفکیر في تطبیق نظام مر كزي قوي للدولة 
في عهده . 
وهکذا » كانت محاولات بيزنطة ومالك البلقان وإمارات الأناضول التابعة 
للعتمانیین الاستفادة من حالة الاضطراب في الدولة إثر وفاة مراد الفاحعة وا خروج علي 
سلطتها » دافعا لبایزید ليدم تطییق سیاسته ال ركزية هده . فلم يك ټول د 
الحكم في ميدان قرصوه حي وردت الأنباء من الأناضول بخروج بعض آمرائها علي 
القيادة العثمانية الجديدة » وذلك في الوقت الذي راحت فيه بيزنطة تسهز الفرصة 
وتستعيد سلانيك وبعض المناطق الأحري الي كان العثمانيون قد فتحوها من قبل. رلا 
كان الوضع في الأناضول أكثر حساسية » اضطر يبلدرم بايزيد لاعداد العدة للعودة 
للأناضول في أسرع وقت ممكن » فقام باتخاذ عدد من التدابير من شأنها تأمين الحككم 
العثمان في البلقان قبل مغادرتا إلي الأناضول كان أهمها : 

.١‏ عقد اتفاق سلام مع والدة استيفن لازاروفيتش الوصية على ابنها وريث عرش 
الصرب صغير السن » حيث قضي هذا الاتفاق بدفع حاكم الصرب للحراج 
عن بلاده » وبالتعهد بتقدم فرقة عسكرية قوامها عشرين ألف فرد للمشاركة 
في معارك الدولة العثمانية عند الحاحة » والسماح للسلطان العثماني بزيارة 


پر و د عانم 


- س 


۲ تزوج يبلدرم بايزيد من ابنة لازار حاکم الصرب القتول وتدعي "اوليفرا" . 
وكان هذا الزواج عثابة الضمان لبنود العاهدة العقودة مع حاکم الصرب 
الصغیر . والحقيقة أن اولیفرا ابنة لازار قامت بدور موثر في وضع نواة بمسض 
العادات السيعة في السراي الاق مل ذلك امین . 


۳ تکلیف باشا یکیت بتأمين مدينة " اسکوب " علي اخدود الصربية » وفیروز 
بك بتأمين مدينة " نكبولي" » واورانوس بك بالاقامة في " سرز " » والانطلاق 
منها لفتح " ویدین " و" چیتروز " . وتوطید مقام العشائر الت رکمانية في 
للناطق الواقعة ين سکوب و "ن" : 
خه العثمانيين للماراته بعر ایبه (آیدین , هنتشه . صاروخان) : 
لقد أحيت وفاة مراد غازي وانشغال بايزيد في بسط سیطرته علي البلقان الأمل لدي 
علاء الدین ابن قرمان لبسط نفوذه علي الولایات غري الاناضول » فشرع في احتلال 
الأراضي الي ابتاعها العشمانیون من بناء حميد » وبداً ب " بکشهر " مستفیداً من مقتل 
أميرها یعقوب بن مراد » وراح يد نفوذه حى آسکیشهر » ثم قام بتحصریض آمسراء 
صاروخان وآیدین ومنتشه وگیرمیان للخروج على العثمانیین . ومن ناحية أخري » قام 
یعقوب الثاني حاکم إمارة گیرمیان باستعادة مدينة كوتاهية وغیرها من الدن الي كانت 
قد ترکت للعثمانین » واستعاد حاکم سیواس أحمد بن القاضي برهان الدین قیرشهر . 
وهكذا » اضطر بیلدرم بايزيد لتأمين آوضاعه في الروميلي والإنتقال ک‌البرق إلي 
الأناضول . 

بدأ بايزيد حملته الأناضولية بالتوجه إل ابن گیرمیان يعقوب بك » حيث قبض 
عليه وحبسه مع وزيره في قلعة " يبصاله " بالروميلي ( 2۱۳۹۰/ ”ولاه ) . وبعد أن 
استولي بايزيد علي دک لي التابعة للگیرمیانین » ولي وحهه صوب إمارة آيدين . ولا 
كانت إمارات آیدین ومنتشه وصاروخان الي تقع علي سواحل بحر ايجه إمارات بحرية » 


D. Nicol, Bizans’ın Son Yüzyılları (1291-1453), 3.و‎ 13-314 " 


سنا چو 


ولیس لدیها حیوش برية قوية بعكن ها مواجهة ابلیوش العثمانية » لم يفكر عيسي بسك 
ابن آيدين في القاومة » حيث تم الاستیلاء علي مركز إمارته في آباصولوغ ؛ وتعیینه علي 
إدارة آوقاف اسرته في مركز " تيره " . وعلي نفس الحو ضم مركز إمارة منتشه في " 
بلاط " » حيث منح آمیرها حمود بك مقاطعة " براما " ليقضي با بقية حياته . أما 
إمارة صاروخحان فقد فر صاحبها تا ركا اياها للقرات العثمانية ( ۱۳۹۰-۱۳۸۹م/ 
۷۹۲-۱هب ) . وبذلك تمكن بیلدرم بايزيد من الحاق أملاك (مارات آیدین ومنتضه 
وصاروخحان بالأراضي العثمانية » وتحديد الامتیازات الي كانت تمنحها هذه الامارات 
للبنادقة » والإستيلاء على سفن ومراكب هذه الامارات» حيث اعتبرت النواة الأولي 
للأسطول العتمان في بحر ايجه. وهكذا » انتهت المرحلة الأولي من حملة بايزيد 
الأناضولية. وكانت وجهة حملته في العام التالي إمارة أبناء قرمان المحرض الأصلي 
للإمارات الترکمانیة ۲ . 

وحلال خريف عام 2۱۳۹۰/ ۷۹۲هب ‏ اصطحب بايزيد مانويل ابن 
إمبراطور بيزنطة”'' وجاندارلي سليمان بك وتوجه لفتح مدينة آلاشهر آنصر معاقل 
بيزنطة في غربي الأناضول . وبعد أن تيسرت لبايزيد هذه المهمة » ولي وجهه صرب 
المناطق التابعة لأبناء هميد . فاستعاد بكشهر وما حرها وعين عليها ابنه عيسي بلك ؛ ثم 
بسط نفوذه علي تكه (انطاليا) وعين عليها فيروز بك (2۱۳۹۰/ 7ولاه) . 

ولا توحه ييلدرم صرب الحدود القره مانية » انسحب علاء الدين بك إلي 
"طاش ايلي" » الأمر الذي مكن القرات العثمانية من حاصرة عاصمة إمارته في "قوني 


Göknur Göyebakan, : فیا يتعلق بسيطرة بايزيد علي إمارات بحر اجه نظر‎ ۹۴ 
“Doğu Anadolu’ nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi”, Türkler, 
۱ IX/459-569 

S. Reinert, “The : بخصوص علاقة ييلدرم بايزيد باسرة باليولوج البيزنطية انظر‎ 103 
Palaıologoi, Yıldırım Bayezid and Constantınople, June 1389- 
March 1391”, Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr., vol. I. 
Hellenic Antiquity and Byzantium, New York 


- ۵ - 


لم يستطع علاء الدين ابن قرمان الحصول علي مساعدة القاضي برهان السدین حاكم 
سیواس"'' وسليمان بك حاكم إمارة حاندار » ومن ثم اضطر لطلب الصاح :سن 
السلطان العثماني (2۱۳۹۱ / ۷٢۳‏ ه) . والحقيقة أن الوضع الحساس للقوات العثمانية 
في الروميلي وعلي الحدود الغربية كان بحتم علي يبلدرم بايزيد العودة للجبهة الأوروبية 
في أسرع وقت ممكن » وبالخاصة أنه وفق في استعادة بكشهر وآقشهر وغيرها مسن 
القرمانيين . وبذلك » انتهت الحلقة الثانية من ملة بايزيد الأناضولية بعقد معاهدة صلح 


مع علاء الدين قضت بأن يصبح نمر جارشنبه حدودا مشتركة بين الطرفين””' . 


خروج بایزید إليي الأفلاق : لم ترع الممالك الأوروبية العهود الي قطعتها 
علي نفسها » وانتهزت فرصة انشغال بايزيد في القضاء علي فتنة القرمانيين في الأناضول؛ 
فقام امبراطور بيزنطه بانشاء تحصينات محكمة علي طول السواحل ابلنويية لاستانبول » 
كما أقدم أمير الأفلاق علي المجوم علي بعض الناطق التابعة للعثمانيين» حيث استولي 
علي سلستره » وراح البنادقة يحشدون أساطيلهم في المورة» وزادت فعاليات اىر في 
الأفلاق والبلغار . وبذلك » اضطر بايزيد للعبور إلي الروميلي » حيث جمع قواته في 
أدرنه وعبر بهم هر طونه متوجها إلى بلاد الأفلاق . وإذا كان ميرجه حاكم الأفلاق قد 
حف للقاء الجيوش العثمانية » إلا أنه هزم في وادي " أرقوش "» ووقع أسيراً في يد 
القوات العثمانية » وارسل إلي بورصه » حيث أجبر علي اطلاق سراح الأسري المسلمين 
لديه» وتوقيع معاهدة تبعية مع الدولة تقضي بدفع حزية سنوية قدرها ثلاثة آلاف ذهبية ) 


۷. ۷8661, 158601 : بخصوص القاضي برهان الدين ودولته في وسط الأناضول » أنظر‎ ۹ 
Burhaneddin Ahmed ve 1617166 1344-1398, Ankara 0 
Tekindağ, " Son Osmanlı Karaman Münasebetleri Hakkında 0 
Araştırmalar " Tarih Dergisi, İstanbul 1963, XII/17-22. 


و 


وتفدم فرق عسكرية لمساعدة العثمانيين في حملاقم عند الضرورة (2۱۱۱/ 
٣۳‏ 

ضم بلاس البلغار . كانت اضر هي الدولة البلقانية الوحيدة الي عکنها مواجهة 
العنمانيين في ذلك الوقت . الا أن تعصب ملوکها الذهي » حعل شعوب البلقان ترتمي 
في احضان الادارة العثمانية الي ۸ تكن تتدحل في عقائد أهالي الناطق الفتوحة . وعلی 
الرغم من ذلك » راح سیجسموند یرفع دعوي حمايته للممالك البلقانية » فادعي بحقه 
في حماية بلاد البلغار ال كانت تحت الحماية العثمانية بالفعل» وراح بحرض ملك البلغار 
شیشمان علي عصیان الدولة . وبینما کان ملك انحر یستمیل أمير الأفلاق إلي جانبه 
ویزحف علي بلاد البلغار » كان بايزيد قد أصدر آوامره بامجوم علي ترانسلفانيا ( 
٤٩ ٢‏ سس ) . وبذلك » تمكن سلیمان حلي ابن بايزيد في العام التالي من 
التصدي الهجوم انحري واعادة فتح عاصمة بلاد البلغار في طيرن أووا بعد حصار ها دام 
ثلاثة آشهر ‏ حیث ضم القسم الشرقي من بلاد البلغار للإدارة العثمانية ضما مباشراً » 
وت رکت ویدین الوجودة بالقرب من احدود اضرية في يد ستراسیمیر شقیق شیشمان ( 
۷ يولية ۱۳۹۳ / أواخر شعبان ۷۹٥‏ )" ' . 


هسار العثمانيين للقسطنطينية ( ,۸۷۹۱/۶۳۹۶ ) : لما علم مانویل الثاني 
الذي شارك في حملة أبناء قرمان بوفاة أبيه امبراطور بيزنطة » توحه إلي استانبول بدون 
إذن من بايزيد . فأراد بايزيد احتبار ولائه له فأرسل إليه یدعوه للمشاركة في ملة يعد 
شا صوب ار 7 غير أن الامبراطور اجحدید م يستجب .و هذه الأثناء قا علي 
شخص يحمل رسالة من امبراطور بيزنطه إلي سيجسموند ملك الجر يحذره فيها من 
۹ لتفصيلات أكثر حول الفتوحات العثمانية في الأفلاق » انظر : ,2088316 Viorel‏ 
“Osmanlı Hakimiyetinin Tna Nehrinin Küzeyinde Yayılışı : XIV‏ 
ve XVI Yüùzyıllarda Eflak ve Boğdan”, Türkler, 1/206 ۶6‏ ۱ 
Demirkent, “14 Yzyıla Kardar Balkan Yarımadasında ۳‏ .1 


Bizans Hakimiyeti”, İ Kosova Zaferinin 600 Yıldönümü 
Sempozyumu, Ankara 1989, s.21-25 


- ۱۱۷ - 


هجوم عثماڼ مرتقب علي بلاده . وهکذا » آحدت بيلدرم تعديلاً في خطته » فقرر 
محاصرة استانبول بدلاً من التوحه في ملة صوب الحز . ومن ثم أصدر السلطان آوامسره 
للأسطول العثماني الوحود في غاليبولي بالتوجه حصار استانبول بحرأ » بینما أمر الوزير 
الأعظم .عحاصرة المدينة من ناحية البر » وأرسل طوران بك لغزو المدن البيزنطية الطلسة 
علي البحر الأسود . وعلي أثر قطع المواصلات والون عن المدينة ونقل العديد من 
العشائر التركية للاستقرار حوطا > طلب الامبراطور النجدة من بابا روما وملك فرنسا 
وملك الجر“ . 


فتع صلانيك : وبينما كانت القوات العثمانية تقوم عحاصرة مديضة 
القسطنطينية لأول مرة » وصلت الأحبار بأن السفن الفرنسية رست ف ميناء سلانيك » 
وراحت تضرب سواحل الروميلي سعياً منها لتخفيف وطأة الحصار عن بيزنطة » فأسرع 
ييلدرم بالتوحه صوب سلانيك وقام بحصارها من البر . وعلي الرغم من الس‌اعدات 
الفرنسية للمدينة عن طريق البحر » استطاع بايزيد أخيراً فتحها عام ٦/۸۱۳۹ ٤‏ ۷۹ه 
حيث انطلقت القوات العثمانية منها تغزو سمالي اليونان وتفتح لاريسا ( يكيشهر ) حي 
وصلت بفتوحاتها حي تساليا وبتراس ووسط اليونان. أما آرجوس فقد تنازل عنها 
تيودوروس شقيق امبراطور بيزنطه للبنادقة في /الامايو ۱۸/۱۳۹6رحب ۷٩٩٧‏ بغرض 
حمايتها من السقوط في يد العثمانيين . وف العام التالي تمكنت القوات العنمانیة من فتح 
ترحالة الى كانت مركزا هاما في تلك النطقة"" . 


Serif 825185, “ : لتفصيلات أكثر حول حصار بايزيد الأول للقسطنطينية « أنظر‎ 8 
Bizans Imparatorlugu Tarihi Son Devir (1261-1461), Osmanli 
Turk-Bizans Munasebetleri, Ankara1989, s. 221vd. 

M. Delibaşı, “Selanik ve Yanya da : فيما يتعلق بفتح سلانيك » انظر‎ 10 
Osmanlı Egemenliğinin Kurulması”, Belleten, LI./199, ) .ری‎ 
75-89; Melek Delilbaşı, “Osmanlı-Bizans Ilişkileri’”, Türkler, 
15-140: D. Nicol, Bizans’ın Son Yüzyılları (1291-1453), s. 
213-0 


- ۱۱۸ - 


خه |مارة جندار وتشتيت الحلم الأناضولي : كانت الاضطرابات علي 
الجبهة الأوروبية قد جعلت بايزيد يتردد في القيام باحراء حاسم ضد أمير قسطمون 
سليمان بك الذي راح يحرض أمراء غريي الأناضول ضد العثمانيين . ولا جسم سليمان 
جلبي الموقف في بلاد البلغار » رأي بايزيد ضرورة سل لور عل مها اضر اد 
فلا علم سليمان بك ابن حندار بتوجه يبلدرم بايزيد صوب قسطمون » طلب المساعدة 
من علاء الدين ابن قره مان والقاضي برهان الدين سلطان سيواس . وف الوقت الذي 
كانت فيه القوات المساعدة مم بالتوحه صوب قسطمون ؛ كان بايزيد يدخل الدينة » 
حيث قتل سليمان باشا في المعركة الي دارت علي أبواها . وبذلك دخلت إمارة جاندار 
أيضاً تحت الحكم العثمان (2۱۳۹۳/ واه 3١)‏ ' 


وعلي أثر ضم قسطمون اعترف أمراء أماسيا وعشمانحق ومادن الذين كانوا 
تحت نفوذ القاضي برهان الدين في نواحي يشيل ايرماق بالسلطة العثمانية علي بلادهم » 
الأمر الذي اشعل الخلاف بين الدولة العثمانية الى سيطرت بذلك علي وسط الآناضول 
٧‏ القاضي برهان الدين . وإذا كان القاضي برهان الدين قد ألحق افزیة بالقوة 
العثمانية الي قادها أرطغرل بك بن بايزيد أمام قلعة " قرق ديليم " في صحراء چورورم» 
إلا أنه تراحع إلي سيواس عندما مع بتوجه اليش العثمان نحوه . وهكذا » أرسل بايزيد 
ابنه محمد جلبي علي رأس قوة قوامها ثلاثين ألف فرد إلي أماسيا » حيث بسط نفوذه 
عليها وعلي عثمانحق ومرزيفون بعد عدة مصادمات مع قوات برهان الدين » الأمر الذي 
آقر امد في وسط الأناضول لفترة طويلة . ومهما يكن من آمر » فقد وقف أمام بسط 
العثمانيين لنفوذهم المطلق علي الأناضول قوتين أساسيتين : الأولي قوة القرمانيين » 
والثانية قوة القاضي برهان الدين . والحقيقة أن العثمانيين لم يتمكنوا من تصفية هاتين 


10 بخصوص امارة جندار انظر : Yücel, 2111-1117. Yüzyıllar Kuzeybafı‏ 4 


Anadolu Tarihi, Çobanoğulları-Candaroğullar Beylikleri, 
Ankara 1980, s. 32 vd. 


۱۱۹ - 


القوتين في اطار سیاستهم ال ركزية الا بعد أن تيسّر هم حل مشكلاقم في أوروبا في 
الفترة ما بين 598-1917 1م ۷۹۹ هت . 


التعالغه السليبي ومعركة نكبولي (۸۱۳۹۲/ الثلاه ) : 

7 تتوقف حملات الغزو وابلهاد في البلقان منذ أن وضع العثمانيون أقدامهم 
علي الطرف الأوروبي . و کان غزو فرق الهاجمین ( آقینجیلر ) العثمانية لناطق البوسنة 
والأرناوؤط قد حعل اللاتین والبنادقة الذين كان هم نفوذ في تلك النواحي » یفکرون في 
الزحف صوب ميناء "دراج" . وكان النشاط المستمر لسفن البحارة المنتسبين لا ارات 
سواحل أيجه ( صاروخان » آيدين » منتشه ) الي انتفلت للعثمانيين وضرهم بزر " 
أكري بوز " و" ساقيز " ومناطق شرقي اليونان قد هر سكان حنوة والبندقية . والحقيقة 
أن العثمانيين لم يكن لديهم خلال هذه الفترة اسطولا بحرياً قوياً أو بحارة مهرة يمكنهم 
منافسة البنادقة . وعلي الرغم من ذلك » حرص البنادقة علي التودد للعثمانيين السذین 
ملكوا سواحل بحر ايجه حماية الحركة تارقم في المنطقة . اما جنوه فقد كانت أكثر 
حرصاً من منافسيهم البنادقة علي التقرب للعثمانيين » ولذلك عملوا علي ارضاء الحكام 
العشمانيين بكل وسيلة . وهكذا » ۸ تلق الدعوة الحملة صليبية ضد العثمانيين رد فعسل 
علي لدي هاتين الجمهوريتين البحريتين . 

وكان استمرار الحصار العثمان للقسطنطينية » والقضاء على مقاومة ملك 
البلغار شيشمان في نكبولي » وامجوم الكبير الذي قامت به القوات العثمانية علي طول 
الحدود مع اجر في أواسط عام ۷۹۷/۱۳۹۵۰ه ‏ وفشل أمير الأفلاق ميرجه في 
التصدي هذا الهجوم » قد أشعر ملك احر سيجسموند با خطر العثماني الذي یزحف 
ناحية الغرب » وبضرورة الاستعانة يبعض الدول الأوروبية لواجهته . فقام ملك اجر 
بتشكيل حلف تحت قيادته وبتأييد بابا روما يضم قوات من انحر وفرنسا والمانيا وبلجيكا 
والفلمنك وسويسرا واجلترا والأفلاق ورودس » حيث قدر تعداده بنحو مائة ألف 
Y. Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti 1344-1398, ١‏ 
Ankara 1970, s. 132-136‏ 


۰ 


فرد" ‏ . وبالفعل » حرجت الحملة الصليبية تحت قيادة سیحسموند في مایو >۱۳۹/ 
4ه » حیث كان هدفها الأعلي لا یتوقف عند رفع الحصار عن بيزنطة » غا یتطلع 
لطرد العثمانيين من منطقة البلقان تماما بل والتقدم حي الوصول لبيت القدس . وهكذا 
اسرعت بفتح أبواب الدينة هم . وهکذا » التفت قوات سيجس موند مع القوات 
الصلیبیه الى سلكت طريق الأفلاق عند "نكبولي" » حيت شرعوا في حاصرة المدينة من 
البر ومن البحر . ۱ 
ومع قواته ال قدرت بنحو ۸۰-۷۰ آلف فرد في آدرنه » ثم أمر قائد المهاجمين 
اورانوس بك بالتقدم لمناوشة قوات الحلفاء . وإذا كان قواد الحلف الصليي قد اختلفوا 
في طريقة مواحهة الحيوش العثمانية » فقد نظم العثمانیون قواهم بحسب عادقم » حيث 
احتلت قوات اليكيجري (الانکشارية) مکان القلب من الجيش وأمامهم قوات العزب » 
وأحذ جند السواري ( الفرسان ) مواقعهم في أطراف امیش آما حنود سپاهية التیمار 
فکدرصعران وسال ا سار رغه القوات الا اة ولل 
التقي اجحیشان بالقرب من قلعة " نكبولي " في ٥٢‏ سبتمبر ١۱۳۹م/ ٤١‏ ذي 
الحجة ۷٩۸‏ هے فاستطاعت قرات العزب القضاء على اهجوم الأول الذي قاده الأمراء 
الفرنسيم:, علي قلب الجيش العثمانڼ . ولا آدر ك أمير الافلاق أن المزيمة واقعة با حلف 
الصليي لا حالة » انسحب بقواته وعاد اي بلاده . وهكذا » حمل الجيش العثماني علي 


4 استجاب هده الحملة الصليبية أمراء فرنسا وتحمسوا ها »> حيث شارك حون دي نورس ابن دوق 
دورقونيا ښحو عشرة آلاف فرد » وشاركت الألمان بستة آلاف » وتعهد البنادقة يتوفير عدد من 
السفن نظراً لمصالحها مع الدولة العثمائية » وتولت جنوة ورودس حراسة الطرق البحرية في ميديلي 
وساقير » وجاء أمير الأفلاق بنحو عشرة آلاف » أما سيجسموند فقد جمع قوة قوامها ستين ألف فرد 
. وذلك علاوة علي الفرق الصغيرة الى جاءت من ستان وبوهيميا وانجلترا واسبانيا وايطاليا : .م 
Atiya, The Crusade of Nicopolis, Londra 1934 ( türkçe trc. Esat‏ 
Uras, Niğbolu Haçlılar Seferi, Ankara 1956).‏ 


۱١٢١ 2‏ سه 


القوات الصليبية حملة واحدة » وألحقوا ها هزعة قاسية » حيث تمكن سیحسموند علي 
أثرها من النجاة بنفسه بصعوبة . وعذا الانتصار استرد العثمانیون القلاع الي كان قد 
استولي علیها الحلفاء من قبل » كما مت هذه الرة جميع بلاد البلغار ضسماً مباشسراً 
للإدارة لسمانية ۲۲ . 

ومهما يكن من أمر » فقد وطد انتصار نکبولي أقدام العنمانین في اللقان 
بشکل قطعي » حیث فتح الطریق آمامهم الانطلاق صوب بلاد اليرنان والورة » 
وکشف عن عجز أوروبا في ذلك الوقت عن مواجهتهم فضلاً عن طردهم من البلقان » 
وتراحع مكانة بيزنطة في الفطوط الدفاعية الأولي عن آوروبا » وزيادة اهتمام أوروبا 
باحر باعتبارها حصن الأمان وحائط الصّد النیع لكل أوروبا » ومن ثم انفراد العثمانيين 
ببيزنطة بعد إبعاد البلغار والصرب والأفلاق والإحاطة ما من كل جانب . وقد حاء 
التوسع العثماني في بلاد اليونان والمؤرة وإحكام الحصار علي القسطنطينية ليكسب فكرة 
التصدي للزحف العثماني علي أوروبا أهمية استراتيجية في ميادين السياسة الأوروبية 
حلال هذه الفترة . 

التوسع العثماني في بلاد الیونان والمورة : كانت القرات العثمانية قد 
تمكنت من فتح سلانيك عام ٤‏ ۱۳۹/٦۷۹ه‏ » حيث جح أورانوس بك في الإلتفاف 
حول المورة وقيادة هجوم ناحح مالي بلاد اليونان . وعقب انتصار نكبولي » قام بايزيد 
بحملة علي بلاد اليونان » حيث أحبر حاكمها تيودوروس علي الاعتراف بالنفوذ العثماني 
في المنطقة متناز لا عن بعض المدن للعثمانیین ٩۹۹/2۱۳۹۷‏ ۷ه) . وإذا كان ييلدرم 
بايزيد قد تمکن من غزو تساليا وفارصاليا وصالونا وأثينا » إلا أنه انسحب منها بعد 


ذلك» وأمر طوراحان بك ابن يكيت باشا بالمجوم علي شبه جزيرة المورة . وقد أدي 


Esat Uras, Niğbolu Haçlılar Seferi, Ankara 1956, بل 35 .و‎ ۹٢ 
Halil İInalcik, “Osmanlı Döneminde Balkanlar Tarihi Üzerine 
Yeni Araştırmalar, Tarihte Güney-doğu Avrupa : Balkanolojinin 

Dünü, Bugünü ve Sorunları, Ankara 1999, .و‎ 47-54 


و ې 


سقوط مدينة " آرحوس " شرقي الورة في يد العثمانين خلال هذا العام لقبول 
Mf,‏ 


تيودوروس الأول دفع ا راج للعثمانيين 
إحكاء المسار علي القسطنطينية : لا كان اهدف الأساسي لتشكيل 
الحلف الصليي ضد العتمانین هو رفع الحصار عن بيزنطة » فقد أسرع ييلدرم بایزید 
عقب هزية الحلفاء في نكبولي عطالبة الامبراطور بتسليم المدينة . إلا أن الامبراطور 
البيزنطي لم يصدر أي تعليق » الأمر الذي حعل بايزيد يأمر القوات العثمانية في صيف 
٩‏ ١ه‏ باقتحام القسطنطينية . ونظراً لعدم توفر المدافع القوية لدي 
العثمانيين لضرب أسوار المدينة » فشلت هذه المحاولة » حيث حاول السلطان العنمانٍ 
احضاع المدينة باحكام الحصار عليها وتحویع آهلها » فأمر ببناء قلعة "اناضولي حصار" ( 
گوزل حصار ) عند مصب فهر " كوك صو " . ولكن جاح الجنوييين والفرنسيين في 
ايصال بعض المساعدات لأهالي بيزنطة عام ١01٠5١1م/8.04هء‏ وظهور الخطر 
التيموري في الأناضول » آحبر ييلدرم بايزيد علي رفع الحصار عن المدينة بعد قبول 
الأمبراطور لزيادة اراج السنوي » واقامة حي عثمان في القسطنطينية » وبناء حامع 
للمسلمين الموحودين ها ؛ وتعيين قاض مسلم للفصل في القضايا اي تنشسب بين 
المسلمين رالروم » والتنازل عن المناطق الحيطة بالقسطنطينية حي سیلیوري"'' . 


Event 1230812285, : فيما يتعلق بالفتوحات العثمانية في بلاد اليونان أنظر‎ ٢" 
“Yunanistan’da Osmanlı Hakımiyetinin Kurulması )1361-1461(, 


Türkler, IX/137-145 
ما طلب امبراطور بيزنطة مانويل الثاني المساعدة من أوروبا » استجحاب ملك فرنسا تشارلز الرابع‎ 00 


ها » حيث کلف أحد الأمراء الفرنسيين الذين شاركوا من قبل في معركة نكبولي بتقدتم المساعدة 
لاستانبول . وي أوائل عام 799١م‏ تمكن المارشال بوسيكر 130110100116 من اختراق اخصار 
والوصول لاستانبول بقوة صغيرة . وإذا كان مانويل اثان توحه لأوروبا فی ٠١‏ ديسمبر ۱۳۹۹ 
للبحث عن توفير مساعدات لاستانبول » وراح يجول قي ايطاليا واحلترا وفرنسا هذا الغرض » إلا أن 
جولته هذه لم تأي بالنتائج المرحوة منها . وبينما كان العثمانيون يشددون احصار علي الدينة » راح 
الزحف التيموري علي شرق الأناضول یقلب موازین بایزید راس علي عقب » وجبره على الحصار 


۳ 


إنفرا د العثمانيين بالنښون الملل في الأناضول : كان علاء الدین ابن 
قرمان قد استغل حركة الخلف الصليي ضد العثمانيين وشن هجوما علي أنقره » حیث 
قام بأسر أمير أمراء الأناضول صاري تيمورتاش باشا . وهكذا » لم يكد بايزيد ی.نفض 
يده من حملة المورة حي سار الي إبن قره مان ( 2۱۳۹۷/ 945/اه) . وإذا کانست 
الواجهة الي وقعت بين الطرفين في " آق حاي " قد انتهت بمزعة ابن قرمان إلا أنه 
استطاع الفرار إلي قلعة قونية » فقام بايزيد بحصارها أحدي عشر يوماً حي استسلم 
اهالي للدينة بشرط عدم اناق الضرر بأمؤاهم وآرواحهم » وأسر علاء الدين وم تقبل 
فيه الشفاعة هذه الرة > حيث أمر بقتله . توحه بايزيد بعد ذلك إلي قرمان (لارنده) » 
وتمكن من الاستیلاء عليها قهراً في نفس العام . 

ومکذا ‏ انتقلت ولايات قونية ولارنده ونکیده وقره حصار الي كانت تابعة 
لابن قره مان للعثمانيين » و يبق في يد أمراء عائلة أبناء قره مان سوي موط » أرمناق » 
طاش إيلي وأيج ایل . وإذا كان العثمانيون قد استطاعوا تصفية القوة المنافسة الأولي هم 
علي هذا النحو » إلا أنه بقي على إنفرادهم بالنفوذ المطلق في ختلف آنحاء الأناضول 
واطلاق احير اح ون قاطا دنق دغه اظ دو 
جبهة القاضي برهان الدین في سیواس . 

خه سفسون وسیواس وملاطية : وعقب القضاء على علاء الدین القرمان 
واضعاف نفوذ القرمانین في الأناضول » وق ربیع عام ۸۰۰/2۱۳۹۸ه حرج ييلدرم 
بايزيد في حملة استولي ها علي سمسون » حیث اعترف مود وألب أرسلان ابن تساج 
الدين بنفوذ العثمانيين في چارشبه وترمه ونيكصار » واعترف حاحي أمير زاده سليمان 
بك بنفوذهم في اردو وگیره سون » واعترف أبناء طاشان بنفوذهم في بافره » وذلك 


1. Nicol, Bizans ve Venedik, trc. 6. Ç. ۷608, : اما عن القسطنطينية‎ 
İstanbul 2000, 5. 324 vd. 


۱۲۵ 


وفي العام التالي ( 2۱۳۹۹/ ۰۱ ۸ه ) آمر بايزيد ابنه سلیمان چلي بالتوجه 
إلى سیواس بقوة تقدر بعشرین ألف فارس وأربعة ألاف من المشاة استجابة لأهاليها 
الذين استنجدوا بالعثمانيين عقب قیام رئيس عشيرة آق قويونلي قره يولوك عنصان 
عحاصرقم . وهکذا » تم انقاذ الدينة وضمها للأملاك العثمانية » حيث توحه بایزیسد 
بیش جرار لي الأناضول تمكن به من احضاع كافة أملاك القاضي برهان الدین الأحري 
في توقات وقيصرية . 

ومن ناحية أخحري » وبینما كان بايزيد يضم أملاك القاضي برهان الدين في 
الأناضول» كان قد تولي عرش سلطنة المماليك عصر والشام بعد وفاة السلطان برقوق 
ابنه الصغير السلطان ناصر الدين فرج . فلما علم بايزيد أن خلافاً وقع بين الأمراء 
المماليك حول مقام السلطنة » طلب من الادارة المملوكية التنازل عن ملاطية نظراً لأا 
كانت ضمن أملاك القاضي برهان الدين . وعلي أثر رفض طلبه » توجه بايزيد علي 
رأس جيشه إلي ملاطية وحاصرها حي أعلن أهلها التسليم . فدخلها بايزيد في أيلوك 
۹ عرم ٠۲‏ ۸ه . وهكذا » إذا كان العثمانيون قد تمكنوا من السيطرة على 
ملاطية ثم علي آلبستان أيضاً وتأمين الحدود الشرقية لدولتهم الي امتدت حن ضفاف غر 
الفرات » إلا أنهم قضوا بذلك علي احتمال تقارب عثماني-مملوكي لمواجهة تمديدات 
تيمورلنك الذي كان قد وصل إلي مشارف الأناضول . 

مللمع مشروعغ الدولة المركزية : 

لقد استطاع يبلدرم بايزيد خلال فترة حكمه (۷۹۱/2۱۰۲-۱۳۸۹- 
٥ه‏ وضع النواة الأولي لتأسيس امبراطورية مركزية قي الأناضول والروميلي وسعى 
نلعا نهدا لان تکون اله لقسطنطينية عاصمة ها » وأمكن له تحقیق حاحات ملموسة في 
آوروبا دفعت الخلافة العباسية في مصر للاعتراف به كسلطان للروم (۷۹/2۱۳۹۲ 
مره وه کو ق هه ظعي قور هان كفو فاده فى تسه 
الدولية لأول مرة في منطقة امتدت من غريي آوروبا وحيّ وسط آسيا ومن مصر حي 
ملکة القسلة الذهبية (آلتون أوردا) سمالي البحر الأسود . 


۱۲ ۵ 


وكانت سياسة بايزيد المركزية تقوم علي ركنين آساسیین : الأول - تصفية 
الأسر الحاكمة في الأناضول والبلقان » وتحويلها بالتدريج إلي إمارات تابعة له ء ثم إلي 
ولايات عثمانية . أما الركن الثاني » فكان يتمثل في تأسيس دولة مركزية في تلك المناطق 
متخذاً النظام المركزي للدولة الاسلامية في الشرق وتشكيلات موسسانا نموذحاً بتذي. 
ومن ثم سعي بايزيد لوضع البنية التحتية لإدارته ال كزية » فوجه الأراضي الفتوحة لأفراد 
الأسرة الحاكمة » وأمر بتحرير تلك الأراضي » ووضع نظاماً لتحصيل الضرائب مطبقاً 
النظم المالية الإلخانية في أنحاء البلاد . وفي الوقت الذي راح فيه بايزيد حکم السسيطرة 
علي أمراء التركمان وأمراء الحدود والأسرات الحلية » حرص علي وضع نظام حديسد 
لخدم الباب ( قابو قولي ) والغلمان المرتبطين بشخص السلطان » حيث اقتصر توجیسه 
وظائف الدولة المامة هذه الفئة فقط . وهكذا » بيدما كانت المفاهيم العرفية والتشکیلات 
المرتبطة ها تتراحع بالتدريج » راحت مفاهيم الشريعة وا حضارة الإسلامية والتشكيلات 
المرتبطة ها تحتل موقعها المميز في إدارة بايزيد المركزية . 

ومهما يكن من أمر» لم يحل انتقال بايزيد الأول المعروف بالصاعقة (ييلسدرم) 
من حاج إلي بحاح وتحقيقه الأهداف الاستراتيجية لدولته المركزية إلى حذ ماء ۸ يمحل 
دون تعرض هذه الدولة الوليدة لكبوة أرحأت إعلان مشروع الإمبراطورية العثمانيسة 
لأكثر من نصف قرن من الزمان . 

الزهښه التيموري علي شرق الأناضول : 

كان تيمورلنك قد تمكن من السيطرة علي إمارة بلخ عام ۱۳۹۸م/ ۷٧٧‏ ه » 
حيث راح يستفيد من حالة التناحر بين أسرة جانگيزخان والأسرات المغولية الأخري » 
فاستطاع أولاً بسط نفوذه علي دولة آلتون اوردو ( ١٣٧۱م/‏ 6/الاه ) » ثم علي 
إيران والعراق ( 2۱۳۹۳/ ٧٩٥ھ-‏ ) وشرقي الأناضول (٤۶۱۳۹/٦۷۹ه)‏ . وعند 
عودته من حملته علي بلاد الهند (2۱۳۹۹/ ۸۰٨۱‏ ه أعاد احتلال بغداد » حيث فر 
سلطا مد حلاير مع أمير عشائر القره قويونلي قره يوسف إلي الأراضي العثمانية 
مستنجدين بييلدرم بايزيد . فقام السلطان العثمان بتعيين هد الحلايري علي كو تاهية 


سور پس 


وتعيين قره يوسف علي قيصري وآقسراي . ومن ذلك الحين » بدأت الراسلات بين 
تيمورلنك وبايزيد . 

وكان تيمررلنك يدعي ورائته لأملاك المغول في آنحاء الأناضول . فلمًا التجأ 
إليه الأمراء التركمان الذين انتزع بايزيد منهم أملاكهم » راحوا يحرضون تيمور علي 
بايزيد الذي كان قد اكتسب شهرة كبيرة في العالم الإسلامي بعد فتوحاته في أوروباء 
ويدّعون بأنه لا يعدوا أن يكون أحد التابعين السابقين لدولة المغول في الأناضول » وأنه 
تحاوز حدوده وانتزع منهم أراضيهم » وأنه غيّر وبدّل قوانين الأناضول ونظمها المغولية » 
وأن عودقم إل أراضيهم ترتبط بعودة المغول للمنطقة . ولذلك » أراد تيمور تفكيك 
الإدارة المركزية - الفيدرالية لدولة آل عثمان » والقضاء علي النفوذ العنمسان في 
الأناضول واحضاعهم » وتقسيم الأناضول إلي إمارات صغيرة تكرن تابعة له . 

وبيدما كانت المراسلات بين الطرفين مستمرة » راح تيمور يحرض التركمان 
والتتار الرحل في نواحي سيواس وقيصرية وملاطية علي عصيان العثمانيين » ويحبذب 
حكام أرزنحان وآق قويونلي لطاعته . فلمًا أراد بايزيد مد نفوذه إلي أرزغان عام 
۰۹ ۰۱ هف › والتجاً الأمير مظهر الدين إلي تيمور أيضاً » قام الأخير بدخول 
أرزنجان » وحاصر سیواس واحتلاها وقتل آهلها ؛ ثم استولي بعدها علي ملاطيسه 
(2۱6۰۰/ ۸۰۲ه) . وقي تطور مفاحی انسحب تیمور مسن الأناضول متوجها 
للأراضي المملوكية » حيث آراد أن يحورل دون تشکیل تحالف عثماني - مملوكي حتمل 
باحراج المماليك من مواجهة محتملة بينه وبين العثمانيين أو ترهيب العثمانيين واحضاعهم 
دون قتال . 

والحقيقة أن بايزيد كان قد أدرك أن تيمور سيعود للأناضول بعد حملته على 
سوريا » ولذلك راح يتخذ من التدابير ما يحمي به حدود دولته » فقام بالاستيلاء علي 
آرزنحان » واجبار حاكمها مطهرتن علي الاعتراف بالنفوذ العثمان في أرزنمان . وإذا 
كان بايزيد اضطر للانسحاب من أرزبان قبل جئ حیوش تیمور؛ فقد حرص على ضم 
كماخ ضماً مباشرا للأراضي العنمانية (تموز /١40١‏ ذي الحجة ٠۳‏ ۸ه ) : 


SNN 


علي ملاطيه من قبل » قد حال دون تفاهم ملو كي - عثمان لواحهة تیمور ئي المنطقة ) 
وانفراد تیمور ببايزيد في الأناضول . وإذا كانت الاضطرابات الي وقعت في بلاد الصين 
عقب وفاة امبراطورها قد حعلت تيمورلنك يميل إلي الصلح مع العثمانيين » إلا أن اصرار 
بايزيد علي عدم تسليم قره يوسف أو اعدامه وتحريض آمراء الأناضول الذين التجوا إلي 
تيمور » جعل تيمورلنك يستدعي حيشه من وسط أسيا » ویخترق هم شرق الأناضول › 
ویوجه انذار احير لبايزيد ( مارس /١407‏ رحب 04 ) حدد فيه شسروط السلام 

© إغادة كماخ لمطهرتن وتحرير عائلته الي قام بايزيد بأحذها رهينة . 

9 إرسال أحد أبناء السلطان العثماني كرهينة لدي تيمور . 

© استقبال العمامة والحزام التيموري كعلامة علي تبعية السلطان العثماني له 


© إعادة المناطق الى كان قد ضمها بايزيد إلي الدولة العثمانية من أمراء الأناضول 
لأصحاما . 


© تسليم قره يوسف لتيمورلدك أو قتله . 

وهکذا » كان عدم قبول بايزيد طذه الشروط وسحبه ميشه الذي كان يحاصر 
القسطنطينية وتوحيهه صوب أنقرة » واصرار تيمورلنك علي ادعائه بأنه الوارث الحقيقي 
لدولة السلاحقة في إيران والعراق ودولة الإلخانيين في الأناضول » وأن الدولة العثمانية ما 
هي إلا واحدة من الإمارات ال ينبغي أن تكون تابعة له » وقيام قواته تحت قيادة ميرزا 
محمد بالاستیلاء علي كماخ واعادقا لمطهرتن وتوجهه بنفسه إلي سيواس » إعلانا 
للحرب بين الطرفين"١١‏ , ۰ 
6 بخصرص مقدمات الواحهة العثمانية التيمورية في الأناضول ‏ أنظر : 118115 0:067 


Bıyıktay, Yedi Yıl Harbi İçinde Timur’un Anadolu Seferi ve 
Ankara Savaşı, İstanbul 1934, .و‎ 7-22; Y. Yücel, Timur 


- ۱١ 


معركة أنقرة (۲۰ تموز ۱۹/۱2۲ مذي الحجة ۸۳۶ ) : بدأت ا مرب في 
وادي چوبوق بانترة سجالاً بين الطرفین » حي انحازت قوات سباهية التیمار إلي أمرائها 
بصفوف تيمور » فتفرق الحيش العثمابي حول بايزيد الذي بقي وحيداً في أرض المعركة 
مع بعض خواصه » حيث سقط أسيرا في يد تيمورلنك هو وابنيه موسي چلي ومصطفي 
چلي وبعض الأمراء العثمانيين . وكما استطاع ابنه الا کر سليمان جلي الفرار مع 
الوزير الأغظم علي باشا إلي بورصة » والاستیلاء علي خزينة الدولة وأرشيفها في 
بورصه» والتوجه بأحته فاطمة سلطان وأخخيه الصغير قاسم إلي قلعة اناضولي حصار » 
وتمكن عيسي چلي من افرب متوجهاً إلي نواحي باليكسير » وانسحب محمد جلي إلي 
أماسيا . 

وهكذا » في الوقت الذي كان بايزيد يضع فيه اللمسات الأخبيرة علي انحازاته " 
في البلقان بضم بلاد اليوانان والإعداد لفتح القسطنطينية وفي الأناضول بتصفية القوي 
التر كمانية المناوئة له والمتمثلة في إمارة القره مانيين وسلطنة القاضي برهان الدين » لم 
يتصرف بحكمة تجاه الخطر الغولي الا من الشرق ‏ حیث قام بالإستيلاء على ملاطية 
التابعة للدولة المملوكية في مصر والشام » ومن ثم أحفق في تشكيل حبهة مشت رکة مع 
الماليك ضد الزحف التيموري علي الشرق . وإذا كان فرار أمراء الأناضول الذين ضم 
بايزيد أملاكهم والتجائهم إلي تيمورلنك الذي وضعهم في مقدمة حيشه » وقيام بايزيد 
بوضع قوات هؤلاء الأمراء الذين انضموا في وقت سابق للعثمانيين في الحناح الأيسسر 
للجيش العثماني » وانحیاز هذه القوات إلي حانب أمرائهم السابقين » من أهم عوامل 
احفاق بايزيد في معركة أنقرة » فقد كان لفقدان حماسة الغزو والجهاد لدي امیش 
العثماني نظرا لمواحهته عناصراً من نفس دينهم ومن أبناء حلدتهم دور الجسم في هذه 
الواحهة الي حددت مصير دولة آل عتمان خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر 
الميلادي/ التاسع المجري . 


Politikasında Türkiye ve Yakın Doğu 1393-1402, Ankara 1980, 
5. 54-70. 


تن ۳۹ 


قامت قوات تیمورلنك بتعقب الأمراء العثمانيين لي بورصه وقونيه وآقشهر 
وقره حصار وتي أنحاء الأناضول المختلفة » وتوجه تیمور لي كوتاهية » حيث أقام فیها 
نحو شهر » فحرر محمد بك وعلي بك آبناء علاء الدين ابن قره مان من الأسر وأعاد 
إليهم ممتلكاتهم السابقة علاوة علي نراحي قيصري وبكپازاري وآقشهر وسیورخصار . 
كما قام باعادة أراضي [مارات گیرمیان وآیدین وصاروخان ومنتشه وحميد إلي آمرائها 
السابقین الذین أعترفوا بخضوعهم کم تیمور ؛ أما اسفندیار بك ابن جندار فکان قد 
التجأ إلي مطهرتن التابع لتیمور قبل الواحهة » حيث آعاد تیمور له سینوب وقسطمون 
وطرسیا وچانقري . ومن ناحية أحري آراد تیمور أن بظهر بأنه غازياً مثل العثمانيين » 
فقام بحصار مدينة أزمير الساحلية الى كانت في يد أمراء رودس حي تمكن من اعسادة 
فتحها في ۲ ديسمبر 5/١407‏ جادي الأولي ٠٠م‏ » ثم أعطاها الحكامها السابقين من 


أبناء أيدين 1 


وبینما كان تيمورلدك يفكر في اصطحاب بايزيد الأول في رحلته إلي سمرقند » 
توق السلطان الأسير في ٩‏ مارس ۱6/۱۰۳ شعبان ٥٨٨‏ » فأرسل موسي بخ .ان 
أبيه لدفنه في بورصه ‏ وأحذ ابنه مصطفي جلي رهينة مغادراً الأناضول . وبذلك تمكن 
تیمورلنك خلال ثمانية أشهر قضاها في الأناضول من فرض نفوذه الطلق علي الأناضول» 
وم يغادر المنطقة إلا بعد أن تفكيك أملاك الدولة العثمانية » فأطاح .عشروع بايزيد 
لتشكيل دولة م ركرية » وأعاد تشكيل الامارات التركمانية من حديد » ومن ثم عادت 
حدود الدولة العثمانية إلي ما كانت عليه في أوائل عهد مراد الأول" 


7!! بخصوص معركة أنقره ونتائجها علي الدرلة الثمانیة ‏ انظر : ,/83ل815/1 Ömer Halıs‏ 

Yedi Yıl Harbi İçinde Timur'un Anadolu Seferi ve Ankara 

Savaşı, İstanbul 1934, .و‎ 32-67; Y. Yücel, Timür'ün Dış 
Politikasında Türkiye ve Yakın doğu, 1393-1402, Ankara 1980, 
s. 21- 64; İ. Aka, " Timür'ün Ankara Savaşı 1402 Fetihnãmesi ", 
Belgeler, X1./15, 1-22. 


لقد كانت معركة آنقرة نقطة تحول في تاريخ الدولة العثمانية » حيث عاد آمراء 
الأناضول السابقين لإماراقم من حديد » وتحررت بيزنطة من الحصار ومالك البلقان من 
بنود التبعية » وانقطعت الروابط بين أراضي الدولة في الأناضول وأراضيها في الروميلي » 
وبدأ أبناء بايزيد صراع طويل علي الانفراد بالحكم فيما بقي من مالك هنا وهناك » حي 
أن امبراطور بيزنطة والعديد من أمراء الأناضول والبلقان حرصوا على زيادة تأحج 
المشاحنات بين المتصارعين علي السلطة المطلقة . وت ظل هذه المتغيرات » بدأت الدولة 
العثمانية تمر عرحلة جديدة عرفت في التاريخ العثماني باسم " فترت دوري " . 


۱۳١١ - 


رق 
سل هديري ۳ 
سکس وح رو 


الدولة العثمانية في " مرحلة الفتور " 
( ۱۳-۱۶۰۲ ۸۰۵/2۱ 4^11( 

لم تمر الدولة العثمانية عرحلة آحطر من هذه الرحلة ال أطلق علیها للورحون 
العنمانیون اسم " فترت دوري " أي عصر الفتور والضعف . فقد تفكك التشكيل 
السياسي العثمان في الأناضول » وأعيدت التشکیلات السياسية لامارات الأناضول 
الت ركمانية من حدید تحت السلطة العلیا لتیمور » وآنفرد کل ابن من آبناء بايزيد الأربعة 
بعاصمة من عراصم الأناضول » حيث استقل سلیمان جلي بأدرنه وأراضي الروميلي » 
وعيسي جلي ببالیکسیر » وحمد چلي بأماسيا » وموسي چلي ببورصه . وهكذا » فتح 
استیلاء تیمورلنك علي الأراضي العثمانية في الأناضول وتفكيك مشروع دولة العشمانین 
ارا اويل عت ی ی ی 
علي الأراضي العنمانية استمرت لا کثر من (حدي عشر عاماً . 

والحقيقة أن مسألة الصراع علي عرش السلطنة العثمانية بين أبناء بايزيد 
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً عفهوم وراثة العرش لدي العثمانيين . فنظراً لأعراف التركمان في 
وسط أسيا أن كل فرد من أبناء الحاكم له الحق في الجلوس علي عرش السلطنة » وأن 
التمكين لواحد منهم أمر مقائیده بيد الله تعالي » ولیس لأحد أي دحل فيه . فإذا تمكن 
أحدهم من الإستيلاء الفعلي علئ العرش » يكون بذلك قد اكتسب الصفة الشسرعية 
لاعتراف به كسلطان شرعي للبلاد » بحيث يعتبر كل من يخرج عليه من منافسيه حارج 
علي السلطة الشرعية » ومن ثم يكون من حق السلطان الشرعي القضاء علي فتنته بأي 
وسیلة""' . 


Halil İnalcik, “Osmanlılarda : بخصوص مشكلة ورائة العرش العثمان » انظر‎ 18 
Saltanat Veraseti Usûlü ve Türk Hakimiyet Telekkisi ile İlgili”, 
AUDTCED., CXIV, (1959), s. 78 vd. 
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مليمان چلیی حاضماً حلي الرومیلی : عقب توجهه إلي الروميلي بصحبة 
جاندرالي زاده علي باشا وأحيه الصغیر قاسم وأحته فاطمه سلطان » واستقراره في أدرنه 
» أعلن سلیمان جلي نفسه سلطانا علي الدرلة العثمانية . وح برطد مقامه في الروميلي 
عقد مع مبراطور بيزنطه منویل اتفاقية عرفت باسم "معامدة غاليبولي" ( 2۱6۰۳/ 
٩‏ ه ) ؛ كما عقد تفاهم مع البنادقة والحنويين يقضي بنقل القوات العثمانية إلي 
الروميلي والحيلولة دون عبرر تیمور إليها » وذلك مقابل منحهم بعض الامتی‌ازات 
التجارية في الأراضي الي يسيطر علیها العثمانیون . 

أما معاهدة غاليبولي فقد تنازل الأمير سليمان چلي عوجبها عن قارتال وبندك 
وكبزه علي سواحل مرمرة الأناضولية » وبعض الحزر وسواحل البحر الأسود حي 
ميسيوري » وسليوري في منطقة مرمرة » وسلانيك وتساليا وبعض المناطق الأحري في 
البلقان » كما وافق علي ترك أحيه الأصغر قاسم وأحته فاطمه سلطان كرهائن لدي 
إمبراطور بيزنطه . على أن يقوم إمبراطور بيزنطة بدعم سليمان والحيلولة دون وصول 
أي من أشقائه إلي منطقة الروميلي » وتسليم أي فرد منهم يلجأ إلى بيزنطه لسليمان . 
وعلي الرغم من اعتراض اورانوس بك وغیره من حاشية ز وروی ون و 


التدازلات » تم تنفيذ هذه الاتفاقیة"'' . 


وني الوقت الذي كان فيه سليمان عارس سلطاته في الروميلي متخذا أدرنة 
عاصه کیب کان اوه فيس زمري ويه يرن ق الأتاسول سا قق 
الغلبة الطلقة هناك . والحقيقة أن أمراء الأناضول السابقين وبالخاصة أمبراء گیرميان 
وجندار وآيدين وقره مان » وامبراطور بيزنطة وأمراء الأفلاق الصرب رالبلغار قد لعبوا 


۳ فيما يتعلق بفترة حكم سليمان بن بايزيد في الروميلي والاتفاقية ال وقعها سليمان حلي مع 
إمبراطور الروم » أنظر : E. Zachariadou, “Suleyman Çelebi in Rumli and‏ 
The Ottoman Chronicles”, Der İslam, LX. ( 1963 ), s. 268-296 ;‏ 
G. T. Dennis, “1403 Tarihli Bizans-Türk Antlaşması”, çev. M.‏ 
Delibaşı, AUDTCED., XXIX/1-4 (1971), s. 153-166‏ 
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دوراً هاماً في تأحیج هذا الصراع بين الأحوة بغرض الحيلولة دون جمع كلمتهم أو توحید 
أراضيهم أو الغلبة المطلقة لواحد منهم . 

وقد بدأ صراع أبناء بايزيد علي السلطة المطلقة في الأناضول والروميلي عقب 
مغادرة شتو رال اضول وارسال موسي جلى بعثة أنه لدقنها ف بررصة وفقا لوضيته:. 
فلا وصل موسي إلي بورصة غادرها آحوه عيسي ‏ الا أنه استطاع استعادتما بعد فترة ؛ 
وأحبر موسي للجوء إلي خاله یعقوب بك ابن گیرمیان في كوتاهية . وبقي موسسی 
حجوزاً لدی أبناء کیرمیان حي تمكن آخیه محمد جلي من فك أسره . وفي الوقت الذي 
استقر فيه عيسي في بالیکسیر وبورصة ‏ كان محمد چلي قد وطد مقامه في أماسيا 
وتوقات ونيكحصار وسيواس » حيث عرض علي أخيه عيسي تقسيم الأناضول فيما 
بينهما حقناً للدماء . وما رفض عيسي العرض لم يكن هناك مغر من الاصطدام بسين 
الطرفين عند " اولوباد " . وعلي أثر هزيمة عيسي » فر ملتجتاً إلي إمبراطور بيزنطة الذي 
قام بتسليمه لاخيه الأكبر سليمان في أدرنه ».وذلك وفقاً للاتفاقية المعقودة بينهما . وف 
الوقت الذي كان فيه سليمان يفكر في الدفع بأخيه عيسي إلي الأناضول لاستعادة 
العاصمة الأناضولية بورصة من يد محمد » راح محمد چلي الذي أعلن نفسه سلطاناً في 
المناطق الي بقيت في يد العنمانيين من الأناضول بعد أن تمكن من بسط نفوذه علسي 
ښاغ لفك مر غه الجر للق ستوب أبن کرهان تن دنا لو تاه 
الجبهة الي شكلها ضده سليمان وعيسي ف الروميلي' ۳ . 


انفراد محمد چليي بحو الأناضول : وهکذا . شكلت جبسهتان مسن 
الأشقاء الأربعة » حيث أعدٌ سليمان حيشا وأرسل به أحيسه عيسي لي الأناضسول 


Kenan Ziyataş-Sadettin Baştürk,” Fetret Dönemi ve ۳ 
Sonuçları”, Türkler, IX/252-258; F. Başar, “Fetret Devrinde 
Osmanlı Bizans Münasebetleri ( 1402-1413), Prof. Dr. Firet 
İşiltan’a 80 doğum Yıl Armağanı, İstanbul 1995, 247-260: ۰ 
Wittek, “Ankara Bozgunundan İstanbul’ un Fethine (1402- 

1455)”, cev. H. İnalcik, Belleten, ۷۱1/27, ( 1943), 5. 557-589. 


عاك 


لإستعادة بورصه » فهزم مرة أحري آمام محمد جلي عند أبواب المدينة » ور إلي 
اسفندیار بك ابن جندار . استطاع عيسي الحصول علي دعم اسفندیار بك وأعاد الكرة» 
إل أله هزم أيضاً . وفي هذه الرة التحاً عيسي إلي حنيد ابن آيدين » حيث عقد تالف 
آخر مع أمراء صاروخان وآيدين ومنتشه » الا أن الأحفاق كان من نصسيبه أيضاً . 
وأحيراً ولي عيسي جلبي وجهه شطر إبن قره مان » وعند عودته للأراضي العشمانی تبض 
عليه بالقرب من أسكيشهر وقتل (حوالي عام ۸۰۸/2۱4۰۰هس) . 

وهكذا » اضطر الأمير سليمان جلي للتوحه علي رأس حيش کسیر إلي 
الأناضول لضمها بنفسه » حيث تمكن من الإستيلاء علي بورصه » ثم علي أنقره بعد 
ذلك متعقباً أيه محمد جلي » إلا أن وفاة وزير سليمان حلي القدير جاندارلي زاده علي 
باشا » واتفاق أحد أهم أمراء الحدود في الروميلي وهو أورانوس بك مع محمد جلبي » 
وتخليص محمد جلي لأخيه موسي من قبضة أمير كيرميان » واتفاقه مع الأمير اسفنديار 
وأمير الأفلاق لتقدم المساعدات اللازمة لموسي لإيصاله إلي الروميلي بحرا » كل هذا آحبر 
سليمان علي العودة إلى الروميلي » وترك الأناضول هاما حمد جلي" 

هوسۍ چليي يسيطر حلي الروهيلي : لقد زادت أهمية منطقة الروميلسي 
عقب إعادة تیمورلنك الامارات التر كمانية لي أصحاها القدامي » حيث استطاع أمراء 
الحدود احافظة علي کیان الدولة في البلقان إلي حد بعید » حي صارت منطقة الر و ميلي 
هي مركز ثقل الدولة العلمانية خلال هذه الرحلة . واحقيقة أن سلیمان جلي الذي 
أسرع للجلوس علي عرش آدرنه ۸ یستطع بتنازلاته السياسية آمام بیزنطه وبسبعض 
تصرفاته غير السئولة احافظة علي أركانه خلال ما یقرب من لمان سنوات قضاها في 
حکم الروميلي » وذلك علي الرغم من الدور الحضاري الذي قام به في استقبال آغلب 


E. Zachariadou, “Süleyman Çelebi in Rumli and The ت3‎ 
Ottoman Chronicles”, Der İslam, LX ( 1963), s. 268 vd. ; keza 
bk. Necdet Öztürk, Fetret Devri ve Osmanlı Hakimiyetinin 

Yeniden Te’sisi’”, Türkler, 1۸۰/221 vd. 


- ۱۳۵ 


رجحال الدولة وعلمائها 3 وانحافظة علي كيان الدولة في أوروبا خلال هذه الفتسرة 
)£۲ £1۰1 1| ۸۱۳-۸۰۵هس) . 


م يکد موسي چلي يطأ بقدمه الروميلي حي تجمع حوله أنصار كثيرون » 
فوجد مساعدة من أمير الأفلاق وأمير الصرب وأمير البلغار » الأمر الذي حعل سليمان 
چلي مضطراً لطلب الساعدات من إمبراطور بيزئطة وفقاً للمعاهدة المبرمة بينهما . وإذا 
كان موسي چلي قد تلقي الهزعة في مواجهته الأولي مع الأمير سليمان بسسبب خيانسة 
القوات الصربية المشاركة معه » إلا أنه عقب استمالته لأمراء الحدود في الروميلي وعلي 
رأسهم محمد بك ابن ميخال » قويت شوكته واستطاع الحاق المزيمة بقوات سليمان عند 
صوفيا » ثم توحه إلي أدرنه . وهكذا » وبینما كان سليمان يفر مع نفر من أتباعه إلي 


۱ 


القسطنطينية قبض عليه في الطریق » حيث آعدم في ۱۸ مایو /١5٠١‏ ه محرم ۸١۴‏ . 


توحيد شطري الدولة العثمانية في الأناخول والروفيليى علي يد 
ممعت چليي : لم يرع موسي جلي الإتفاق بينه وبين أيه محمد » حيث أسرع بالتوحه 
إل ادرته راع غه ماما هن ومن رب ېله وعد عن سه ريما 
وأمیرا للأمراء وقاضياً . وهكذا » بقي في حلبة الصراع علي العرش كل محمد جلم, الذي 
كان يسيطر علي الأناضول » وموسي چلي الذي راح يوطد نفوذه بالتدریج في الروميلي 
. فقام موسي بتأديب أمراء الصرب وأجبر أمراء البلغار علي الطاعة وأحذ يسستعيد 
الأراضي الي كان سلیماد چلي قد تركها لإمبراطور بيزنطة عا فيها تساليا ( 
۱ +ه ) . حاول إمبراطور بيزنطة مانويل التصدي لإحراءات موسي چلي 
هذه » حيث اطلق سراح أورحان بن سليمان الذي كان رهينة عنده وعينه علي سلانيك 
وتساليا . فحرج إليه موسي جلي » حيث التقي بقوات آورحان الذي هزم وتحصن بقلعة 
E. Zachariadou, “Süleyman Çelebi in Rumli and The 3‏ 
Ottoman Chronicles”, Der İslam, LX ( 1963), 5. 268 vd.; ۰‏ 


Başar, “ Fetret Devrinde Osmanlı Bizans Münasebetleri ( 1402- 
1413), s. 253 vd. 
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ولا عجز أورحان عن النيل من عمه » آرسل مانویل إلي محمد جلي یدعوه لي 
الروميلي » حيت اتفق الطرفان علي نقل قوات محمد جلي إلي الروميلي مقابل التنازل 
عن بعض المناطق التابعة للعثمانيين . وإذا كان محمد چلي قد آخفق في ألحاق الزععة أ 
بأحيه موسي سواء يي الواجهة الأولي (١41١م/‏ 4 ١4ه‏ ) أو في المواحهة الثانية ( 
٢‏ هاه ) » فقد تمكن من الاستفادة من سو العلاقة بين موسي جلي وأمراء 
الروميلي الذين كانوا يتحينون الفرصة للإيقاع به» حيث استمال هؤلاء الأمنراء » 
واستطاع هم هزعة قوات موسي جلي الذي انسحب إلي شمالي بلغاريا . وأخيراً التقسي 
الطرفان علي ضفاف فر طونه في موضع يقال له "چومورلي آباد" » حيث ألحقت اهزعة 
موسي جلي بعد قتال شديد » وألقي القبض عليه وأعادم في ٠١‏ یولیه ۳/2۱۱۳ 
رحب ١ه‏ . وبذلك حلصت الروميلي كما حلصت الأناضول من قبل لأصغر 


۱۳۳ 


آبناء پیلدرم بايزيد محمد چلي "' . 

وهکذا » فشلت محاولات تیمورلنك لتفكيك الدولة العثمانية إلي ام.ارات 
صغيرة تکون تابعة له تبعية مطلقة » ومساعي الأسرات الحاكمة سواء في الأناضول أو في 
الروميلي للاستفادة من مرحلة التفکك والصراع علي السلطة بين آبناء بايزيد » وفعالیات 
إمبراطور بیزنطه مانویل للنیل من آبناء بايزيد بضرب بعضهم ببعض ولاستعادة نفوذه في 
البلقان . ومکن حصر آسباب الفشل في القضاء التام علي كيان الدولة العثمانية في 
العوامل التالية : 


5 توکد الدراسات الحديئة أن موسی حلي هو الوحيد الذي ۸ یستعن بامبراطور پيزنطة خلال فترة 
صراعه مع أشقائه علي عرش السلطنة العثمانية » بل أنه استعاد بعض الناطق الي كان قد تنازل عنها 
سلیمان حلي » ول يتردد في محاصرة استانبول نفسها أيضا » لتفصیلات اکتر حول فترة حکمه في 
الروميلي « آنظر : Kenan Ziyataş-Sadettin Baştürk,” Fetret Dönemi ۷٧‏ 
Sonuçları”, Türkler, IX/254 ۷: P. Wittek, “Ankara‏ 
Bozgunundan İstanbul’ un Fethine (1402-1455)”, cev. H. İnalcik,‏ 
Necdet Oztürk, Fetret‏ ;557-589 .و ,)1943 ( ,۷11/27 Belleten,‏ 
ve Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden Te’ sisi”, Türkler,‏ هن 
IX/228 vd.‏ 


- ۱۳۷ - 


جاح العتمانیین في نقل الکثیر من العشائر التركمانية إلي تراقبا » ومن ثم في 
المحافظة علي تشكيلاتهم العسكرية علي الحدود الغربية » بحیث صار أمراء 
الحدود في الروميلي مرکزا لثقل الدولة وحصن أمان ها خلال مرحلة الفتور 


عدم قدرة أي من الأسرات الحاكمة سواء في الأناضول أو في الروميلي على 
وقوع كافة الدول الأوروبية ف حلافات مذهبية و سياسية متباينة أآعحجزقم 


جميعاً عن توحيد قوتهم في مراحهة دولة آل عنمان وهي في أضعف حالاتما . 


۱۳۸ - 


رقم 


(عادة تشكيل الدولة العضمانية 


) ۸ه‎ ٥٨٥-۸٨٨ /2۱۵۱-۱۶۱۳ ( 


لقد كان احفاق أنقرة عام ۱۰۲ والنتائح الى مخضت عنه سبباً لحر 
انطلاقة الدولة العتمانية لا یقرب من نصف قرن من الزمان » حيث عادت حدردها إلي 
ما كانت عليه في أواخر عهد أورحان غازي » فاستعادت إمارات الأناضول ومالك 
البلقان حزء کبیر من استقلاطا » وانغمس أبناء بايزيد في صراعات مريرة عصفت بکل 
ابحازات الغزاة الأوائل » وأعطت الفرصة لأعداء الدولة للاستفادة من تلك الصراعات 
لتحقیق مكاسب سياسية » واستمرت هذه النتائج تلقي بظلاها علي مجريات الأحداث 
ال 

وأخيرا » تمكن محمد جلي وهو أصغر آبناء بايزيد من توحيد جناحي الدولة 
تحت قيادته » وأتباع سياسة حكيمة في التعامل مع الوضع الحساس الذي كانت گر به 
الدولة » والسعي لاستعادة ما فقدته من أراضي ونفوذ في الأناضول رف اليلقان » 
ومواجهة للخحارحين علي الدولة بحزم » والحيلولة دون تشكيل أعداء الدولة لأي تحالف 
ضدها خلال هذه الفترة الحرحة من تاريخها » ثم نحح مراد الثاني بعد ذلك في ام سياسة 
سلفه » ودحر التحالفات الأوروبية المتنالية ال كانت تريد أن العصف عا تبقي من دولة 
آل عثمان في البلقان » الأمر الذي يسر علي الدولة العثمانية عبور هذه احنة » واعادة 
نفوذها إلي سابق عهده » ومهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من مراحل تطور الدولة 
العثمانية . 

وحن عکندا تقدیر حجم الانحاز السياسي والعسكري الذي قام به کل من 
محمد چلي (۱6۱۳- ۱٤۲۱‏ م/ ٣٤-٨٨٨‏ ۸ه ومراد الشاي (2۱45۱-۱6۲۱/ 
6 ۵-۲ ۸۵هسی ‏ علینا أن نشیر هنا إلي آن الدولة العثمانية 1 تکن تسیطر فعلی ای 
أول عهد محمد جلي سوي علي مناطق سیواس وآماسیا وتوقات وجوروم وأنقره 
وأسکیشهر وبورصه وبالیکسیر وقوجه ايلي في الأناضول » وأدرنه وتراقیا الشرقية وما 


۱۳۹ - 


حوفا قي الروميلي . فقد استطاع محمد حلي ومراد الثاني بحدیسد دم الدولة » ورآب 
الصدع الذي كان قد أصايها عقب نكسة أنقرة » وتنقية مؤسساتها ما كان قد خفها من 
تحاوزات > ومن ثم استعادة كافة الناطق الي كانت قد حرحت عن النفوذ العتمان 


ومحاولاته لاستعادة نفوذ الدولة 
في الروميلي والأناضول 

(AATE—A11 /م٤٤١١‎ -٤١١( 
لقد كان يمكن محمد جلي من توحبد الأراضي العثمانية تحت سلطته بدايسة‎ 
لمرحلة حديدة من التاریخ العثماني . فعقب انفراده بالعرش العثماني » راح محمد چلبي‎ 
يسلك سياسة مهادنة مع المالك احيطة به واضعاً في حسبانه عدم مقدرة الدولة خلال‎ 
هذه الرحلة علي مواحهة حالف يمكن أن بطیح بکیافا كله . ولذلك آثر أن يرطد حالة‎ 
من الاستقرار في الروميلي » فاستقیل سفراء راحوزة والبندقية وحنوة وحدد العاهدات‎ 
» التجارية معهم » كما استقبل سفراء الصرب والأفلاق الذین أتوا لتهنتنه بالملوس‎ 
وأعاد لامبراطور بيزنطة الناطق ال كان الأمير سلیمان چلي قد تركها له . الا أن‎ 
سياسة الهادنة هذه لم تتضمن التغاضي عن التحاوزات الق كانت تصدر عن المالك‎ 
انحيطة بالدولة سواء ئي الأناضول أو في الروميلي » حیث کان السلطان ینتهز فرصة هذه‎ 
الاعتداءات وجرد احملات ضد تلك الناطق » ویسرع اما بضمها ضماً مباشراً لأملاك‎ 

الدولة أو بفرض نفوذ الدولة علیها واعلان تبعیتها ها من حدید . 
وهكذا » عندما تحاوز جنيد ابن أيدين حدود الدولة معتدياً علي الوالي العنمان 
بأيدين إيلى » جرد محمد چلي حملة قادها بنفسه » وانتهت بحصار إزمير وفتحها ( 
٤‏ مس . وبذلك أتم محمد جلي خلال هذه الحملة سيطرته علي سواحل 


Nm 


بحر ايجه » وقبل آمراء حزر فوچه وميديللي وساقیز التابعين لحنوه النفوذ العثماڼ ودفع 
الخراج السنوي“"' . 

آخضاع محمد أبن قرهان : وبعد أن تم محمد چلي بسط نفوذه علي منطقة 
ايجه علي هذا النحو » أسرع بالتوجه إل قونية لتأديب محمد بك إبن قره مان الذي كان 
قد انتهز فرصة الصراع بين أبناء بايزيد وقام بمهاجمة الأراضي العثمانية وأراضي حلفائهم 
من أبناء گیرمیان حي وصل إلي بورصة وحاصرها وغبها . فقام ابلیش العثماني الذي 
شارك فيه الأمير يعقوب ابن كيرميان والأمير اسفنديار إبن جاندار باحكام الحصار علي 
قونية حي طلب ابن قره مان الصلح (4 2۱4۱/ ۷ ۱ه . وف العام التالي » وعلي أثر 
نقض إبن قرمان هذا الصلح » حرج محمد جلبي ثانية إلي قونية » حيث ألحق بإبن قره 
مان هزعة قاسية » وأحبره علي توقيع معاهدة تبعية من حدید تنازل عقتضاها محمد ابر 
قره مان عن يكي بازار وسيوري حصار وآقشهر وبكشهر وسيديش هر للعدمانيين » 
وارتضي دفع الخراج عن الأراضي الوحودة تحت يده » والمشاركة بفرق عس كرية في 
امیش العثماني عند الضرورة""" . 


"۹ انظر ‏ هذا الخصوص : Feridun Emecen, “Cüneyd Bey”,‏ 
2 وكانت قد وقعت بين العثمانيين والبنادقة أول مواحهة عثمانیة بندقية في 
عهد محمد حلي . وكان سبب هذه المواحهة أن حاكم جزيرة أندروس التابع للبنادقة راح يهاحم 
بعض السفن العثمانية » حيث أعد العثمانيون اسطولا في ميناء غليبولي يتكون من ۳۰ قادرغة تحت 
قيادة حالي بك » وخرج يمم إلي جزر أندروس وباروس وميلوس » وأسر منها عدد كبير من الأفراد . 
وعلي أثر ذلك قام البنادقة باعداد حملة في الربيع بقيادة بيترو » حيث وقعت بين الطرفين مواحهة 
حاسعة بالقرب من غاليبولي في مايو 5١5١م‏ » أستشهد علي آثرها جالي بك وحطم الأسطول 
العثماني » وحرح قائد الأسطرل البندقي بيترو : İ.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi,‏ 

cilt. I., Ankara 1948, s.350-355 
تذكر الصادر أن ظروف الطقس القاسية هي الي أحبرت محمد حلي على توقيع الصلح في الرة‎ 5 
الأولى » وما نقض ابن قرمان الصلح » أُحق العثمانيون هزعة منكرة » حيث أحبر اين قرمان علي‎ 
توقيع معاهدة قاسية مع العثمانيين تنازل .عوحبها عن بكببازاري وسيوريحصار وآقشهر ويالاواج‎ 


ونا ب 


إحياء النقودط العثماني في الأفلاق . وإذا كانت الدولة العثمانية قد 
أحبرت علي الإحتكاك باساطيل البندقية في بحر ايجه » حيث ألحقت ها بعض اغزائم عند 
مضيق چناق قلعه ( 2۱۱۷-۱۱ ۸٨۰-٨٨٨‏ ه) » فقد استفاد محمد چبي من 
النزاع الذي شب بين إمير الأفلاق ميرجه الذي كان يتلقي العرن من انحر ومنافسه دان 
الذي طلب مساعدة العنمانین له . فكان ذلك سبباً لتدخل العثمانين » حیسث لب 
السلطان العنماڼ طلب دان » وأمده بقوة استطاع ها هزعة ميرجه الذي أحبر علي عقد 
اتفاق مع العتمانیین وافق عوحبه علي دفع الخراج المتأخر للعنمانبين وزيادة قیمتسه 
(1415م/5 المهم). والحقيقة أن مشكلة الأفلاق هذه أصبحت سببا لمراجهات عديدة 
وهجمات حدودية متبادلة علي الحدود بين الدولة العثمانية وابحر » حيث جُاوزت بلاد 
الأفلاق نفسها إلي بلاد الصرب والبوسنة وأیستریا '' . 

هرض الففوط العثماني علي جنضار : ومن ناحية أحري : لما نشب 
الصراع بين اسفنديار بك إبن حاندار وإبنه قاسم بك بسبب تقسيم أملاك الإمسارة » 
التجاً قاسم بك ال العثمانيين طالباً التوسط بينه وبين أبيه حين يوافق علي حصوله علي 
مناطق طوسية وجانقري وقلعه جيك وقسطمون . وإذا كان اسفنديار بك راح يرفض 
وساطة العثمانین » إلا أن حمد چلي ل يتردد في دعم قاسم بك » فجرّد حملة توحهت 
إلي مقر حكم اسفنديار بك في سينوب . وبعد حصار قصير للمديئة » استسلم اسفنديار 
بك معلناً اعترافه بالحكم العثماني لبلاده » وقراءة اخطبة وضرب السكة باسم السلطان 
العثماني فيها (414١1م/71ه)‏ . وهكذاء تركت مناطق باقیر كوره سي وقسطمون 
فقط لاسفنديار بك » وسيطر محمد چلي علي بقية بلاده الأحري » حيث عين قاسم 


وبكشهر وسيدي شهر الي كان تيمور قد أعادها لهم بعد استيلائه علي الأناضول )٤١١(‏ . وإذا 
كان محمد ابن قرمان راح ينقض هذه العاهدة أيضاً » إلا أنه علي أثر القبض عليه هو وابنه هذه المرة : 
قد اعتذاره للسلطان محمد حلبي الذي أنعم عليه بالعفو هذه المرة أيضاً: ,112230259113 
Osmanlı Tarihi, 1/352 vd., keza bk. Necdet Öztürk, “Fetret Devri‏ 
ve Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden Te’ sisi”, 1 ۳110۲7, 7‏ 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, [371 vd 126‏ 


دو پا 


العثمانية نفوذها علي مسون أیضاً ٩(‏ 2۱4۱/ ۸۲۲ه)۱۳۲ . 


وعلي الرغم من هذه الواجهات الى فرضت نفسها خلال عصر محمد چلي؛ 
فقد حرص السلطان العثماني علي احافظة علي نوع من الاسستقرار في الأناضول 
والروميلي خلال هذه المرحلة . إلا أن هذا العصر شهد حادئتین خطیرتین هزتا الکیان 
العثمان بعنف . وكانت أولي هاتين الحادثتين » ظهور الحركة الباطنية في الأناضول 
والروميلي علي يد الشيخ بدر الدين حمود وأتباعه بوکولوحه مصطفي وطورلق كمال . 
أما الحادثة الثانية » فقد تمثلت في ظهور مصطفي ابن بايزيد في الروميلي ومحاولة إمبراطور 
بير نطة استخدامه لفقل عي حيو دين ب وناي خر معادي ضد 


ا 


هرغة بدر الدين الباطنية في الأراضي العثمانية : لتد كشفت 
نكسة أنقرة ١١٤٠م/ ۸۰٠٨٩‏ ه عن عداء مذهي للدولة العثمانية سنية الذهب في 
أراضيها » حيث حاولت الح ركات الناوثة لأهل السنة في أنحاء الدولة وبالخاصة في 
المناطق الى یقطنها العلويون في الأناضول › الإستفادة من الظروف السياسية الي كانت 
تمر بها الدولة . ففي الوقت الذي كان فيه أبناء بايزيد يتناحرون للانفراد .كقام السلطنة » 
أحذ أحد المتصوفة ويدعي بدر الدين حمود ابن قاضي سماونه يدعو للمذهب الباطيي 
بين أهالي الأناضول » حيث انتقل إلي الروميلي » فقام موسي ابن بايزيسد بتعيينسه 
قاضيعسكر خلال فترة حكمه » وذلك دون أن بعلم بتوجهات الباطنية . وهكذاء 


Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/360 ۷۵, keza bk. Necdet 7 
Oztürk, “Fetret Devri ve Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden 
Te’sisi”, Türkler, 15/228۰ Y. Yücel, XIII-XIV. Yüzyıllar 
Kuzeybatt Anadolu Tarihi, Çobanoğulları-Candaroğulları 

Beylikleri, Ankara 1980, s. 78 vd. 


و ې 


استطاع بدر الدين كسب مؤيدين وأنصار كثيرون مستغلاً منصبه الديئ هذا » إلا أنه 
عزل 4 تول همد چلي اشکم » رحصصت له مقاطعة بازنیق یقیم في" . 

وخلال هذه الفترة كان تابع بدر الدين وخلیفته في إزمير بو کولوحه مصطفي » 
وتابعه اليهودي الرتد طورلوق كمال في مغنسيا » یعدون العدة للقيام بحر كة عصیان في 
الأناضول . ومن ثم فر بدر الدین من ازنیق متوحها إلي الروميلي » حيث اتخذ منطقة 
دلي اورمان الى يكثر ما العلویون مرکزاً له (۱4۱ع/۸۱۹ه). 

والحقيقة أن بدر الدين أراد بحركة عصيانه هذه في الأناضول والروميلي 
الإستفادة من حالة الغفلة والاضطراب الي كانت تعاني منها الدرلة العثمانیة خلال هذه 
الفترة » ومن ثم تحويل حركته من دعوة مذهبية إلي إنقلاب سياسي دين علي نمط ما 
سوف نراه في الحركة الشيعية الصفوية في إيران بعد نحو قرن من الزمان . وهكذا التف 
حول بو ركلوجه مصطفي نحو حمسة آلاف شخص » حيث استطاع أن يلحق اطزائم 
بعدة حملات جردها محمد الأول . وأخيرا استطاعت الحملة الي قادها الوزير الأعظم 
بايزيد باشا القبض عليه وإعدامه . توجهت الحملة بعد ذلك إلي طورلاق كمال الذي 
کان قد آعلن عصیانه ق مختسیا + فنجحت یضاق هرعنه والقضاء علیه . 


۹ بعد أن ام تعلیمه ی قونية ؛ توحه إل الشام  »‏ القدس وځ مکة والدينة » حیث مر علي 
القاهرة عند عودته » حيث عين معلم لابن السلطان برقوق المملوكي . وني عام ۱۶۰۳م توحه إلي 
تبریز » حيت فاز برعاية تیمور هنالك. وإذا كان قد عاد من تبریز إلي القاهرة ثانية ‏ فقد اضطر للعود 
إلي قونية بعد أن وقع الخلاف بينه وبين علماء مصر. وهناك لقي بدر الدين اهتماماً كبيراً من أهالي 
قونية » حيث تعرف هناك علي بوركولوحه مصطفي الذي كان معروفاً بين الناس باسم " دده سلطان 
" . وبعد ذلك توحه بدر الدين إلي كوتاهية عبر إزمير حيث تعرف هناك على تورلاق كمال : 
Baliver Michel, Şeyh Bedreddin Tasavvuf ve İsyan, çev. Ela‏ 
Gültekin, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000, 5.34 vd.; M.‏ 
Şerafettin Yaltkaya, Simavna Kadıoğlu Şeyh Bedreddin, Istanbul‏ 


1994, ,و‎ 53-55; Şerfaettin Severcan, “Şeyh Bedreddin Olayr”, 
Türkler, 1/2595 


د 


انتقل الوزیر الأعظم بايزيد باشا إلي الروميلي متوجهاً إلي دلي اورمان » وبعد 
مواحهة بسيطة مع أنصار بدر الدين تمكن من هزيمتهم » حيث سلم الشيخ العاصي نفسه 
بسهولة . وبعد أن أقيمت الحجة الشرعية علي الشيخ بدر الدين حمود في مجلس العلماء 
صدرت الفتوي بخروجه عن الإسلام وقتله في ۱۸ دیسمبر /١ 5١5‏ 9 اشوال ۸۱۹" '. 


خروج مسطيى چليي بن بازيد ( 1515- ۲۲الص) : كان مصطفي 
چلي قد صحب تيمور عند رحيله إلي سمرقند » فلمًا توفي تيمور » أطلق سراح جميع 
الأسري ومنهم مصطفي بن بايزيد الذي توحه إلي إبن قرمان في نيكده » حيث مكث 
عنده لفترة » حيث توجه بعدها إلي إمبراطور بيزنطة وطلب مساعدته ضد أخيه محمد 
چلي . وبذلك » حاول مانويل مرة أحري الإستفادة من هذه الفرصة والضغط علي 
وغل لودے مش ین بلك اش لت رع مه 
جلبيء أرسل مصطفي إلي أمير الأفلاق الذي أمده بقوة من الأفلاق توجه ما إلي تساليا 
وسلانيك . عندئذ توجه محمد جلي إلي سلانيك » وأوقع اهزعة بقوات مصطقي جلي » 
ولكنه لم يستطع القبض عليه » حيث لحا إلي قلعة سلانيك . وإذا كان السلطان العثماني 
طلب من والي سلانيك تسليم مصطفي جلي » إلا أن وا ي سلانيك ربط الأمر عرافقة 
إمبراطور بيزنطة . وهكذا » أيقن مانويل من عجز مصطفي حلي عن النيل من أيه 
محمد » فطلب الصلح » ورفع الحصار عن سلانيك. وبالفعل » وافق السلطان العشماني 
علي طلب الأمبراطور » حيث تضمنت الاتفاقية بين الطرفين البنود التالية : 


۰ حجز مصطفي جلي رهينة لدي إمبراطور بيزنطه طالا محمد جلي علي قيد 
الحياة » وعدم قیام الامبراطور .عساعدته للخروج علي الدولة العثمانية . 


Baliver Michel, Şeyh Bedreddin Tasavvuf ve : لتفصیلات أكثر انظر‎ 2 


İsyan, çev. Ela Gültekin, 5.36 vd.; M. Şerafettin Yaltkaya, 
Simavna Kadıoğšlu Şeyh Bedreddin, 5. 6190 575 
Severcan, “Şeyh Bedreddin راهان‎ Türkler, 6 
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ه٥‏ دفع العنمانين ۳٠۰‏ ألف آقچه كل عام کمصاریف مصطني جلي وحند بك 
آمیر آيدين الوحودین حجوزین لدي الامبراطور . 
© التعامل مع خلفاء حمد جلي وفقاً للسياسة الي يتبعوفا تحاه بيزنطة . 


1 


وبذلك تمكن محمد حلي من إفاء هذه الفتنة بتقدم بعض التنازلات ار حلية 
لتأمين حالة من الاستقرار خلال هذه المرحلة الحرجة من التاریخ العثماني ۳ . 


وفي ربيع ۸۲6/۱4۲۱ عاد محمد جلي إِلي آدرنه » حيث استقبل سفير 
إمبراطور بيزنطة بيئما كان مريضاً . ولا أحس أنه مرض الرفاة » جمع وزراءه بايزيد 
باشا وجاندارلي زداه إبراهيم باشا وحاجي عوض باشا » وأوصاهم باحافظة علي سرية 
خير موته حي جئ ابنه مراد من أماسيا للحلوس علي العرش » وذلك لاحتمال اطلاق 
الامبراطور البيزنطي سراح أيه مصطفي عجرد علمه بخبر وفاته . والحقيقة أن محمد 
چلي توفي بالفعل قبل وصول إبنه مراد من أماسيا في مايو ٤٤١١‏ م/ جمادي الأولي 
4ه . الا أن أركان الدولة استطاعوا المحافظة على سرية حبر موت السلطان حي 
وصول السلطان ابلدید الذي كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وإحراء مراسيم تعيينه 


ء ۶ ۱۳۱ 
ودفن ابيه . 


Dukas, Bizsans Tarihi, ) çev. لفصیلات أكثر أنظر : بتالعنتنص‎ ٥ 

Îstanbul 1963), 71-72: Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 9‏ ` ` 
كان محمد حلي عند وفاته سبعة بنات وأربعة أبناء هم : مراد ومصطفي ويوسف وممود » 
حيث توفي أحمد في حياة أبيه. وكان السلطان محمد قد عين مصطفي الذي كان يلغ ۱۲ عاماً علي 
سنجقية حميد . أما پوسف ( ۸سنوات ) و حمود (۷سنوات) فقد قام مراد بحبسهما عندما تولي 
الحكم . وکان محمد حلي يحرص علي عدم تعریض الدولة بعد وفاته لصراع دموي علي الحكم بين 
أبنائه . ولذلك راح يخطط لتولية ابنه الأكبر مراد السلطنة في أدرنه » علي أن تبقي الأناضول في يد 
أخيه مصطفي . أما يوسف ومحمود فكان يفكر قي ارسافما لامبراطور بيزنطة . وكان الذي دفعه هذا 
التفكير هو تربص أعداء الدولة في الأناضول والروميلي » وحرصهم علي تخليص حساباهم مع 
العتماتین : Necdet Öztürk, “ Fetret Devri ve Osmanlı Hakimiyetinin‏ 
Yeniden Tesisi”, Türkler, 1‏ 


۱۵۱ - 


وهكذا » استطاع محمد حلي خلال فترة حكمة القصيرة ( ۱۲۱-۱۱۳م/ 
۲ -۸۲۶ه) إعادة تأسيس تشکیلات الدولة من حديد » واستعادة جزء کبیر من 
نفوذها الذي كانت قد فقدته في الأناضول والروميلي » وعهد !لي ابنه مراد الثاني مهمة 
إتمام بسط الدولة لنفوذها علي آملاکها . واحباط كافة محاولات النیل منها . 


“EV 


رق 
جح 9ے اج ی 
مراد اتان سکس ین ازوم- 3 


COM‏ 1 ۲ 2 5۱۵۸ ۰ ۲۲۱ تام 


وإسهاماته في (عادة تشکیل الدولة 
(۱۵۱-۱:۲۱/ ۸۵۵-۸۲ه) 

استمرت نتائج هزعة آنقره تفعل فعلها خلال عهد مراد الثاني » وتلقي بظلاها 
القائمة علي محاولات السلطان الحديد لاعادة بسط نفوذ الدرلة علي الأناضول 
والروميلي. فقد سعى إمبراطور بيزنطة لتهديد السلطان الجديد بعمه مصطفي » كما 
حرصت إمارات الأناضول علي استثمار ظروف وفاة محمد حلي والنيل من وحدة كيان 
الدولة من حديد » وسطعت ف الأفق علامات تفكك جناحي الدولة من حديد. 
ولذلك » راح مراد الثاني يقضي فترة حكمه الأولي في محاولة انقاذ وحدة الدولة ء 
والتمكين لسلطتها في الداحل والخارج . فكان أحيه الوحود في إمارة ميد تحت حماية 
يعقوب بك ابن كيرميان » وراح ابن قرمان يستولي علي أراضي إمارة ميد » وكان 
علي مراد الثاني الذي كان مضطرا لإلتزام سياسة المهادنة أن يقبل هذا الوضع. رأعلسن 
ابن منتشة العصيان » واستعاد أبناء ايدين وصاروخان بعض أراضيهم» الأمر الذي أحبر 
مراد علي تقدعم بعض التنازلات في الأناضول لتهدئة الأوضاع » وتحسدت من جديد 
أحواء واقعة آنقرة في الأناضول . ومن ناحية أحري » راحت اتصالات إبن قره مان 
عارك رووا ميا تلا من الدولة العثمانية والتكتلات الصليبية المتتالية الي أرادت 
استغلال حالة الاضطراب تلك ۰ راحت تفت في عضد مراد الثاني حي اضطرته للتنازل 
عن العرش لابنه محمد قبل وفاته في ۸56/2۱45۱ . وعلي ا شا 
التحديات » تمكن السلطان العثماني من المحافظة حلال فترة حكمه علي وحدة الدولة › 
وتمكين نفوذها في الأناضول والروميلي » واعادة تشكيلها من حدید لتبدأ مرحلة جديدة 
من مراحل تطورها . ۱ 

انفراح مراد الثاني بالعرش العتفاني : .عجرد أن اعتلي مراد العرش ؛ 
آرسل إليه إمبراطور بيزنطة مره بين أرسال آحویه إلي القسطنطینیة كرهينة وفقاً لاتفاق 


“A ~ 


محمد چلي معه » وبين اطلاق سراح عمه مصطفي ومساعدته علي انتزاع حقه في 
السلطنة العمانية . وكان رفض مراد الثاني هذا التهدید ایذاناً بدء مرحلة حديدة مسن 
الصراع علي عرش السلطنة بين مراد الثاني وعمه مصطفي الذي كان حصوزاً في 
القسطنطينية"'' . 


وهكذا أطلق سراح مصطفي جلي » حيث قام الإمبراطور بتقدم الساعدات 
اللازمة له ونعيبنه سلطاناً علي الروميلي » وذلك مقابل تسليم ابنه للإمبراطور والتنازل 
عن المناطق الممتدة من غاليبولي وعلي طول حدود البحر الأسود حي بلاد الأفلاق 
علاوة علي تساليا لبيزنطة . وبالفعل » استطاع مصطفي جلي وجنيد بك إبن آيديم مع 
بعض فرق من الروم محاصرة غاليبولي . وعقب المواحهة الي وقعت بين قوات الوزير 
الأعظم بايزيد باشا وقوات مصطفي جلي بالقرب من غاليبولي » تمكن مصطفي جلبي 
من دخول أدرنة وإعلان نفسه حاكما على الروميلي ( ۳۰ أغسطس ۱:۲۱/ ۱ 
رمضان ۸۲4 ) . وإذا كان مصطفي جلي قد تمكن من السيطرة علي مدينة غاليبولي 
وتحصينها بعد تسليمها » واستمالة جميع أمراء الحدود في الروميلي والتوحه هم لبسط 
نفوذه علي الأناضول » إلا أن عدم تسليمه مدينة غاليبولي للإمبراطور وفقاً للإتفاق الميرم 
بينهما » حعل بيزنطة تسعي لاستتناف اتصالاتما مع مراد الثاني" . 


22 كانت بيزنطة أولي الدول الي أرسلت إلي مراد وفداً لتعزيته في وفاة أبيه ولتهنعته على تولية العرش 
بعده وتتمي استمرار روح الصداقة مع السلطان الحديد » وتطلب تسلیم أحوي السلطان الصغار 
يوسف وخمود إلي بيزنطة » وقدد باطلاق سراح مصطفي حلي الذي عکنه الاستیلاء علي غالیبولي 
ومقدونیا في وقت قصير . وهکذا » کلف السلطان الشاب أمير آمراء الروميلي بايزيد باشا بالرد علي 
الوفد » بأنه حریص علي توطيد العلاقات مع بيزنطة غير أن مبادئ الشريعة الاسلامية لا تسمح بتلقي 
الأمراء السلمين تربية وتعليم من غير السلمین : .9۷ ) Dukas, Bizsans Tarihi,‏ 
Mirmiroğlu, İstanbul 1963), 5.78: Necdet Öztürk, “ Fetret Devri‏ 
ve Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden Tesisi”, Türkler, 1‏ 

Dukas, Bizsans Tarihi, 5.77, 80, keza bk. Necdet Öztürk, “ 3 


Fetret Devri ve Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden 169151 
۱ Türkler, IX/232 
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وعلي أثر هذه التطورات » قام مراد باطلاق سراح محمد إبن میخال الذي كان 
محبوساً منذ عهد محمد چلي » حيث استفاد من نفوذه علي آمراء حسدود الروميلسي 
الموحودين في صفوف مصطفي حلي » كما جح في إيقاع الخلاف بين عمه وبين حنيد 
بك الذي انسحب إل مارة آیدین . وبذلك انمزم مصطفي چلي في المواحهة الي وقعت 
بينه وبين مراد الثاني عند أولوباد بالقرب من بورصه ( ۲۰ يناير ١8/١177‏ حرم 
٥‏ ) » فاسرع بالعودة إلي الروميلي ال كان آمرائها في أعلنوا الطاعة لمراد القاني . 
وعقب المزيمة ال تلقاها مصطفي جلي بالقرب من غاليبولي سلمت الدينة لراد انان 
الذي توجه من توه إلي أدرنه وحلس علي العرش » وفر مصطفي متجهاً صوب بلاد 
الأفلاق » حيث أرسل مراد قوة استطاعت تعقبه والقبض عليه وإعدامه في أدرنه في نفس 
الشهر*" . 


وما أيقن إمبراطور بيزنطة من تمكن مراد الثاني من القضاء علي فتنة مصطفي 
چلي » أرسل إلي السلطان الجديد يهشه علي الإنفراد بالعرش العثماني . إلا أن مراد كان 
قد اتخذ قراره بالفعل لحصار القسطنطينية » حيث توجه إليها في ۲۰ يونيه ۱۶۲۲/ 
١اجمادي‏ الثاني ۸٠١‏ *''. ولذلك » سعي إمبراطور بيزنطة مرة آحري للإستفادة من 


٩‏ لتفصيلات أكثر حول عاولات بيزنطة للنيل من الدولة الشمانية خلال هذه الفترة »انظر 
Necdet Öztürk, “ Fetret Devri ve Osmanlı Hakimiyetinin :‏ 
Yeniden 165191, Türkler, 2‏ 

"مو من هو اخصار السادس الذي تقوم به الدولة الشمانية للقسطنطينية » حیث کان بیلدرم 
بايزيد قد قام بحصار الدينة لاربم مرات » ثم قام موسي حلي بحصارها في الرة الخامسة . وقد بدأ هذا 
الحصار في ربيع من عام 557١م‏ . وفي يونية من نفس العام أمر السلطان مراد الثاني محمد بك ابن 
ميخال بقيادة قوة قوامها عشرة آلاف مقاتل » وتحرك هو بقوة تقدر بعشرين ألف حصار المدينة . 
وإذا كان قد شن هجوم عام علي أسوار القسطينية في ۲۲ أفسطس ‏ إلا أنه تعذر فتحها . وكان هذا 
الحصار قد استمر نحو شهرين من الزمان : ,5.109 Dukas, 1125805 Tarihi,‏ 
Uzunçarşıl, Osmanlı Tarihi, 1/389 ۷, Necdet Öztürk, “ ۱٤‏ 
Devri ve Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden Tesisi”, Türkler,‏ 
IX/234‏ 


5000 


شقیق السلطان مراد مصطفي جلي الذي كان قد حأ لابن کیرمیان عند تولية مراد الثاني 
السلطنة وتمكن الامبراطور من آسره » وذلك للضغط علي السلطان العثمان . وهکذا » 
اضطر مراد لرفع احصار الذي دام نحو شهرین عن القسطنطينية متوجها إلي بورصه 
وازنیق للتصدي لأحيه مصطفي جلي الذي أمده ابن قره مان وابن گیرمیان بقوات من 
التركمان علاوة علي فرق الروم الي أرسلتها إليه القسطنطينية . وبعد أيقاع الهزعة 


۱ 


بقوات مصطفي جلي » قبض عليه واعدم في إزنيق في ۸۲۱/2۱۲۳ه- ۳ . 

توطید هراد الثاني الإستقرار فى الروميلي والأناخول : 
أقليمية في الروميلي في مخاولة الإستفادة من حالة الاضطراب ال نتحت عن هذه المرحلة 
من الصراع علي العرش العثماني . إلا أن مکن مراد الثاني من القضاء علي منافسسيه » 
حعل إمبراطور بيزنطة يسعي لعقد صلح مع العثمانيين » حيث استعاد العثمانيون الخراج 
السنوي الذي كان يدفعه الإمبراطور للخزينة العثمانية ويقدر بنحو ۳۰۰ ألف آقچه › 
كما أعادوا سيطرقم علي المناطق الي كانت قد تركت لبيزنطة في نواحي البحر الأسود 


١ 


وسلانيك وتساليا (۲۸ فبراير ١5/١474‏ ربيع الأولي ۸۲۷هس) . 


إخضالم امهندیار .بن جنحار : وني الأناضول حاول بعض أمراء الامارات 
التركمانية استثمار نشوب حلقة حديدة من حلقات الصراع علي السلطنة في الدولة » 
فقام اسفندیار بك ابن حاندار بالاستیلاء علي الأراضي الي كان قد منحها السسلطان 
العشماني لابنه قاسم بك » الأمر الذي حعل قاسم یفر إلي مراد الثاني . قسام السلطان 
العثماني بتحرید حملة ضد اسفندیار » وألحق به اهزعة بالقرب من بولي » واستولي علي 


۴ لتفصيلات اکثر حول حركة عصیان مصطفي حلي ابن محمد حلي انظر : ,1011685 

Bizsans Tarihi, ۶. 113, :Sehabeddin Tekindag,” Mustafa. Celebi”, 

IA, ۲۷۲۲۲/689, keza bk. Necdet Öztürk, “ Fetret Devri ve Osmanlı 
Hakimiyetinin Yeniden Tesisi”, Türkler, 4 

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1395 vd, 3” 
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قسطمون وباقیرکوره سي . وهكذا ‏ أحبر اسفندیار بك علي إعادة أراضي ابنه قاسم 
بك إليه » وتعهد بدفع خراج کبیر للخزينة العثمانية » والمشاركة في الجيش العنسان 
بقوات عسكرية عند الضرورة (۱4۲۳م/۸۲۷ه) ۳ . 

استعادة النفوط العثماني في الأفلاق : وني الرقت الذي كان فيه مراد 
منشغلاً بمشكلة اسفندیار » آراد حاکم الأفلاق دارقولا الاستفادة من انشغال السلطان 
العثمان في الأناضول » وقام بالتجاوز علي الأراضي العثمانية . فأصدر مراد أوامره لأمير 
الحدود فیروز بك وكلفة بال هجوم علي الأفلاق » وتشدید الضغط علي طول الحدود . 
فلما رأي دارقولا نجاح حملة مراد في الأناضول » اصطحب ابنيه وتوجه هما إلي آدرنسه 
معلا الطاعة للسلطان العتماني . وهكذا » وافق دارقولا علي دفع الخراج المتأخر » ويي 
هذه المرة لم يرض العتمانيون بأقل من تسليم ابنيه كرهائن لضمان تنفيذ بنود الإتفاقية مع 
الأفلاق . ومن ناحية أخري ججدّد السلطان العثماني معاهدة اهدنة الي كانت الدولة قد 
عقدتها مع ملك انحر من قبل . وبذلك أمكن لراد توطيد الاستقرار مؤقتاً في الأناضول 
والرومیلي""' . 

خه |ماراتي أيدين ومنتشه : رلا فرّ جنيد بك إبن أيدين مسن حیش 
مصطفي جلي متوجهاً إلي إمارة آيدين منتهزاً فرصة فرار أبناء إلياس إبن منتشه أيضاً 
واعلاهم الاستقلال بإمارتهم . سار السلطان مراد إليه بعد توطيد الاستقرار في الروميني» 
حيث أوقع الزعة أولا بأبناء إلياس وقبض عليهم » وألحق إمارة منتشة تماما بالدولة 
العثمانية ( 4۲۵ 2۱/ ۸٨٩٩‏ هس ) » ثم توجه بعد ذلك إلي جنيد بك إبن آيدين » وهزمه 
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وضم ىلاد أيدين هائيا للأراضي العدمانية : وارسل خطلفه حمزة بك أمير آمراء الأناضول 
الذي من من القبض عليه وقتله في ۸٨٩٩/١٤١١‏ ه١"‏ 

ترصيخ النفوط العثماني لدې أبناء قرمان ؛ نا ترق محمد إبن قر: مان 
أثناء حاصرته لأنطاليا ( 4 فبراير ۲۷/۱٤۲۳‏ صفر ١۸۲ه‏ ) » نشب الصراع بين 
أبناءه علي الحكم » فقام مراد الثاني بتأیید إبراهيم ابن قره مان لتمكينة من ملك أبيه » 
وذلك مقابل تارله عن الأراضي العثمانیة الي سحها تیمورننك هم ( حميد إيلي » 
بكشهر . و اوتلق حصاري ) ۰ كما قام بتزويح أحواته الثلاثة من أبناء محمد بك ابن 
قره مان التوقي إبراهيم وعلي وعيسي 

ضو امللك أبناء یرمیان وتأهين الحدود الشرقية للحولة : رلا لم 
یکی نيعقرب زين كيرميان أبناء يخلفونه من بعده في ملكه » أوصي بأملاكه من بعده 


۱۱ 


للعتمانین . فلمًا توق یعقوب بك » عين السلطان مراد الثان عشمان بك ابن اومور بك 
علي مركز إمارة گیرمیان في كوتاهية » وبذلك ضم العشمانیون أملاك هذه الامارة آیضا 
إلى أرأصهم . (۳۲/2۱۲۸ ۸ه . 

وهكذا » آمکن نراد الثاني احضاع الامارات التركمانية في وسسط وضري 
الأناضول » الا أن شرقي الأناضول کات مرح بصراعات مستمرة بين تركمان آق 
قويونلي وقره قويونلي » كما كانت العشائر الت ركمانية الأحري على حسدود الدولة 
الشرقية وبالخاصة في نواحي أماسيا وتوقات وجانيق » تنشر الاضطراب وعدم الإستقرار 
في المنطقة » وتحرض تركمان ذو القدر وآق قويونلي علي فب الأراضي العثمانية 
وتخريبها . ولذلك اكتسبت عملية ضبط حدود الدولة الشرقية وتأمين ولایاها في تلك 
المناطق أهمية كبري خلال هذه الفترة » حيث قام مراد الثاني بتعيين يو ركاج باشا علي 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/400 vd, keza bk . Necdet ۳‏ 
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ولاية آماسیا للقيام بهذه الهمة ( ١١٤٧م/‏ ۸۲۹ه-) » فنجح في ضم سمسون للأملاك 
العثمانية ( ۸۳۰/2۱۲۷هس) وتوطید الحكم العثمان في النطقة "۱ . ۱ 


اصتعاصة سلانيك ويافها : كان بیلدرم بايزيد قد فتح سلانيك في عام 
٤‏ / ولاه ء ثم تنازل عنها بعد ذلك الأمير سليمان لبيزنطة مقابل تأبيده في 
صراعه مع أخوته علي العرش العثمان . ولا تمكن مراد من القضاء علي فتنة مصطفي 
جلي » أمر طورخان بك بمحاصرتها حي اضطر أهلها لبيع الدينة للبنادقة مقابل توفير 
اون لهم وتعمير المدينة ( 14717 ١م/75/ه‏ ) . وهکذا » توجه مراد إلي أمراء حزر 
ميديللي وساقيز ورودس » حيث جدد معاهدات الصداقة معهم » وطلب من البنادقة 
الخروج من سلانيك حي عكن ديد المعاهدة التجارية معهم أيضا 
(1457م/75ه). ولكن رفض البنادقة تسليم المدينة دفع مراد للتوحه إليها 
وحاصرقا حي فتحت بجوم شامل شنه علي المدينة في ۲۹ مارس 0/١470‏ 7اجمادي 
الثاني ۸۳۲۳ . وعقب الفتح آراد مراد ترسیخ آقدام العثمانیین في الدينة فأمر باسکان 
العدید من العشائر التركمانية في مدا » حيث اضطر البنادقة لتوقیم معاهدة صلح بين 
الطرفین في ۸۳/2۱۳۱ هب . 

والحقيقة أن الدوي العظیم الذي نتج عن فتح سلانيك في آوروبا عموماً وقي 
البندقية على وجه اخصوص ‏ آحبر سکان یانیا على فتح آبراب مدينتهم للعثمانيين بعد 
أن ضاقرا ذرعاً بصراعات آبناء حاکمها الذي توفي . فأسرع السلطان مراد بتعيين قره 
جه باشا علیها » وأمره باسکان العشاثر الت ركمانية فی أنحائها ٩(‏ اکتویر ۷۱ ۱۳ 


٩ ۸٥٠ صفر‎ 
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و سلانيك المدينة الاستراتيجية الثانية بعد بيزنطة » فلما سلمت للبنادقة » كانت با لمواجهات 


بين الطرفين استمرت لما يقرب من سبعة آعوام متتالية  ٧٤١١-٤٤١١‏ ) » فیما یتعلق هذا الصراع 
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الټعالفے القره ماني - المجري خد العثه انیین : علي أثر وفاة حاکم 
الصرب استیفان لازاروفتش حلیف الدولة ( ١١٤٧م/۸۳۰ه‏ ) تسولي حورج 
برانقوفیتش الحكم يذل منه ؛ اء حاکم الصرب الحديد بالتنازل عن بعض الناطق 
التابعة له ملك انحر ولامبراطور ألانيا للحيلولة دون قیام العثمانین هجمات علیها . وإذا 
كان العتمانیون قد استطاعوا إحبار أمير الصرب الحديد علي الرضوخ لسدفع الخسراج 
السنوي للخزينة العثمانية والمشاركة بفرق عسكرية عند الضرورة » إلا أن النفوذ الذي 
كانت تمارسه ار علي صربيا » آحبر الأخيرة علي المشاركة في التحالف الذي جمع 
إبراهيم إبن قره مان وملك ار . 

وكان إبراهيم بك إبن قره مان يسعي لإستعادة الأراضي الي تسازل عنها 
للعنمانین » حيث قام بالتسسيق مع ملك الجر في اهجوم علي الأراضي العثمانية في 
الأناضول والروميلي في نفس الوقت . قفي الوقت الذي قام فيه إبن قرمان بالهجوم علي 
بكشهر وميد إيلي وأسر أميرها إلياس بك » راح ملك انحر يضرب قلاع قولومباج 
وكوويرجيئلك . فأمر السلطان أمير أمراء الروميلي سنان باشا بالتوحه إلي انحر » حيث 
مح في الحاق المزعة هم ( ٤۳۳‏ ١م/‏ لالامه )ء ثم توجه السلطان بنفسه إلي این قره 
مان ٠‏ فاستولي علي آقشهر وقونيه وبكشهر ووصل حت بوزقير » وأعلن عيسي بك أميرا 
علي إمارة قره مان » الأمر الذي جعل إبراهيم يسعي للصلح الذي وافق عليه السلطان 
نظرا هجوم اجار علي الآحه حصار (١١٤٤م/ ۸٨۸‏ هھ). وإذا كان السلطان العثماني 
قد توحه في عام ٤۳۷‏ ۱م/ ١ه‏ إلي بلاد اجر , الا أن انسحاب الیش ابحري حعل 
الحملة تغير وجهتها إلي بلاد الصرب . حيث ضم مندره ضما مباشراً ( ۳۸ ١م/‏ 
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تشخيل تعالفم سليبي خد العذمانیین : لقد شحعت افزائم الى الحقها 
حون هونیاد احري بالقوات العثمانية في الرومیلی ودخوله بلاد الأفلاق » شحعت بابا 
روما علي الدعوة لتشکیل حلف صليي ضد العثمانيين » حيث دخل هذا الحلف كل من 
الجر وبولندا والأفلاق والصرب والالان والبلغار والأرناؤوط » وذلك تحت قيادة حون 
هونیاد . تحرك اليش الصليي في ۲۲بولية 7/۱46۳ ۱ربیع الأولي ۸۶۷ متوحها إل 
بلاد الصرب ‏ حيث استول علیها وعلي آلاحه حصار وشه ركوي ونيش » ثم التقسي 
با یش العلماني عند ايزلادي دربندي وألحق به هزعة سقطت علي آثرها فليبه أيضاً ( 


٤‏ ديسمير | الا 


وفي هذا الظروف الدقيقة » قام إبراهيم إبن قره مان بتجاوز اخدود العثمانية 
واحتل المناطق المتدة من آقشهر وح بکشهر » فأمر السلطان إبنه الأكبر علاء الدین 
بك بالتوجه إليه »> حيث أحبره مرة آحري علي الصلح واعادة الأراضي الي احتلها . 
والحقيقة أن مراد اضطر قبول هذا العرض لمواجهة الحلف الصليي في الروميلي . إلا أن 
إبن قره مان راح ينقض الصلح مرة أحري » وتحاوز الحدود وأحذ يتعدي علي الأملاك 
العثمانية (4 44 ١م/۸٤۸ه)‏ » فطلب السلطان الصلح من انحر الي وافقت عليه » 
وأرسلت وفداً إلي أدرنه للإتفاق علي بنرده مع السلطان العثماي. 

معاهسدة آدرنه - سجدين ( 5/۱/٥15۰‏ لف ) : ترجهت هيئة بجحریة إلي 
أدرنه للتصديق علي العاهدة الي وافق عليها السلطان العنمان في ۱۲يرنسة ۱446/ 
۵ صفر ۰۸6۸ حيث تضمنت هذه المعاهدة البنود التالية : 

۱ التعهد بإعادة المناطق الي كان قد استولي عليها الجيش الصليي من الصرب. 

11.11۰101 M.Oguz, : اتد بخصوص تفصيلات حول معارك ايزلادي ووارنا < أنظر‎ 
Gazavat-i Sultan Murad 5. Muhammed Han ) 12128 ve Varna 
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. إعادة ابي حاکم الصرب احجوزین لدي العثمانيين‎ ٠ 
. تعهد الصرب بدفع الخراج القرر علیهم للخزينة العثمانية کل عام‎ .4 
الاعتراف بالنفوذ ابحري علي بلاد الأفلاق مع الاستمرار في دفع الخراج‎ .٥ 
te زا“‎ 
وهكذا » تفرغ مراد الثاني لواحهة إبراهيم بك إبن قره مان » حيث عبر إلي‎ 
الأناضول بعد مرور شهر من توقيع المعاهدة » ففر إبن قره مان إلي طاش إيلي وأرسل‎ 
زوحته أحت السلطان وسيطاً للصلح . وبالفعل » تم الصلح بين الطرفين وعقدت‎ 
معاهدة مع إبن قره مان في أغسطس ۱46/ربیع الآخر ۸۸ تعهد فيها بعسدم‎ 
التجاوز مرة ثانية » وبإعلام السلطان عراسلات آوروبا معه » وبتقدع ابنه رهينة لدي‎ 
السلطان » والمشاركة بفرقة عسكرية قي حيش الدولة عند اللزوم » وذلك مقابل اعادة‎ 
. ۳ السلطان الأراضي الي كان قد استولي عليها إلي إبن قره مان ثانية‎ 
تنمي هرات الثاني من الحكه وغوحة العيوية للعلنه السلييي : اذا‎ 
۲۰حرم ۸۸ للترول له‎ /١444 يستدعي ابنه محمد من مغنسيا الي أدرنه في ۲۲ مايو‎ 
عن العرش » فقد حاول السلطان العتماني توفير حالة من الإستقرار علي الحبهة الأوروبية‎ 
بعقد معاهدة أدرنه-سجدين وعلي الحبهة الأناضولية بعقد معاهدة صلح مع إبن قره مان‎ 
. ' وذلك قبل اتخاذه قرار الإنزواء في بورصة » وترك شئون السلطنة لإبنه محمد الثاني“‎ » 
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٩‏ تذکر الصادر الأسباب الى دعت مراد للتتحي عن العرش لابنه محمد » وتحصرها في حالة 
الاحفاق ال تعرض ها السلطان في مواحهاته البلقانية » ومرور مراد خلال هذه الفترة بحالة من 
الإنكسار لكبريائه » شعوره بحرن عمیق نتيجة لوفاة ابنه الأكبر علاء الدين » الخلافات الي وقعت بينه 


- ١١ = 


وا حقیقة أن تنحي مراد الثاني عن السلطة لابنه الذي ۸ يكن يتجاوز الثاللة 
عشر من عمره في هذا الوقت الدقیق » وعلي هذا النحو » كان له آثار داحلية وخارجية 
عظيمة علي الدولة . فقد بدأ الأهالي يهاحرون إلي الأناضول » وشرع خیش في بناء 
السدود والخنادق حول أدرنه » وسعي البابا لدفع اجر لنقض المعاهدة مع العئم‌انیین » 
وأسرع إبن قره مان بالمخابرة مع الحلف الصليي ثانية » وأطلق إمبراطور بيزنطة سراح 
أحد مدعي السلطنة ويدعى أورحان لإنتزاع السلطة من السلطان الشاب محمد » وأغلق 
الأسطول البابوي طريق العبور إلي الروميلي بسفنه . وكان قائد الأسطول البابري حون 
هونياد يري بأن قطع الطريق بين الأناضول والروميلي » ومن ثم منع انتقال الخيوش 
العثمانية من الأناضول إلي أوروبا عن طريق البحر سوف ييسر عملية طرد العثماننین من 
البلقان » حيث اعتقد بأنه في حالة انتصار الحلفاء في هذه المواحهة » يمكنه الظفر عملکة 
بلغاريا لنفسه . وبذلك تكاملت عوامل مواحهة حديدة بين الدولة العثمانية واحلف 
الصليي : 

وهکذا ء نقضت معاهدة آدرنه- سجدین > ودخل لن 7 اشر 
وبوهیمیا والأفلاق والخروات وبولندا وألانيا » علاوة علي البندقية والباباوية وبيزنطه 
وراحوزه . وت ركت حیوش الحلفاء متوحهة إلي ويدين » حيث تمكنت من السسيطرة 
علي المناطق المتدة حيّ وارنا بسهولة » وقطع الطريق البحري بين الأناضول والروميلي. 
ولا وصلت هذه الأحبار إلي أدرنه » أستدعي رجال الدولة مراد الثاني من بورصه لقيادة 
ابحیش ومواحهة هذا الحلف السليي الجديد . وبذلك تحرك مراد من الأناضول بنحو ٠٤‏ 
ألف فرد » وعبر الضیق من موضع قلعة أناضوني حصار وعساعدة جمهورية جنوة الي 


وبين أمراء الحدود » والرغبة في إبراز ابنه محمد کسلطان قادم لمواجهة أية حاولات تقوم با بيزنطة 
لتأیید أي من مدعي السلطنة الذين كانت تحتجزهم لدیها . وإذا كانت الصادر اختلفت قي تاريخ 
تنحية مراد خلال عام 544 ١م‏ » فقد تباينت أيضاً فیما إذا كان مراد تنحي عن السلطنة مرة واحدة 
أم مرتين . انظر في هذا الخصرص : 051283311 Necdet Öztürk, “ Fetret Devri ve‏ 
Hakimiyetinin Yeniden 163151” , Türkler, 0‏ 


~ 10A - 


حصلت علي دوقة ذهبية عن نقل كل فرد من الحيش العثمان . وكذا الشکل » عکن 


معركة وارنا (۲ تومیر ۰/2۶ رجو لة8) . ولا سم جيش اخلفاء 
الذي كان قد آقام معسکراته آمام وارنا بأن مراد الثاني قد تمكن من العبور إلي الروميلي 
ویتوحه علي رأس ابحیش العثماني صوب وارنا » أصابه حالة من الذهول » وبداً يستعد 
لمعركة فاصلة . وي صباح ۱۰ نوفمیر ۱46 ۲۰ رحب ۸4۸ وقعت الواحهة بين 
الطرفین آمام وارنا . وإذا كانت القوات الصلييية قد نححت في النیل من حناحي الحيش 
العتماني في البداية » إلا أن دحر المجوم الذي قاده ملك انحر علي قلب اليش العثناني . 
أوقع هزعة قاسية بالتحالف الصليي » ففر هونياد من أرض المعركة بقواته » وراحت 
القوات العثمانية تتعقب ابخیش الصليي المتقهقر علي طول فر طونه » حيث استطاع 
العثمانيون بذلك توطيد أقدامهم في الروميلي مرة ثانية”*' . 


Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 4۷0 ®‏ 
5 كان أمير أمراء الأناضول قره جه بك يتخذ مكانه في الحتاح الأمن من ابميش العشماني » أما 
امناح الأيسر فكان يقوده أمير امراء الروميلي شهاب الدين باشا ء وكان مراد الثاني يتحذ موقعه في 
قلب اميش » حيث وضع علي رأس رمح في مقدمة اليش نص معاهدة الصلح الي نقضت . أما . 
اليش الصليي فكان الملك لاديسلاس في مركزه » وكان حون هونياد يتجول بين صفوف اليش 
باعتباره القائد العام للجيش الصليي . وقد حقق المجوم الأول للجيش الصليي الذي قاده ملك ا حر 
بفرقة الفرسان بحاحا محدوداً »> حيث اضطربت صفوف الحيش العلمان وتعرضت حميمة السلطان 
للخطر . ولكن قره حه بك تمكن في اليوم التالي من جمع صفوف اللحنود العثمائيين تحت راية السلطان 
ثانية » حيث بدأت معركة في صباح يوم الثلاثاء ۱۰ نوفمبر واستمرت حي وقت العصر » فقامت 
فرق اليكيجري بحصار ملك انحر وفستان الشاب لاديسلاس حي سقط قتيلاً » وحقق العثمانيون 
نصراً مؤذراً في هجومهم الضاد » وفر”يائقو بصعوبة من أرض المعركة » وسقط قره جه باشا وعثمان 
بك أبن امور بك شهيدين . والحقيقة أن انتصار وارنه قد أنهي الأزمة الي مرت ها الدولة ودعت مراد 
الثاني للتحلي علي السلطة لابنه الصغير . وقد وضع الباحثون هذا الإنتصار في موضعه بين انتصارات 
قوصوه ( ۱۳۸۹ ) ونكبولي ( ۱۳۹١‏ ) قوصوه الثانية ( ٤٤١١‏ ) ال مثلت محاور أساسية خلال 
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إذا كان السلطان العثماني قد بقي في آدرنه عقب معركة وارنا بضغط مسن 
الوزير الأعظم حاندارلي خليل باشا » إلا أن القرائن ت و کد أن مراد الثاني لم يباشر شعون 
السلطنة » وبقيت كافة مقاليد الحكم في يد ابنه محمد الثاني » حيث يلاحظ رسائل 
بشري انتصار وارنه إلي سلاطین العا م الاسلامي والردود علیها راخت تحمل اسم حمد 
۱ لان . وهكذا » آثر مراد العردة اوه هي بورصة بعد اسستقرار الاوضاع في 
الروميلي . ولکن » ترك مراد السلطنة محمد الثاني صغير السن لم تكن تروق لعدد من 
رحال الدولة وعلي رأسهم الوزیر الأعظم جاندارلي قره حلیل باشا » حیث اتفقوا علي 
تنحية محمد الثاني راعادته إلي مغنسيا » واستدعاء آبیه مراد الثاني لیجلس علي العرش . 
وبالفعل » تم هم ما أرادوا في ٥‏ مايو ١١٤٤م/‏ آخر حرم هاده" 


المورة تحت النقوط العذمانی . : انتهز أمير الورة قسطنطین فرصة اغلاق 
مضیق چناق قلعه ووصول الحلف الصليي إلي ورانا ؛ وقام بتجاوز برزخ کورنت 
واحتل بعض الدن العثمانية في النطقة . وعقب انتصار العنمانین في وارنا طالب مراد 
الثاني قسطنطین بإعادة الناطق ال استولي علیها » إلا أن عدم رد أمير الورة وحصینه 


Necdet Öztürk, “ Fetret 126۷1 ۷6 : مرحلة تأسيس الدولة  انظر في هذا الخنصوص‎ 
Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden Tesisi”, Türkler, 1 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, [435-439 

١‏ انقسم رحال الدولة خلال هذه الفترة فریقین ين مويد لزاد وموید حمد التان + حیث کان 
الوزير الأعظم حاندارلي خلیل باشا وفرق اليكيحري يؤيدون عودة مراد للحکم » وکان زاغنوس 
باشا وصاروحه باشا یدعمون ابنه محمد . وقد قام الویدون لراد وعلي رأسهم خلیل باشا بتحریض 
فرق اليكيجري بعد أن تأخرت رواتبهم علي العصیان والطالبة بتنحية محمد واعادة مراد لسدة الحكم 
مرة أحرى وراحوا يهددون بالانضمام لدعي السلطنة أورخان حلي الوحود في بيزنطة حي تم هم ما 
أرادوا فيما عرف ف التاريخ العثماني بحادنة "برجوك تبه" » وقد اتمم حاندارلي خليل باشا بالتورط في 
تدبير هذه الحادثة . وهكذا + عاذ مراد لدو الحكم بعد تركه له لمدة عامين ۰ حيث قضى في سلطنته 
الثانية هذه نحو حمس سنوات أخري ( Necdet Öztürk, “ Feret : ۱4۵۱ -٤٤٤٩١‏ 
Türkler,‏ ,”151وع1 Devri ve Osmanlı Hakimiyetinin Yeniden‏ 
2 . 


لبرزخ كورنت جعل السلطان العثماني یتوحه للمنطقة بنفسه في ۲۷ نوفمبر ۸/۱6۶۲ 
رمضان ۸۵۰ » ویسیطر علي البرزخ » حيث فتحت آمامه أبواب الورة » وبسط نفوذه 
علي باتراس و کوردس . وهكذا » آحبر قسطنطین علي طلب الصلح » فوافق السلطان 
علي دفع أمير المورة اخراج للخزينة العنمانية والاعتراف بالنفوذ العثمانِ علیها "۳" . 
بده حركة سيان بلاد الأرناؤوط : كان فتح العتمانیین لبلاد الأرناؤوط 
سیب بدم سلسلة من ر كات العصیان ضد الادارة العتمانية .الا أن الدولة مك ت 
من فرض نفوذها علي أمير الارناژوط يان قاستيريوتا ( 4 ۲ ۱ع/۸۲۷ه- ) واحتجاز 
أبنائه کرهائن لدي الدولة » ومن ثم اسکان العدید من العشاثر التركمانية في تلك للناطق 
» الأمر الذي ساعد علي انتشار الاسلام بين السکان الأرناؤوط . ولا مات قاستیریوتا 
(۸4۷/2۱46۳هس) » فر ابنه اسکندر الذي نشأ في السراي العتمان من الأراضي 
العثمانية رغبة منه في الاستیلاء علي آملاك آبیه » حيث تمكن من تحقیق هدفه » وب‌داً 
صراعه الطویل مع الادارة العثمانية . وإذا كان مراد الثاني قد توحه لحصار قلعة قرويا 
الى تحصن ما اسکندر بك » إلا أن استعدادات هوتیاد رب العتمانین وتجاوزه 
الأراضي الصربية » حعل السلطان العثماڼ یرفع الحصار عن المدينة مؤقتاً ويتخحذ 
الاستعدادات لواحهة حلف صليي حدید لاحت موشضراته في الأفق ( ۱4۷/ 


۸ھ ۳ 1 


معركّة قوحوه الثاذية . والحقيقة أن الدافع وراء دعوة هونياد لحملة صليبية 
حديدة ضد العثمانيين » كان هو حاولة حو عار هزعة وارنا . فقد سعي هونياد هذه 


A. Kurat,” 112388056 18 $01 ۷6 : نیما يتعلق بحملة مراد الثاني علي الورة  انظر‎ 8:2 
OsmanlHarın İlk Tarihçileri, Türklerin 1446’da Mora’yı 28 
Bağlamalarına Ait Bizans ve Osmanlı Türk Kaynaklarında 
Verilen Malumatın Mukayesesi”, TM., I[[.(1935), 185-206 

155 تفص ت أكثر حول حركة عصيان الأرناؤوط بقيادة إسكندر بك » ومساعمة هؤلاء العصاة في 
التحالف الصليي ضد الدولة العثمانية ۰ أنظر : Bilgehan Pamuk, “Güney‏ 
Arnavutluk’ta Osmanlı Hakimiyeti”, Türkler, IX/196 vd.‏ 


۱۳۱ تا 


الرة لتشکیل جیش من الافلاق والبولندین ومتطوعي آردل والمانيا » كما شارك أمسير 
الأرناؤوط إسكندر بك قي هذا اليش بقوة كبيرة زمكذا ره رپ 
۱ بلاد الصرب الى تمكن من احتلاها بسهولة » والتقي بالديش العثمانئ الذي كان يقوده 
مراد الثاني بنفسه في ميدان قوص اووا في أواسط اکتوبر 1۱4۸ شعبان ۸۵۲ . وإذا 
كانت الحرب الى بدأت هجوم قاده هونياد قد استمرت ثلاثة أيام سحالاً بين الطرفين » 
إلا أن انمياز أمير الأفلاق للجانب العثمان وعدم قدر الصرب علي التفاهم مع انار » 
أدي طزيمة الجيش الصليي وفرار هونياد من أرض المعركة بصعوبة في ٠٢‏ اکتوبر/ ۱۳ 
فنا 

وأخيراً » وی ۳ فبراير /١451١‏ غرة حرم ۸٠١‏ توفي السلطان مراد الان 
مشلولاً » حيث استدعي ابنه الشهزاده محمد من ولايته بمغنيسا » فوصل بعد ستة عشر 
يوماً » وحلس على عرش الدولة للمرة الثانية . وهكذا » تمكن مراد الثاني خلال فتسرة 
حكمه (١471١-1431م/55-874/ه‏ ) من إتمام ما بدأه أبيه » واستعاد نفوذ 
الدولة العثمانية علي الأناضول والروميلي » وأتم وضع أساس جديد أکثر عمقا وأصالة 
لدولة آل عثمان . 

ومهما يكن من آمر » فقد ښحح مراد الثاني في مواجهاته ضد البنادقة بسبب 
سلانيك وضد ا حر وعلي طول فر طونة بسبب تطورات الأوضاع في بلاد الأفلاق 
الصرب بعد أن نحي منافسيه على العرش . وبذلك تیسر لراد خلال العشسر سسنوات 
الأولي من حكمه أن تحقيق حاحات هامة في الأناضول والروميلي سعياً لإستعادة أملاك 
الدولة ونفوذها الذي كان موجرداً تي أواخر عهد يبلدرم بايزيد . وعلي الرغم من 
تعرض الدولة العتمانية خلال السنوات ما بين -٤٤١١‏ 666 2۱/ هت لعدة أزمات نتج 
عنها تراحع حدودها علي كل الحبهات وتشكيل حالف صليي ضم كل من البددقية 
واحر استهدف إحراج العثمانيين من كل أوروبا » فقد قضى انتصار وارنا 44 ۱ع/ 
هب علي كل هذه الطموحات » ومكنت العثمانيين من ترسيخ أقدامهم في البلقان » 


Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1342-345 34 
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بحيث أصبح عهد مراد الثاني مرحلة هامة من مراحل فتوح البلقان وإسكان الترکمان 
فیها . والحقيقة أن العثمانیین راحوا یلقون بثقلهم في منطقة الروميلي ویرسخون آقدامهم 
فیها منذ استیلاء تیمورلنك علي الأناضول » وترکت مهمة حل مشس‌کلات صربيا 
والأرناؤوط والورة واستانبول محمد الثاني الذي راح یضع الأساس لمرحلة الامبراطورية . 

آما علي الحبهة الشرقية فقد حرصت الدولة العثمانية خلال عهد مراد الفان 
علي اتباع سياسة حذرة تجاه بسط نفوذها علي الأناضول الى كانت تحت نفوذ 
شاهروخ بن تيمور حي ذلك الوقت . أما أكبر نجاح تمكن مراد من تحقيقه على الجبهة 
الأناضولية » فقد تمثل في اعادة بسط النفوذ العثماني علي جميع الإمارات القديمة غربي 
الأناضول . 

ومن ناحية أخري » فقد كشف الصدر الأعظم خليل باشا وفرق اليكيجري في 
مركز الدولة وأمراء الحدود قي الولایات عن المعدن اود الثاني . فقد 
كانت -حركة عصيان اليكيجري خلال فترة حکم مراد الثانية أهم ما تعرضت له م ركز 
الدولة حي ذلك الوقت » كشفت هذه الحادثة عن نفوذ هذه الفرق العسكرية لول مرة 
ودورهم في تولية أحد أفراد أسرة آل عثمان للسلطنة . وقد شهد عهد مراد الثاني أول 
مواحهة بينه وبين الطبقة الأرستقراطية من أسرات الغزاة الأوائل الذين شاركوا في 
فتوحات الدولة الأولي . فقد كشفت الضائقة الإقتصادية عن وجهها القبيح بتفجير حالة 
من التنافس علي النفوذ بين أمراء الدولة الكبار . إلا أن مراد تمكن من حل هذه المشكلة 
بتعيين حدم السلطان الخواص في مناصب الدولة العليا » فكانت هذه السياسة ضربة قوية 
للأرستقراطية العثمانية الى حازت علي نفوذ كبير في الدولة منذ ظهورها . وقد حذ 
محمد الثان یعمق هذه السياسة خلال عهده » حيث تعرض السلاطين العثمانيين الذين 
مارسوا هذه السياسة منذ ذلك این لانتقادات شديدة فيما بعد . 

وعلي حدود الدولة أصبح أمراء الحدود من أصحاب النفوذ الراسخ قي عهد 
مراد الثاني . وكان علي رأس هؤلاء الأمير محمد بن ميخال وطوراخان بن باشا يكيت 
الذين كانا علي رأس قرات الحدود . فكان محمد بن میحال وطوراحان يقودان 
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هجمات قوات الحدود علي بلاد الیونان والورة . آما أبناء آورانوس فکانوا یباشنرون 
فعالياتقم في سلانيك ثم في سره ز وبلاد الأرناژوط بعد ذلك . آما ابلبهة الثالثة قي بلاد 
الصرب والبوسنة فقد تولاها عدد من أبناء الأمراء الأوائل . و کانت الحبهة الرابعة تتخذ 
من ویدین مركزاً ها تحت قيادة سنان بك » حیث امتدت إلي بلاد اجر والأفلاق . وقد 
لعب آمراء الحدود هولاء دور هام في تأييد مدعي السلطنة حلال عهد مراد » كما ۸ 
یترددوا في أحيان كثيرة في الخروج علي آمراء الأمراء الذين کانوا يمئلون السلطة المركزية 
في الدولة . ولذلك ۸ يأمن مراد الثاني جانبهم في أي وقت » حيسث بدأ دررهم 
الإستراتيجي في الدولة في الزوال التدريجي خلال الربع الثاني من القرن الخامس عشسر 
اليلادي . 

ومهما يكن من أمر » فقد تمكن كل من محمد الأول ومراد الثاني خلال فقرة 
حكمهم من اعادة تأسيس الدولة العثمانية من الأناضول والروميلي » ومهدا الطريق 
محمد الفاتح لتحقیق حلم حده ييلدرم بايزيد لتشكيل إمبراطورية مركزية تكون 
مسوا سه ۱ 
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رق 
ورلو جر 
ده د ارو ’ی 


CO‏ غوعو لهو ۵ ۲۲۱ بحا نهد 


المصادر والمراجع 
أولا - المصادر : 

- ابن كمال ( كمال باشا زاده ) أحمد عاشقي » تواریخ آل عنمان » نشر ن. 
آتسز » استانبول ۱۹۶۹ ( انظر الدفتر الأول » نشر شرف الدین طوران » 
آنقرة ۰۱۹۷۰ الدفتر الثان » نشر شرف الدین طوران ‏ آنقرة ۱۹۹۱) 

- أحمدي » دستان تواریخ ملوك آل عتمان » نشر حيفجي اوغلي آتسز › 
استانبول ۱۹۶۷ ( کذا أنظر نشر إسماعيل آنور » آنقره ۱۹۸۳) 

- إسماعيل غالب » تقوم مسکوکات عثمان ‏ استانبول ۱۳۰۷ 

- آوروج بك » تواریخ آل عثمان » نشر بابنجر » استانبول ٥‏ ( کذا أنظر 
نشر هال آنسز » استانبول ۱۹۷۱) 

- آنوري » دستور نامه » نشر مکرمین خلیل ینانج » تورك تاريخ انحماني کلیاتي» 
استانبول ۱۹۲۸ 

- حديدي » تواریخ آل عنمان » نشر بحدت أوزتورك » استانبول ۱۹۹۱ 

- خواحه سعد الدين » تاج التواریخ » استانبول ۱۲۷۹ ( کذا آنظر نشر 
عصمت بارماقس زأوغلي » انقره ۱۹۹۲ ) 

- شکر الله » هجت التواریخ » ( نقله للتركية آتسز ) » استانبول ۱۹۳۹ 

- صولاق زاده » عثمانلي تاريخي » استانبول ۱۲۹۸ ( کذا انظر نشر واحد 
حابوق ‏ الجزء الأول ۱۹۸۹) 


حوهادار » قيصرية ۱۹۹۷ 
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- عاشق باشا زاده » تواریخ آل عثمان » ( نشر علي بك ) » استانبول ۱۹۳۲ 
(کذا انظر نشر هال آتسز » استانبول 6۱5۹٩‏ 


- فریدون بك أحمد , منشآت السلاطین » جزءان » استانبول ۱۲۷ 


- قره مانلي محمد باشا ‏ تواریخ سلاطین عثمانية » نشره ونقله للتركية قونیه لي 
إبراهيم حقي » استانبول ۱۹۹۹ 

- لطفي باشا تواریخ آل عثمان » نشر علي بك » استانبول ٤٤٣١‏ 

- مدي » ترجمة الشقایق النعمانية ( حدایق الشقایق ) . استانبول ۱۲۱۹ 


- منجم باشي أحمد دده بن لطف الله » ترجمة حامع الدول (صحائف الأخبار) ‏ 
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محمد الثاني 


فاتح عصر الإمبراطورية 
ESS ESE )‏ ه) 


كان انتقال الشهزاده محمد من مغنسيا إلي أدرنة لتولي مقاليد السلطة في الدولة 
عقب وفاة أبيه مراد الثاني (۳ فبرایر ۱ اول حرم دل بذاية لضصر ديد ج 
الدولة العثمانية . فقد تمكن السلطان محمد الثاني حلال ثلاثة عقود من الزمان » هي فترة 
حکمه » من الانتقال بالعثمانيين من مرحلة الدولة إلي مرحلسة الامبراطوريسة . فبداً 
فتوحاته بتحقیق نبوأة محمد رسول الله (علیه الصلاة والسلام) وفستح الق طنطينية . 
ویفتح حاضرة الدولة البيزنطية یکون السلطان الشاب قد الأساس لامبراطورية إسلامية 
دارت في فلکها السياسة الدولية لا کثر من مسة قرون متتالية » فاعتبر الموسس الحقيقي 
للدولة العنمانية الي عرفت منذ ذلك الحين باسم "الدولة العلية" . 

توطيد حالة الاستقرار في الأناضول والروهيلي . عقب اعتلائه عرش 
السلطنة (۱۸فبرایر/ ۱١‏ محرم) آراد السلطان محمد الثاني الذي كان يبلغ من العمر نحو 
عشرین عاما القبض علي مقالید اشکم في الأناضول والروميلي . فخرج لتأديب ابراهیم 
ابن قره مان الذي انتهز فرصة انتقال السلطة » وقام بتحریض بعض أمراء الأناضول علي 
العصیان » وبالتعدي علي الحدود العثمانية . ولا عجز ابن قرمان عن مواحهة السلطان 
محمد » طلب الصلح علي أن بتنازل عن آقشهر وبکشسهر وسسيدي شهر للدولة 
والشا رکة في اليش العثماني عند الضرورة**" 

والحقيقة أن وصول الأنباء بتفکیر مبراطور بيزنطة في اطلاق سراح الشهزادة 
آورحان احتجز لدیه قد حعل محمد الثاني يسرع بالعودة إلى الروميلي واتخاذ بعض 
التدابیر يأ علي رأسها : 5 


İsmail H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, رآ‎ 4. bas., Ankara ٩ 
1982, :.453-5 
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۱ استمالة الامبراطور بالتنازل عن نواحي چورل الي كان يطالب ها . 
۲ عقد هدنه مع الوصي علي عرش اججر حون هونیاد مدقا ثلاث سنوات حي 
يأمن حانب انحر في أي مواحهة قد تنشب . 
٣۳‏ مدید معاهدة الصداقة بين الدولة العثمانية وبين أمير الصرب » والتنازل له عن 
منطقة آلاجه حصار . 
.٤‏ تحديد معاهدات الدولة مع الأفلاق وميديلي وساقيز ورودس والبنادقة . . 
وهذه الإحراءات حاول السلطان الشاب توطيد حكمه في الروميلي كما أمنه 
في الأناضول . 
التفكير في فتع القسطنطينية : منذ انتزاع الشام ومصر وشال أفريقيا من 
قبضة الرومان » حرص السلمون علي تحقيق نبوة رسول الله صلي الله عليه وسلم بفتح 
القسطنطينية . فلما أوقع ألب أرسلان المزية بإمبراطور الروم في ملا زگرد عام ۱۰۷۱م/ 
٤ه‏ » انساحت العشائر التركمانية في الأناضول حي تمكن قللسيج أرسلان 
السلجوقي من الوصول لبحر مرمرة » وبناء اسطول في مضیق چناق قلعه محاصرة 
القسطنطينية لأول مرة ( 2۱۰۹6/ ٤٩۷‏ ه). فكما كانت حماية م ركز الكنيسسة 
الشرقية في القسطنطينية من خططات قلي أرسلان سبباً في انطسلاق الشرارة الأولي 
للحروب الصليبية علي الشرق » كانت الدافع الأول وراء التكتلات الصليبية ضد الدولة 
العثمانية منذ عصر مراد الأول وحن فاية عصر مراد الثاني ( -1١57‏ ۱5۱م/ 
۳ ۸ه )۱ 
والحقيقة أن محمد الثاني لم يكن يرغب خلال هذه المرحلة من حكمة في إحراء 
ا موش جوم باق كان مه لقال هو کوس 
كسلطان للبلاد بعد أن أحبره الوزير الأعظم جندرلي خليل باشا علي الترول عن العرش 
من قبل » حيث كان يضع علي رأس أولوياته » مسألة القبض علي مقاليد الحكم 


Feridun Ditimtekin, “Fatih : فيما يتعلق باحاولات السابقة لفتح استانبول » أنظر‎ '”“ 
Önce İstanbul”, 511 Yıldönümü Konferanslarnı, İstanbul 4 
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راضعاف نفوذ الأسرات الت ركمانية الأرستقراطية الي شا ركت العثمانيين الحكم منذ 
غزراقم الأولي حي أصبح ها نفرذ تمكنت به من إنزال سلطان ورفع آخر. الا أن طلب 
إمبراطور بيزنطة قسطنطين من السلطان محمد الثاني زيادة المبلغ المقرر كمصاريف 
للشهزادة اورخان الحجوز لديه » وقدیده بإطلاق سراح الأمير الأسير في حالة عدم 
موافقته علي هذا الطلب » كان سبباً ق تحول سياسة السلطان الشاب » والتفكير بجدية 
A‏ 
وعلي الرغم من أن هذا المشروع كان يحمل مخاطر عديدة للسلطان الشاب الا 
أن مؤيدي السلطان كانوا يرون أن تنفيذه سوف يحقق مكاسب استراتيجية للدولة 
أهمها: 
.١‏ التمكين لنفوذ السلطان الحديد في الداحل بتحقيق نبوأة رسول الله » وفي 
الخارج بوراثة أملاك الإمبراطورية البيزنطية . 
۲ القضاء علي مركز إحاكة الفتن الذي كانت تمئله بيزنطة بتحريضها الدائم 
علي الدولة العثمانية . 
۳ إحكام السيطرة علي البلقان » والتمكن من الربط بين الأراضي العثمانية في 
الأناضول والروميلي . 


۳ القيقة أله د يکن ديد امبراطور بيزنطة للسلطان الشاب عمك الثان سوي القشة الى قصمت 
ظهر البعیر » حيث كان عدد غير قلیل من رحال الدولة وبا خاصة أولئك احیطین بالسلطان الشاب قد 
أدركوا بأن منذ واقعة أنقرة أن بيزنطة راحت تمثل مصدر مدید وتربص دائم بدولة آل عثمان بدعمها 
لمدعي السلطنة من أبناء بايزيد وأحفاده وبتحریضها سواء إمارات الأناضول أو البلقان وأورويا كلها 
علی من الدولة لاله وطردها لیس من البلقان وحسب ولفا من کل آنحاء الأناضول اغا ومن 
ناحية أخري » كانت احاولات غير الناححة لفتح القسطنطينية وترهیب السلطان الشاب من احفاق 
حدید وحشد عداء اوروبا كلها ضد الدولة » وضرورة توطید مكانة السلطان الحديد في الداحل أولاً 
من الححج الي عرضها العارضین للاقدام على عملية حصار حديدة لاستانبول . فیما یتعلق بذه 
الخلاف بين رحال الدولة انظر : Önder Bayır, “Çağ Açan Fetih Îçin Yapılan‏ 
Hazırlıklar”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002,‏ 
IX/322-34‏ 
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وهکذا » قام الفاتح باتخاذ عدد من التدابير الأولية لاحکام الحصار علي 
القسطنطينية» حيث آمر ببناء قلعة علي الطرف الأوروبي لساحل الروميلي من البوسفور 
عرفت باسم " روميلي حصار" أو " بوغازكسن حصار " ( یوليه ۱85۲ رحب 
)٩‏ في الجهة المقابلة لقلعة " أناضولي حصار " ( کوزجلحه حصار ) الي كان ييلدرم 
بايد قد اها عند شعاد لار اسقائيو ل من فل ولك للنتيظرة على يق 
البوسفور » وقطع المساعدات الي يمكن أن ترد لبيزنطة عن طريق البحر الأسود › 
ولتأمين عمليات نقل القوات العتمانية من الأناضول إلي الروميلي والعكس . وأثناء 
عملية أنشاء القلعة أمر السلطان بصب الدافع الكبار الي سوف تشارك في الحصار تحت 
إشراف المهندس ابحري اوربان الذي كان قد لدأ للعتمانیین" ۳ . 

وإذا كانت مساعي السلطان الشاب حاصرة القسطنطينية واحراءاته التمهيدية 
لفتح هذه الدينة العريقة قد آتت ثمارها بسرعة » حيث أرسل إمبراطور بيزنطة يعسرض 
استجابته لاية مطالب يقررها السلطان العثماني » إلا أا في نفس الوقت كشفت رأيين 
متعارضين في الديوان اطمايرن . الرأي الأول » عبر عنه الوزير الأعظم جندارلي خليل 
باشا الذي كان عیل إلي اتخاذ سياسة مهادنة مع بيزنطة حي لا يستثير أوروبا في حرب 
صليبية حديدة ضد الدولة » حيث أكد أن الإقدام علي هذا العمل مغامرة غير مأمونة 
الحانب » وأن الإمبراطور يمكنه حشد تحالف صليي قد ينال من الدولة » وأن المساعدات 
ئي قد هس كل ام ارو كا بطل الدده تس آمام افا كما بدت من 
قبل . آما الرأي الثاني » فقد تبناه زاغنوس باشا معلم السلطان الذي رأي أن الدول 
السيحية غارقة في خلافاتها وأا لن تستطع نبذ حلافاتها لارسال الجيوش وانقاذ المدينة » 
وأن الحيوش العثمانية التفوقة عدداً وعدة يمكنها فتح المدينة والسيطرة عليها قبل وصول 
تلك المساعدات المزعومة . وهكذا » مال السلطان إلي رأي معلمه زاغنوس ورفاقه » 


Önder Bayır, “Çağ Açan Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar”, ٢ 
Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, IX/322-324; 
Nicolo Barbaro, Kostantıniyye Muhasarası Ruznamesi 1453, 

çev. .؟‎ T.Diler, İstanbul 1953, s. 20 vd., 
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ورفض عرض سفير الإمبراطور » حیث أبلغة بأنه لن يرضى سوي بتسليم مدينة 
القسطنطنينية وخروجه منها . 

استعحاحاتے إمبراطورية تنهار ودولة في طور الإزمدهار : لتد 
أكدت سياسة إمبراطور بيزنطة لمواجهة هذا الحصار الأحير بأن دولته في طور الامیان 
وأنه مستعد لارضاء أطماع الدول المتربصة به في أوروبا والتنازل عن أحزاء هامة مسن 
أملاك الامبراطورية في سبيل البقاء وحماية بيزنطة » بل قبول الرضوخ للمذهب 
الكاثوليكي حي لا تسقط مركز الكنيسة الأرثوذكسية في يد العثمانيين المسلمين . 
وهكذا » وافق الإمبراطور علي التنازل عن سيلوري وميسوري فونیاد ملك الجر ء 
والتنازل عن حزيرة ليمي بيش المرتزقة العروف باسم " قاتالان "۰ وذلك مقابل 
مساعدته في الواحهة المقتربة بینه وبين العثمانيين » كما وافق علي توحيد الكنيسستين 
الأرئثوذكسية والكائوليكية في فلورانسا » وإفاء التراع بين الكنيستين في القسطنطينية › 
وذكر اسم البابا في كنيسة آيا صوفیا لقاء الوقوف يدا راحدة أمام الغزو العشمسان 
الاسلامي . وي الوقت الذي كان فيه الامبراطور مشغولاً في اصلاح وتحصين آمسوار 
القسطنطينية » وصلت المساعدات من حنوة تحت قيادة حستنیان الذي عين قائدا لقوات 
الدفاع عن المدينة » ومن البابوية وأسبانيا وغيرها" '. 

ومن ناحية أحري ‏ أصدر محمد الثاني أوامره باحاطة القسطنطينية بسياج من . 
اجنود لمنع الدخول إليها أو الخروج منها » وبنصب الدافع الكبار حول المدينة > كما 
كلف قره جه باشا بفتح القلاع الحيطة بالدينة » و کلف طورخان باشا وأبناءه بال هجوم 
علي المورة حي لا يتيح لأشقاء الإمبراطور الموحودين ها أي فرصة لتقدم الممساعدات 


۶ فيما يتعلق بالاستعدادات بيزنطة لواجهة حصار محمد الثاني للقسطنطينية > ووضع الحبهة الداخلية 
في بيزنطة › أنظر : .666 ,)1291-1453( D. Nicol, Bizans’in Son Yuzyillari‏ 
B. Umur, Isatnbul 1999, s. 455vd; Serif Bastav, “ Bizans‏ 
Imparatorlugu Tarihi Son Devir (1261-1461), Osmanli Turk-‏ 
Bizans Munasebetleri, Ankara 1989, s. 321190: 1011135, 5‏ 
Tarihi, ( çev. Mirmiroğlu, Istanbul 1963), s.143vd.‏ 


سرر مت 


للقتسطنلينية » كما أرسل لأمراء الولایات والسناحق با خروج محاصرة حاضرة الدولة 
٠‏ البيزنطية ( مارس 457 /١‏ ربيع الأول ۸5۷ ) . 


حصار القسطنطينية الأخير : عقب الإنتهاء من الاستعدادات تحرك السلطان 
الشاب من أدرنه متجهاً صوب استانبول في ۲۳ مارس ۱۲/۱4۵۳ ربيع الأول ١1‏ » 
حيث وصلت الحيوش العثمانية أمام الدينة في ٥‏ إبريل/ ٥٢‏ ربيع الأول » وشرعت في 
الحصار في اليوم التالي . وكان الجيش العثمان احاصر یتراوح ما بين ۲۰۰-۱۵۰ ألف 
مقاتل تقريباً » ويتشكل من فرق القابو قولي ( حدم الباب السلطان ) وسسپاهية 
مقاطعات تيمار الأناضول » علاوة علي جنود العزب والگ وکللو . أما الأسسطول 
العتماين الذي شارك لأول مرة في حصار القسطنطينية بشكل جاد فقد كان يتراوح ما 
ټون ۱۰۰ و۱۵۰ قطعة رة کببرة وصغيرة . واقيقة آن حصار الدينة غ یکن سكيلا 
لتعذر الوصول لأسوار الدينة الوحودة ناحية الخلیج » وذلك بسبب سد الخليج أمام 

آما القوات الدافعة عن الدينة فلم تكن معلومة بالتحدید . الا أن آقرب الاراء 
للواقع تقول بمشاركة نحو خمسة آلاف من اليش البيزنطي » و مسة آلاف آحري من 
رحال الدينة التطوعین » علاوة علي القوات الساعدة ال وصلت بالفعل من البندقيسة 
وجنوة وحزر کریت وساقیز وأسبانیا وتقدر بنحو ثلاثة آلاف » وقسوات الشسهزاده 
آورخان ال بلغت نحو ستمائة فرد» كما كان هناك نحو ۳۹ قطعة بحرية تدافع من ناحية 
الیحر ‏ . 

وقبل أن يبدأ السلطان العتماڼ في افجوم علي أسوار الدينة » ووفقاً لقواعد 
الشرع الإسلامي » أرسل وزيره حمود باشا إلي الإمبراطور يطلب منه تسليم الدينة حقنا 


۹٥‏ للمقارنة بين أعداد الحيوش العثمانية الحاصرة من البر والبحر والقوات المتطوعة المدافعة عن 
استانبول الي ذكرها الورخون الترك وتلك ال أشار إليها الستشرقون ‏ أنظر : ,883/15 60006۲ 
“Çağ Açan Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar”, Türkler, Yeni‏ 
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 1/326-9‏ 


سر بت 


للدماء » إلا أن الإمبراطور رفض هذا الطلب » موضحاً أنه مستعد لدفع الحزية الي 
يقررها. السلطان عوحب معاهدة تبرم بين الطرفین » وأنه عاقد العزم علي الدفاع عسن 
المدينة . وهکذا بدأ ول هجوم علي الدينة في ۱۲ ابریل / ۲ ربیع الآحر » فراحت 
الدافع الکبار تدوي في سماء استانبول وتفعل فعلها في معنویات الدافعین » الا أن هذا 
امجوم الذي استمر حيّ ۱۸ إبريل/ ۸ ربیع الآخر لم یسفر عن نتيجة ايجابية » وذلك في 
الرقت الذي وصلت فيه امدادات البابا لي القسطنطينية بصحبة عدد من السفن الحنوية » 
حيث وقعت معركة مع الأسطول العثمان الذي آثر التراحع أمامها . 

لم يؤر فشل الهجوم الأول علي معنويات السلطان العثماني وجنده » غير أنه 
أعطي الفرصة للوزير الأعظم خليل باشا لعرض مخاوفه من تدخل السدول الأوروبية 
وللکاسب ال يمكن للدولة أن بحنیها إذا رفع الحصار عن الدينة هذه المرة. ولكن تخر 
وصول المساعدات البرية والبحرية الأوروبية للقسطنطينية حي هذا الوقت » حعل 
زاغنوس باشا يقنع الديوان بأن فتح القسطنطينية واقع لا حالة » وأنه ينبغي اتخاذ تدابير 
غير تقليدية لفتحها في أسرع وقت ممكن . وبذلك عيّن حمزه بك قائداً حديداً للأسطول 
العدماني » ونقل نحو ۷۰ قطعة بحرية بر فوق حذوع الشجر في ليلة واحدة (۲۱- 
٢ل‏ بریل/ ۱۲-۱۱ ربيع الآخر) » بحيث امتلاً حلیج القسطنطينية بالسفن العثمانية الي 
حعل منها حسراً ممتداً . وبذلك شرعت مدفعية الأسطول ومدافع القلاع تضرب أسوار 
الدينة من كل جانب » وذلك في الوقت الذي كان فيه الجنود يزرعون الألغام شت 
الأسوار المتهالكة » ويصوبون السهام والرصاص رالنيران من فوق القلاع المتحركة تحاه 
الدافعین حلال هجومين متتاليين (5 مايو و١٢‏ مایو /۲4 ربيع الآحر وسلخ ربيع 
الآخر) . 

الصبوء الأخير وهتح القسطنطينية : بعد ان أيقن السلطان العثماني بأن 
أسوار القسطنطينية علي وشك الإنميار بين الحين والآحر » وقبل إعلانه امجوم الكبير 
علي أسوار المدينة » آثر أرسال طلب التسليم الأخير للإمبراطور مع بعض أسري الروم » 
حيث طلب فيه تسليم الدينة مقابل السماح له ولأتباعه بالتوحه إلي للکان الذي 
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يريدون» وتعیینه علي الورة كتابع للدولة » وترك الحرية لأهالي الدينة في البقاء فیها أو 
مغادرتها ( ٤٢‏ مايو ) . وقي الوقت الذي كان فيه الامبراطور يرفض هذه الشروط › 
كان الديوان الهمايون أيضاً يرفض التهديد الذي تقدم به ملك اجر بنقض المعامدة 
المنعقدة بين الطرفين وبحشد قوي الدول الأوروبية للوقوف بجوار المدينة احاصسرة إذا لم 
يرفع العتمانیون الحصار عن الدينة . وهكذا أعطي السلطان محمد الفاتح اشارة البدء في 
اطجوم الأحير علي القسطنطينية ۲ . 

وكان قد تجمع أمام أسوار القسطنطينية عشرات الألاف من ابحاهدین من كل 
أنحاء العالم الإسلامي لنيل شرف المشاركة في فتح القسطنطينية علاوة علي الجسيش 
العثماني » حيث راح العلماء والمشايخ يستثيرون حمية ابحاهدین لنيل إحدي الحسنين 
النصر والفتح أو الشهادة » ووقف السلطان الشاب محمد الفاتح يشجع جنده علي نيل 
شرف فتح القسطنطينية الى سقط تحت أسوارها الأحداد » ويبين بأن تلك الأسرار قد 
وهنت والقوي المدافعة قد ضعفت ۰ وأنه لا صلح مع بيزنطة الي ناصبت الإسلام العداء 
لعصور طويلة » وأنه لا عودة إلا بعد فتح اسلام بول . 

وبدأ الهجوم الأحير في ۲۷ مايو باطلاق المدافع من كل اتجاه لمدة ثلاثة أيام 
صباح مساء حي سقطت الحدران من عدة مواضع » فاستطاع بعض الجنود تسلق 
الأسوار الخارحية إلي داحل المدينة . وفي صباح يوم ۲۹ مايو 7٠٠١/١457‏ مادي 
الأولي ۸۰۷ شرع الجيش العثماني في شن هجوم كبير من خلال الفجوات الي فتحت 
في المناطق ما بين طوب قاپي وأدرنه قاپي . ولا جرح قائد الحامية البيزنطية جستنيان » 


Nicolo Barbaro, KostantIniyye : لتتبع يوميات الحصار الأخخير لاستانبول » أنظر‎ 161 
Muhasarası Ruznamesi 1453, çev. ٩. T.Diler, İstanbul 1953, 5 
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آثر الإنسحاب هو وحنوده من فوق الأسوار الخارحية للمدينة » فتمکنت بعض الفرق 
من حند اليكيچري ( الانكشارية ) من الصعود فوق القلاع » والبعض الأخر احتاز 
الاسوار من الفحوات ال أحدثتها الدانع » الأمر الذي آحبر القوات المدافعة الي كان 
یقودها الأمبراطور بنفسه من الانسحاب إلي الأسوار الداعلية للمدينة . وأثناء عملية 
الانسحاب قتل الشهزاده آورخان » وحرح الامبراطور قسطنطین » حيث سقط قتسيلاً 
سا آثناء فراره . وبذلك » آصبحت السوار الداحلية للمدينة بدون مدافین ‏ فانقض 
الجنود علي الأسوار من کل تجاه » وتمكنوا من دخول الدينة ال صمدت طويلاً مسن 
کل د وصعد قره حه باشا فوق دور و هوو چک وو الذي 
راح يرفرف معلنا تحول القسطنطينية إلي اسلامبول "۳۳ . 

وهكذا سقطت القسطنطينية الى اسستمرت نحو ٥‏ سيا عَابنة 
لامبراطورية الروم الشرقية » وقتل آحر أباطرتها في أرض الع رکة » وأسر نحو مسین ألا 
عقب الفتح . ودحل السلطان الشاب الذي كان يبلغ من عمره ۲ عاما فقط المدينة 
الفتوحة مع وزراءه ورحال دولته وعلماء المسلمين ومشايخهم » حيث حلع عليه 
السلمون لقب " الفاتح " » وملوك آوروبا اسم " إمبراطور الروم " 


10. Nicol, 18332315 in : حول تفصیلات وقائع الفتح من خلال الصادر العاصرة » انظر‎ 8 
Son Yuzyillari (1291-1453), tec. 8. Umur, Isatnbul 1999, ۰ 
467vd; : Nicolo Barbaro, Kostantıniyye Muhasarası Ruznamesi 
1453, çev. $. T.Diler, İstanbul 1953, 5. 27 vd.; Feridun Emecen, 
“İistanbul’un Fethi”, Türkler, IX/312-320; keza bk. Tacizade 
Cafer Çelebi, Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi, TOEM., ilaveler, 
s.8vd 
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00707 
عصر جدید وامبراطوية وليدة 

لقد کان فتح القسطنطينية نتيجة لرحلة طويلة من الصراع بين الدولة الاسلامية 
عموماً والدولة العثمانية علي وجه الخصوص وبين دولة الروم . فکان افيار الدولة 
البيزنطية علي هذا النحو » بداية لعصر حدید ليس بالتسبة للدولة العنمانية نحسب وإغا 
بالنسبة للعا م الذي راح یترقب الخطوة القامة من فاتح القسطنطينية . 

لقد كان سعي العثمانيين لتوطید سلطام في البلقان وحر ايجه والمورة کوریث 
لأملاك بيزنطة سبباً مباشراً للاصطدام بأوروبا عموماً وجمهورية البندقية وابحر حصوصا؛ 
كما كان حرصهم علي توحيد الأناضول تحت قيادة واحدة داعياً لمواجهة امارني أبناء 
قره مان وابناء حندار وإمبراطورية الروم في طربزون ودولة آق قويونلي في شرق 
ا وميم كت من انه ققد رت ار الات لب دور دولا خزرب 
بين الشرق والغرب بعد السيطرة على اسلامبول (استانبول) الي كانت تمثل بوابة الشرق 
علي الغرب وبوابة الغرب علي الشرق . 

والحقيقة أنه إعتباراً من عصر محمد الفاتح وح نماية عصر سليمان القائرني؛ 
فتحت الأبواب أمام تغييرات سياسية كبيرة سواء في الشرق أو في الغرب » حيث زالت 
إمارات ودول ومناطق نفوذ » وتشكلت تكتلات سياسية وعسكرية أخرى لعبت دور 
بارزاً في السياسة الدولية . وإذا أردنا عرض الخريطة السياسية للمناطق الي كان شا 
علاقات سياسية مع الدولة العثمانية عکننا أن نوكد بأنه لم تكن الأناضول قد حلصت 
ماما للعثمانين حي عصر محمد الفاتح » حيث كان لازال ا دول وإمارات تسيطر علي 
بعض الأحزاء الشمالية والجنوبية والشرقية منها . فإمارة آبنساء جنسدار في سينوب 
وقسطمون كانت تعتبر نفسها صاحبة النفوذ الطلق علي البحر الأسود » وإمبراطورية 
الروم في طرابزون كانت تسيطر علي منطقة شاسعة همال شرقي الأناضول › ودولة قره 
قويونلي » كانت تحكم یران والعراق وخراسان وآزربيجان وقسم من الأناضول » 
ودولة آق قويونلي » كانت تسيطر علي دياربكر ونواحيها . ما في وسط الأناضول 
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فكانت دولة القرمانیین تسیطر علي قونيه وقره مان وآقسراي وأرمناك ونواحيها » 
وإمارة علائية كانت تبسط نفوذها على قسم بسيط من ساحل البحر التوسط > 
و کانت إمارة ذوالقدر التابعة للمماليك تحکم نواحي آلبستان ومرعش » وإمارة آبنساء 
رمضان التابعة للمماليك أيضاً كانت تسیطر علي آطراف آدنه وطرسوس » آما سوریا 
ومصر والحجاز والیمن فکانت تحت حکم دولة ماليك الجراكسة . 

وفي شال أفريقيا » كانت تونس ونواحیها تحت حکم بني حفص » والت‌اطق 
الغربية من الجزائر كان يسيطر علیها بني زیّان » والناطق الشرقية منها يحكمها بي 
هرین» و کانت هذه الأسرات الحاكمة تقف عاحزة في مواحهة التعدیات الصليبية علي 
السواحل الشمالية للبحر التوسط . ۱ 

رد كان هناك مملكة البوسنة وإمارات الصرب والافلاق والبغدان » 
واسكندربك في بلاد الأرناؤوط ككيانات سياسية حاضعة للنفوذ العثمسان عوحب 
معاهدات تبعية . كما كانت خانية القرم الي انشقت عن دولة ال حیش الذهي (آلتون 
آوردو) » وموسكو الي كانت إمارة تدفع الخراج لدولة ابحیش الذمي تأحذ موقعها في 
شال شرق أوروبا . وق وسط أوروبا » كان هناك فستان » بوهيمياء اهر › 
وإمبراطو رية الألمان المقدسة . وهناك في شالي أوروبا مالک الدافرك والسويد » وقي 
غربها اجلترا وفرنسا اللتان لم تكد تنتهيان من حرب المائة عام بينهما » وفي شبه حزيرة 
أيبريا كانت هناك مالك البرتغال وأرحون وكاستيل نوار وإمارة بسن الأ مر آخسر 
الإمارات الإسلامية في الأندلس الي كانت تقع تحت ضغوط الممالك احاورة ها. 

وفي شبة الجزيرة الإيطالية بجنوب أوروبا كانت هناك الباباوية وممالك ميلان 
وفلورانسا ونابولي وسيجيليا وجمهورية البندقية الي كانت تسيطر علي الكثير من احزر 
والمواني في البحر التوسط . أما علي سواحل البحر المتوسط فكانت جمهورية حنوة تملك 
العديد من اجحزر القريبة من الأراضي العثمانية مثل ليمي وميديللي وسماديرك وطاشوز 
ملا تساه اذه كنا كان غا متكي انثا ف ار الأسود ايها 
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وهکذا كانت إمارة قره مان الخاضعة للعثمانین تنتهز كل فرصة للنیل من نفوذ 
الدولة في الأناضول » وم تتوقف النازعات بين دولي القره قيويونلي وآق قري‌ونلي » 
فأضعفتهما معاً . آما علاقات الدولة العثمانية مع للماليك في مصر فکانت حت آواحر 
عصر الفاتح حيدة . ولي الوقت الذي كانت النافسة فيه محتدمة بين جمهورية البندفية 
وتملكة نابولي الي كانت ترغب في فرض نفوذها علي البحر المتوسط والبلقان » حيث 
سعت كل منهما لاستمالة الأرناؤوط وإسكندر بك » كانت الدولة العثمانية تعمل علي 
توطيد علاقاتها مع البنادقة والحنويين » وتفعيل معاهداتها التجارية في المنطقة . أما ملکة 
الأخري لطرد العثمانيين من أوروبا . 

توطيد الحكو العثماني في وسط وجنويي البلفان : 

الصهوة لحملة سليبية جديصة : لقد جح فتح القسطنطينية الصراع بين 
الشرق والغرب من حديد . ففي الوقت الذي راح فيه السلطان محمد الفائح يسعي 
لتوطيد النفوذ العثماي في البلقان » والقضاء علي الأسرات الحاكمة الي يمكنها الإدعاء 
بحقها في عرش بيزنطة » ۸ يدحر بابا روما جهدا لتحريض العا م السيحي لإعلان حرب 
له فد الان مه باستفادة ابقاتبر ل رطرد الان من وروما : 

والحقيقة أن الدعوة لحرب صليبية مدف لطرد العثمانيين من أوروبا لم تتوقف 
منذ فتح القسطنطينية » حيث انتهز بابا روما نقولا الخامس الفرصة وراح يدعو رب 
صليبية حديدة ضد العثمانيين وأيده في ذلك إمبراطور آلانیا فردريك الثالت › إلا أن 
التنافس السياسي الشديد بين جمهورية البندقية ومملكة نابولي » واقسرار العثمانيين 
لامتيازات الكنيسة الأرثوذكسية في اسلامبول » وتوقيعهم معاهدة بحارية مع البنادقة ( 


424 ۱ 207 ) ؛ كانت من أهم الأسباب الي أدت لاحباط حاولات البابا 
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لتشكيل حلف صليي من بين الدول الأوروبية » وذلك حي عام 55 اع/ ۸۱۷ 


۱۳ 
ص 


خم بلاحد السرمب للأراضي العثمانية : عندما وصلت الأحبار بأن أمير 
الصرب برانقوفيتش التابع للعثمانيين يجري إتصالات سرية مع انحر للتنسیق بينهما في 
الحرب الصليبية الي يدعو ها بابا روما » طلبت الحكومة العثمانية منه تسليم بعسض 
مفاتيح القلاع الصربية لتأمين حدود الدولة . إلا أن رفض برانقوفيتش هذا الطلب كان 
سبباً خرج السلطان الفاتح في عدة حملات نحو بلاد الصرب ( 450-١484‏ ١م/‏ 
۸- 55مه ) » الأمر الذي أحبر أميرها برانقوفيتش علي الفرار إلي انحر في كل 
مرة . وهكذا » كان السلطان يكتفي بتأكيد نفوذ الدولة علي أنحاء صربيا » وفتح بعض 
قلاعها قبل عردته . فلما توقي برانقوفیتش ( ٧٤٤١‏ م/ ۸۲۱ه) ۰ ثم توفي من بعده 
إبنه الصغير لازار دون أن يترك ولد يخلفه ( ١٤٤٤م/ ۸٨٩‏ ه ) » أصبحت بلاد 
الصرب ميدانا للصراع بين انحر والدولة العثمانية . ومن ثم كلّف السلطان محمد الفاتح 
وزيره حمرد باشا بفتح مدينة " مندره" عاصمة بلاد الصرب » حيث تم فتحها بعد 
حصار قصير للمدینة في نوفمير 4/۱۶۵4 رم 414 . وبذلك ضمت جميع بلاد 
الصرب ضماً مباشراً إلي الأراضي العثمانية » وأصبحت سمندره مركزاً لسنجقية عثمانية» 
والقاعدة العسكرية الأولي للهجوم علي بلاد اجر » وذلك حي فتح بلجراد*"' . 


Kenan İnan, “Fatih Sultan Mehmed : حول ردود أفعال فتح استانبول انظر‎ 
İstanbul’un Fethi ve Etkileri”, Türkler, 286 vd. 

164 تذكر المصادر أنه إذا كان السلطان محمد الفاتح قد كلف وزيره محمود باشا بفتح بلاد الصرب > 
حيث قام الوزير .عحاصرة المدينة » إلا أنه لم يستطع فتحها » حيث اضطر السلطان بنفسه بالتوحه 
إليها في ربيع ۱۶۵۹ وحصارها حي فتحت » ومن ثم ضمت بلاد الصرب للأراضي العثمانیة ضمَاً 
مباشراً » انظر في هذا الخصوص : 2076 Tansel, Osmanlı Kaynaklarına‏ .5 
Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Ankara‏ 


1999, s.67vd.; Halil İnalcik, “ Mehmed IL”, IA., s.521; 
I.H.Uzunçarşili, Osmanlı Tarihi, 11 Cilt, Ankara 1983, s.20 vd. 


كو 


النشاط البعري العتمانی في الحوض الشرقي للبحر المتوسط : إذا 
كان يبلدرم بايزيد قد اهتم بتطوير البحرية العثمانية كضرورة من ضروريات مشروعه 
الكبير لتشكيل دولة مركزية تكون عاصمتها القسطنطينية » فقد شعر محمد الفاتح هذه 
الحاحة قبيل وأثناء وبعد فتح القسطنطينية » حي أنه حرص علي زيادة عدد سفن 
الأسطول العثمان في سواحل غاليبولي وإزميت وگملك واستانبول وغيرها حرصه علي 
تنشأة وتدريب فرق ټس المشاية . رمه كلك الخو هره كيرا 
للاسطول العتماي » حيث عين كل من حمزة بك ويونس بك كأمراء سناحق لغالييولي 
وقباطنة للاسطول العثمانية في نفس الوقت » فكانا يخرجان للبحر المتوسط ويمارسان 
مهامهما الدفاعية خلال موسم الربيع . 

لقد واکبت حركة فتح ابحزر القريبة من السواحل العثمانية التطور التدريجي 
للأسطول العثماني » حيث كانت هذه الجزر تدخل أولاً تحت النفوذ العثمان بقبوضا دفع 
الخراج السنوي للخزينة العثمانية » وحماية السواحل العثمانية من الاعتداءات الخارسنية » 
رفي مرحلة تالية كانت الدولة تنتهز الفرصة لضمها ضما مباشراً . غير أن الحاق هذه 
الحزر بالأراضي العثمانية لم يكن مر سهلاً » حيث كانت البابوية والببادقة ومملكة 
نابولي تقاوم النفوذ العثماني بكل ضراوة حي أنهم نجحوا في استعادة العديد من الجزر 
أكثر من مرة قبل ضمها للعثمانيين ضما مباشراً وهائياً . وهكذا » استطاع العثمانیون في 
أوائل عصر الفاتح فتح العديد من جزر بحر ايجة والبحر المتوسط» حيث فتحت لأول مرة 
حزر آنز وأمروز وطاشوز وأغريبوز وميدللي وليمئ ئي عام ٤٤٤١‏ م/ ٨ه‏ إلا أن 
الحملة البحرية الي دعي إليها بابا روما لانقاذ هذه الجزر من دفع الخراح للحزينة 
العثمانية ( ربيع ٠١١‏ ١م/‏ 1ه ) قد بجحت في استرداد العديد من هذه الجزر قبل 
استقرار الحكم العثمان فيها في فاية هذا الفرن ۳" . 


67 فيما يتعلق عراحل سيطرة العثماننين علي حزر بحر اجه خلال عهد الفاتح » أنظر : 


Yesemin Demircan, “Ege Adalarında Osmanlı Hakimiyeti”, 
Türkler, IX/365-366; keza bk. Tansel, Osmanlı Kaynaklarına 
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ضه بلا الهورة : ومن ناحية أحري » كان آخوي إمبراطور بيزنطة القتول 
دعتریوس وتوماس بالیولوج قد عا إلي السلطان العتماني طلباً لمساعدتهم للسيطرة علي 
ملکهم في بلاد الورة ضد منافسیهم من أسرة كانتا کوزین » حيث ارتضوا دفع ۱۲ 
ألف دوقه ذهبية للعتمانين كل عام مقابل هذه الساعدة . وبالفعل صدر الأمر لعمر بك 
ابن طورخان أمير اخدود بتقدم الساعدات اللازمة إليهما . فلما تمكنا من السيطرة علي 
المورة » اختلفا في تقسیم البلاد فیما بینهما حي تعدي توماس بمساعدة الأرنساژوط 
احلیین علي أراضي أحيه دعتریوس » فارسل الأخير إلي السلطان العثمان طالباً النجدة . 
وا حقیقة أن السيطرة علي الورة والقضاء علي الاسرات البيزنطية الي عکنها الادعساء 
بحقها ف السطنطينية » كان آمرا استراتیجیا بالنسبة للدولة العثمانية علال هده الرحلة, 
فلما نقض توماس عهده مع الدولة بتقدم الخراج السنوي » وراح يسعي في نفس الوقت 
للاتفاق مع الحلف الصليي للزمع تشکیله ۰ ۸ يتردد الفاتح في بحرید حملته الأولي درب 
بلاد الورة . 

وينما كان حمود باشا مترجهاً صوب بلاد الصرب كان الفاتح یقود حیوشه 
إلي بلاد الورة ( مايو ١٤٤٤م/‏ جادي الثاني ۸۷٨۲‏ ) . وبعد أن دحلت القوات 
العثمانية تسالیا وفتحت قلعة فيلكه » قامت عحاصرة مدينة کورنت وقلعتهاء إلا أن 
السلطان الفاتح لم بتظر حي فتحها ‏ بل انساح في بلاد الورة وقام بقتح قلاع ومدن 
كثيرة قبل أن یعود ثانية إلي کورنت ال كانت عثابة مفتاح بلاد الورة. وأخيراً استسلم 
دعتریوس » ووقع مع السلطان العثمان معاهدة آحری في يوليه 4۵۸ ۱م/ شعبان ۰۸7۲ 
كان أبرز بنودها : 

.١‏ الحفاظ علي أرواح وأموال أهالي کورنت عندما تدخلها القوات العثمانية. 

۲ بقاء المدن والقلاع الي استولي عليها العثمانيون في المورة » وهي ما يعادل 

ثلث مساحة المورة تحت الإدارة العثمانية المباشرة . 

gore Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, 
5.85۷0. .H.Uzunçarşili, Osmanlı Tarihi, 11. Cilt, s.22-26 vd. 


۷ - 


۳ يقوم كل من دعتریوس وتوماس بتقسیم الأراضي الباقية من الورة بينهماء 
علي أن یقومان بأداء حراج سنوي للدولة یقدر بثلائة آلاف ذهبية . 
.٤‏ الاستعانة بأميري الورة وبقواتهما في حالة وقوع أي اعتداء من الخارج علي 

الدولة . ش 

لم يستمر هذا الإتفاق طويلاً » فعلي الرغم من تكرار تدخل الدولة لتسوفير 
الإستقرار في المورة » وإرسال السلطان لزاغنوس باشا إلي الورة ذا الغسرض » راح 
توماس ينفض الشروط المتفق عليها عدة » الأمر الذي دفع الفاتح لتجريد حملة حديدة 
علي المورة قادها بنفسه عام ۰ ٥ه‏ . توجهت الحملة إلي برزخ كورنت » 
وقي الوقت الذي أسرع فيه ديمتريوس بقبول طلب تسليم الدينة بعد سقوط قنلاع 
کستریچه وأوارين وارقاديا وغيرها » كان أخيه توماس یبحث عن طريق الفرار إلي 
روما. 

وإذا كانت شبه حزيرة المورة قد حلصت علي هذا النحو ولأول مرة للحكم 
العثمان » الا أنما كانت سبباً لصراع طويل بين الدولة العشمانية من ناحية والبابوية 
وجمهوريات ومالك أيطاليا من ناحية آحري للسيطرة علي بحر اجه وحسزره والبحر 
الأدرياتيكي وسواحل البحر المتوسط الشمالية''' . 

توطيد المشُه العثماني فو جنويي البدر الأسود : 

لقد كانت منطقة جنوبي البحر الأسود تضم مستعمرة أماصرا التابعة جنوة 
والبلاد التابعة لأبناء حندار ومينائي سينوب وسمسون التابعتين للدولة العثمانية » علاوة 
علي أراضي إمبراطورية الروم في طرابزون . وعقب فتح القسطنطينية » زادت الأ*مية 
السياسية والإقتصادية هذه المنطقة . والحقيقة أن تطورات الأحداث في تلك الستهة 


Tansel, Osmanlı Kaynaklarına gore ۳3811 بخصوص فتوحات المورة‎ :ّ 


Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî ۳۵21۵06۲, 4 
i.H.Uzunçarşili, Osmanlı Tarihi, 11. Cilt, s.22-26 vd. 
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خلال هذه الفترة أتاحت مد الفاتح الفرصة للا حاق هذه الناطق غُائياً بالأراضي 
العثمانية . 


ضو مستعهرة أهاصرا : تعتبر أماصرا واحدة من الستعمرات التجارية اضامة 
التابعة جنوة علي سواحل البحر الأسود . و کانت هذه الستعمرة تدفع للعثم‌انین 
عرحب معاهدة بحارية بين الطرفین قدراً من الخراج حي عصر الفاتح » الا أن العلاقة 
بين العارنين اضطربت عقب فتح استانبول . وعلي أثر طلب جنوة من السلطان العنماني 
منحها منطقة غلطة باستانبول كملكية حاصة ها » ورفض الدولة هذا الطلب » وحد 
کل ره ماه اكد تر وه ناه سن ره زاس 
وهکذا » أصدر السلطان آوامره بتحرك الاسطول العتمان صوب آماصرا بحرا تحت قيادة 
الوزیر محمود باشا » حيث توحه هو بنفسه إليها بطریق البر . فلمًا علم أمير آماصرا بعزم 
السلطان » قام بتسلیم الدينة وقلعتها له » فضمّت إلي سنجق " بولي " ۰ ثم نفي آمیرها 
وکبار رجاله الي استانبول ( 2۱2۲۰ ۸۱0ه )۳ . 

إلحاق إمارة أبناء جندار : ولا عاد السلطان العتمان إلي بررصة » آرسل إلي 
إجماعيل بك إبن جندار يبلغة بعزمه علي التوحه في حملة إلي طرابزون ويطلب منه توفير 
الاحتیاحات اللازمة للأسطول العتمان الذي سيصل إلي سينوب في وقت لاحق لهذا 
الغرض » وضرورة المشاركة بقوة في هذه الحملة . وهكذا » وري الفاتح في حملته هذه 
بحملته علي طرابزون . ولا وصل السلطان إل أنقره والتقي بحسن بك إبن إسماعيل ابن 
جندار الذي جاء علي رأس قوة للمشاركة في ملة طرابزون » قام السلطان بتعيينه علي 
سینوب » كما عين أحيه انحجوز عنده قيزيل أحمد علي قسطمون . وعندما علم 
إسماعيل إبن جندار بهذه التطورات تحصن في قلعة سينوب . فتوجه إليه حمود باشاء 


1585160 : 7؟! بخصرص تطور العلاقات بين الدولة العثمانية وحنوة خلال عصر الفاتح » أنظر‎ 
Basso, “ İşbirliğinden Ayrılığa : XIV ve XV. 65 
Cenevizliler ve Türkler”, Türkler, IX/357-358 : keza bk. Tansel, 
Osmanlı Kaynaklarına gore Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve 
Askerî Faaliyetleri, s.89vd. 
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وحاصره حی استسلم بعد أحذ بعض الضمانات . ومک شت سینوب إلي أراضي 
الدولة . اما فسطمون فقد آعترف آهلها بقیزیل أحمد أميراً لجندار » الا أن قیزیل أحمد 
رفض تنفيذ قرار نقله إلي سنجقية الورة » ثم فر هاربا إلي حاکم دولة آق قويونلي حسن 
الطویل . وبذلك دالت إمارة أخري من امارات الأناضول » وضمّت آراضیها إلي أملاك 
الدرلة العثمانية فائياً (۱ 4 ۳۳-۸۲۵/2۱ . 

مقوط إمبراطورية 11 وه في طراب زون : كانت حدرد نذه 
الامبراطورية الشمالية تمتد من كيره سون وح باتوم وحدودها الجنوبية تصل إلي 
بايبورد وگوموشخانه » حیث كان يحكمها في هذه الفترة دازید کومنن الذي اعتلي 
العرش عام 2۱4۵۸/ ٦۲‏ ۸ه . فقام داويد بقطع الخراج الذي كان یدفصه أخيه 
يوانيس للعثمانيين » وطالب السلطان العثمان ما كان قد دفع من أموال » وراح يطلب 
المساعدات من بابا روما وملك فرنسا لويس السابع » ويحرض أوروبا علي الدرلة 
العثمانية » الأمر الذي دفع الفاتح لتصفية هذه البورة الصليبية من الأناضول بعد أن وفق 
في ضم أماصرا وقسطمون وسينوب دون إراقة دماء . والحقيقة أن حملة طربزون كانت 
تتفق مع الخطة الاستراتيجية للفاتح وال كانت تقضي بتصفية الأسرات الحاكمة السي 
یعکن أن تدعي بحقها في حکم استانبول . 

وهکذا ‏ حرج السلطان إلي طرابزون من ناحية البر وارسل الاسطول تحت 
قيادة گديك أحمد باشا من البحر . ولا وصل الحيش العثمان إلي آرزنحان » جاءه وفد 
من قبل حاکم آق قويونلي أوزون حسن وفیه والدته سارة حاتون سعياً للوساطة بين 


الطرفین . وکان آوزون حسن قد تزوج من إبنة إمبراطور طرابزون حي یکون له الحق 


٨‏ ړل مو مان الال + وران فص این ل شرن إنارة اا عجار حو 
ضمها النهائي للأراضي العتمانية ۰ انظر : Y.Yücel, Anadolu Beylikleri‏ 
Hakkında Araştırmalar I., Ankara 1991,5. 201-211: keza bk.‏ 
Walter Hins, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd XV. Yüzyılda İran’ ın‏ 
Milli bir Devlet Haline Yükelişi, çev. 1. Bıyıklıoğlu, Ankara‏ 
s.28-33; Tansel, Osmanlı Kaynaklarına gore Fatih Sultan‏ ,1992 
Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, s.91vd.‏ 


E‏ مو 


في أملاك الامبراطورية الآيلة للسقوط . أبلغ الفاتح آوزون حسن بأن الوفد سيبقي معززا 
تي ضيافة امیش العثماني حي افاء مهمته في طرابزون » ثم واصل اليش العثماني سيرة 
إلي طرابررن . وكان الاسطول قد وصل إل المدينة قبل اليش » فشرع في حصارها من 
البحر » وإمطار قلعتها بقذائف المدافع . فلما وصل امیش البري » شدد الحصار علي 
المدينة حي أحبر الامبراطور علي التسليم في ۲5 أكتوبر ١/١45١‏ حرم 0 
وباستسلام داويد کومنن » يكون الفاتح قد استطاع القضاء علي كافة الأسسرات 
الحاكمة الي يمكن أن تدعي بحقها في ورائة عرش استانبول سواء تلك الي كانت 
موجودة في نلورة أو في طرابزون"" ' . 

توطيد الحځه العثماني في شمال البلقان : 

لقد كان تخلي البنادقة عن سياسة تحريض الأرناؤوط ضد الدولة العثمانية حوفاً 
علي مصا حها التجارية » وإلحاق آبناء أورانوس بك المزيمة بإسكندر بك وقتل كبار 
قواده ( 4۵۵ ١م/‏ هه ) » وفقدان الأمير العاصي حماية ناب وي بعد موت ملكها 
الفونس الخامس ( 2۱4۵۸/ 877ه ) سبباً لعودة إسكندر بك لحظيرة الطاعة وقبوله 
لدفع الخراج للدولة العثمانیة ( ١٠٤٤٧م/‏ 85714ه ) . ولكن سيطرة العثمانيين علي 
البوسنة وسقوط أرجوس التابعة للبنادقة قي أيديهم ومحاولاتهم المتكررة للسيطرة علي بلاد 
الأرناؤوط » أحدث تقارباً بين الأمير الأرناؤوطي العاصي إسكندر بك والبندقية » حيث 
قررا دحول الحرب ضد الدولة العثمانیة ( 2۱6۲۳/ /51مه ) . 

الأولاق ولاية غثمانية : مد حضرع الأفلاق للتبعية العثمانیة »لم يتردد أميرها 
في الخروج علي الدولة والتحالف مع أعدائها كلما سنحت له الفرصة . ولذلك حرص 
محمد الفاتح علي توطيد النفوذ العتماي في تلك البلاد > فنجح في مساعدة الأمسير 
الأفلاقي رلاد چپش الذي كان محجوزاً لديه حي تولي إمارة الأفلاق 457 ١م/‏ 
٠ه‏ ) . وإذا كان أمير الأفلاق الحديد قد أظهر الطاعة خلال سنوات حکمه 


H. İnalcık, “ Mehmed 11, 5. 531: Uzunçarşılı, Osmanlı ۴" 
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الأولي » الا أنه استغل انشغال الدولة في حملاتما في جنوب البحر الأسود وقام بالاتفاق 
مع ملك. انحر » وراح يعتدي علي نواحي البلغار التابعة للدولة» حي أنه استطاع هزعة 
الحملة الي جردت ضده وقام بتخريب وب نکبولي وويدين وغيرها ( ٤٤١١‏ م/ 
۵ص ) . ۱ 

وهکذا » حرج السلطان العنماي على رأس جيشه في حملة لتأدييه في ريع 
5ه هه حيث فر ولاد إلي ملك ار الذي قام بحبسه وفقاً للمعاهدة المبرمة 
مع الدولة . وبذلك عين السلطان أحيه الآحر الذي كان حجوزاً أيضاً لدیه بدلا مته 
آمیراً علي الأفلاق ۰ كما عين في الأفلاق حامية عثمانية لتوطيد الحكم العثماني كماء 
وألزم الأمير الحديد بدفع حراج قدره ۱۲ ألف دوقه للخزينة العثمانية . ومنذ ذلك 
الوقت » استقر الحكم العثماني في الأفلاق » وأصبحت بلاد الأفلاق واحدة من ولايات 
الدولة ذات نظام حکم حاص ۲۳ . 

خه العثمانيين لیلاد البوسنه والمرصك : نقد كانت البوسنة .عوقعها 
اطام في البلقان تمثل آهمية حاصة لدي العثمائيين في حالة وقوع أية مواجهة بینهم وبين 
البنادقة . ولذلك » لما رفض ملك البوسنة دفع الفراج السنوي للخزينة العثمانية ٠٥(‏ 
ألف دوقه) » م تردد محمد الفاتح في تحريد ملة هدفها ضم بلاد البوسنة للأراضي 
العثمانية . وبالفعل حرحت الحملة في ربيع ٤٦۳‏ ١م/1۷‏ ۸ه . وفي الوقت الذي كان 
فيه السلطان العثماني يحاصر عاصمة البوسنة في يايجه كان وزيره محمود باشا يقوم 
محاصرة ملكها استيفن طوماشافيتش في قلعة كيلوج . وكما شحج محمود باشا في إحبار 
ملك البوسنة علي الاستسلام » تمكن الفاتح من فتح يايجه . 


: بخصوص ضم الافلاق وتویلها ال ولاية تابعة للدولة بنظام " ویودالق " ااص ۰ انظر‎ ۳ 
Viorel Ponoite, “Osmanlı Hakimiyetinin Tuna ٧۷هعطضصنم‎ 
Kuzeyinde Yayılişı : XIV ve XVI Yiüzyıllarda Eflak ve Boğdan”, 
Türkler, IX/206-218; keza bk. Uzunçarşıl, Osmanlı Tarihi, 
1/7 6-7 


بس 


لم تكد هذه الأنباء تصل إلي ملك افرسك استیفن قوصاروفیتش حي نب . 
مواحهة ايوش العثمانية وأعلن تبعيته للعثمانيين » حيث ضمت بعض بلاده للاراضي 
العثمانية وعين أميراً من قبل الدولة على بقية بلاد افرسك » وأخذ ابنه رهينة للدي 
السلطان . 

وبینما كانت مناطق نفوذ مجرية هامة كالبوسنة والهرسك تسقطان علي هذا 
النحو في يد العثمانین » كانت موان آرحوس ولبانت التابعتان للبنادقة تدعلان آیضا 
تحت النفوذ العثمان » الأمر الذي آحدث نوعا من التقسارب بين البندقية والمحر 
والأرناؤوط ال كانت تحت حكم إسكندربك العاصي . وقد تمحض هذا التقارب عن 
تشكيل حلف صليي حديد بدأ فعالياته فی دیسمبر 4517 ١م/‏ ربيع الأول ۸۱۸ص 
هجرم شامل من قبل الأساطيل البندقية علي الورة وهجسوم ا يوش انحريسة علسي 
البوسنة"'"' . : 
التقاريب التركماني-الأورويي : تعتبر إمارة آبناء قره مان آخر الإمارات 

الت رکمان.ة الي تشكلت إثر سقوط دولة سلاحقة الأناضول » حيث ظلت تقاوم النفرذ 
العشماني الطلق في الأناضول حي الربع الأحير من القرن ١٠م/۹ه‏ . وم يتردد الأمراء 
. القره مانين علي الرغم من علاقة المصاهرة بينهم وبين السلاطين آل عثمان في العمل ضد 
الشمانین كلما سبحت هم الفرصة » فقاموا غير مرة بتحريض الأمراء التركمان علسي 
عصيان الدولة ودفع دول البلقان والبنادقة علي حرها . ولا عجزت هذه الإمارة عسن 
الإستفادة الثلي من التحالف مع المالك الأوروبية » ولت وجهها شطر الأناضول . 
وكان تركمان آق قويونلي قد أقاموا دولة قوية في شرقي الأناضول » حيث راحوا 
ينافسون العثمانيين في السيطرة علي أملاك إمبراطورية الروم في طرابزون » ویسعون 
للتنسیق مع أعداء الدولة سواء في الأناضول وقي أوروبا . 


Kenan İnan, “Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un Fethi ve ک"‎ 
Etkileri”, Türkler, IX/286 vd.; Tansel, Osmanlı Kaynaklarına 
gore Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, 

S.124vd. 


عوك 


فلمّا توفي إبراهيم إن قره مان » أوصي با حکم لابنه اسحق بك » الا أن 
اعتراض أبناءه الاحرین ونشوب الصراع بينهم » أتاح للدولة العثمانية التدحل في شعون 
الإمارة . وهکذا » نشب الصراع بين اسحق بك وأحیه پير أ همد بك » حيت أ الأرل 
لاوزون حسن وبا الثاني للعثمانيين . وهکذا » تمكن بير هد بك من استعادة قرمان 
عساعدة قوات أمير أنطاليا » حيث تنازل للعثمانین عن آقشهر وبكشهر وصیقلان 
حصار » وفر اسحق بك إلي أوزون حسن ثانية ( ۱44ع/ ۸7۹هس) ۳ . 

الإعتراف الأورويي بالنفوط العثماني هي البلقان : 

لقد كان للانتصارات الى أحرزها العثمانیون بعد فتح القسطنطينية (۱45۳- 
۳ لاهم- ۸٨۸‏ ه) في بلاد الأرناؤوط والبوسنة والمورة وابخزر » ولتمکنسهم 
من القضاء علي الأسرات الحاكمة الي عکنها المطالبة بأملاك بيزنطة » ولنجاحهم في 
توحيد الأناضول تحت قيادتهم » كان لكل هذا آثر عظیم في الانتقال بالدولة العثمانية إلي 
اهر و شا ات هف اله شان و لسار اكه لدو هنت زره 
أمام حصوم أقوياء سواء في الشرق كدولة آق قويونلي أو في الغرب كار وبابا روما 
وجمهورية البندقية ومملكة نابولي . ش 

والحقيقة أنه علي الرغم من الحاولات الدؤوبة من بابا روما وبتعض الدول 
الأرروبية لتشكيل حلف صليي ضد الدرلة العثمانية منذ فتح القسطنطينية » إلا أن هذه 
احاولات الي اسئمرت أكثر من عشر سنوات لم تتمخض عن النتائج الرجوة منها 
سيب الناقسات والتلاقات السباسية وللتعبية ين الدول الأوروبية . وا ساوزت 
الفتوحات العثمانية حدود العديد من دول وسط أوروبا وأحذت الأخطار تقترب من 
منها أكثر فأكثر بانتزاع مناطق شاسعة من أراضيها » ۸ تنتظر دولي المواحهة ار 
والبندقية حاولات التشكيل المزمع للحلف » بل شرعتا في الإعداد مواحهة شرسة في البر 
وقي البحر مع الدولة العثمانية استمرت لأكثر من ستة عشر عسام (١١٤٧-١١٤٤٧م/‏ 


۸۸۸ص ) . 


Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 11/87-91 ۹٩ 


وت 


تَشکل التعالفے السليبي بقياصة المبر والبندقية : إذا كانت الأسباب 
الحقيقية وراء هذه الواحهة تتمثل في سعي الجر والبندقية للدفاع عن نفوذهما قي البلقان 
ووسط آوروبا » وحرص الباباوية علي التصدي للزحف العنمان الاسلامي التنامي بعد 
سقوط بلاد الافلاق والبوسنة وافرسك وبلاد الارناژوط والورة وحزر بجر لیجه » 
ومحاولات العشمانین لتا کید نفوذهم في تلك الناطق » فقد كانت واقعة سرقة أحد حدم 
الدولة لنحو مائة آلف آقچه عثمانية والتحاءه إلي مدينة قورون التابعة للبنادقة » وأقتسامه 
هذه الأموال مع حافظ الدينة البندقي > ثم قيام قائد المهاجمين عيسي بك ابن آورانسوس 
بالإستيلاء علي مدينة آرحوس وبعض الأراضي الأحري في نواحي لبانتو( اينه باعي ) 
بعد رفض البنادقة إعادة الخادم امارب والأموال السروقة ( مايو ۱۳ 2۱/ رمضان ۸۱۷ 
) سبباً مباشراً لاعلان البندقية الحرب علي الدولة العثمانية . 

وهکذا عقدت جمهورية البندقية مع ملكة الجر اتفاقية دفاع مشسترك ضد 
العشمانین في ۱۲ سبتمبر 61۳ ۱/ ۲۸ذوالحجة ۸۱۷ وقررتا التعهد بشن البنادقة 
اهجوم على حبهات الأرناؤوط وللورة وفي البحار وفتح انار للحبهة البرية قي البوسنة » 
بحيث یقوم البنادقة باستمالة الأمير العاصي إسكندر بك مع تقدم كافة الس‌اعدات 
العسکرية والادية إليه . ومن ناحية آحري » راح هولاء احلفاء یتصسلون بحعاکم آق 
قويونلي أوزون حسن » حيث بححوا في عقد اتفاق دفاعي معه ضد العثمانین . وقد 
حصل آوزون حسن عوحب هذا الاتفاق علي الأسلحة والدافع الي تلزمه لمواحهة 
العثمانیین في الأناضول . وقد شارکت في هذا الحلف فیما بعد البابوية وامارة نابولي 
وفرسان رودس ‏ فقاموا بدور فعال في دعم حيوش الحلف الأوروبي في على طول 
سواحل البحر التوسط وبحر ايجه والبحر الأدرياتيكي "۲ . 

انطلاق هریم المتة شر غاماً ( ۶۱۶۱۳/ ۱۱۵ص ) ۰ بدأت البندقية 
اخرب با هجوم علي الورة في أغسطس 877 /١‏ ذي القعدة ۰۸۰۷ واحتلال قسم كبير 
Osmanlı Tarihi, 11/111-116: keza bk. Kenan "‏ ,طوعههححح لآ 


Înan, “Fatih Sultan Mehmed İstanbul’ un Fethi ve Etkileri”, 
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او 


من آراضیها » وقامت بتحريض الأهالي احلیین على عصیان الدولة . وفي الوقت الذي 
وقعت فيه أل مواحهة بين القرات العثمانية والبنادقة آمام قلعة قورینتوس في ۲۰ اکتوبر 
۳ صفر ۸۱۸ ۰ كان ملك ا حر ماتیاس بن هونیاد یدحل البوسنة بقواته ویحتل 
عاصمتها في يايجه » و کانت آساطیل الحلفاء الأوربيين تقوم بال هجوم علي مدينة أنطاليا 
جنوبي الأناضول » وذلك بينما راح أمير البغدان أيضاً يعلن حروجه علي الدولة في مالي 
البلقان » ويقوم حاكم آق قويونلي أوزون حسن بتحريض أبناء قره مان علي العصيان 
في وسط الأناضول . وهنا برزت القيادة الفذه محمد الفاتح في كيفية مواحهة كل هذه 
الأحطار في وقت واحد » حيث اضطر لتجريد عدة حملات في الأناضول والروميلي في 
وقت واحد » والتصدي هذه الاعتداءات في البر رق البحر . 

وهكذا » حرج الفاتح في حملة صوب البوسنة في ربيع عام 455١م/4574هم»‏ 
حيث شدّد الحصار علي عاصمتها في يايجه » وأحبر الجيش ابحري علي الفسرار : وإذا 
كان السلطان العثمان قد استطاع في حملتيه علي بلاد الأرناؤوط ( 455١1م/4575ه»‏ 
١/۷‏ ۸۷ه ) إعادة السيطرة علي المضايق ومعظم بلاد الأرناؤوط » إلا أن مدينة 
قرويا الي كانت مرکزاً لمیر العاصي إسكندر بك لم تفتح إلا في الحملة الى قادهما 
السلطان في يناير ۳/١ ٤۷۸‏ ۸ه كما فتحت إسكندرية الأرناؤوط ( اشكودرا ) 
في العام التالي . والحقيقة أن احتكاك الأسطول العنمان يالقوة البحرية للبندقية والبابوية 
علي مدي ستة عشر عاما كان قد ساعد علي غو البحرية | لعثمانية بإطراد » فكان 
نحاحها في فتح جزيرة أغريبوز وهي أكبر جزر بحر ايجه ( 410١م/ ٥٧٧‏ ھ )» اعلاناً 
ببدء مرحلة حديدة في تاريخها . 

انتهزت مملكة البغدان الي كانت قد اعترفت بالنفوذ العثمان في المنطقة بعد 
فتح القسطنطينية وارتضت دفع حراج سنوي يقدر بألفي ذهبية ( 2۱4۵0 ۸٥٩‏ ه) 
انتهزت فرصة حرب العثمانیین للبندقية ونابولي والبابوية في البحر واحار والارناژوط في 
البر » فرفع أميرها استيفن چیلمارا راية العصيان علي الدولة أيضاً منضسما للحلقاء 
الأوروبيين . وبذلك أمر السلطان بتوحه سليمان باشا الخادم للحروج في حملة إلي 


٢‏ مه 


البغدان ( ه41 ١م/‏ ۸۸۰ه-) ‏ إلا أن اعفاق هذه احملة حعل الفاتح يتوجه إليها 
بنفسه في ربيع ۸۸۱/2۱۷5 . وما رفض أمير البغدان استیفن جيلمارا شروط 
الفاتح الي حددها في أداء الخراج وإعادة الأسري الحنويين وتسليم مدينة " كيلي " 
الإستراتيجية » دحلت الحيوش العثمانية مركز المملكة في صوجي أووا في أواخر هذا 
العام وأحضع آمیرها* . 

أنفرات العثمانيين بالنفوت المطلق في الأناضول . وإنهاء حضه 
أبناء قره هان : أما علي ابمبهة الأناضولية » فقد كان حاكم أق قويونلي يدعم أمراء 
قره مان ضد العثمانيين » ويتحين الفرصة للسيطرة علي الأناضول من حلام مستفيدا 
من انشغال السلطان العثماني في المواجهات مع التحالف الصليي . ولذلك » ۸ يكد 
الأمير القره ماني بير أحمد يخرج عن طاعة السلطان » حي جرد السلطان حملة قاجها 
بنفسه عام 45 ۸۷۱/2۱ه-- وسيطر فيها علي قونية » ففر بير أحمد إلي لارنده ( 
قرمان ) , ثم التحأ الي أوزون حسن عام 407١‏ ١م/ه/المهه‏ . وي العام التالي مکین 
اليش العثماني من السيطرة علي إمارة لارنده »> وضم كديك أحمد باشا إمارة علائية 
الساحلية للأراضي العثمانية . وهكذاء قرر أوزون حسن الدخول في مواحهة مباشرة مع 
العنمانيين » حيث دعم أبناء قرمان بير أحمد وقاسم بك بنحو عشرين ألفاً يقودهم ابنه 
يوسفجه ميرزا (۸۷۷/2۱4۷۲ه) . وإذا كانت هذه القوات قد تمكنت من اشحوم 
علي توقات ولارنده وآقشهر ووصلت حت بكشهر » إلا ما لقيت هزعة قاسية مام 
حيش عتماني يقوده الشهزاده مصطفي ۰ حيث سقط يوسفجه ميرزا سیر » وفر بسیر 
أحمد إلي وزون حسن وقاسم بك إلي ايج ايل . 

لقد كان عبور اوزون حسن الحدود العثمانية. واحراقه مدينة توقات واحتلاله 
لقرمان ومطالبته بتنازل الدولة عن قبادوقيا وطرابزون في الوقت الذي كانت فيه أساطيل 


» لتفصيلات أكثر حول سيطرة العثمانيين على البغدان وانضمامها مع الأفلاق للأراضي العثمانية‎ ٩ 
Viorel Ponoite, “Osmanlı Hakimiyetinin Tuna Nehri’ أنظر : هلم‎ 
Kuzeyinde Yayılışı : XIV ve XVI Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan”, 
Türkler, [X/206-218; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I/133vd. 


هچو اټ 


الحلفاء تخرب سواحل الأناضول على البحر التوسط وایجه التابعة للعشمانیین » اعلانسا 
بدخوله الحرب إلي حانب اخلفاء . وبذلك آحبر آوزون حسن السلطان العثمان الذي 
كان یواجه تحدیات عديدة للحروج في حملة لواحهته في مارس 477 /١‏ شوال ۰۸۷۷ 
حیث انتهت المعركة الفاصلة ال وقعت بين الطرفین عند موضع بالقرب من فر الفرات 
يقال له " اوتلوق بلي " بمزيمة آوزون حسن ومقتل ابنه زینل میرزا وأسر عدد کبیر من 
آتباعه ( ۱۱ أغسطس ۱۱/۱6۷۳ ربیع الأول ۸۷۹ ) . 
والحقيقة أن هزعة أوتلوق بلي لم تفت في عضد حاکم آق قويونلي » حیث 

استمر في دعم آبناء قره مان . وبینما كان السلطان العثماني یتوحه إلي آرزون حسن » 
كان الأميرال بترو قائد أساطيل الحلفاء قد وصل إلي سراحل إيج إيل لساعدته » حيث 
تمكن قاسم بك إبن قره مان من الإستيلاء علي قلاع سليفكه وصيغين وقورقو .عساعدة 
هذه الأساطيل . وهكذا » رأي السلطان الفاتح أن الوقت قد حان للقضاء علي إمارة 
أبناء قره مان » فولي وحهه إليها عند عودته من حملة أوتلوق بلي » وأرسل السوزیر 
الأعظم كديك أحمد باشا إلي أرمناك ثم إلي سليفكه فضمهما » كما استعاد القلاع 
احيطة هما » وفر پیر أحمد وقاسم بك إلى أوزون حسن وخلصت بلاد قره مان نمائياً 
للعثمانيين ( ٤۷٤۱م/‏ ۵۸۸۰ . 

تفشك الحلفع السلييي . والإتفاق العثماني - البندقي : وهكذاء ۸ 
يستطع التحالف بين البندقية وابحر والباباوية ومملكة نابولي وآق قويونلي تحقيق أية 
مكاسب في هذه الحرب » فبعد أن تمكن الفاتح من هزعة أوزون حسن والقضاء علي 
إمارة آل قره مان » وتحقيق انتصارات متتالية في بلاد الأرناؤوط والورة » وعجز اخلفاء 
7 فيما يتعلق بالمراحل الأخير من علاقة إمارة قرمان بالدولة العثمانیة ودور حاكم دولة آق قویونلي 
في هذا الصراع انضمام هذ التكتل الأناضولي إلي الحلف الصليي والتسیق بينهما » أنظر : .$ 
Tekindağ, “ Son Osmanlı Karaman Münasbetleri Hakkında‏ 
Araştırmalar”, TD., XII./17-18, İstanbul 1964: R.R. Ahmedi‏ 
Arat, “Fatih Sultan Mehmed’in Yarlığr’, Türkiyat Mecmuası,‏ 
VI, 1939, s.303 vd.; keza bk. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, ]1/87-‏ 
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SRA 


عن التنسیق فیما بینهم » وحاولة ملك ناب ووي فردیناند وملك الجر ماتیاس بن هونیاد عقد 
هدنة مع العثمانیین » وعدم مقدرة البددقية علي انقاذ إسكندرية الأرناؤوط (آشکردرا)» 
علاوة على الأضرار الالية والتجارية والأزمات الاقتصادية الى لحقت با خلال هذه 
اخروب الطويلة » آحبر البنادقة أخيراً علي عقد الصلح مع السلطان العثماني في ٩٢‏ يناير 
٩‏ ذو القعدة ۸۸۳ . وقد تضمنت العاهدة الي عقدت بين الطرفين الینسود 


التالية: 


. إعادة کل طرف الأراضي الي استو لي علیها من بلاد الورة ودابحيا خلال 


فترة الحرب للطرف الآخر . 


. بقاء مدينة قوریا ‏ آقچه حصار ) » وحزيرة آغریبوز في يد العلمانیین . 
. تسلیم مدينة أشكودرا الواقعة تحت الحصار ونواحیها للجيش العثمان . 
: دفع البندقية مبلغ ۰ ألف دوقة ذهبية كل سنتین کضمانات عسکرية 


. دفع البندقية حراج قدره ۱۲ ألف دوقة ذهبية سنویاً مقابل السماح ها بحرية 


التجارة قي الوان العثمانية . 


. إعادة حزيرت ليمئ وبوزجه وغيرها للعثمانيين . 
. تبادل أسري الحرب بين الطرفين . 
. تعيين بایلوس ( قنصل ) في استانبول لرعاية مصا لح التجار البنادقة في م ركز 


: ٧١١ الدولة‎ 


حفول القرء تحت النفوط العثماني : 


تعتبر خانية القرم آهم خانات شعبة توقاتیمور (قازان » أستراخان » القرم) التابعة 


لدولة التون آوردو ( دشت قپچاق ). وعقب هزعة حان التون أوردو علي يد 


© بخصوص العلاقة بين البندقية والدولة العثمانیة » وباللخاصة بنود هذه الاتفاقية » أنظر : ۷68712[ 


11۵ Pedanı Fabrıs, “XV-XVIII Yüzyılda Osmanlı 516 
Ilişkileri”, Osmanlı, Yeni Turkiye Yayınları, Ankara 1999, 
1/259-264; keza bk. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, [/123-125 


۹ - 


تیمورلنك» تفککت الدولة وغرقت ‏ الصراعات الداخلية » حيث تمكن حاحي گراي 
من اعلان خانية مستقلة في القرم عام ۸۳۲/۱۳۸ . ولا توق حاجي گراي خان 
۷۱/۲۱٤٩٩ (‏ ۸ه ) » نشب صراع بين أبنائه انتهي بوصول نوردولت گراي علي 
رأس السلطة في القرم ( ۸۸۰/2۱4۷۰ه-) . وح عکنه التصدي لنافسة أخيه منگلي 
گراي في القرم وحاولات خان آلتون أوردو لاستعادة السيطرة علي القرم » عقد 
نوردولت گراي معاهدة صداقة وتعاون مع السلطان محمد الفاتح عام 
۸/٧‏ . وما طلبت الدولة العثمانیة من نوردولت گراي المشاركة في ملة 
السلطان علي البغدان وتأحر خان القرم عن المشاركة الطلوبة » راحت الدولة تستجیب 
نساعي آخیه منگلي گراي الذي كان مرجوداً في استانبول» وقامت بتعبینه علي خانية 
القرم بدلاً من نور دولت گراي في آواحر عام ١١٤٧م/‏ ۸۸۲ه- . وبذلك » دخلت 
القرم تحت النفوذ العنماي""" . 

خروج حملة أيطاليا وفتح أوټرانټو : منذ فتح القسطنطينية راحت باباوية 
روما والممالك الابطالية الأحري بالبندقية وناب وي وفلورانسا وغیرها تلعب دوراً کبيراً في 
حشد آوروبا وتحريض دوضا مرب الدولة العثمانية » حيث تمکنت من تشکیل حلسف 
صليي قاد حرب استمرت نحو ستة عشر عاماً في الأناضول وشرق أوروبا . فلسا 
استطا ع العلمانیون فتح آغریبوز عام 2۱۷۰/ ١۸۷ه‏ ء انضمت نابولي للحلف 
الصليي . غير أن السلطان العثمان انتظر حي تم توقيع معاهدة الصلح مع البنادفة في 
٩‏ ۸۸۳ه- » حبث کان نقل العثمانيين ملاقم عبر سواحل الأدرياتيك أمراً 


طبیعیا ۰ وهکذا» كانت حادئة زواج ليوناردو أمير جرر زانتا و کفالو نیا وأياموار التربية 


من السواحل العنمانية والذي كان یدفع خراجا سنویاً للعشمانین » زواحه من [بنة ملك 
ناب ولي دون احاطة السلطان الفاتح علماً بالأمر السبب الباشر لخروج العثمانیین خملسة 


Halil İnalcık, “Yeni : فيما يتعلق بدحول القرم تحت التبعية العثمانية » أنظر‎ 0 
Vesikalara göre Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Tabiliğine Girmesi 
ve Ahidname Meselesi”, Belleten ۷۱1/30, 1944, 185-129; 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/127-128 


= زا مت 


جنوب إيطاليا . فصدرت الأوامر لگديك أحمد باشا للتوحه بالاسطول العثماني لضم 
حزر زانتا وکفالونیا وایاماورا » حيث فر آمیرها ليوناردو إلي نابولي » وعين گديك أحمد 
باشا علي امارة اولونیا علي ساحل الأرناژوط ليقوم بالاستعدادات اللازمة خروج الحملة 
لجرب إيطاليا في العام التالي . ۱ 

وفي ٥٢‏ تموز ۸٨٤ /١4٠١‏ ه ء رسي الأسطول العلماي عند ميناء أوترانتوء 
حيث ألحق بابحیش الذي أرسله ملك نابولي فردناندو بقيادة ابنه او دای ۰ 
وأحكم العثمانيون سیطرقم علي آوترانتو في ١١‏ أغسطس ۳/۱۸۰ جمادي الآحرة 
۰ حيث قام گديك أحمد باشا بعد ذلك بفتح القلاع الحيطة باوترانتو . وف الوقت 
الذي كان فيه القائد العثمان يعد العدة لمد الفتوحات العثمانية داعل ايطاليا » وصلت 
الأنباء بوفاة السلطان محمد الفاتح”"" . 

خروج حفلة رودس وهسارها : لما كان حكام جزيرة رودس من فرسان 
ان ات فد سا كور هاما في مساعدة أساطيل الحلفاء ضد العثمانيين حيث بقيامهم 
بعملیات قرصنة وقطع طریق بين الحزر الى فتحها العثمانیون » راحت القيادة العثمانية 
تشعر بضرورة تأمين طرق مواصلاقا بين هذه ابلزر وفتح حزيرة رودس . وهکذا » في 
الوقت الذي فيه السلطان محمد الفاتح یفکر في تعيين گديك أحمد باشا علي حملة 
إيطالياء فام بتکلیف مسیح باشا بالخروج في ملة استكشافية إلي رودس بنحو مائة قطعة 
بحرية في دیسمبر 474 /١‏ شوال ۸۸4 . وبالفعل » حرج مسيح باشا في ربيع 
٠ه‏ باسطول يتكون من نحو ٠٠١‏ قطعة بحرية ؛ ورسي علي سواحل 
رودس في آواحر مايو ۱6۸۰/ صفر ۸۸۰ . وإذا کان مسیح باشا قد وفق في فتح بعض 


12015681261205 : ف بخصوص حملة حنوب آیطالیا الي عرفت باسم " أوترائتر " ۰ انظر‎ 
Gıakoumıs, “Osmanlıların Otranto ve Apulia ۹6۶6۲: ) 1480-1481 
J”, çev. Kürşat Akpinar, Türkler [X/373-380 


راد چا 


أجزاء الحزيرة » الا أنه اضطر للانسحاب بجيشه منها بسبب سوء تدبیره » حيث عاد الي 
استانبول معزولاً بعد ثلائة آشهر من القتال المستمر في رودس؟"" . 

الټناغس العثماني - المملوخي على إعارة طوالق‌در : كان محمد 
الفاتح قد تروج من إبنة سلیمان بك حاکم إمارة ذوالقدر الذي کان يحكم نسواحي 
مرعش وألبستان ويخضع للنفوذ الملوكي . فلمّا توفي سلیمان ٤٤٤١‏ م/ ۸۵۸هس. » 
تناز ع آبنائه علي الحكم » الأمر الذي حعل السلطان المملوكي يعين شاه بسوداق بك 
الذي يسيطر علي مرعش علي الامارة » والسلطان العتماني يعين شاه سوار الذي يحكم 
ألبستان عليها في نفس الوقت . إلا أنه علي أثر تمكن شاهسوار بك من السيطرة علسي 
الإمارة » فر شاه بوداق إلي السلطان المملوكي (575١م/1/ا/هب).‏ ولا تجاوز 
شاهسوار بك الحدود المملوكية إثر تعقبه لشاه بوداق » تصدت له القوات المملوكية » 
حيث أوقعت به افزعة وأسرته » وأعدم علي باب زويلة في القاهرة (١١٤٧م/‏ 
۷ص ۰ وعين شاه بوداق علي إمارة ذوالقدر . 

ومنذ ذلك الوقت ساءت العلاقة بين الدولة العتمانية ودولة المماليك . فکان 
الحاق الهزيمة بأوزون حسن وبسط النفوذ العثماني علي شرقي الأناضول » وتطلع 
العثمانيين للقيام بدور في العام الإسلامي بمحاولة محمد الفاتح اصلاح طرق مياه الحرمين 
الشريقين على حسابه الخاص »نبا في تربص کل طرف بالطرف الحر . واذا كسان 
العثمانيرن قد تمكنوا من تعیین علاء الدولة علي إمارة ذوالقدر (2۱4۷۹/ ۸۸۶هس) 
الا أن الوضع الضطرب علي الحدود العثمانية- الملوكية » دفع محمد الفاتح وهو علي 
فراش المرض لاصدار آوامره لابنه حم سلطان با خروج في ملة صوب الحدود المل وكيةء 


Tansel, Osmanlı Kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmed’in 7" 
Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, s.245-246 


- ۲۱۲ - 


حي أنه توفي بینما كان حم في طريقه هذه الحملة في ٤‏ مايو 4/۱6۸۱ ربيع الأولي 


۱۸۰ 
AA 


هه ۰ 
وهكذا » يعد محمد الفاتح موسس الدولة العتمانية في عصر الامبراطورية . فقد 
استمرت غزواته شرقا وغرباً وغالاً درن توقف علي مدي ثلاثين عاماً » قصار حاکما 
لبحرین وأرضين » وجعل كل من الأناضول والبلقان ( الروميلي ) نواة لنمو 
الإمبراطورية العثمانية » ووضع مؤسسات الدولة في شكلها النهائي » ووفر كافة 
الظروف بعل استانبول مرکزاً سياسياً وحضارياً لدولة مركزية عالمية . 
وقد قام الفاتح باحراء تغييرات جوهرية في سياسة الدولة الداخلية » فوضع 
النواة لنظام المركزية في الإمبراطورية . ويي هذا السبيل حرص الفاتح علي تحرير سلطته 
العليا من نفوذ مراكز القوي المختلفة في الدولة » وذلك من حلال الإحراءات التالية : 

أ- إعادة تشكيل فرقة اليكيجري ( الإنكشارية ) وتنحية مراكز القوي فيها علي 
آثر قيام هذه الفرقة برفع راية العصيان عقب تولية الفاتح لقالید الحكم في 
البلاد. 

ب- إبعاد الأسرات التركمانية الى شاركت آل عثمان الحكم وعلي رأسها أسرة 
حاندارلي الي سلبت من البيت العثماني السيطرة علي الحكومة » ووصلت 
بنفوذها إلي درجة التأثير في تعيين وعزل السلاطين العثمانيين . 

ج- تعيين خواص السلطان وخدمه في المناصب والوظائف المامة في الدولة والي يتم 
مباشرقا بتفویض مباشر من السلطان كمناصب الوزارة والامارة والقيادة العليا 
للجيوش . 


zz 


٩‏ تشير بعض المصادر بأن الرض الفاحئ الذي أصاب الفاتح » يرحع إلي أن أحد أطبائه قام باعطائه 
حرعة من السم » الأمر الذي أدي إلي تدهور حالته بسرعة ووفاته » فيما یتعلق بالروايات حول هذا 
الرضرع أنظر : 1/141-144 Uzunçarşıl, Osmanlı Tarihi,‏ 


۲۱۳ - 


تولي السلطنة للمرة الثانية وهو في العشرین من عمرة (١45١م/55/ه))»‏ 
حاز علي لقب " الفاتح " عن حدارة بفتحه استانبول وقضائة علي إمبراطورية الروم 
الشرقية » فسلم الأعداء قبل الأصدقاء بکفائته العسكرية ودهائه السياسي . وقد قضي 
في مقام السلطنة نحوثلاثين عاما » حرج خلاغا بنفسه علي رأس مسة وعشرين ملة 
عسكرية » وألحق بالأراضي العثمانیة ثمانیة عشر إقليماً جديداً » فسيطر على الأناضول 
والبلقان سيطرة تامة . كان صاحب عزم وإرادة قوية » مدقق في إدارة الدولة » يعرف 
كيف يخفي مشاعره » يحيط استعداداته العسكرية بالكتمان ويواري في ملاته بين 
الشرق والغرب » جسور ف ميادين القتال » يلقي بنفسه في مقدمة ابلیسوش تشسجيعا 
للجنود » ويحافظ علي هدوء أعصابه واعتداله عند اللزوم . وعلاوة علي ما تقدم » فقد 
كان الفاتح عالماً وشاعراً يجيد عدد من اللغات المعاصرة » وصاحب فكر حر بعيد عن 
التعصب ‏ يدعو العلماء جحالسه ويدير مناقشاهم العلمية باقتدار وثقة » يحمي العلماء من 
كافة الإتحاهات ويرعاهم » بحيث كان كلما سمع بعالم فاضل في أي مكان حرص علي 
دعوته لاستانبول بكل وسيلة'* . 

ومن اة ايء فقد حرص السلطان عند الفاتح علي حعل استانبول 
مدينة عالية » فنقل إليها العدید من الأسرات التركمانية الوجسودة في الأناضول 
والاسرات الى دحلت الاسلام من المالك البلقانية الفتوحة » وزینها بالعدید مسن 
الموسسات الثقافية والاحتماعية الختلفة » فاستحدث مدارس " صحن نان " الشهيرة» 
ومدارس ال " تتمه " . وأمر بتدوین القوانين العثمانية الى كانت تطبق حيّ عصره 
تحت اسم " قوانین آل عثمان " ۰ حيث أضاف إليها القوانین الي صدرت ئي عهده تحت 
اسم " فاتح قانون نامه سي " . 

وفي عصره اتخذ محمد الفاتح قرارات ثلاثة حول الأوقاف وأراضي الدولة شار 


حوها حدل كبير . أولي هذه القرارات » استحداث قانون تعيين وعزل موظفي وخدم 
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الأوقاف بقرار من الدیوان امايو وبصدور براءة من السلطان نفسه » وكانت قبل 
ذلك يتم وفقا لرغبة متولي الوقف . أما القرار الثاني » فيتمثل في وضع قاعدة اصدار 
براءات مقيدة في دفاتر تحرير الأراضي العروفة باسم " طايو " ترجه لأصحاب مقاطعات 
التيمار والزعامت » وتحتوي علي أسمائهم وأسماء قراهم وقيمة واردات المقاطعة السنوية ؛ 
والقرار الثالث كان مصادرة قسم كبير من الأوقاف والأملاك الخزينة الدولة » وذلك 
بسبب أن الكثير من الأراضي الميرية قد تحولت إلي أوقاف أو أملاك خاصة ء الأمر الذي 
أدي إلي نقص آعداد حنود سپاهية التيمار وإلي قلة دحل خزينة الدولة في نفسس 
الوقت ۳ . ۱ 

و کان محمد الفاتح ثلاث آبناء هم وفقاً لترتيب الأكبر سنا بايزيد ومصسطفي 
وحم » ترفي مصطفي في دیسمبر ۷4 ۱/شعبان ۸۷۹ ؛ وعين بایزید علسي سنجقية 


آماسیا وحم علي سنجقية قرمان . 


2 بخصوص الاصلاحات الادارية والالية وما تعلق ها من القوانین ال صدرت ‏ عهد محمد الفاتح 
Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve ٍ_Hukukî‏ 
Takilleri,I.cilt, İstanbul 1990, s.305-308 vd.‏ 
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الدو له العتمانیه في عهد 
بایزید الثاني 


) ۸1 2۱۵۱۲-۱/ ۹۱۸-۲ هه ) 


توفي محمد الفاتح وترك ولدان ؛ الأكبر هو بايزيد والأصغر حم . وكان بايزيد 
والياً علي ولاية الروم ومركزها مدينة آماسيا » أما جم فكان والياً علي ولاية قرمان الي 
مركزها قونية . وكان بايزيد يبلغ من العمر عند وفاة والده ٤٣‏ عاما » في حين أن جم 
لم يكن يتجاوز عمره آنذاك ۲۳ عاماً فقط . وكان كل منهما قد تلقي تعليما عاليا 
وتربية سلطانية راقية . 

فعلي الرغم من وضع محمد الفاتح القوانين لإدارة كافة شئون الدولة » تحدد 
صلاحياتما وتنظم علاقاتها » إلا أن مثل هذه القوانيين لم تتطرق إلي وضع قاعدة عکن 
من حلاطا تمديد من يتولي الحكم بعد السلطان امتوقي . واكتفت هذه القوانين بالتأكيد 
علي القاعدة القدعة الى تعطي لمن تكون السلطنة من نصيبه الحق في التحلص من اخحوته 
لتأمين الاستقرار في البلاد » أو لتحقيق ما أشار إليه القانون باسم " نظام العام " . 
وهكذا » حضع التمكين لأحد أبناء السلطان لعاملين لا ثالث هما خلال هذه الفترة : 
العامل الأول : اتفاق أركان الدولة وقبوهم بأحد أبناء السلطان ليكون ولیاً للعهد . 
العامل الثاني : رغبة الحرس الخاص للسلطان أي فرقة الكيجري”* . 

وكان الوزير الأعظم قرماني محمد باشا والوزير الأعظم السابق كديك مد 
باشا يؤيدان الأمير حم » بینما كانت فرقة الكيجري تؤيد الأمير بايزيد . والحقيقة أنه في 
الوقت الذي كان فيه الوزير الأعظم يبدي موافقته لرأي بقية رحال الدولة وا ند الذين 
كانوا يفضلون استدعاء بايزيد ليتولى السلطنة » قام بإرسال أحد رحاله الأوفياء إلي حم 


3 بخصوص مشكلة اعتلاء العرش العثمان » وما جاء بقانون نامه الفاتح وعلاقته بالأعر اف 
التركمانية وكيفية تطبيقها خلال أولياء العهد العثمان « أنظر : 0808-11 M. Aknan,‏ 
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سلطان الذي كان يقيم في ولاية آقرب لا لي استانبول يدعوه أيضاً . إلا أن آحد أتباع 
بايزيد استطاع القبض علي هذا الرسول وقتله . فلمّا علم حند الكيجري ( ييي حري ) 
بالخبر » قاموا بقتل الوزير الأعظم قرماني محمد باشا » وأعلنوا العصيان . وقد استمرت 
القلاقل في انحاء استانبول حي وصول بايزيد إلي مركز الدولة » وحلوسه علي العرش » 
وأعلانه سلطاناً علي البلاد في ۲۰ مايو /١ 441١‏ ربيع الأولي ۳۴۸۸۲ . 

ولا علم حم سلطان عقتل الصدر الأعظم أسرع بالتوجه إلي بورصة » حيسث 
استقبله أهلها استقبالاً حافلاً » واستطاع هناك تشكيل قوة تمكن يما من هزيمة الحملة الي 
حردها بايزيد ضده في ۲۸مایز ۲۰/۱4۸۱ ربيع الأول 885 . وهكذاء قام بضرب 
عملة فضية تحمل اسمه » وأمر بقراءة الخطبة بإسمه أيضاً في عاصمة الدولة القديمة بورصة 
معلناً سلطنته علي البلاد أيضاً . 

وإذا كان جم سلطان قد أرسل إلي آخیه يدعوه لتقسيم الممالك العثمانية 
بينهما » علي أن يكون حم في الأناضول وبايزيد في الروميلي » إلا أن بايزيد لم يقبل 
هذا الاقتراح » وأسرع بتجريد حملة أحري حرج بنفسه علي رأسها » حيث التقي 
الطرفان بالقرب من يكيشهر في ٠٢‏ یونیه/۲۲ ربيع الأولي . لم يصمد حم أمام بايزيد 
طويلاً » حيث هزم وفر إلي أسكيشهر حريحاً » ومنها توجه إلي قونية » ثم رحل إلي 
الشام بعد ذلك ملتجاً للسلطان المملوكي قايتباي ( ٥٢‏ أغسطس/ ١‏ ۲ جادي الثاني ) . 
وأثناء وحود حم في مصر » حاول بايزيد استمالته » وذلك بدعوته للتحلي عن المطالبة 
بحقه في السلطنة مقابل تخصيص مبلغ مليون أقجه سنویا » إلا أن حم رفض هذا العرض 
أيضا : 

ومن ناحية أخحري » أتاح الصراع علي العرش بين حم وبايزيد الفرصة لقاسم 
بك ابن قرمان لإستعادة أملاك أبائه > حيث أمده حاكم أق قويونلي أوزون حسن بحيش 
استطاع به الوصول إلي قونية ولارنده وحاصرقما » إلا أنه أحبر علي التراحح إلي 
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طرسوس ۰ حيث فر منها إلي الحدود الملوكية . وفي الوقت الذي أرسل فيه قاسم بك 
رسالة إلي حم سلطان يدعوه فيها للإتفاق ضد بايزيد بشرط اعادة أملاك القرمانيين إليه 
ثانية » أرسل إليه كديك أحمد باشا يدعوه للعودة للأراضي العثمانية ویخبره بأن الرعايا 
ينتظرونه . وهكذا » دفعت هذه التطورات جم لغادرة الأراضي المملوكية في أوائل مايو 
/١ ۲‏ ربيع الأولي ۸۸۷ » فالتقي بقاسم بك في أدنه » وحرحا في ملسة مشستركة 
صوب قونيه وشرعا في محاصرقا في يونية/ ربيع الآحرة . وكما عجزا الحليفين عن فتح 
قونية » سمدت أمامهم حصون أقسراي . 

وقوغ جو سلطان في الاصو : ومرة أخرى رفض جم سلطان عرض آخیه 
بايزيد بالإقامة في القدس مع تخصيص معاش سنوي له . عندئذ أرسل السلطان العثماني 
إليه هرسك زاده أحمد باشا للقبض عليه في نواحي طاش إيلي » إلا أن حم استطاع 
الفرار لي حزيرة رودس في 5 ١يولية‏ 447 /١‏ ۲۱جمادي الأول ۸۸۷ . وبذلك س قط 
حم سلطان في يد أوروبا ال لم تتردد في استخدامه كسلاح ضد العثمانيين لفترة تمد 
لأكثر من أربعة عشر عاماً . 

وف الوقت الذي راح فيه أمراء رودس يطمئنون جم ويعدونه بتقدم المساعدة 
والدعم اللازم له للوصول إلي الروميلي عبر بلاد احر » اتصلوا ببايزيد واتفقوا معه سرا 
علي حجز حم لديهم مقابل تقدم مبلغ قدره ٥٤‏ ألف دوقة ذهبية سنویاً . والحقيقة أن 
أمراء رودس د یترددوا ن نقد هذین التعهدین » حیث اتصلوا بفرنسا سعیاً لابعاد الام 
الأسير إليها ( أول سبتمبر ۱۷/۱4۸۲ رحب ۸۸۷ ) . وقد بقي حم سلطان أسيرا في 
فرنسا لمدة سبع سنوات حي مارس 485 /١‏ جمادي الأولي ۸٩‏ . 

أراد بابا روما اينوسان الثامن استعمال حم سلطان لاعلان حرب صليبية على 
العثمانيين » فعقد اتفاقاً مع ملك فرنسا شارل الثامن تم عوجبه تسليم حم للباباء ومكاففة 
رئيس فرسان رودس يمنحه درحة الکاردینال . وإذا كان بابا روما قد دعي حم سلطان 
لإعتناق المسيحية » حيث عرض عليه تنصيبه ملكا علي أوروبا » وقيادة كل ملوكهسا 
لاستعادة أملاك أُحداد » الا أن حم سلطان رده بقوله : " أنه لا يترك دينه من أحل 
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صراع علي الدنیا .. " . وهكذا » استجاب البابا لسعي بایزید لتجدید اتفاقية حجز جم 
سلطان مقابل دقع 4۰ ألف دوقة ذهبية سنوياً . ولا مات اینوسان في ۱4۹۲ع/ 
۷ه » عرض البابا الجديد علي بايزيد الاستمرار في رسال مصاریف حم أو دفع 
مبلغ قدره ۳۰۰ ألف ذهبية مقابل قتل حم » فأرسل بايزيد موافقته علي الاقتراح الأخير 
. وإذا كان ملك فرنسا قد أراد استعادة حم من البابا الجديد والتوحه به إلي القدس في 
نوا د د نون رما لحرن د د و 
١‏ ممادي الأولي ۰۹۰۰ أحبط هذه احاولة ۳ . 

تج مسينتي حلي وآق رمان . والنضاع البغسان : 

لقد حضعت أكثر سواحل البحر الأسود للعنمانین » غير أنه كان هناك بعض 
المواضع التجارية الإستراتيجية الحامة بقيت خارجة السيطرة العثمانية . ولذلك» سعي 
السلطان بايزيد للحروج في أول حملة له إلي البغدان للسيطرة علي تلك المناطق ( 
٤‏ ۸۸۹ه) . فقام بمحاصرة مدينة كيلي من البر والبحر حي سلمت بعد تسعة 
أيام في ٥١‏ يوليه / ۱۲جمادي الآخرة . ومن هناك تح ركت الجيوش العثمانية إلي قلعة آق 
كرمان في منطقة بسارابيا » حيث انضمت إليها قوات خان القرم منگلسي گراي » 
فأحكمت الحصار عليها حي فتحت في ١١‏ أغسطس ۱۰/۱۸ رحب ۸۸٩‏ . 
وهکذا » استطاع العثمانيون السيطرة علي الطریق الممتد بين دوبروحه وشر طونسه » 
وفتح الطري يق الذي يربط البحر الأسود بنهر بروط » ومن ثم أمكن تأمين مواصلات حان 
القرم مع الدولة . 

واذا كان أمير البغدان قد حاول استعادة آق کرمان » الا أن الحملة الي جردقما 
الدولة في آیلول ۸۰ع۱/شعبان ۸۹۰ أحبرته علي الفرار لي ملك طستان, الأمر الذي 


› حول صراخ بايزيد حم علي العرش  واقعة أسر حم سلطان وعاولات بايزيد للقبض عليه‎ ٩۹ 
ومحاولات آوروبا للاستفادة منه للضغط علي الدولة العثمانیة » وأثر حجزه على ترقف فتوحات‎ 
M.H.Şakiroğlu, “Cem Sultan”, DIA, : انظر‎ « ale الدولة علي مدي أن عشر‎ 
۷11/284: keza bk. 5. Tansel, Sultan II. Bayezid’in Siyasî Hayatı, 
istanbul 1966, s. 43-52; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 11/1654 
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مکن العثمانیون من احضاع البغدان نفسها أيضاً . والحقيقة أن حاولات أمير البغدان 
للعودة إلي بلاده لم تتوقف حي قبل النفوذ العتماني » وعقد اتفاق تبعية أرتضي عوجبها 
دفع حراج سنوي قدره آربعة آلاف ذهبية » وتعهد بعدم الخروج علي الدولة في ية 
مواحهة آوروبية 7 . 

المواجمة بين العثمانيين والمماليك : 

كانت العلاقة بين الدولتین الاسلامیتن السنیتین قد اضطربت منذ استقبال 
السلطان المملو كي للأمير حم سلطان ودعمه » حيث قامت الدولة العتمانية من جهتها 
بدعم آمیر ذوالقدر في حاصرته لملاطية التابعة للمماليك والحاق المزيمة بالقوات المملوكية 
علي الحدود بين الطرفین ( 2۱۸۶/ ۸۸۹ه-) . وذا كان قد أمكن رآب الصدع من 
خلال تبادل السفراء بين الدولتین » واعتراف السلطان قايتباي بالأراضي الوحودة تحت 
يد السلطان العثماني والتوصية بارسال الخليفة العباسي .عصر لنشور السلطنة للسلطان 
بايزيد » الا أن معاملة السفیر الملو كي معاملة سيئة علي الحدود » وتعدیات القسوات 
العثمانية على الأراضي المملوكية واحتلافا بعض القلاع هناك » كان سسبباً لنشوب 
الواحهة العسكرية المباشرة بين الطرفين لأول مرة ( ١۸٤١م/‏ ٠۸۹ه)"“'‏ . 

لقد استمرت الحرب علي الحدود بين الطرفين نحو مس سنوات -٤٤١١(‏ 
۰ ۸۹9-۸۹۰/2۱ه) » حيث تمكنت القوات المملوكية حلاها من هزکة عدة 
حیوش عثمانية » واستعادت القلاع الي كان العثمانيون قد استولوا عليها . وإذا كان 
بايزيد قد جرّد حملة تحت قيادة أمير أمراء الأناضول هرسك زاده أحمد باشا للسيطرة 
علي كيلكيا واستعادة تلك القلاع الحدودية » إلا أنه هزم أيضاً وسقط أسيراً في يد 
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الماليك في 5/8 ١م/ ۸٩٩‏ ه . وقد تمكنت القوات المملوكية من إلحاق هزعة أحري 
باخیش العتمانڼ عند أطنه في ۱۷ أغسطس ۸/۱۸۸ رمضان ۰۸۹۳ حيث تمكنت من 
استعادة الدينة في اول ابریل 4895 /١‏ آخر صفر ۸۹ . 

آما المواجهة الأحيرة بين العنمانین والماليك فکانت بسبب مول أمير ذء القدر 
علاء الدولة عن العثمانيين واتفاقه مع الماليك . ولذلك قامت الحكومة العنمانية بتعیین 
شاه بوداق الوحود فق استانبول بدلا منه . وإذا كانت الادارة العثمانية قد عجزت عن 
تمكين شاه بوداق من حکم بلاده بعد العدید من الواجهات بين الطرفین » فقد دفعت 
الضائقة الالية وحركة عصيان الجند » دفعت السلطان الملو كي لقبول وساطة سفير 
تونس بين الطرفین . وأخيراً » تم تبادل الأسري » وأعيدت ولایات أطنه وطرسوس 
للمماليك نظرا لها كانت موقوفة علي الحرمين الشریفین ( ابريل ١494١/جمادي‏ 
الآخره 8557 ) . وهكذا » استمرت حالة السلام بين الطرفين لما يقرب من مسة عشر 
ی ۳ 

المساغسداتے العثمانية لمسلمي الأنحلس : 

لقد كان إرسال مملكة بي الأحمر سفيرها للدولة العتمانية طلباً للمساعدة علي 
مواحهة الضغرط الأسبانية ضد المسلمين في آحر معاقلهم بالأندلس ( ES‏ 
۱ه ) ۰ وعدم قدرة الادارة العثمانية علي تقديم الساعدات اللازمة لتحسین 
أوضاع المسلمين هناك » سبباً في تفکیر الادارة العنمانية ا مي لتطوير البحريسة 


57 لتفصیلات أكثر حول علاقة إمارة ذوالقدر بکل من الدولتین السنیتین المموكية والعثمانية » أنظر 
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تب 2ب 


العثمانية'”' . فعلي الرغم من أنه لم يكن لدي العنمانیین حي هنا التساريخ القواد 
البحريين المهرة الذين يمكنهم قيادة حروباً كبرى في أعالي البحار » وني الوقت الذي 
كانت فيه أوروباً مستمرة في تهديد بايزيد باطلاق سراح آخیه حم سلطان من الأسر» ۸ 
تترد الدولة العثمانية في إرسال أسطوها تحت قيادة كمال رئيس لضرب السواحل 
الأسبانية ومساعدة المسلمين المهاحرين في الانتقال إلي ختلف المواني العثمانية شرقي 
البحر التوسط'" . 


۹۶ لقد شهد عهد بايزيد الثاني تطوراً كبيراً في البحرية العئمانية » حيث أنشأت عدة أساطيل ضمّت 
سفن من أنواع بارحه وقادرغه وقاليته وماونه وقاليون » علاوة علي سفن المدفعية . وما تم تعيين 
كمال رئيس قائداً للبحرية العثمانية في ٤٤٤٣١‏ م/ ۸۹۹ أعطي هذه الأساطيل فعالية خاصة » 
حيث تمكن من تشکیل حیل حدید من البحارة العثمانيين الدربین تدرياً حستاً ٤‏ وقام بتدريب 
الراغبين من رعایا الدولة ئي الولایات الساحلية غري الأناضول وسکان الحرر العثمانية للعمل کبحارة 
في الأسطول العثماني . وبذلك استطاع كمال رئيس الوصول بالبحرية العثمانية إلي درحة منافسة 
القرة البحرية للبندقية : ۷6 ۵۲1۵2 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin‏ 
Bahriye Teşkilati, Ankara , s.344 Vd.‏ 


۴ تشير الدراسات الحديثة أنه وصل.للبلاط العشماني من الأندلس عدد من السفراء خلال عهد محمد 


الفاتح ۷۷٤١م‏ لطلب المساعدة على التصدي لتعديات الأسبان » ودعم المسلمين في هذه البلاد 
البعيدة » فكانت هذه أول سفارة إلي العثمانيين هذا الغرض . ولا كانت الدولة العثمانية تخوض حرب 
الستة عشر عاماً ( 45 474-1١م‏ ) لم تتمكن من ارسال المساعدات الضرورية . ولذلك تكررت 
هذه الإستغائات سواء إلي الدولة العثمانية خلال عهد بايزيد الثاني أو إلي الدولة المملوكية خلال عهد 
قانصوه الغوري . إلا أن المساعدات المرسلة كانت متواضعة للغاية ۰ واقتصرت علي إرسال بعض 
السفن لنقل المهاحرين المسلمين من بلاد الأندلس إلي غال أفريقيا . لتفصيلات أكثر في هذا 
لخصرص. أنظر : Chakıb Benafri, “Endiülüs’te Son Müslüman‏ 
ve Osmanlı‏ لوق Morisko’ların Cezayir’'e‏ ومیل 
Yardımı”,Hacettepe Un. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1989,‏ 


5. 33-52; Mehmet Özdemir, “Endülûs Müslüûmanlarına Osmanlı 
Yardımı”, Türkler, [X/393-36 


ون د وچ 


الحرم العثمانية - البندقية : لقد دفعت المنافسة بين اجمهرريات 
الإيطالية حكرمات فلورانسا ونابولي والبابوية علاوة علي إمبراطور أمانيا إلي تحسریض 
الدولة العثمانية ضد البندقية . وإذا كانت البندقية قد حرصت على تحسين علاقاما مع 
العثمانيين لمواجهة هذه التحريضات . الا أن مساعدة البنادقة حون كستريوتا ابن 
اسكندر بك العاصي في بلاد الأرناؤوط » وعدم تقديمهم العون لبعض السفن العثمانية 
الي التجأت لقبرص إثر هبوب عاصفة بحرية عليها » عوامل حاسمة لاعلان الحرب علي 
البندقية . 

فتح اینه بحقي : وهكذا ؛ صدرت الأوامر لأمير البوسنة بتشديد افجمات 
علي أراضي شالي البندقية » وذلك لتمكين الأسطول العشمان للتحنرك صوب 
المستعمرات البندقية في الورة والحيلولة دون وصول المساعدات للبنادقة من الخارج » 
وذلك في الوقت الذي حرج فيه الأسطول العثئماني ( ۳۰۰ قطعة بحرية ) تحت قيادة 
القبطان داود باشا بقوة قوامها ستين ألف مقاتل . رفي أول يونية ۲۰/۱4۹۹ شوال 
4 » حرج بايزيد بنفسه متوجهاً إلي الورة » حيث أصدر أوامره لقوحه مصطفي 
باشا بالترحه محاصرة إينه بخ من ناحية البر . وكان الأسطول البندقي يرسو علي 
سواحل مودون تحت قيادة الأميرال أندريه » حيث تمن من إغلاق ميناء اينه بخ بنحو 
قطعة بحرية . 

ولا وصل الأسطول العثمان وقعت بين الطرفين معركة طاحنة انتهت عقتل 
بعض قواد الأسطول البندقي » الأمر الذي آحبر الأميرال اندريه في البداية للانسحاب إلي 
قورفو . وعلي الرغم من الخسائر الكبيرة الي تكبدها العثمانيون في هذه المعركة البحريت 
إلا فا أكدت التفوق العثمان في البحر المترسط » وأحبرت قائد قلعة اينه شي على 
تسليم مفاتيحها عقب انسحاب الأسطول البندقي » ودخسل العتمانیون المدينة 
الإستراتيجية في أغسطس 455 /١‏ غرم ٩۰۵‏ . 

#تح موحدون وقورون ونوارین : لقد كان حروج ميناء هام كإينه بخبي 
من يد البندقية بداية مرحلة حديدة من مراحل تطور البحرية العثمانية » حيث شعرت 


ا 


جمهورية البندقية بالضعف لأول مرة » وبعدم قدرقا علي تحمل تبعات الحروب الستمرة 
والطويلة مع العثمانيين » فأرسلت سفرائها إلي الدولة العثمانية تعرض تحديد الصلح بين 
الطرفين » إلا أن السلطان العثمابي حدد شرطين للصلح المزمع هما : تسليم مدن مودون 
وقورون ونوارين » ودفع الخراج السنوي للعثمانيين. وكان رفض البنادقة ذه الشروط 
إعلاناً عن استناف الحرب بين الطرفین مرة أخري. ۱ 

وبذلك » صدر الأمر ليعقوب باشا ارو علي رس الأسطول العثمان › 
فقام عحاصرة مودون » ثم حرج السلطان في إبريل ۱۵۰۰/ رمضان ۹۰۵ » حيث 
كانت قوات الروميلي والأناضول تحاصر الورة منذ أكثر من شهر . وأخصيراً تمكسن 
العثمانيون من فتح قلعة مودون في ٠١‏ أغسطس ۱6/۱۵۰۰ محرم ٩۰٩‏ . وي الوقت 
الذي صدرت فيه الأوامر بترميم القلعة الفتوحة » كلف خادم علي باشا بالتوحه إلي 
قورون من البر والقبطان داود باشا بالوصول إليها عن طريق البحر . وفي طريقه إلي 
قورون تمكن حادم علي باشا من فتح ميناء نوارين سلما وبدون حرب » حيث سلمت 
قورون أيضا في ٢١‏ أغسطس/ ۲٢‏ حرم . 

هره صليبية جعديضة : بینما كان بايزيد يرسل رسائل فتح ( فتحنامه لر ) 
اينه خي ومودون وقورون ونوارين لي الدول الاسلامية والدول الأرروبية » كانت 
البندقية تحت هذه الضربات الموحعة تسعي لطلب المساعدات من إمبراطور ألمانيا والبابوية 
وانحلترا وفرنسا وأسبانيا ونابولي وطستان ظواحر » حيث قام البابا في هذه المرة بتحریض 
دول أوروبا لاعلان حرب صليبية ضد العثمانيين لانقاذ البندقية . وبالفعل » عقدت 
البندقية اتفاقية دفاع مشترك مع البابوية واحر » حيث تقرر أن تقوم الجر بمواجهسة 
العثمانيين في الجبهة البرية وتقوم البابوية والدول البحرية الأحرى عراجهتها في البحر . 

تح ركت أساطيل الحلفاء في حريف ٠.٠5١م/9.07ه‏ ء فقام الأسطول البندقي 
بالإستيلاء علي حزيرة أكينه والأسطول الأسباني علي حزيرة كفالونيه » ورسي 


۳" حول العلاقات العثمانية البندقية خلال عهد بايزيد الثاني » أنظر : ,51[1قةج تلآ 
Osmanlı Tarihi, 11/190-194, 214-8‏ 


- ۲۲۵ 


الأسطول الفرنسي عند قلعة زانتا » واقتربت أساطيل آرکون وسیجیلیا من حزيرة 
قورفو» وقامت آساطیل الحلفاء عحاصرة جزيرة ميديللي . ولا وصلت هذه الاخبار إلي 
استانبول » آرسلت الرسل إلي ولایات الدولة الحتلفة » وأعد بسرعة السبرق أسطول 
مکون من ۳۰۰ قطعة بحرية حرحت تحت قيادة هرسك زاده آهد باشا » حيث وصل 
بزيرة ميديللي في اکتوبر 2۱۵۰۱/ ربیع الأحرة ٩۰۸‏ . وفي الواحهة الي وقعت بين 
الطرفین » وأثناء اهجوم الأخبر الذي شنه الحلفاء علي ابحزيرة » قتل ابن شقیق ملك 
فرنسا » وتراحعت سفن فرسان رودس » وهبت عاصفة أدت لغرق الأسطول الفرنسي 
ملحقة اطزعة بأساطيل الحلفاء . ۰ 

والحقيقة أنه علي الرغم من أن انحر كانت قد عقدت مع الدولة العثمانية 
معاهدة مدا ثلاثين عاما » إلا أنهم دحلوا الحلف الصليي مقابل تقدم البندقية ليلغ 
۰ ذهبية سنوياً ملك الجر . وف الوقت الذي كان فيه قائد المهاجمين علي الجبهة 
احرية البرية إبن أورانوس يفتح مدينة دراج في 507١/590/8ه‏ ء ويتمكن والي البوسنة 
إسكندر باشا من فتح عدد من القلاع احرية » راح ملك الجر يوحد حبهة أمراء 
ترانسلفانيا وطمشوار وبلجراد » ويقودهم في شن الهجمات علي هر طونه وتخريب 
ریدین ونكبولي . 

الأتفاق العثماني - البندقي - المجري : ۸ تقصّر دول التحالف 
الصليي في مواحهة العثمانيين في البر وقي البحر » ولكن عدم مقدرة البندقية علي تحمل 
أعباء الحرب المستمرة دون نتيجة مثمرة دفعها لطلب الصلح من العثمانيين . وقي القابل 
؛ لم يتردد العنمانیون في قبول الصلح نظراً لظهور الخطر الشيعي في شرقي الأناضول 
وللأوضاع المضطربة في أنحاء البلاد . وأخيراً > ونی ٤١‏ دیسمبر ۱۵۰۲/ رحب 308 » 
وقعت البندقية مع الدولة معاهدة سلام » أهم ما جاء فيها من بنود : 

۱ تنازل البندقية عن اينه خي ومودون وقورون » والاعتراف بفتح مدية .دراج 
الي انتزعت من بلاد الأرناؤوط . 
؟. احتفاظ البندقية بجزيرة كفالونيا واعادة حزيرة سنتامورا للعتمانيين . 


- ٢٢٣و‎ = 


۳ تبادل الأسري بين الطرفن . 
.٤‏ دفع البندقية مبلغ قدره عشرة آلاف دوقه ذهبية سنوی للخزينة العثمانية . 
وفي ۲۰ أغسطس ۱۰۰۳/ ربيع الأحرة ۹٩۰۹‏ » وقعٌت الجر معاهدة سلام 
أحري مع الدولة » كان آهم بنودها : 
۱ اعتراف الحكومة العنمانية بحكم ملك ابحر لناطق اسکولوفانیا » مورافیا» سیلزیا 
ولوزاسي 
۲ اعتراف ملك انحر بالناطق ال فتحها الهاجمون العتمانیون علي الحدود احرية. 
۳ طلاق الحرية التجارية بين الطرفین "۲۹ 
طصور الخطر السفوي الشيعي في الأناخول : 
تتسب الأسرة الصفوية إلي الشيخ صفي الدين الأردبيلي جد الشاه ا 
الذي انتسب بدوره إلي إبراهيم زاهد حيلاني مؤسس الطريقة الخلوتية . استطاع الشيخ 
حنيد إبن صفي الدين ثم إبنه الشيخ حيدر قيادة متصوفة أردبيل وصبغ دعوقم بالصبغة 
السياسية » حيث تمكن إسماعيل بن حيدر من تحقيق مكاسب سياسية سريعة خلال الفترة 
ما بین 2۱۵۰۷-۱۵۰۲/ ۹۱۳-۹۰۷ ه » فاستولي علي إيران والغزاق ادر سان 
حي وصل ال دياربكر وحربوط معلنا قيام الدولة الصفوية الشيعية . 
وكانت الدولة العثمانية قد تعرضت لفتنة الشيخ بدر الدين حسود الباطني 
خلال عهد محمد حلبي ( ۱۳٤۲۱-۱٤۱م/ ۲٤-۸۱٩‏ ۸ه ) . وإذا كانت الدولة قد 
استطاعت القضاء علي فتنته في الأناضول والروميلي في وقتها » إلا أن هذه الطائفة 
العلوية ال لبست رداء التصوف في الدولة راحت توطد علاقاتها مع متصوفي أردبيسل 
الشيعة . وهكذا » راح الشاه إسماعيل يرسل دعاته لي الأناضول ليوطد علاقته بكافة 
الطوائف العلوية في مختلف أنحاء الدولة العثمانية »> حيث أمر مؤيديه في تلك الب اطق 
بارتداء قلنسوة حمراء اللون » فعرفوا منذ ذلك الحين بإسم "قزيلباش" . والحقيقة أن هناك 


2 فيما يتعلق بالمواجهات العثمانية - البندقية والعثمانية - احرية » أنظر : ,102112339111 
Osmanlı Tarihi, 1/218-224‏ 


- ۲۲۹ 


آسباب ساعدت علي تفاقم الخطر العلوي الشيعي في الأناضول في أواخر عهد بایزید 
الثاني يمكن حصرها فیما يلي : 
۱ ترك بايزيد شعون البلاد لوزراءه » ورغبته في الانزواء . 
۲ عدم مبالاة ‏ وکلاء الدولة في مواحهة التطورات ال كانت تحدث في شرقي 
الأناضول . 
۳ انشغال أبناء بايزيد ورحال الدولة وحنودها بتأييد التنافسین علي خحلافة بايزيد 
علي عرش السلطنة . ۱ 
لم یضیع الشاه ماعيل هذه الفرصة » حيث أرسل آحد دعاته ويدعي نور علي 
حليفة إلي الأناضول . استطاع نور علي خلال وقت قصير جمع نحو آربعة آلاف من 
الیریدین هزم هم فرقة عثمانية حرحت لواجهته » حيث تمكن من احتلال مدينة توقات 
والأمر بقراءة الخطبة باسم الشاه الصفوي فيها . وكان أحد خلفاء الشيخ حيدر والد 
الشاه إسماعيل ويدعي قره بييقلي أوغلي » وعرف في التاريخ العثماي باسم " شاه قولي " 
أو " شيطان قولي " » كان قد استطاع حذب الکثیر من المريدين الذين التفوا حوله » 
وتمكن هم من السيطرة علي أنحاء مختلفة من الأناضول والروميلي» قهاحم مغنيسا وسيطر 
علي انطاليا ( 6.9١ع/ ١٥٩٩‏ ه ) › وحاصر کوتاهیه (إبريل /١١١١‏ محرم ۰08۸۱۷ 
فألحق المزيمة بالعديد من الحملات الى حردقا الدولة ضده . وإذا كان علي باشا 
استطاع هزعة شاه قولي وأتباعه وقتله في المعركة الى وقعت بينهما في يولية ۱۶۱۱ /ربيع 
الآحرة ٩۱۷‏ إلا أن محاولات الشاه إسماعيل الصفوي في التأثير علي العشائر الت ركمانية 
ونشر المذهب الشيعي بینها والسيطرة علي الأناضول لم تتوقف " . ۱ 
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تأجج حشكلة ولایة العهد . 

كان للسلطان بايزيد ثمانية آبناء هم عبد الله » وشاهنشاه » وعلمشاه  »‏ وحمود 
» وحمد » وأحمد . وقورقود » وسلیم . مات آکثرهم في حياة أبيهم » ولم يبق منسهم 
سوي شهنشاه صغیر السن » وقورقود وکان والياً علي مغنيسا » وأ حمد وکان والياً علي 
آماسیا » وسلیم وکان والياً علي طرایزون . وکان الشهزاده مد هر أكبر أبناء بایزید 
وأحبهم إليه » حيث كان السلطان یعده لتولية السلطنة من بعده » كما كان السوزیر 
الأعظم علي باشا يؤيده في ذلك . ولذلك » حرص الشهزاده أحمد على إبعاد أحويه 
الآخرين عن مركز السلطنة » فكان سبباً في نقل آخیه قورقود من سنجقه القریسب في 
مغنيسا اي أنطاليا » الأمر الذي أغضب قورقود » ودفعه للفرار إلي مصر بدعوي أداء 
فريضة الحج ( إبريل /١5١5‏ محرم ٥٩٩‏ ) . ولا عاد للأراضي العثمانية توجه إلي 
سنجقه القدم في مغنيسا ليكون قرباً من استانبول ( ۹۱/2۱۵۱۰ه) 

وكما وصلت الأحبار حول نية السلطان بايزيد لترك السلطنة لابنه اللفتضل 
امد إل قورقود فطالب بامارة قريبة من استانیول ؛ وصلت هذه الا ار آبضا إل 
الشهزاده سلیم . فکان سلیم دائم الراقبة لتحركات أحويه أحمد وقورقود نظراً لبعد 
ولايته طرایزون الشدید عن مركز الدولة في استانبول . ولذلك » طالب سلیم الانتقال 
لسنجق في منطقة الروميلي » حیث توحه إلي هناك رغبة منه في مقابلة أبيه وعرض طلبه 
عليه . وإذا كان الشهزاده مد قد طلب من أبيه القيام بتأدیب كل من قورقود الذي 
توحه إلي مغنیسا وسلیم الذي ترجه إلي الروميلي بدون إذنه » إلا أن بايزید زحر ابنسه 


أحمد . وم یسمع لقوله . 
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وكان رجال الدولة يخافون من شدة الشهزاده سلیم وصرامته » وعیلون لأ مد 
نظرا لاعنداله ولطفه » ولذلك حرص سلیم علي إعداد قواته مواحهة حا مة عکن أن تقع 
مع أخويه » حيث كانت فرق اليكيجري تویده لتو لي السلطنة حلفا لبايزيد . وبتحریض 
من رحال الدولة حرج بايزيد إلي أدرنه ای شي مغ تست 
لاتفاق بين الطرفين يقضي بتعهد بايزيد بعدم تعيين الشهزاده أحمد ولیاً للعهد » وتعيين 
سليم علي ولاية سمندره في منطقة الروميلي . 

وي الوقت الذي كان فيه سليم يراقب التطورات في استانبول من منطقة فليبه 
القريبة من استانبول » وعلي أثر مقتل الوزير الأعظم علي باشا ووفاة الشهزاده 
شاهنشاه» اتزوي بايزيد تماما عن مارسة شعون السلطنة » ودعي رجال الدولة إلي حلس 
طارئ » حيث عرض عليهم رغبته في الترول عن العرش لأحد أبناءه » فوافق أكثر أهل 
الديوان علي الشهزاده أحمد . فلما علم سليم عخالفة أبيه العهد الذي قطعه علي نفسه ١‏ 
جمع قوة قوامها نحو أربعين آلف رحل » وسار هم إلي وادي قاريشتيران في ولاية 
چورلي» فقام رحال الدولة المويدون للشهزاده أحمد بتحريض السلطان علي محاربة ابنه » 
حيث وفعت مواحهة بين الطرفين في أغسطس /١5١١‏ جمادي الأولي ٩۱۷‏ اتتهت 
بمزيمة سليم وفراره إلي كفه . وعلي الرغم من أن الوزير الأعظم هرسك زاده أحمد باشا 
راح یذ کر السلطان بايزيد بعهده لأبنائه ومیل الحنود للشهزاده سليم » إلا أن تأييد بقية 
رحال الدولة للشهزاده أحمد , حعل السلطان يسرع بالتوحه إلي استانبول استعداداً 
لإعلان الشهزادة أحمد سلطاناً علي البلاد في اليوم التالي؟"' . 

تنازل بایزید من الحكه للشمزاحه عليه ووفاټه : وني آخر ليلة من 
شهر سبتمبر ۱5۱۱ سلخ جمادي الأخره ٩۱۷‏ احتمع قادة حند اليكيجري » وقرروا 
عدم الإعتراف بأحمد سلطاناً عليهم » وقاموا بنهب منازل الوزير الأعظم وبعض الوزراء 
> وأصروا علي أن يكون سليم ولياً للعهد . ولا علم الشهزاده أحمد مذه التطورات عاد 


1/1. 163830, : بخصوص مرحلة صراع أبناء بايزيد أحمد وقورقود وسليم على العرش أنظر‎ ٩ 
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إلي الأناضول . وعلي أثر فشل أعداء سلیم في تعيين الشهزاده هد » حاولوا حعل 
قورقود ولياً للعهد بدلا من سلیم » الا أنه عندما وصل قورقود إلي ٍستانبول » أخبره 
قواد فرقة اليكيجري بأنهم لا يرتضون الا بسلیم سلطانا علبهم» ووعدوا بعدم التعرض 
خياته بأي حال ]اقل عن مطالبته بحقه و السلطنة . ومکذا + اضطر بایزید الذي فقد 
سيطرته علي أنحاء البلاد لدعوة سلیم إلي استانبول» حيث استقبله رحال الدولة » وتوجه 
للدیوان افمايون ‏ فقبل ید أبيه » ونزل بايزيد عن السلطنة لابنه الشسهزاده سليم في 
ابریل ۱۰۱۲/ ۷ صفر دو 

عقب نزوله عن العرش لابنه السلطان سلیم » توحه بايزيد إلي دعتوقه » حیث 
عین له معاش قدره ۲۰حمل أي ۲ ملیون آقچه . وقد اصطحبه في رحلته أمير أمسراء 
الروميلي حسن باشا » وقاسم چلي والطبیب آخحي جلي . وقبل أن يصل الي دعترقسه 


۱۹۹ 


توفي فجأة في نواحي چورلي في ٥‏ يونية ۱۱/۱۵۱۲ ربیع الأولي ٩۹۱۸‏ . 
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القيادة العثمانية للعالم الاسلامي 
عهد یاووز سلطان سلیم ( الأول ) 


) ته٩‎ ۲۱-۹۱ ۸/2۱۵۲۰-۱۵۱۲ ( 


لقد حددت التطورات السياسية في شرق الأناضول وشال أفريقيا واحیط 
افندي خلال عصر السلطان بايزيد الثانى » حددت الملامح العامة لسياسة الدولة 
العثمانية خلال عصر السلطان سليم الأول . فكما كانت محاولات نشر المذهب الشيعي 
بين الجماعات العلوية في الدولة العثمانية سواء في الأناضول أو في الروميلي سيا في 
حملات باووز سلطان سليم علي شرقي والأناضول ثم علي الدولة الصفوية الشيعية حماية 
للمذهب السي الذي اتخذته الدولة العنمانية مذهباً رسیا ها منذ ظهورها في الأناضول » 
فقد كانت التعديات الأسبانية على شمال أفريقيا بعد سقوط آخر ممالك الأندلس 
وتحاوزات البرتغال في البحر الأحمر والحيط اندي وأطماع الصفويين لاحیاء اللذهب 
الشيعي في مصر والشام مرة أحري وعجز دولة المماليك عن مواحهة هذه التحديات 
الخارحية » في الوقت الذي نحح فيه إسماعيل الصفوي في عقد إتفاق دفاع مشترك مع 
قانصوه الغرري » من أهم العوامل الي دفعت السلطان العثمان الاضطلاع عهمة الدفاع 
عن العام الإسلامي الس ضد الحملات الصليبية في الشمال وامحنوب والتوسع الشيعي 
في الشرق . 

توطيد سليه لسلطتة علي أرجاء الدولة العثمانية . 

لقد كان علي سليم الأول التمكين لحكمة في الممالك العثمانية قبل الخروج في 
حملات خارجية . فلم يكن اختيار جند اليكيجري للشهزاده سليم سلطاناً على البلاد 
ونزول بايزيد الثاني علي رغبتهم فاية هذه الحلقة من صراع أبناء بايزيد الثاني علي 
العرش » بل كان هذا الاحتيار سبباً لتأحج هذا الصراع بين الأشقاء الثلائة . وقد زاد 
من هذا الصراع وحود مویدین سواء من بين رجال الدولة أو من الفرق العسكرية لكل 


٣٢٢ 


طرف . ولذلك ۰ حعل سلیم الأول أولي مهامه » التمکین لسلطته في آنحساء السبلاد » 
وتسحية کل خوامل اضطراب جبهته الداخحلية . 

انفراد عليو بالحكُو : كان قررقود قد أحذ العهد من فرقة اليكيجري بعدم 
الساس بحياته عند جلوس سلیم علي العرش . آما الشهزاده مد الذي كان أقوي 
النافسین فقد توجه إلي قونية » وأحذ يعد العدة استعداداً لواحهة أحيه سليم . وقي 
الوقت الذي كان فيه السلطان الحديد یستقبل السفراء المهنيئن من الجر والبندقية ومصر 
وغيرها من الدول ويجدد معاهدات الصداقة معهم > كان أحمد قد ممكن من السيطرة 
علي بورصة وأمر بقراءة الخطبة باسمه في مساجدها . ولا أرسل سليم قوة لي الشهزاده 
أحمد » تراجع إلي ملاطية وأرسل إبنيه إلي إسماعيل الصفوي يطلب منه المساعدة . 
وعندما علم سليم بحرص قورقود علي السلطنة أيضاً » توجه إلي مغنيسا » وحاصره حت 
قبض عليه وأعدم في رمضان ١۱٩‏ ه/ توفمبر ٧٥١١‏ م. ۱ 

وبینما كان سلیم یقوم بتصفية الحبهة الويدة للشهزاده أحمد باعسدام السوزیر 
الأعظم قرحه مصطفي باشا » قام باستکتاب حطابات من قبل مؤيدين ومين إلي 
الشهزاده أحمد یدعونه فيها للعودة لت وي السلطنة . وبالفعل > حدع الشسهزاده ده 
الإسان مرش کر کله مهد تون تسیز 
بورصه . وبذلك وقعت الواجهة بینه وبين وا ي قرمان وأمير أمراء الروميلي عند يكيشهر 
انتهت بالقبض على الشهزاده أثناء انسحابه » حيث اعدم في ۸صفر ١٩٩‏ ه/ ٥‏ ابریل 
۳ . وهگذا » انفرد سلیم بالسلطة الطلقة في حاء البلاد » وبدأ في تأمين حبهته 
الخارجية وجبهته الداخلية ۱ . 

سياسة عليه الشرقية : منذ ظهور العتمانین في ساحة التساریخ قامت 
استراتيجية الفتوحات لدیهم علي الغزو والحهاد في أوروبا . ولم تكن مواحه‌اقم 
الأناضولية سوی شکلاً من آشکال الصراع على بسط النفوذ على بقيسة الامسارات 
Çağatay Uluçay, “ Yavuz Sultan Selim Nasıl Sultan Oldu? “, '”7‏ 
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التركمانية . وقد استمرت الحبهة الأوروبية الغربية هي الحبهة الأكثر حذباً لسياسة 
الدولة العثمانیة على مدى قرنين من الزمان » وحي العقد الأخير من القرن 15ه/ ١م.‏ 
والحقيقة أن العالم راح يشهد تحرلات حذرية حلال مطلع القرن ٠١‏ ه ۱۹م كان ها 
انعكاسات مباشرة على العا لم الإسلامي عموماً والشرق الاسلامي بصفة خاصة . 

فعلي أثر سقوط آحر مالك الأندلس في غرناطة في يد الأسبان عام 5437١م/‏ 
۷ه » بدأت حركة هجرة جبرية للمسلمين هناك إلى سواحل همال أفريقيا » حيث 
أذ الأسبان يتعقبون المسلمين ويتخذون معاقل هم على طول سواحل الشمال 
الأفريقي» حى وصلت اعتداءاقم إلى السواحل المصرية . وي الوقت الذي كان فيسه 
الأسبان يقومون بعمليات سلب ونب السواحل المصرية في دمياط ورشيد وغيرهاء 
كان البرتغاليون قد بححوا في الالتفاف حول العام الإسلامي باكتشاف طريق رس 
الرحاء الصاح » حيث قاموا بتحويل طريق التجارة الشرقية عبر البحر الأحمر ومصر إليه 
وحرموا دولة المماليك من موردها الإقتصادي الأهم » وقاموا بالتعدي علي مواني البحر 
الأحمر واحیط الهندي بالتنسيق مع أمراء رودس الذين راحوا يعتدون أيضاً على موان 
مور لاله 

وقي الوقت الذي ۸ تتمكن فيه دولة المماليك الآيلة للسقوط من التصدي لكل 
هذه التحديات » كانت الدولة الصفوية الشيعية قد كشفت عن طموحاتا في الأناضول 
والشام ومصر والحجاز وشمال أفريقيا » وراحت تتعاون مع البنادقة سرا لتنفيذ خططاما 
في مصر والشام » وتعقد الإتصالات مع أوروبا للنيل من العثمانيين في شرقي الاناضول » 
وتتصل عماليك مصر للتصدي للعثمانيين » وتحاول نشر المذهب الشيعي في شسرقي 
الأناضول مستفيدة من الطوائف العلوية المنتشرة في الأراضي العثمانية . 

رفکد شهدت فة ری الأوسطل اقا غالا عسرماً ټين ال سبان 
والبنادقة والبرتغال والصفوین على الفوز النيل من دولة الماليك حامية اخلافة العباصية 
السنية والسيطرة على النطقة بأغراض صليبية أو اقتصادية أو مذهبية . رمن ناحية 
أحري» کان العثمانیون قد استجابوا لطلبات استغائة المسلمين في همال آفریقیا للتصدي 


رو - 


هُجمات الأسبان » ولبُوا احتیاحات ماليك مصر لبناء اسطول جدبد لواجهة تعديات 
البرتغال في البحار الشرقية والبحر الأحمر » وراحوا یتخذون التدابیر الصارمة للقضاء 
علي الذهب الشيعي في الأناضول . 

إذا كان لكل هذه التداعیات دور هام لدفع سليم الأول لتغسییر الوجهة 
الإستراتيجية حملات الدولة العثمانية » وتحول تلك الحملات من الغرب إلى الشفرق 
لأول مرة » فقد كانت التعديات الشيعية على الأناضول والصراع المملوكي العدماني 
علي إمارة ذوالقدر الحدودية والإتفاق الصفوي - المموكي ضد الدولة العثمانية أسباباً 
مباشرة لتوحه سليم صوب الشرق في حملاته . ولذلك ؛ أراد سليم حل مشكلاته مع 
الدول الأوربية علی اطبهة الغربية أولا . فاستقبل سفراء الدول الأورويية الذین حاژوا 
لتهنشته با لوس على العرش » وحدد معهم العاهدات السابقة قبل أن یتخذ الاستعدادات 
اللازمة لواجهة الرحف الشيعي علي الأناضول"' . 

تسهية التجمعات العلوية في الأراضي العفغاڼیة : كان سلیم قد یتابع 
عن قرب فعالیات الشاه إ“ماعيل الصفوي في شرقي الأناضول بینما كان والياً علسي 
طرابزون » حيث راح یتعقب آخبار وقائع شاه قولي وتحركات الدعاة العلوین الژیدین 
للشاه الصفوي في ختلف أنحاء الدولة » فأدرك حطورة عقد بعض الأمراء العثمانيين 
لعلاقات مشبوهة مع الشاه الصفوي وإلباس خلفاء الشاه في الأناضول الشهزاده مراد بن 
أحمد للتاج الصفوي » وعلم حساسية الوضع في أنحاء البلاد » فحث أبيه بايزيد على 
حسم التجاوزات الشيعية في الأناضول » ولکن دون حدوي . 

وهكذا » كان على سليم بعد أن استب له الحكم في البلاد » وقبل خروحه في 
أولى حملاته على الشرق » كان عليه أن يقضي أولاً على تلك الحركات العلوية لي 
انتشرت في أنحاء البلاد . فأصدر سليم أوامره إلى أمراء الأمراء وأمراء السناحق في مختلف 


98 انظر أحمد دراج » المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي » القاهرة 
١۱‏ ص. ۰۱۲۹-۱۲۷ ۰۱۳۲ ۱۸-۰۱۳۷ Salih Özbaran, " Osmanlı‏ 
İmprartorluğu ve Hindistan Yolu " , Tarih Dergisi, XXXI. ( Mart‏ 
Îstanbul 1978, 5. 73, 85 , 96.‏ ,) 1977 


و ۲۳۵ 


ولایات الأناضول والروميلي بحصر آعداد الطوائف العلوية الق عکن أن تقوم بحرکات 
عصیان في حالة نشوب حرب بين الدولة العنمانية والدولة الصفوية الشسيعية ووضع 
سجل بأسمائهم . وأخيرا أتيحت لسلیم الفرصة للتنکیل بتلك الجماعات العلوية بخروج 
بعضها علي الدولة » فأصدر آوامره بالقبض علي كافة المنتمين للفرق العلوية وفقاً 
للسحلات انحررة » فحبس وقتل منهم أكثر من أربعين آلف فرد . وبذلك بدأ سلیم في 
أحذ استعداداته للخروج صوب إيران بعد أن أطمأن لاستقرار جبهته الداحلیة""" . . 

حملة السلطان عليه علي ایران : 

لقد كان حروج السلطان سلیم في حملته الأولى ضد الدولة الصفوية الشيعية 
واحاقه الهزعة با حیش الصفوي وإعلانه تفوق الدولة العنمانية السنية علي الدولة الصفوية 
الشيعية + بداية لسيطرة العثمائيين علي شرقي الأناضول لأول مرة وا حد مسن انتضار 
الخطر الشيعي ف المناطق السنية ها » ومن ثم تأزم الأوضاع على ا درد العثمانية 
المملوكية وتأحج المنافسة علي قيادة العام الاسلامي السي بين الدولة العشمانية فاتمة 
الق سطنطینیة والدولة المملوكية حامية الخلافة العباسية والحرمين الشريفين . 

استعدادارته عليه وخروجة لحملة إيران : لقد كان للصراع الشمان 
الملوكي علي النفوذ المطلق في إمارة ذوالقدر وعلي حماية العام الاسلامي الس » دور 
هام في تردد دولة المماليك سنية المذهب في الدحول في حلف مع الدولة العثمانية ضد 
الشاه إسماعيل الصفوي . وعلي الرغم من تربص الشاه الصفوي بدولة المماليك لإعادة 
المذهب الشيعي للشام ومصر » واتفاقه مع البنادقة وغيرهم على أن يقوموا بشن 
افحمات علي الشام بحراً بيدما يقوم هو بشن الهجوم علي دولة الماليك من ناحية انب 
رفض السلطان المملوكي قانصوه الغرري دعوة السلطان سليم للاتفاق ضد الدولة 


۹ فيما يتعلق بتصفية البؤر العلوية الويدة لحركة إسماعيل الصفوي في الأناضول والروميلي 
واستصدار الفتاولي الخاصة بالقضاء علي هذه الفئة ال أطلق عليها العشمانیون اسم " القزلباش " » 
أنظر : Mustafa Ekinci, “Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı‏ 
Safavî İlişkileri”, Türkler, 448-9‏ 
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الصفوية الشيعية في أية مواحهة تقع بين الطرفین » حيث فضل البقاء علي الحياد انتظارا 
ما يمكن أن تتمخحض عنه مثل هذه الواحهة الرتقبة ۳ . 

وهكذا » راحت الدولة العثمانية تأحذ الاستعدادات .كفردها لمواجهة حا سمة مع 
الشاه الصفوي حامي المذهب الشيعي . ففي الوقت الذي أرسل فيه سليم الأوامر لولاة 
الأناضول والروميلي للاستعداد للحروج في حملة إيران » استدعي ابنه سسلیمان والي 
مغنيسا إلي آدرنه وكلفه بحراسة منطقة الروميلي . وقي مارش ١5١4‏ /محرم ٩۲۰‏ ترك 
لسلطان الان من آدرنه متجهاً إل استانبول ومنها ال اسکدار » وارصل حطاباً ال 
الشاه إسماعيل الصفوي دعاه فيه " لرفع المظالم والعودة حظيرة الاسلام قبل أن يسكت 
الکلام وتصبح الكلمة العلیا للحسام " » فرد الشاه بأنه یشتاق للمواحهة اخاسمة » وم 
تتوقف الراسلات بين الطرفین حي اتفقا علي الالتقاء في صحراء چالدیران . 

حمعت فرق الولایات من الأناضول والروميلي (سباهية التیمار) وفرق مركز 
الدولة (القابوقولي) في وادي یکیشهر بالقرب من بورصه » ثم تحرك اليش الذي بلغ 
عدده نحو ۱۵۰ ألف فرد إلي سیواس » حيث تفقد السلطان آحواله » فارسل نحو ۲۰ 
آلف من سباهية التیمار تحت قيادة دوقا کین أحمد باشا للتجسس علي أحوال الشاه » 
وأرسل قره جه باشا مع فرقة صغيرة للقبض على بعض الأسري من امیش الإيراني 
لاستجوافم » وأمر محمد بك إبن میحال بشن هجماته حلي الحدود الايرانية ۳ . 


200 بخصوص الصراعات الي كشفت عن نفسها بين القوي الدولية المعاصرة 2 والأطماع . احیطة 


.عنطقة الشرق الاسلامي وعجر الدولة المملوكية عن مواجهتها › أنظر : أحمد دراج > المماليك 
والفرنج في القرن التاسع المجري / الخامس عشر اليلادي » ص. ۱۳۰-۱۲۹ ۰۱۲۸۰۱۳۹ ۱ ۱- 
۲۳ 6 ۱۵-۱ ؛ کذا انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور “چ £ ء القاهرة ١95١‏ › 
ص. ۰۱٩۱‏ وما بعدها › جف ص. Salih Özbaran, " 05238811 ۱۱۳۱۱۰۹۰ ٤١‏ 


İmprartorluğu ve Hindistan Yolu ", 5. 97 vd. 
: فيما يتعلق باستعدادات سليم للحروج لملاقاة شاه إيران في أول حملة له صرب الشرق » أنظر‎ 501 
Mustafa Ekinci, “Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı- 
Safevî İlişkileri”, Türkler, IX/449-500; keza bk. 5. Tansel, 
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وهكذا » عبرت القوات العثمانية الحدود الايرانية من موضع يقال له صوشهر » 
فلما عجز قائد الحدود الغربية للشاه اوستاحلو آوغلي محمد خان عن مقاومة یوش 
العثمانية » اتبع سياسة الأرض المحروقة . وف الوقت الذي أحذ فيه الجيش العثماني یعاني 
من نقص الون بسبب تخریب إبن استجالو للمدن الي انسحب منها » رفض علاء الدولة 
ابن ذوالقدر مد الجيوش العثمانية با مون والزحائز اللازمة . ولم يكتفي بذلك » بل قسام 
بضرب قوافل الزحيرة في مزخرة الجيش العنمان » الأمر الذي آرقع الجيش العنمان في 
ضائقة شديدة . 

والحقيقة أن هذه التطورات حعلت الحبهة ال كانت تعارض الخروج للحملة 
علي إيران تكسب مؤيدين من قواد ووزراء الدولة . فلمًا وصلت الحملة إلي نواحي 
أرزنحان بالقرب من الفرات » توسل هولاء الأمراء إلى لسلطان عولاه همدم باشا لعرض 
رغبتهم في العودة من الحملة وعدم الاستمرار فيها . وإذا كان ياووز سليم ۸ يتردد في 
قطع رقبة همدم باشا بسيفه في الحال لواد الفتنة في مهدها ( تموز ۱۰۱4/جادي الأولي 
۰ ) » فقد كظم غيظه عندما قام بعض الأمراء بتحريض فرقسة اليكيحري علي 
العصيان » واكتفي بزحرهم وإعلانه بأنه وصلته رسالة توضح بأن الشاه إسماعيل قد أتخذ 
مواقعه في وادي چالدیران" ۲ . 

معركة پالدیران وعزيمة البیش السهوي : ولا وصل الحيش العنمان 
لي جالديران شال غرب أذربيجان » كان حيش الشاه إسماعيل قد أحذ مواقعه في ميدان 
المعركة » فأسرع السلطان العثماي بتنظيم فرق حيشه من القابو قولي ( حند الدركاه 
العالي ) أي جند الباب السلطان وفرق المدفعية . فوقف الوزير الأعظم هرسك زاده 
أحمد باشا والوزير دوقاكين اوغلي أحمد باشا والوزير الثاني مصطفي باشا وار 


Yavuz Sultan Selim, .و‎ 38 70: Ahmet Uğur, Yavuz Sultan 
Selim, 5. 60-65; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 11/253-8 
Mustafa Ekinci, Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmani 2 
Safevî İlişkileri”, Türkler, XI/450-451; 5. Tansel, Yavuz Sultan 
Selim, 5.48: Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, [1/260-261 
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السلطان» وأحذ أمير آمراء الأناضول حادم سنان باشا مع جند الأناضول موقعه في 
الجناج اۀْیمن من اليش » وأمير أمراء الروميلي حسن باشا مكانه مع جند الروميلي في 
الجناح الأيسر للجيش ؛ ثم وقف أمام مشاه جند القابو قولي أي فرق اليكيجري حند 
عزب الأناضول والروميلي » وأمامهم تم نصب خسمائة مدفع ضربزن . وعلي الطرف 
الآحر » كان يقود الحناح الأيمن من جيش الشاه طورمش خان شاملو ونور علي خليفه 
وغيرهم » أما ابحناح الأيسر فكان تحت قيادة أمير أمراء دياربكر اوستاجلو أوغلي محمد 
خان » وبقي الشاه إسماعيل نفسه في الموخرة مع قوات الإحتياط . وكان عدد أفراد 
قرات كلا الطرفين متساو تقریبا . 

بدأت المعركة ( ٤٢‏ أغسطس ٠/٠١۱٤۲‏ رحب 418١‏ ) بشن الحناح الأمهن 
لحيش الشاه هجوماً عنيفا علي الحناح الأيسر للجيش العثماني » فأبطل اطلاق المداقع» 
إلا أن تدحل فرق اليكيجري ف الوقت المناسب ببنادقهم كان له فعل السحر في دحر 
هذا ا هجوم » وذلك في الوقت الذي قامت فيه مدفعية ابحناح الأيمن للجيش العنمان 
بدور عظيم في تشتيت شمل الحناح الأيسر للجيش الشاهي . حيث قتل قائده محمد إبن 
استاجلو . وانتهت المعركة بفرار الشاه حريحاً وسيطرة ياووز سليم علي مقر قيادته وأسر 
زوحته تاحلي هانم والاستيلاء علي خزائنه ۳" 5 

» الم یستطع الشاه إسماعيل الاستقرار في عاصمته تبریز بعد هزکسة چالسدیران‎ ٠ 
حيث توحه إلي درگوزين » الأمر الذي مکن القوات العثمانية من السيطرة علي العاصمة‎ 
تبریز . وکان سلیم حان يرغب في استشصال شافة إسماعيل الصفوي وتعقب‎  ةيوفصلا‎ 
حيشه » ولذلك » راح یستعد لقضاء هذا الشتاء في آذربیجان » حي عکنه الخروج عليه‎ 
» في الربيع . فبعد أن آقام السلطان سلیم في عاصمة الدولة الصفوية نحو ثمانية أيام‎ 


5. + خصوص ميزان القوة العسكرية ین الطرفین ووقائم معركة حالدیران ۰ انظر‎ ۹ 
Tekindağ, “Yeni Kaynak ve vesikaların Işığı Altında Yavuz 
Sultan Selim’ in İran Seferî”, TD, XVI./22(1968), s. 49-78; Tayip 
Gökbilgin, “ Çaldıran “, IA, c. 111/329-331 S. Tansel, Yavuz 
Sultan Selim, 5.60 vd.; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I/268-269 
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غادرها متوجها إلي منطقة قره داخ » ولکن تذمُر جنود اليكيجري هناك اضطره للتوحه 
إلي آماسیا » حيث انتهز فرصة قیام بعض هولاء اجنود بنهب بعض القري في النعلقة » 
وقام بعزل الوزیر الأعظم هرسك زاده أحمد باشا وتعیین دوقاكين زاده أحمد باشا بدلاً 
منه . ولا علم السلطان أن الوزیر الأعظم الحديد كان سبباً في تذمر جند اليكيجري أمر 
بقتله و م يعين وزیراً مکانه » حيث قبض علي شون الدولة بنفسه . 

خه شُفاه وامارة نوالقدر ومناطق شرق الأناه ول لاه لال 
العثمانية :لا علم السلطان سلیم بأن وضع الحنود لا یسمح باطتروج في حملة آحري 
ضد الشاه لتأمين الناطق الشرقية من الأناضول » وحد أن ضم إمارة ذوالقدر واحضاع 
عشائر الولایات شرقي الأناضول للادارة العنمانية قد يفي هذا الغرض . ونظرا دور 
نه مره و يذ ارد و انش اكاد ف لف خردااستغان مين 
آماسیا متوحها إليها » فحاصرها حي استسلمت في مايو ۱۵۱۵ /ربیم الآخر ٩۲۱‏ . 

وکان عدم تقلع علاء الدولة آمیر ذوالقدر الساعدات اللازمة للحیش العثماني 
في حملته ضد الشاه الأمر الذي آدي إلي تفاقم أزمة التموین بين القوات العثمانية وضربه 
لامدادات امیش العثماني » سبباً لتوحه سلیم إليه . وکان سلیم قد قام بتعيين علي إبن 
شهسوار شقيق علاء الدولة على ولاياتي قيصري وبوزوق التامة لامارة ذوالقدر . فلمًا 
وقم من أمير ذوالقدر علاء الدولة ما وقع » قرر سلیم حان انتزاع بلاده من يده وتعیین 
أحيه عليها » وأمر حادم سنان باشا بالتوحه علي رأس قوة قوامها أربعين ألا للسيطرة 
علي هذه الإمارة الحدودية الحامة » حيث كان علي إبن شهسوار مرشداً له في هذه 
الحملة . 

وما علم علاء الدولة أن سنان باشا عبر حدود بلاده » حرج للقائه » فا حقت 
به هزعة عند كوكسون » حيث فر هارباً صوب حبل طورنه . وبعد مصادامات شديدة 
بين الطرفين » تمكن سنان باشا من القبض عليه وقتله مع أربعة من آبنائه ونحو ثلاثين من 
أمرائة وعدد كبير من أقربائه » وأسر أخيه عبد الررّاق وأبنائه (يونية ٥٥٩٨٨٤٨‏ ربيسع 
الآحرة )٩۲۱‏ . وهكذا » عين علي إبن شهسوار حاکماً علي إمارة ذوالقدر من قبل 


۲۳۹ - 


الادارة العثمانية » وأرسلت رؤوس علاء الدولة أبنائه الأربعة إلي لاان لتوک 
وبذلك » وقعت مناطق الشام والجزيرة تحت التهدید العثماي الباشر » فکان ذلك سیب 
ل (حداث اضطرابا لقانصوه الغوري وامرایه من عاك مصر > وزيادة تأزم العلاقة بن 
العثمانيين والماليك . 

خو ولاية «دياربكر : ولا كانت دیاربکر من أهم الدن والقلاع الوحجودة 
على حدود الدولة الصفوية » حيث كانت السيطرة علیها تحعل الأراضي الايرانية تحت 
التهدید العثمان الباشر » فقد قرر سلیم حان ضم هذه الولاية للأراضي العثمانية . وقد 
مكن السلطان العثمان من تحقیق هدفه سلمأ » حیث راح یستمیل العشائر التركمانية في 
تلك الناطق للإدارة العثمانية براسطة أحد علماء المنطقة ويدعي إدريس البتليسي . وإذا 
كان العتمانیون هذه الطريقة قد استطاعوا ضم دیاربکر بدون حرب ‏ فقد أسرع الشاه 
إسماعيل وقام بتعیین قره خان إبن استاجلو لاستعادة الولاية احدودية افامة . الا أن 
للواجهة بين الطرفین أسفرت عن فتح نواحي مردین أيضاً » وتأكيد تبعية دیاربکر ومقتل 
قائد احملة قره خان . 

وا حقیقة أن إدريس البتليسي قام بدور هام في حشد آمراء الأكراد من أمل 
السنة ئي النطقة واستمالتهم لالادارة العثمانية » ومن ثم السيطرة علي ولاية دیساربکر 
والمناطق احيطة ها . وقد فح البتليسي هذه الطريقة في حذب نحو ۲۵ من أمراء منطقة 
شرقي الأناضول يأني علي رأسهم أمراء آورمیه » عمادية » بتلیس » خیزان » سسیرت 
وغیرها » حيث أرسلت البراءات السلطانية إليهم علي أن يقوموا يإدارة بلادهم وفقاً 
للقواعد العرفية المعمول ها في تلك البلاد""" . 


66)0۲ : بخصوص ضم العثمانيين لمنطقة شرقي الأناضول عقب معركة جالديران » أنظر‎ 204 
Göğebakan, “Doğu Anadolu’ nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi”, . 
Türkler, IX/463-464; Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Merdin 
Sancağı, Ankara 1990, s.14-17, 19-21, 23-34; Mehmet Mehdi 
Îlhan, Amid ( Diyarbakır), Ankara 2000, .و‎ 73-84; Memet Ali 
Unal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, Ankara 1989, s.25- 29 
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وبعد أن اطمأن السلطان سلیم حان لتوطید الحكم العثمان شرقي الأناضول 
علي هذا النحو » عاد من حملة إيران إلى استانبول في ٩٢‏ مادي الأولي /97١‏ موز 
٥‏ . وف مركز الدولة » قام بتقصي أسباب حركة عصيان اند الى وقعت أثناء 
عودة الحملة » حيث قام بضرب أعناق مثيرو الفتنة ( قاضي العسكر تاحي زاده حعفر 
چلي والوزير الثاني إسكندر باشا وسکبان باشي الأوحاق باليمز علمان أغا) في 
الديران» فسكنت الأوضاع في اليش العثماني ( ۱۸ أغسطس ٥٥٨٨٨‏ رحب )٩۲۱‏ . 

تطور العلاقات العثمانية المملوكية . 

عقب توقيع الحدنة بين العثمانيين والمماليك عام 2۱6۹۱/ 8957ه ء وعلي أ 
الرغم من المصادمات الحدودية الي كانت تقع بين الطرفين بسبب إمارة ذوالقدر » 
استمرت العلاقات الودية بين الدولتين السنيتين . فمثلما حرص بايزيد الثاني على دعم 
قانصوه الغوري لإعادة بناء الأسطول المملوكي وإرسال عدد من البحارة الترك لمؤاحهة 
تعديات البرتغال في البحر الأحمر والبحار الشرقية » احتفل ماليك مصر والشام بانتصار 
العتمانیین السنة علي الدولة الصفوية الشيعية . وإذا كان السلطان سليم قد دعى 
السلطان المملوكي للتحالف معه ضد الشاه الصفوي » إلا أن قانصوه الغوري آثر أن 
يحافظ علي حياده في الصراع الصفوي العنمان منتظرا نتيجة هذا الصراع السياسي 
الذهي بين الطرفين » ذلك لأنه كان يدرك طموحات الصفويين الشيعية في ميراث الدولة 
الفاطمية في مصر والشام » والمنافسة العثمانية القوية لقيادة العام الاسلامي الس » 
ويري بأن النتصر ئي هذه الواحهة سوف يولي وحهه صوب الأراضي المملوكية . 

ومن ناحية آحري » وعقب هزيعته في جالديران اقترح الشاه إسماعيل الصفوي 
على السلطان المملوكي التحالف ضد العثمانيين » إلا أن خطابات التطمين ال راح 
يرسلها سليم إلي قانصوه الغوري أحبطت تشكيل مثل هذا التحالف . وعلى الرغم من 
ذلك » راحت دولة المماليك تتحذ الاستعدادات الضرورية لمواجهة كافة الاحتمالات » 
فأبقت علي الاتصالات السرية مع الصفوین . وبينما كان قانصوه الغوري يستقبل قاسم 
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بن الشاهزاده هد شقیق السلطان سليم رغبة في استخدامه وقت الحاحة ويستعد 
لواحهة مقتربة بين الطرفين » لم يوقف مراسلاته مع السلطان العثماني ‏ . 

وهکذا » وفي ربیع ۹۲۲/2۱۰۱۲ه- آرسل یاووز سلیم وزیره الأعظم خادم 
سنان باشا علي رأس آربعین آلف رحل إلي نواحي الفرات معلناً أن وحهة ملته 
الأراضي الصفوية . فلما طلب سنان باشا الاذن من الامراء الماليك لعبور مر الفسرات 
للتوحه إلي دیاربکر » رفضوا طلبه » وذلك في الوقت الذي كان فيه السلطان الملوكي 
قانصوه الغوري قد ترك الأمير طومانباي نائباً عنه في مصر آخخذا طريقه إلي حلب على 
رأس حیش قرامه مسين ألف فرد" ۲ . فلمّا وصلت هذه الأنباء للسلطان سليم الذي 
كانت مراسلاته مع قانصوه الغوري بلغت إلي زروتما ؛ اعتصبر أن حسروج السلطان 
المملوكي علي رأس حيشه إلي حلب اعلاناً للحرب علي الدولة العنمانية تأييدا للدولة 
الصفوية الشيعية . وعلي الرغم من ذلك » حافظ السلطان سليم علي سرية الحملة . 
فبینما كان يسعي لاستصدار فتوي عشروعية محاربة الحاكم المسلم الذي يعين الخارجين 
عن الإسلام » ويصدر الأمر للجيش العثماني بالتجمع في وادي ولاية قيصري » آرسل 
للسلطان قانصوه قاضيعسكر الروميلي زيرك زاده ركن الدين وقره حه باشا لتطمينه إلي 
أن حملة السلطان وجهتها إيران للقضاء علي أهل الا حاد من القزيلباش » وأنه يطلب منه 
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وهكذا » توحه یاووز سلطان سلیم إلي الأناضول بعد أن عهد إلي ابنه سلیمان 
حراسة آدرنه » وإلى پيري محمد باشا حماية استانبول » وال هرسك زاده حماية بورصه ( 
يونية ۱۵۱ جمادي الأولي ٩۲۲‏ )۰ وذلك في الوقت الذي أرسل فيه الأسطول 
المثماڼ إلي السواحل السورية . ولا مع الغوري بتوجه سليم شرقاً » أطلق سراح 
السفراء وأرسلهم بصحبة الأمير مغلباي الدودار مع العديد من افدایا القيمة لعقد الصلح 
بين الطرفين . غير أن احاطة سليم علما بأن السلطان المملوكي قانصوه الغوري يعقد 
اتصالات سرية بينه وبين إسماعيل الصفوي وأنه لن يتردد في استخدام قاسم بن مد 
ضده » جعله يبلغ مغلباي بأنه ينتظر لقاء السلطان المملوكي في وادي مرج دابق” ' . 

معركة مرچ صابق وسقوط بلاد الشاه : وصل قانصره الغوري ميشه إلي 
مرج دابق بصحبة اخليفة العباسي » وأرسل حطابا أخيراً لسليم يحيطه فيه علماً بآن 
خروجه لحلب كان بضغط من المماليك » إلا أن وصوله إلي مرج دابق كان قد قطع كل 
أمل في الصلح بين الطرفين . وقي ٤٢‏ أغسطس 7/١5١5‏ رحب ٩۲۲‏ التقي الحيشان 
۱ . وكان في امحناح الأيمن للجيش العنمان أمير أمراء الاناضول زيئل باشا » وقي الجناح 
الأيسر أمير امراء الروميلي كوجك سنان باشا » وق مركز اليش كان السلطان سلیم 
وفرق القاپو قولي ( يكيچري وسواري ) وأمامهم فرق الدفعية . آما ا ښشاح الاعن 
للجيش الملوكي فکان تحت قيادة نائب حلب خاير بك الذي كان تخابر السلطان سلیم 
سر » وفي الجناح الأيسر نائب الشام سيباي » وي ال رکز السلطان قانصسوه الغسوري 
وحواص حنوده . 

في بداية المعركة ازم الحناج الأيمن من الحيش الملو كي الذي يقوده حاير بك 
. وحلال نحو ست ساعات وقعت هزيمة تامة بالماليك » حیث بقي قانصوه عفرده في 
میدان القتال » فاصیب بشلل مفاجيع مات علي أثره . وهکذا » استولى العنمانیون علي 
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حزائن السلطان المملوكي » وأسرع يونس باشا بالدخحول إلي حلب » حيث تعقب فلول 
الماليك في حماة وحمص » ثم سيطر علي دمشق" . 

ولا کان امیش الملوكي قد لقي هزعة قاسية في مرج دابق » عجزت القيادة 
المل و كية الحديدة في مصر عن إعداد حيش بسرعة لاستعادة الشام من العثمانيين » حيث 
قام السلطان العنماني خلال مسة أشهر قضاها في بلاد الشام بتنظیم شنوفا » وتعيين 
تشكيلاتما . وحلال هذه الفترة » آمکن للقوات العثمانية ضم جنوب سوریا وصفد 
ونابلس والقدس وعجلون وغزة من الدن الفلسطينية امامة . وإذا كان والي غزة 
المملوكي حانبردي الغزالي قد حرج بقواته للتصدي للقوات العثمانية الي قادها الوزير 
الأعظم سنان باشا الذي آمر بالتوحه إلي مصر ‏ إلا أنه انسحب مهزوما إلي القاهرة ( 
دیسمیر ١١١١‏ /دي الحجة ٢٢٩‏ ) . وبدأت استعدادات اليش العثمان للتوحه لصر . 

المملة علي مسر وموقعة الريحانية : عقب رفاة السلطان الملوكي 
قانصوه الغوري في ميدان الع رکة » انتخحب آمراء الماليك نائبه في مصر الأمير طومانباي 
سلطاناً عليهم . والحقيقة أن یاووز سلیم لم يتوحه مباشرة إلي مصر » بل أرسل إلي 
السلطان المملوكي ابلعدید حطاباً طلب فيه أن يصير تابعاً له وأن تکون الخطبة والعملة 
بامه مقابل ترك كافة أنحاء مصر حي غزة له » كما أرسل خحطابات أخري إلي الأمراء 
الماليك بواسطة حاير بك لاستمالتهم . ولا كان الأمراء الماليك یعتقدون أن ضم 
العدمانيين للشام » إغا هو ضماً مؤقتاً » وأنه يمكنهم استعادة تلك الناطق مرة آحري بعد 
مغادرة سلیم البلاد » وأن صحراء سیناء ستقف مانعا آمام اليوش العثمانية كما زقفت 
آمام الغول من قبل » رفضوا هذا العرض . وکان السلطان العنمان یعتقد أن العودة دون 
ضم مصر سیجعل انتصاره في مرج دابق موقتاً » وقد یتیح ذلك الفرصة للأعداء في 
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الشرق والغرب للسيطرة على النطقة » ولذلك قرر التوجه إلي مصر بنفسه سعیاً لتوحيد 
قيادة العا م الاسلامي والتصدي للأحطار الي كانت تحيط به خلال هذه الفترة ۲۲ . 

وصل امیش العثمان إلي الريدانية بعد أن احتاز العريش وضصان یسونس 
والصاية وبلبیس . وكان الماليك قد آقاموا التحصینات حول الدينة » وف النطقة الى 
تمتد من حبل القطم وحن فر النيل » حيث نصبوا مدافعهم فوق حبل القطم . ولذلك » 
آحري سلیم تغييراً في حطته العسكرية حي يمكن للجيش العثمان أن یقع بعيداً عن مرمي 
المدافع المملركية . وهكذا » التف الجيش العثماني حول حبل المقطم للوصول الي 
الريدانية » حيت بدأ العثمانيون اهجوم في صباح ۲۲ يناير ۲۹/۱۵۱۷ ذالحجة ۹۲۲ . 
وإذا كان الحجوم العنمان الأول قد ألحق الاضطراب بالجيش المملوكي » إلا أن فرسان 
المماليك أظهروا مقاومة شديدة » فاستمرت الحرب حي عصر اليوم التالي . والحقيقة أن 
معركة الريدانية لم تحسم الواجهة بين اليش العثمان ومماليك مصر الذين راحوا یدافعون 
عن آخر معاقلهم بكل بسالة » فلم يعد أمام طومانباي سوي محاولة القبض علي سليم 
حان أو قتله » فقام بشن هجوم ليلي على مقر القيادة العثمانية » وكان يقيم فيه الوزير 
الأعظم سنان باشا مع بعض آمراءه بدلاً من السلطان » حيث تمكن من قتلهم جميعاً ( 
١‏ رم ۹۲۳/فبرایر ٧٥١١‏ ) . وهكذا » بدأ طومانباي حرب عصابات في شوارع 
القاهرة ضد القوات العثمانية الى راحت تسيطر علي أنحاء الدينة ۲ . 
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وعقب دخول العنمانین القاهرة » انتقل السلطان سلیم إلي بولاق » ولم یدحل 
الدینة سي تم تصفية البور المملوكية فیها . وقي ليلة ٨٢‏ يناير ۵/۱۵۱۷ حرم ٩۲۳‏ 
استطاع طومانباي السيطرة علي القاهرة مرة آحري بقوة مقدارها نحو عشرة آلاف 
ملوك » حیث دارت معركة حامية استمرت ثلاث لیال في شوارع القاهرة مع القوات 
العثمانية الى استطاعت استعادة الدينة بصعوبة بالغة » وفرٌ طومانباي بعدها في عدد من 
آتباعه إلى صعيد مصر » ثم انتقل إلي نواحي البحيرة » حيث تعقبته القرات العثمانية حي 
قبض عليه » ثم قتل في ۱۳ ابریل ۲۱/۱۰۱۷ ربیع الأولي ۲۲۹۲۳ 

آقام السلطان العثماي ئي مصر نحو نمانية آشهر » حيث قام ببعض الاصلاحات 
الادارية » واستمال الأمراء الماليك ومشايخ العربان » واستقبل ابن شریف مكة آبو نمي 
بن برکات الذي جاء للسلطان عفاتیح الکعبة الشرفة » حيث آعاد السلطان تعيين أبيه 
شریفا علي مكة والدينة » وأرسل معه الكثير من الصدقات برك لأهالي ارمن 
الشریفین أو ما عرف باسم " الصرة الشرفة ۳۳ 

نقائج سقوط الدولة المعلوكية في مسر والشاه : لقد كان لسقوط 
دولة المائيك في مصر والشام نتائج هامة سواء علي منطقة الشرق الاسلامي أو علي 
الدولة العثمانية نفسها » حيث يمكن حصر هده النتائج في العناصر التالية : 

۱ ضم أملاك الماليك في سوریا وفلسطین والجزيرة وا حجاز والیمن ومصر؛ وهي 
مراکز دينية وسياسية وحضارية هامة للدولة الاسلامية » حيث أضافت للدولة 
العثمانية ثقلا حضارياً حاصاً في العا م الاسلامي . 

2 بخصوص يوميات معركة الريدانية انظر : Haydar Efendi, “Rûzname”,‏ 
Miünşeat’s-Salatin, ۲480-85‏ 


: فيما يتعلق بالإجراءات الادارية ال اتخذها سلیم الأولي في الفترة الي أقامها في مصر » انظر‎ 3 
Seyyid M. Es-Seyyid, XVI. Asırda Mısır Eyaleti, İstanbul 1990, 
Feridun ۳106661, : ؛ كذا بخصوص دخول اخرمین تحت الادارة العتمانية أنظر‎ 8.55-58; 
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Enstitüsü Dergisi, sy.14, 1994, s.90 vd.; Zekeriye Kurşun, 

“Osmanlı Devleti İdaresinde Hicaz”, Türkler, 17 vd. 
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۲ انتقال مركز الخلافة الاسلامية من مصر إلي استانبول » حيث خحطب للسلطان 
العشمان من فوق منابر الممالك الاسلامية خادماً للحرمين الشريفين » فأضیف 
للسلطان العثمان ی رفيعاً في العا م الاسلامي علاوة علي مقامه 
السياسي » وأعيد بذلك توحید السلطتین الدينية والدنية في يد الحاكم لاول" 
مرة بعد سقوط بغداد . 

۳ تصدي الدولة العثمانية لل حطار البرتغالية في البحر الأ مر والحيط افندي . 
والأحطار الأسبانية في السراحل الشمالية لافریقیا » بعد أن أحبطت مخططات 
الدولة الصفوية الشيعية لاعادة السطو علي العالم الاسلامي » وبذلك أمكن 
تأمين الحدود الشرقية وا لحنربية للعا م الاسلامي. 

.٤‏ آصبحت الدولة العثمانية تسیطر على طریق التجارة القدع الذي يمر .عصر عبر 
البحر الأحمر والبحر التوسط إلي آوروبا » ومن ثم قامت بتجدید العاه‌دات 
التجارية مع البندقية للسماح ها بالتجارة في الاراضي الي کانست تخضع 
للمماليك » وتضع الخطط الأمنية اللازمة للتصدي لاعتداءات البرتغال في 
الجنوب لتدشيط حركة التجارة في الطریق القدع من جديد . 


محوحة ملیه إلبي هرخز الدولة : وقبل عودة السلطان سليم إلي مركز 
الدولة ( أواحر أغسطس ۱۵۱۷ أواسط شعبان 37 ) » قام بتعیین الوزیر الأعظم 
يونس باشا واليا علي مصر » إلا أن عجزه عن إدارة شتوفا » أجبر السلطان علي احتیار 
نائب حلب السابق حاير بك ليكون أول أمير امراء في مصر . وح يطمئن الس لطان 
لاستقرار الأوضاع في مصر ‏ وقبل مغادرته القاهرة » آرسل إلي استانبول أبناء السلاطين 
السابقین والخليفة وأقربائهم والعدید من الأمراء والعلماء والشایخ من ذوي النفوذ ؛ ومن 
بين هولاء اخليفة العباسي التو کل علي الله الثالث وعمه خلیل وأبناءه والأمير محمد بن 
قانصوه الغوري""" . وعندما وصل السلطان سلیم إلي الشام» جاءه مبعوث الشاه 


۹ بخصوص احراءات سلیم الأول لتوطيد الحكم العتمان في مصر » آنظر : 56890 
Muhammed es-Seyyid, “Mısır Eyaleti’nde Osmanlı Nizamının‏ 
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إسماعيل الصفوي » حیت عرض عليه الصلح . وإذا كان السلطان العثمان قد حنرص 
علي استغصال شافة الشاه الشيعي » إلا أن شعورة بارهاق جنده بسبب طول ملة مصر 
> اضطره لاصدار قرار لعودة إلي الأستانة بعد أن وطد النفوذ العثماني في بلاد الشام » 
وعين علیها الأمير المملوكي جانبردي الغزالي. 

اعتماء عليه بتطویر البحرية العثمافية : كانت البحرية العثمانيسة قد 
شهدت تطورا کبيراً علي يد كمال رئيس في عهد بايزيد الثاني الأمر الذي مکنها من 
فتح موا هامة مثل اينه بخ ومودون وقورون . وعقب ضم أملاك دولة المماليك » 
أصبحت الدولة العثمانية تسيطر علي كافة سواحل البحر الأ مر وسواحل الحسوض 
الشرقي للبحر المتوسط » ما أشعر الإدارة العثمانية بضرورة حماية سواحلها الطويلة 
وطرق مواصلاتما مع المناطق الفتوحة حديئاً في آسيا وأفريقيا . فقام السلطان سليم 
بإنشاء ترسانة حديدة في ميناء الخليج في استانبول » حيث أمر ببناء ثلاثمائة سفينة حديدة 
من ختلف الأحجام » الأمر الذي أقلق البندقية الي راحت تحصن جزرها في المنطقة . 
واذا کان بعض رحال الدولة راحوا یشحعون السلطان المتما نحل فتح جزيرة رودس 
» إلا أن البعض الآخر كان یفضل الخروج في ملة جديدة ضد شاه إيران' '' . 


وفاة السلطان سلیو : نقد استمر السلطان یاووز سلیم علي فراش المسرض 
لأكثر من شهرین » حيث توفي في ۲۱ مايو ۸/۱5۲۰ شوال ۹٩۲٩‏ بعد حکسم دام 
نمانية آعوام . ولم يكن له غير ابنه والي مانیسا سلیمان الذي استدعي إلي استانبول لتولي 
عرش الدولة » وليبدأ مرحلة حديدة من عصر إزدهار الدولة العشمانية"" . 
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توقي سليم حان ولم يترك علي قيد الحياة سوي ابنه الوحید سلیمان وستة من 
البنات . ولذلك » وحد الشهزاده نتب لش لضف عالقا له ورا مارم زغر 
الأمر الذي ۸ حدت منذ عهد بايزيد الأول (۸۱9-۷۹۱/2۱۰۲-۱۳۸۹) . 
وكان الشهزاده سلیمان قد وصل لسدة کم في الدولة العثمانيسة ( ۱۷ شسوال 
۰۹۳۹ ۰سبتمیر ۰ ) وهو في السادسة والعشرین من عمره » وذلك بينما كانت 
الدولة قد بلغت أيضاً سن النضج » وتعیش آزهي عصورها . 

وا حقیقة أن سلیمان كان قد ورث انحازات آحداده عثمان غازي » واورخحان 
غازي » ومراد غازي » والسلطان بیلدرم بايزيد » والسلطان محمد الفاتح » وی‌اووز 
سلطان سلیم ( ۱۰۲۰-۱۲۹۹ 7 ٢٩٥٩-٧٩٢٩‏ هف  )‏ فحافظ علي هذه الانحسازات 
وأضاف إليها الکثیر » فأصبح عهده عهد الفتوحات العظيمة ‏ والسياسة الحكيمة ؛ 
والعلم والعرفان » والفنون والآداب » والنظم والقوانیین » ولعبت الدولة العنمانية في 
عهده دور عالمياً في الشرق والغرب والجنوب والشمال » وأصبحت حوراً للسياسة 
العالية » وبرزت ملامح حضارقا الاسلامية الشاخة من خلال مؤوسساقما وتشكيلاها 
العسكرية والادارية والالية والقضائية والعلمية والاحتماعية . 

توطيد أركان الدولة في مطلع عمد سليفان . 
. كان ياووز سلطان سليم قد عقد هدنة حذرة مع الدول الأوروبية » ومال في 
سیاسته لحل مسأل الصفوین والماليك اللتان كانتا أكثر إلحاحا خلال تلك الفقرة . 
وإذا كان سليم خان قد استطاع الحد من الأحطار ال كانت تتعرض ها الدولة 
العثمانية» بل العام الإسلامي إلي حد كبير » ومح في تحقيق احازات ضخمة خلال 
حملاته الشرقية هذه » إلا أنه ترك ميراثاً لا يستهان به من المشكلات في تلك الساطق 


- ۲٤٢ - 


البعيدة عن مركز الدولة كان علي خلفه سلیمان حلها أولاً قبل استتناف فتوحاته في 
آوروبا مرة ثانية . وقد تمثلت هذه الشکلات في العناصر التالية : 

أولاً : عودة النشاط لأتباع الذهب الشيعي من حدید في شرقي الأناضول: 
وکان تذمر جند القابوقولي آحبر سلیم علي العودة وعدم تعقب إسماعيل الصفوي في 
حملة تالية لتصفية فلوله . 

ثانياً : حروج الأمراء الماليك علي الدولة في حر کات عصیان متتالیة في مصر 
والشام : کان سلیم خان قد ترك الشام ومصر بعد حضوعهما في يد بعض أمراء 
الماليك الذین أثبتوا إحلاصهم للإدارة العثمانية لیدیروما وفقا لاعرافهم مع الخضوع 
للقوانيين العثمانية مما شجعهم علي العصیان عندما أتيحت هم الفرصة . 

ثالثاً : تفاقم حطر فرسان رودس الذين ۸ یترددوا في قطع الطریق البحري بين 
مركز الدولة في استانبول وتلك الناطق ال ضمت حديثاً في جنوب وشرق احسوض 
الشرقي للبحر التوسط . 

رابعا : محاولة ملك انحر الاستفادة من انشغال الدولة في حملاتها الشرقية » ونقد 
الإتفاقيات بين الطرفین بالتعدي على الأراضي العثمانية في البلقان""' . 

ځسپاڼ جاتيرصي الغزالي في الشاء : كان جانبردي الغزالي قد تدم 
فروض الطاعة للسلطان سلیم عقب ضم مصر » فاعفي عنه » وقام السلطان بتعیینه علي 
إمارة أمراء الشام عند عودته لاستانبول . فلمّا توفي سلیم حان » آعلن جانبردي عصیانه, 
واحیاء السلطنة المملوكية في الشام » وحعل اخطبة والسکة باسه » وأطلق علي نفسه 
'الملك الأشرف" » وأرسل الرسائل للشاه إسماعيل الصفوي ولوا یي مصر الملوكي حاير 
بك سعر! لتشكيل جبهة ضد السلطان العدمان الحديد » ثم توحه صرب حلب حصارها. 
وهکذا » قام حاير بك بإرسال حطابات الغزالي للسلطان سلیمان عارضاً عليه تحريد 
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حملة للقضاء علي هذه الحركة . إلا أن السلطان العثماني احتاط للأمر » وکلف الوزیر 
فرهاد باشا مع سباهية تيمار الأناضول ونحو أربعة آلاف من جند اليكيجري » وأرسل 
إلي أمير إمارة ذوالقدر شهسوار أوغلي علي بك القريب من المنطقة باتخاذ التدابير اللازمة 
خماية حلب . ۱ 

وهكذا » تمكن شهسوار أوغلي علي بك من إلحاق افزعة بجانبردي أمام حلب 
في يناير ۱۰۲۱/ صفر ٩۲۷‏ ثم تعقبه مع أمير أمراء حلب وفرهاد باشا الذي كان قد 
وصل بقواته متأحراً حين قبض عليه وأعدم . ولا وصل هذا الخبر لإستانبول» عين إياس 
باشا أمير أمراء علي الشام » كما عين أمراء سناحق علي صفد والقدس وغزة"" 

خه إهارة مذوالق دو : كان علي بك ابن شهسوار أمير ذوالقدر قد تدم 
حدمات جليلة للدولة أثناء حملاتها علي إيران والشام ومصر . الا أنه أشيع بأنه یسعی 
للإستقلال ببلاده » الأمر الذي دفع السلطان للإعلان عن خروج حملة حديدة إلي إيران 
يعين عليها فرهاد باشا » ويستدعى علي بك إبن شهسوار وأبنائه للمشاركة فيها . فلما 
التقي إبن شهسوار وأبنائه بقائد الحملة فرهاد باغا قيض غلب يع ۾ رطمت بلادهم 
لأراضي الدولة ( 2۱۵۲۲/ ۹۲۸ه) . 

والحقيقة أن قتل علي بك إبن شهسوار وأبنائه قد أشعل موحة من العصيان قام 
ها أصحاب مقاطعات التيمار في النطقة » حيث كان لقلندر جلي العلوي دور في 
تأحيج هذه الاضطرابات الي استمرت تفعل فعلها ي شرقي الأناضول حي أعمدت 
الأوضاع للاستقرار .عساعي الوزير الأعظم إبراهيم باشا عند عودتسه من مصسر ( 
۵ لاه ) . فقام ببعض الاصلاحات الادارية واستمال أصحاب القاطعات » 
وقضي علي حركة عصيان قلندر جلي هناك بعد أن فرق جاعته "۳ 


Feridun 11066614, “ : بخصرص حركة جانبردي الغزالي ضد السلطان سليمان « أنظر‎ 5 
Canberdi Gazali”, DIA., ۷11/142-143: H.G. Yurdaydın, " 
Kanunî'nin Cülûs ve İlk Seferleri, Ankara 1961, s. 23-26 

0 تتحدث الصادر عن دور الصراع بين رجال الدولة لنيل الحظوة لدي السلطان سليمان القانوني 
في إدعاء فرهاد باشا بأن الأمير شهسوار يعد للحروج علي الدولة » حيث تشير إلي أن السلطان 
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تتح بلبوراحد : كان العثمانیون قد حاصروا بلجراد عدة مرات خلال القسرن 
٥‏ هه حیت كانت ضمن الأراضي الصربية آنذاك . فلمّا عجز الصرب عن 
حمايتها » تنازلوا عنها للمجر . وكانت الدولة العثمانية قد حددت معاهدقا مع ار لعام 
آخر بعد عودة سلیم من مصر » وذلك علي الرغم من محاولة ار الإستفادة من انشغال 
الدولة في حملاتما الشرقية » وإعتدائها علي منطقة إيزورنيك التابعة للعثمانيين. فلمًا أرسل 
أحد جاوشية الديوان الهمايون للك انحر يحخيطه علماً بوفاة سليم وتولي سليمان » أهين 
سفير السلطان في الوقت الذي قامت فيه القوات انحرية بالإستيلاء علي مركز امارة 

وهكذا » أراد الوزير الأعظم پيري محمد باشا التمكين للسلطان الشاب في 
أوروبا باصراره علي تحريد حملة علي بلجراد ال كانت تعتبر مفتاح بلاد ابحر . ولذلك» 
كلف دانشمند رئيس بحراسة سواحل نمر طونه » وصدرت الأوامر لأمراء الحدود وفرق 
المهاجمين ( آقینجیلر ) ها الموحودة تحت قيادة أمير البوسنة بشن اطحمات علي طول 
حدود الجر . ولا حرج السلطان علي رأس اليش » أمكن فستح قلعة بوكوردلن 
الإستراتيجية علي فهر صوا والمناطق احيطة ببلجراد » وذلك في الوقت الذي كان فيه 
الوزير الأعظم پيري باشا يشدد الحصار علي مدينة بلجراد نفسها . وبعد حصار المدينة 
لدة شهر تقريباً » آثر حافظ قلعتها طلب الأمان » وقام بتسلیمها في أغسسطس 
١‏ ١/رمضان‏ ۹۲۷. وبعد تحصين المدينة » عين عليها أمير البوسنة السابق بالي بك إبن 


العثماني كان قد وحه الأمر لكل من القائدين للقضاء علي حركة حانبردي الغزالي في الشام » غير أن 
فرهاد باشا كان قد وصل متأحرا » الأمر الذي مكن شهسوار من تحقيق الغلبة علي حانبردي وقطع 
رقبته وإراساطا للسطان » الأمر الذي أشغل الغيرة في نفس فرهاد باشا ودفعه للإدعاء بأنه يعد 
للخروج علي الدولة » ليحقق انحازا وهمياً بضم إمارة ذو القدر للأراضي العثمانية » فيما يتعلق بضم 
إمارة ذوالقدر للأراضي العثمانية والملابسات احيطة ما « أنظر : Hasan 82511 Karadeniz,‏ 
Siyaseti ve Dulkadırlı‏ علفطلاً Osmanlı Devletinin Beylikleri‏ " 


Beyliği'nin İlhakı ", Türkler, Ankara 2002, IX/490 vd. ; R. 
Yınanç, Dulkadır Beyliši, Ankara 1989, s.133 vd. 


اماه لانت 


يحي باشا . ومنذ ذلك الحين » أصبحت بلجراد واحدة من آهم مراکز تجمع امیش 
العنمان في الحملات الأوروبية » حي أطلق علیها إسم " بلجراد دار الجهاد "۳" . 

#تح جزيرة رودص : كانت رودس تعد خط الواجهة الأول لأوروبا بعند 

تصفية الور الصليبية في الشام . وسنذ ذلك الحين » ونظرا لوقع ابحزيرة الاستراتیجی» 
كان آمراء الحزيرة یقومون بدور کبیر اي فطع الطریق علي سفن التجار واحصاج 
السلمین . وإذا كانت الحملة الي حردها السلطان محمد الفاتح لفتح رودس قد فشلت » 
إلا أن حرص العثمانيين علي فتحها قد زاد عقب قيام آمراء الجزيرة بسدور كبير في 
استعمال جم سلطان ضد الدولة خلال عهد بايزيد » وبعد ضم أملاك الدولة المملوكية ٠‏ 
في مصر والشام للأراضي العنمانية وضرورة تأمين خطوط مواصلات تلك المناطق مع 
استانبول . ولذلك » اتخذ السلطان سليم تدابيره للخروج لفتحها وأعد الأساطيل اللازمة 

لذلك » ولكن ۸ يقدر له ذلك أيضاً . 

وعلي الرغم من وجود مثل هذه الأسباب الموجبة لخروج الحملة » كان عدد 

من رجال الدولة يعترضون علي تجريدها نظراً لشهرة أمراء ابمزيرة وتحصيناتها القويسة 
وامكانية تقدم آوروبا المساعدات اللازمة ها وأحفاق النمانین في فتحها من قبل . 
ولكن » مرة آحري يقف الوزير الأعظم پيري محمد باشا والوزير الثاني چوبان مصطفي 
باشا ال جوار السلطان الشاب » ويؤيده لخروج هذه الحملة . وفي الوقت الذي كانت 
فيه أحبار حروج العثمانيين حملة علي رودس قد وصلت لأمير الجزيرة ويليا دو ليل أدام 
الذي أسرع لطلب الساعدة من حلفائه بابا روما وفرنسا » كان چوبان ا باشا 
الذي عين سردارا علي الحملة يقود الأسطول الذي أعده سليم الأول لهذا الغرض مسن 
قبل بعد كباله + تفلك ر سا مرت در رن نسټان 

يقود الحيش العنمان برا في مایو ۱۵۲۲ رحب ۹۲۸ . 
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قام مصطفي باشا بنشر سفن آسطوله حول الحزيرة لنع أية مساعدات قد تأت 
إليها من الخارج وشرع في حصارها » إلا أن حصانة الجزيرة أدّت إلي طول فترة 
الحصار. وقي هذه الأثناء صدرت الأوامر بتعيين مصطفي باشا إلي والياً مصر علي إثر 
رفاة حاير بك » حيث کلف الوزير الثاني أحمد باشا بقيادة الحملة بدلاً منه . وا وصل 
السلطان سليمان إلي الحزيرة وأحكم الحصار عليها » وأيقن أمير رودس عدم امكانية 
وصول المساعدات إليه » اضطر لتسليم الجزيرة وفقاً للشروط التالية : 
.١ 0-7‏ منح الحرية للمسيحيين الذين يرغبون في البقاء في الجزيرة . 

۲ عدم أحذ جند لفرق القابو قولي بنظام الديوشيرمه من سكان الجزيرة . 

۳ اعفاء سکان الحزيرة من الضرائب لمدة مس سنوات . 

. مغادرة الراغیین في ترك الجزيرة حلال ثلاث سنوات‎ .٤ 

ه. حلاء قوات الفرسان عن الحزيرة وتسلیمها خلال اث عشر يوما . 

وهكذا » عين مصلح الدین رئيس علي إمارة سنجق رودس في أواخر دیسمیر 
۲ أوائل صفر ٩۲۹٩‏ ۰ حيث قام عباشرة تنفيذ بنود الاتفاقيسة » وراح فرسان 
الجزيرة يغادروها إلي حزيرة مالطة . وعقب فتح رودس » فتحت أيضاً جزر استانكوي 
وسومبكي وعدد من القلاع الوحردة على سواحل الأناضول ال كانت تابعة لفرسان 
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ابحزيرة » وأطلق سراح ما يقرب من ثلاثة ألآف أسير من المسلمين في تلك القلاغ" ' . 


2 تتحدث الروايات العاصرة عن حرص سليمان القانون علي البحث عن أبناء حم سلطان الذين 


كانوا ضمن الأسري » فوحدهم وقد ارتدوا عن الاسلام بعد نفي حم في فرنسا وروما » فضم بناته 
لنساء السراي العتمان » آما آبنائه فقد طالبهم بالعودة للاسلام » فلما أبوا أمر باعدامهم كمرتدين 
حي لا تحاول أوروبا استخدامهم ضد الدولة مرة أخري » فيما يتعلق بحملة رودس وأهم نتائجها 
أنظر : ," Turan, " Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasma‏ .9 

Kanunî Armağanı, Ankara 1970, .و‎ 331۷0: keza bk. ; H.G. 


Yurdaydın, " Kanunî'nin Cülûs ve İlk Seferleri, Ankara 1961, s. 
23-6 
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غصيان المماليك هي حصر : لما وصل الوزیر الثاني چوبان مصطفي باشا 
إلي القاهرة والياً علي مصر بدلاً من حاير بك (۲۳اکتوبر ۱۵۲۲/ ۲۳ذي القعدة۸٩٢)»‏ 
أحدث تغييرات عديدة في مؤسسات الولاية وتشكيلاتها » حيث ألغي ما بقسي من 
مؤسسات وتشكيلات مملوكية في مصر وأحل لها مؤسسات وتشكيلات عثمانية » 
وأبطل العديد من الوظائف والأعراف iS CS‏ 
في مصر للخروج علي الادارة العثمانية في ح ر كات عصيان متتالية . 
ففي جمادي الأحرة ۹ ۹۲/ مايو ۰۱۵۲۳ حرج العديد من أفراد الجهاز 
الإداري السابق اير بك وعلي رأسهم قانصوه ومصرباي ساعين لإحياء دولة المماليك 
من حديد . وإذا كان مصطفي باشا قد أحاط علما بهذه الحركة في وقت مبكر » وممكن 
من احباطها والقضاء علي منفذيها » الا أن بعض الكشاف الماليك في عدد من ولايات . 
مصر وعلي رأسهم حا السيفي كاشف الفيوم والبهنساء قاموا بحركة عصيان آحسري 
بعد ثلاثة أشهر من الح ركة الأولي . وكانت هذه الحركة تحمل نفس أهداف المركة 
السابقة وتسعي للقضاء علي النظام العثمان وإعادة التشكلات المملوكية من حديد . 
والحقيقة أذ أمير أمراء مصرلم يستطع القضاء علي هذه الحركة إلا بعد إستمالة العديد 
من الأمراء الماليك ومشايخ العربان في ولايات مصر عختلف الوسائل . ولا وصلت 
أنباء هذه الحركات العصيانية إلي استانبول “جردت حملة كبيرة تحت إمرة الدفتردار 
درويش باشا » إلا أن هذه القوات وصلت بعد القضاء علي هذه الحركات .عساعي 
٠"‏ و 
لقد سكنت الأوضاع في مصر عقب وصول القوات العثمانية » ولکن سکون 
قبل العاصفة . فعلي آثر تعيين الوزير الثان أحمد باشا والیاً علي مصر في أغسطس 
۳ / شوال ٩۲۹٩‏ بدلاً من مصطفي باشا » وسعيه للاستفادة من القوي المملوكية في 


3 فيما يتعلق عحاولات مماليك مصر احياء دولتهم عقب وفاة سليم وتولية سليمان » أنظر : 
Seyyid Muhammed es-Seyyid, XVI. Asırda Mısır Eyaleti,‏ 
İstanbul 1990, s. 73-76‏ 
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الولاية » والاستقلال عصر عن الدولة العثمانية » اضطربت الأوضاع في مصر مرة ثانية . 
فقد قام هد باشا بتشكيل فرق عسكرية من الأحباش وآعاد التشكيلات المملوكية 
العسكرية والاقطاعية من جدید » وأعاد قاضي العسکر والدفتردار اي الاستانه » وتعقب 
جنود القابو قولي الموحودين في مصر بالقتل وا حبس . فلمّا وصلت هذه الأخبار 
للأستانة» أرسل آمرا شريفا لقره موسي بك الوحود بالقاهرة ‏ يأمره فيه باعدام مد 
باشا وتولي شعون مصر » إلا أن هذا الفرمان سقط في يد أحمد باشا الذي أسرع بقتل 
قره موسي وأعلن عصيانه وسلطنته في مصر » وحعل الخطبة والسكة بإسمه » وأحكم 
سيطرته علي قلاع ومواني مصرء وقطع كافة علاقته بالأستانه . 

وإذا كان أحمد باشا قد نحي الكثير من خدم الدولة عن إدارته » إلا أن العديد 
من احتل وظائف هامة في حکومته كانوا يحافظون سرا على طاعتهم للسلطان العثماني › 
وكان من هؤلاء وزيره الأعظم قاضي زاده محمد بك . استطاع قاضي زاده تشكيل 
جبهة سرية من الویدین للدولة في مختلف أنحاء مصر » حيث تمكنوا من حاصرة الباشا 
بينما كان في أحد الحمامات خارج القلعة . وإذا كان أحمد باشا قد استطاع الفرار » إلا 
أن المويدين للدولة من بقي من جند القابو قولي تمكنوا من السيطرة علي القلعة » وتعقب 
الباشا الخائن الذي فر إلي مشايخ عرب الشرقية » حيث قبض عليه هناك وأعدم . وبينما 
كان الوفد الذي يحمل رأس الباشا العاصي في طريقه لاستانبول » صادف في الشام 
الحملة الي كانت الدولة قد حردقا للقضاء علي حركة أحمد باشا ؛ فعادت الحملة من 
توها . 

ومهما يكن من أمر » فقد تركت حرکات العصيان التتالية تلك ولاية مصر 
غرقي في حالة من الاضطراب الاداري واا لي » الأمر الذي دفع السلطان سليمان 
القانون لتعيين وزيره الأعظم إبراهيم باشا علي مصر ( ۳۰ سسبتمير /١575‏ أول ذي 
. الحجة )٩۳۰‏ لإعادة تنظيم إدارتها من حديد » ووضع القوانيين العامة الي تكفل شا 
توطيد علاقتها مع مركز الدولة والي عرفت باسم "مصر قانون نامه سي". وم يفادر 
إبراهيم باشا مصر إلا بعد أن وضع الأساس لنظام إداري ومالي حاص عصر » عرف 
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بإسم " نظام السالیانه " » حیث ترك مهمة إدارة الأيالة لسلیمان باشا الخادم وعاد إلي 
الأستانه في ٤١‏ يونية ٥٩٧٣٤١٩‏ ۲۲شعبان ٩۳۱‏ بعد أن قضي في مصر نحو ثمانية أشهر 
لتنظيم أحواها' '' . 
الدولة العثمانية دولة عالمية 

لقد ورئت الدولة العثمانية أملاك دولة المماليك في مصر والشام والحجاز 
واليمن » فواحهت البرتغال في البحر الأحمر والحيط اندي » والصفويين في شرقي 
الأناضول والعراق . ولا نشطت الحركة الشيعية في الأناضول وحاولت الدولة الصفوية 
بسط نفوذها علي المنطقة » صدت ذا الدولة العثمانية حامية الحرمين الشريفين وممثلسة 
الخلافة الإسلامية في العا ۸ الاسلامي . وتفككت دولة التون أوردو في استراخان وقازان 
والقرم » فدعمت الدولة حانية القرم لمواجهة الأطماع الروسية » وحاولت إمبراطورية 
الهابسبورج السيطرة علي أوروبا » فلعبت دوراً هاما للحد من أطماعها في وسط 
آوروبا والبحر التوسط وغال أفريقيا » وتصدت للتحالفات الصليبية - الشيعية في 
الشرق والغرب بعد أن وحدت العالم الإسلامي السین تحت قيادما . وهكذا » فتحست 


2 تذكر المصادر المعاصرة الظروف الي احاطت عطالبة الوزير الثاني أحمد باشا بولاية مصر » وتعیینه 
عليها » والأسباب الى أدت لضرورة توحه الرزير الأعظم إبراهيم باشا إلي مصر لاصلاح شتوا » 
ووضع نظام دائم ها » فتشير إلي أن تعيين إبراهيم أغا في مقام الوزارة العظمي حلاف للقانون المعمول 
به في الدولة » وتحاوز الوزير الثاني أحمد باشا » أغضب الأحير وراح يحدث هرحاً في الديوان افمایون 
مطالباً بتعريضه عن هذا المنصب بتعیینه علي مصر » الأمر الذي جعله يتجه إلي مصر علي نية العصیان 
هناك » والإستقلال با مستفيداً بأوضاعها المضطربة ورغبة المماليك في الإطاحة بالحكم العتماني في 
مصر . فلما أعلن عصيانه » واضطربت الأوضاع في مصر للغاية » أمر السلطان سليمان الصدر 
الأعظم إبراهيم.التوحه للولاية لتنظيم إدارتها ووضع قوانين ولوائح دائمة لما عرفت باسم " قانون نامه 
مصر " . أنظر في هذا الۈخصرص : .۷1 Seyyid Muhammed es-Seyyid,‏ 
Asırda Mısır Eyaleti, İstanbul 1990, 77-90; keza bk. “Mısır‏ 


Eyaleti’nde Osmanlı Nizamının Kuruluşu”, Osmal, Yeni 
Türkiye Yaymları, Ankara 1999, 1/291 vd 
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في عهد سلیمان القانوني العدید من ابلبهات » وفرضت علي الدولسة الكثير من 
الواحهات إما للذود عن دينها ضد المخططات الصليبية والشيعية أو لتدعیم مکانتها 
ونفوذها في الشرق والغرب وابمنوب والشمال . 

حملا سلیمان القانوني في بلاد المبر : 

منذ أن انتقل العثمانيون إلي آوروبا » وخلال مدة تربو عن قرن ونصف من 
الزمان لعبت انحر دور الداعم الأول لخصماء الدولة أو الخصم اللدود ها . وهكسذا» 
استمرت الواحهات التبادلة بين الطرفين حي انتهت بالقضاء علي مملكة الجر » وإلحاقها 
بأملاك الدولة العثمانية . ولذلك » كان إلحاق اجر بالأراضي العثمانية من أولويات 
السلطاذ: سليمان القانون في هذه المرحلة حي يمكنه إحكام السيطرة علي منطقة البلقان 
والقضاء علي الداعم الأول ها . والحقيقة أن هجمات القوات الحدودية ازدادت باطراد 
منذ فتح بلجراد علي بلاد اشحر واخروات وترانسلفانیا ودالاجیا . ۱ 

حملة المبر ومعركة موماج (۲۵ أخسطس ۲۰/۵۲۱ مذي القعصة 
۳ أرسل السلطان سلیمان وزیره الأعظم وأمير أمراء الروميلي ابراهيم باشا إلي 
بلاد ابحر علي رأس قوة استطلاعية » ثم تحرك بنفسه علي رس قوة تبلغ ٠٠١‏ آلف فرد 
في ۲۳ ابریل ۲ ۱۱/۱۰۲رحب ٩۳۲‏ . وحلال ثلائة آشهر » تکامل امیش العنمان 
بعد وصول فرسان سباهية التیمار في الأناضول والروميلي إلي بلجراد. وهکذا » بدأ 
الصدر الاعظم بفتح مدينة بترو وارادین » وتمكن آمراء البوسنة من فتح القلاع الوحودة 
ف منطقة سيرم وعلي طول فر طونه يوليه / شوال ) . ولا علم ملك احر ليوش الثاني 
بالزحف العثماني علي بلاده » راح یتخذ استعداداته للمواجهة ویطلب الساعدة من 
ملوك وآمراء آوروبا . 

أتخذ ابلیش ابحري مواقعه عند وادي موهاج » وکان یتشکل من ۱۵۰ ألف 
مقاتل » علاوة علي نحو ۷۰ ألف من التطوعین من ختلف الدول الأوروبية یقسنودهم 
ملك انحر بنفسه . آما اليش العثماني فکان يبلغ تعداده نحو ۳۰۰ آلف حندي یقودهم 


سپ OA‏ مس 


السلطان العثماني بنفسه . وقد أحذ الوزیر الأعظم وأمير آمراء الروميلي إبراهيم باشا 
مكانه في ابحناج الأيمن من اليش العتماني » أما أمير أمراء الأناضول يرام باشا فكان في 
الجداح الأيسر » والسلطان وأغا اليكيجري وجند القابوقولي في الوسط . وكانت القيادة 
العثمانية قد أعلنت منذ البداية أن هدف الحملة هو عاصمة مملكة اجر قي بودين” '" . 

بدأت المعركة في عصر يوم ٩٢‏ أغسطس ۲۰٠٠٢٢٢‏ ذي القعدة ٩۳۲‏ 
بتكتيك عثماني مبتكر » أوقع اليش انجري في مرمي المدافع العثمانية » حيسث حسرح 
الملك ليوش وتوف في أرض المعركة » وافزم جيش الحلفاء حلال ساعتين من النهار » 
وتعقب امیش العثمان فلوله للحيلولة دون بحمیع قوته مرة ثانية . 

وعندما وصلت القرات العثمانية آمام بودين في ٠٢‏ سبتمبر/ ٤‏ ذي الحجة. 
كان أهالي الدينة قد فروا منها » وم يبق فيها سوي مجموعة من اليهود يرأسهم يهردي 
يدعي صالامون بن يوسف الذي قام بتسليم مفاتيح قلعة بودين للسلطان سليمان . 
وبذلك فتح م ركز مملكة ابحر دون قتال » وانتزع مقر عرش انحر دون إعدام أي شخص» 
حيث أقام فيها السلطان سليمان حو أربعة عشر يوما » وعند عودته فتحت سكدين 
وبعض لمدن الأحري . 

لم يكن لملك انحر المقتول وريث لعرش انحر » ولذلك انتخحب بعض آمراء ابحر 
حاكم أردل حون زابولیا ملكا علي انحر (ه ١‏ نوفمبر ۳/۱۵۲ حرم )٩۳۳‏ . وبعد 
أن أحريت مراسم جلوس زابوليا علي عرش انحر » غادر الجيش العتمان بودين. ولا 
كان زابوليا علي حلاف مع الملك السابق » ۸ يرض أمراء شرقي الجر في ترانسلفانيا 


06622 : بخصوص معركة موهاج » والراحل الي مرت با الدولة في فتوح بلاد اجر » أنظر‎ 5 
Perjes, Mohac Meydan Muharabesi, özet ve tanıtma: Şerif 
Baştav, Ankara 1988; M. Tayib Gökbilgin, " Kanunî Sultan 
Süleyman'ın Macarıstan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve 
Amilleri Geçirdiği Safhaları ", Kanunî 'ya Armağan, TTK.yay. 
Ankara 1970 , .و‎ 213 vd. 
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بزابوليا ملكا علي كل بلاد اجر » واعتاروا زوج أحت ملك بحر القتول دوق النمسا 
وشقيق إمبراطور اطابسبورج فردیناند ملكا علي الجر » حيث عقد إمبراطور اطابسبورج 
شارلكن ابحلس العرق الذي أقر بأن فردیناند هو الملك الشرعي للمجر وأن زابوليا 
خارحاً عليه . وهكذا » اجتمع أمراء الجر ورفضوا زابوليا » ودعوا فردیناند وتوحوه 
ملكا علي انحر . وبذلك » أصبح للمجر ملكان » زابوليا الواقع تحت الحماية العثمانية 
وفردیناند الموجود تحت حماية الإمبراطور شارلكن » حيث بدأ الصراع العثمان 
النمساوي الطويل علي بلاد ارا '" . 

حصار هییذا الأول : قام فردیناند باحتلال بودين عقب عودة الجيش العثماني 
> وألحق اطزيعة بزابوليا الذي التجأ إلي ملك هستان سيجسموند » ثم عرض علي الدولة 
العثمانية قبوله ملكا علي انحر مقابل دفع الخراج السنوي » إلا أن الدولة رفضت وطالبته 
باعادة اجر لزابولیا . وهکنا » حرج السلطان سليمان !لي بلاد الجر ثانية علي رأس 
حیش يفدر ب ۲۵۰ آلف فرد في ١4‏ مایو ۱۰۲۹ ۲رمضان۳۰٩‏ » فالتقي بزابوليا 
في وادي مهاج » حيث شرع في محاصرة بودین الي لم تقاوم كثيراً » واضطرت للتسليم. 
وبذلك » أعيد زابولیا ملكا على انحر وألبس تاج الجر ودفع الخراج للسلطان العثماني . 

والحقيقة أن اليش العثمايي ۸ یواحه آية مقاومة عند تعقبه لفلسول قسوات 
فردیناند » حيث وحد آمامه الطریق مفتوح حن آسوار فيينا . وكان فردیناند قد قام 
بتحصين فیینا » وترك لحمايتها ۱١‏ آلف فرد » ثم راح يجول في آوروبا لمع التطوعین . 
هکذا » باشر العثمانیون حصار فيينا » حیث آمر السلطان سلیمان حامیتها بالتسلیم . 
وعلي أثر رفضها الطلب قامت القوات العثمانية بالتضییق علي قلعة الدينة باسستخدام 
الألغام سح ثغرات في آسوارها . ولکن الحقيقة أن حصار فیینا لم يكن من بين آهداف 
هذه الحملة الي كان غرضها الأساسي اعادة إحلاس زابولیا علي عرش ابحر » ولذلك لم 


11. Tayib Gökbilgin, " Kanunî Sultan : انظر ف هذا الخصوص‎ ۴ 
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يكن سلیمان القانون قد اتخذ التدابیر اللازمة للحصار » وم بحضر الدافع الکبار والون 
اللازمة للجيش . وهکذا » اضطر السلطان العثماني لرفع الحصار عن المدينة بعد ثلائة 
آسابیع من بدایته بسبب اقتراب موسم الشتاء وشدة برودة الحو » حیسث تم تبسادل 
۰۹ أول صفر ۹۳۰" . 

ومهما يكن من أمر » فقد کان حصار العثمانيين لفيينا سبباً لحدوث هياج 
حطابه الشهير ضد العثمانيين لإثارة حماسة المتطوعين » وطلب شارلكن من عدوه ملك 
فرنسا فرانسوا الأول بإسمه وباسم بابا روما الانضمام للحلف الزمع تشكيله ضد 
العنمانین » واضطرت البندقية الى كان ها مصالح ټجحاریة في الأراضي العثمانية للتعامل 
مع العثمانيين والحلفاء بوحهين لتلبية النداء . 


العملة الثالثة علي بلاد المجر ( حملة الألمان ) : وإذا كانت الدولة 
العثمانية قد رفضت مرة آحري طلب فرديناند الاعتراف به ملكا علي انحر مقابل دفعه 
الخراج للعثمانيين » وتمسكت بزابوليا ملكا علي بلاد اجر » إلا أن الأخير لم يستطع فعلاً 
السيطرة علي مقاليد الحكم في البلاد . فلمًا قام أمير سيكتوار التابع له بحركة عصيان » 
أرسل زابوليا قوة كبيرة لتأديبه . عندئذ انتهز فردیناند الفرصة » واستولى على قلاع 
استرغون وويشه جراد وواج » ثم توحه نحاصرة بودين » فقام زابوليا بطلب المساعدة من 
أمير سندره . فلمّا علم فردينائد بعودة الجنود من سيكتوار ووصول قوات الحدرد مع 
أمير مندره وأمير البوسنة » رفع الحصار الذي استمر نحو ۵۷ یوماً عن المدينة . 

وصلت الأنباء إلي إستانبول بقيام فردیناند بحصار بودين » عندتسد حرج 
السلطان سليمان إلي بلاد انحر في ٥٢‏ إبريل ۱۹/۱۰۳۲ رمضان ٩۳۸‏ وتحرك اليش 


7 حول حصار فيينا الأول » والظروف ال أدت لفشل هذا الحصار » أنظر : ,120386828111 
Osmanlı Tarihi, 11/329 vd.‏ 
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العثماني الذي كان یتشکل من ۲۰۰ الف جندي و۸۰ ألف من قوات الحدود وغو 
۰ مدفع » تحرك شال وغرب بلاد الجر » حيث آثرت العدید من القلاع في تلك 
المناطق التسلیم بدون قتال . وإذا كان السلطان سلیمان قد خرج هذه احملة بعد أن 
دعي شارلکن لواحهته علي الأراضي ابحرية » وعلي الرغم من أن القوات العثمانية قد 
دحلت في عمق الأراضي الألمانية » إلا أن شارلکن ۸ يشأ الخروج للقتال . ولذلك » بدأ 
اليش العثمانى في العودة بعد أن فتح نحو خمسة عشر قلعة في طريق فيينا » وذلك في 
أواخر نوفمیر ۲۳/۱۵۳۲ ربيع الآخره ٩٩٩‏ . 
وهكذا » ذهبت جميع محاولات فردیناند الحكم انحر أدراج الرياح » حیسث 
آرصاه شارلکن بالتفاهم مع العشمانین . فکان غذه الرغبة عند العثمانیین صدي آیجابیا 
نظراً لتح رکات الصفوية علي الحبهة الشرقية في شرقي الأناضول . وبذلك اتفق الطرفان 
علي بنود الصلح في يوليه ۱۰۳۳/ ذو الحجة ٩۳۹‏ ۰ حيث جاء فیها : 
۱ عدم تعدي فردیناند علي آراضي زابولیا . 
۲ تحدید الحدود بين الطرفین » حيث قسمت أراضي الجر قسمين : قسم 
يحكمه زابولیا تحت الحماية العثمانية » وقسم يحكمه فردیناند ویدفع عنها 
الخراج لسلیمان . 
۳. التصدیق العثمان علي أي اتفاق يعقد بين زابولیا وفردیناند حسي يصير 
ساري الفعول . 
.٤‏ دفع فردیناند ۰ الف ذهبية لوصا الظمانية سنوی مقایل تر بسض 
الأراضي ابحرية في حوزته . ۱ 
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.٥‏ إرسال شارلکن سفیر من طرفه لعقد الصلح مع العثمانیین بعد الاتفاق مع 
فردیناند . 
1 يحتفظ العنمانیون بحقهم في نقض الصلح ‏ إذا ۸ يقم شارلکن بعقد الصلح 
معهم . 9 
۷ ارتباط سریان مفعول العاهدة عدي التزام فردیناند ببنودها""" . 
بلاد الفجر بعد معاخصة ۶۱۵۲۳ ۹۳٩‏ ھه : 
في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية منشغلة في حروها الشرقية مع 
الصفویین والبحرية مع شارلکن وحلفائه » كانت قوات فردیناند تنقض العهد مع الدولة 
وتقوم بالتعدي علي حدودها . إلا أن قوات آمراء الحدود تمكنت من التصدي هذه 
الاعتداءات ودحرها عام 66/2۱۳۷ ه . وعلسي أثر وفاة زابولیسا عام 
٢۴٤٠‏ ها وبینما كانت أرملته ایزابیلا تطلب من السلطان العثماني تعیین آبنها 
الصغير ملكا علي انحر محل آبیه ‏ قام فردیناند وقوات شارلکن عحاصرة بسودین. ولذا 
كان هذا الحصار قد أحفق » الا أنه أسهم في دفع سلیمان القانونِ للخروج في حملة 
حديدة علي اجر . 
تشكيل إهارة أهراء بودین : أسرع القانون بتجريد حملتين سريعتين 
تحت قيادة أمير أمراء الروميلي والوزير الثالث صقوللي محمد باشا للحيلولة دون سقوط 
بودين » ثم خرج بنفسه علي رأس اليش في ربيع ٤/٤٩٩١‏ هه . فلما علم 
فردیناند بوصول الحيش العثماني » رفع احصار عن المدينة » وانسحب بحيشه . وهكذا» 
دخل السلطان سليمان بودين » حيث أرسل إليه فردينائد سفيرا يرفع إليه طلب تعيينه 
علي بلاد انحر بدلاً من سیجسموند بن زابوليا مقابل زيادة الخراج الذي يدفعه 
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للعثمانيين. إلا أن السلطان رد عليه بقوله : " فالترفع يدك عن بلاد اجر » ولتدفع الخراج 
عن آراضي النمسا نفسها » ولیس هناك طریق آخر للصلح بيا ۲ ۳, 

وهكذا » آبلغ السلطان سلیمان القانون آرملة زابولیا بأن احیوش العنمانية 
سوف تقوم بالسيطرة علي بودین لحمايتها من فردیناند حي يكر اللك الصغیر 
سیحسموند » حیث آرسله مع أمه الوصية عليه إلي (مارة آردل تحت الحماية العثمانية. 
وبذلك ألحقت أراضي ار الى كانت موجودة تحت سيطرة زابوليا بالأراضي العثمانية 
مباشرة » حيث شکلت منها إمارة أمراء بودين الق قسمت إلي تا م 
عليها سليمان باشا ابحري الأصل » و کلف بتحرير بقية أراضي ار . 

وعقب عودة الحملة إلي إستانبول » عاد فرديناند وحاصر بودين ثانية » مسا 
احبر السلطان للخروج إليه بنفسه في ۲۳ إبريل ١8/1١6147‏ رږرم ٤٥٩٩‏ . فلا مع 
فردیناند بخروج السلطان إليه » راح يرفع الحصار عن المدينة . عندئذ » تعقب اليش 
العثمان فرديناند » حيث انتزع حلال هذه الحملة من أراضيه مدينة أسترغون الي كانت 
للقر القدم لملوك احر » ومدينة أستون بلجراد الي كانوا يتخذوفا مرقداً شم» كما 
سقطت مدینق شكلوس ووالبو الواقعتان علي فر دراوا . وهكذا » أضطر فردینانسد 
لتوقيع هدنة مع العثمانيين مدا مس سنوات » حيث قضت هده افدنة بتنازل الدولة 
عن بعض المناطق الي فتحت » ودفع فردیناند مبلغ ۳۰ ألف ذهبية للخزينة العثمانية . 
وقد شارك في هذه الهدنة شارلكن والبابا وملك فرنسا والبندقية (۹ يونيسة 


"٠ ٤ ربيع الآخرة‎ ٧ 
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حل هشكلة أردل وتشكيل |مارة أهراء طعشوار ۰ كانت الملكة ایزابیلا 
له کږوم فر زه سكن ع شه ا ل يذه 
المرحلة» وكان أحد مستشاريها يؤيد فرديناند » حيث راح يسعي لتنحية إيزابيلا » وعهد 
الطريق لفردیناند ليحل محلها . وإذا كانت الدولة قد أحيطت علماً هذه الخطة » إلا أنها 
كانت منشغلة خلال هذه الفترة في الحملة علي الصفريين . ولذلك » أكتفي السلطان 
سليمان بتعیین صقوللي محمد باشا سرادارا علي رأس حملة قوامها ۸۰ ألف رجحل »ء 
حيث قامت هذه الحملة بفتح عدة قلاع وحاصرت طمشوار » غير أن سو الطقس 
أجبرها علي العودة لبلجراد دون أن تتم مهمتها (١155م/95/8ه)‏ . وعلي أثر 
انسحاب صقوللي محمد باشا بجيشه؛ تمكن الحيش النمساوي من دخول أردل » حيث 
احتل عدداً من القلاع في المنطقة وحاصر سكدين . 

قام أمير سكدين احاصر بإبلاغ أمير أمراء بودين حادم علي باشا بالأمر . ولذا 
كان علي باشا قد تمكن من فك الحصار عن سكدين » إلا ان الدولة اضطرت لتجريد 
حملة علي الجر تحت قيادة الوزير الثاني أحمد باشا لحماية إمارة أردل ( ۲۳ ابریسل 
١5 ۲‏ ربيع الآحرة 459 ) . فتوجهت الحملة مباشرة صوب طمشوار» حیسث 
حاصرت قلعتها ال سقطت بعد ٥٣‏ يوم من بدء الحصار » وأسر قائدها » وأستعيدت 
منطقة لييوا » وفتحت ويسيرم . وبذلك سيطرت الدولة علي المناطق الشمالية من إمارة 
اردل . ونظراً لأهمية هذه الناطق الفتوحة » قامت الدولة بضمها لأراضي الدولة ضما 
مباشرأً » وشكلت منها إمارة أمراء طمشوار . 

والحقيقة أن المصادمات بين القوات الحدودية العتمانية وبين القوات النمساوية» 
ومحاولات فرديناند المتكررة للحصول علي تنازل من السلطان سليمان حي عكنه بسط 
النفوذ علي إمارة أردل ۸ تتوقف حي أصبح إمبراطوراً علي ألمانياً بعد أن تنحي شارلكن 
عن العرش في 1577م/59170ه . ومنذ ذلك الحين » أعلن الامبراطور الحديد فرديناند 
تخليه عن المطالبة بحكم إمارة أردل » حيث قام بتوقيع معاهدة سلام مع الدولة العثمانية 
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تقضي بدفعه مبلغ یقدر ب ۳۰ آلف دوقة مقابل قبول الدولة بترك الأراضي الوحردة 
TTY 0‏ 
تحت يده من اښ حر : 

حملة السلطان مليمان علي البغسان : كانت البغدان قد حضعت للنفوذ 
العنمان عقب فتح السلطان بايزيد الثاني لمدين كيلي وآق كرمان عام ١٣٤٤م/‏ 
۹ص دور هوسو ات ات د مون 
عودة ٣٢‏ العثماني من حصار فیینا ۳ ) (ao.‏ . 0 أن أمير 
البغدان بترو رارش لم يستطع مقاومة الضغوط الخارجية عليه للخروج ضد الدولة 
العثمانية » حيث اتصل علك النمسا فردیناند وعقد عدة مباحثات معه » الأمر الذي 
رأس الحملة دون علان وجهتها في يوليه ۱۵۳۸/صفر ۹6۰ » حيث شارك فيها حان 
القرم صاحب گراي بقوة قوامها ۲۰۰ ألف رجل . وما وصل أمير البغدان خبر حروج 
السلطان إليه » أرسل سفيرا يتعهد أمام السلطان برعاية بنود المعاهدة مع العثمانيين . إلا 
أن رفض أمير البغدان انمجبى إلي مركز قيادة اليش العثماني لتقد فروض الطاعة » دفع 
السلطان العثمان باصدار أوامره للجيوش بعبور مري طونه وبروت والترحه لبلاد 


1۷6. : فيما يتعلق بالعلاقات العثمانية ابحریة في اطار الصراع العثماني - افابسبورحي » أنظر‎ 2 
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البغدان . وبذلك اضطر آمیر البغدان الذي عجز عن مواحهة اليوش العثمانية للفرار إلي 
ترانسلفانيا » حيث قام ويودا الأفلاق بتشتيت قواته هناك . 

وعلي الرغم من التحصين الشديد لعاصمة البغدان سجاو والعاصمة الثانية ياش 
پازاري » فقد أدرك أمراء البغدان أنه لا طاقة هم في مواحهة الحيوش العتمانية » فأرسلوا 
مفاتيح القلاع للقوات العثمانية » وقاموا بالتسليم . وهكذا » صدر الأمر السلطاني 
لأمراء البغدان بعقد اجتماع فيما بينهم لاختیار أمير ويودا عليهم . وبالفعل» انتخبوا 
الويودا استيفان أميراً علي البغدان » حيث وافق السلطان علي اختيارهم » وأحلسه علي 
كرسي المملكة في سچاو » وقرر في براءة التعيين ضرورة قيام الويودا باحضار حراج 
البغدان بنفسه إلي الأستانة مرة كل عامين » ثم أعلن عفواً عاماً في البلاد . 

م يغادر السلطان سليمان بلاد البغدان حي رسم الحدود بين الأراضي 
العتمانیة وأراضي البغدان » حيث آعتبر ري دینستر وبروت حدودا فاصلة » وكلف 
أمير البغدان بانشاء قلعتین » وشکلت من النطقة العازلة بين الطرفین رال تضم مديني 
كيلي وآق کرمان الاستراتیجیتن إمارة سنحقية تحت اسم "إمارة كيلي وآق 
ال 


النشاط العلوي في الأناضول وبدء حملا الصولة علي إيران : 
لم تنه ملات السلطان سلیم الأول علي إيران وضمه لناطق شرقي الأناضول 
النفوذ العلوي في تلك النطقة » حيث توفي إسماعيل الصفوي ( 18714م/ ٣٩٩‏ ه-) 
دون أن يعقد أي تفاهم مع العثمانيين حول الأناضول . ولذلك » استمر التأثیر الصفوي 
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علي قیزیلباش الأناضول » فلم يكن العلویون النتشرین في الأناضول یترددون في إعلان 
العصیان كلما سنحت هم الفرصة وشعروا بانشغال الدولة في حروها الخارحية . ومن 
ناحية أخرى » كانت مارسات موظفي تحرير الأراضي في الأناضول الي جانبها الصواب 
واحدة من الأسباب الى دفعت الكثير سباهية التيمار في الأناضول للإلتحاق بجماعات 
العصاة هؤلاء خلال هذه الفترة . 

وهكذا » ظهرت عدة حركات عصيان في الأناضول أثناء إنشغال الجيوش 
العنمانية في معاركها ببلاد الجر . فقد ظهرت حركات عصيان قادري حرجه بابا وإبنه 
شاه ولي » وبابا ذو النون في بوزوق » وولي خليفة » ودوموز أوغلان في آدنق ويكجه 
بك في طرسوس . إلا أن أعظم الحركات العلوية الى أثرت في كافة انحساء الأناضول 
لت مان تلقنو جا ار ا شاه قلندر " » حيت راحت الدولة 
الصفوية تويد هذه الحركات وتدعمها مادیا ومعنوياً (۹۳۳/۱۰۲۷ه) . 

فقد استطاع قلندر جلي جمع نحو ٠١‏ ألف من المريدين العلوین » وهزم هم 
العديد من أمراء وولاة شرقي الأناضول » الأمر الذي أجبر الدولة علي تجريد حملة تحت 
قيادة الوزير الأعظم إبراهيم باشا لدحر حركته . وإذا كان العصاة قد ألحقوا بالحملة 
هزعة في حولتها الأولي » إلا أن نجاح إبراهيم باشا في إستمالة أمراء العشائر في المنطقة 
بإعادة المقاطعات الى كانت قد صادرقا الدولة إلي أصحابها » قد مكنه من إلحاق اهزمة 
بقلندر چلي وقتله » وتشتيت مل جماعته (۹۳۳/۱۵۲۷ه-). وبعد مرور عامين ( 
٥٣٩ ٩‏ ھ- ) حرج في أدنه شخص من القزیلباش يدعي سيدي وسيطر علي 
مناطق إياس وقارص وذوالقدر » حيث ألتحق به شحص يدعي " انحبر يه مز" » غير أن 
أمير آدنه پيري باشا تمكن من السيطرة علي الوقف بسرعة وقتلهما "۳" ۱ 
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۲۷۸ پس 


حملة العراقين : لم يرسل !ساعیل الصفوي سفراء لتهعة سلیمان بجلوسه 
علي العرش ( ۹۲٦/٠٠۲٠١‏ ه ) . ولا تولي طهماسب الحكم في يران ( ۱6۲ع/ 
۰ص اتبع سياسة أبيه العدائية ضد الدولة » حیث راح يراسل شارلکن وفردیناند 
ویعرض علیهما التحالف ضد العثمانین . ولا ما أحد آمراء البیت الصفوي ويد 
اولامه سان للعثمانین » وأ حاکم بتلیس شرف خان التابع للعنمانین لشاه إيران » 
وأرسل خان بغداد ذو الفقار حان مفاتیح بغداد للسلطان سلیمان القانون » قام الشاه 
طهماسب لحار ا و جر ناف کر ار و اا هع رز 
٩٢٣٩٩ ۲‏ ه ). ولا كانت الدولة منشغلة في ملات اښحر » قامت بتعيين أولامه 
حان علي رأس حملة لاستعادة بتلیس » وطلبت من ولاة الأناضول تقدم الدعم اللازم 
له. وهکذا » كان فشل آولامه ان في مواحهة شرف خان الذي دعم ب‌القوات 
الإيرانية» سبباً في شعور الدولة بضرورة بريد حملة علي إيران . 

عين الوزير الأعظم إبراهيم باشا سرداراً علي حملة إيران في سسبتمبر ۱۵۳۳/ 
ربيع الثاني 44٠‏ . وي هذه الأثناء » كان أولامه حان قد تمكن من تحقیق الانتصار علي 
شرف خان وقطع رقبته قبل وصول الحملة » حيث قام بإرساها إلي الوزير ( ١٢‏ اكتوبر 
۳ جادي الأولي ۹:۰ ) . ولا أيقن اولامه حان بعدم قدرته علي مواحهة 
شس الدين بن شرف خان » بحأ إلي الوزير الأعظم » الذي قام باستمالة شس الدين 
بتعيينه علي بلاد أبيه في بتليس » ووعد اولامه خان بوظيفة آحري . وأثناء قضاء الحيش 
الشتاء في حلب قام السردار الوزير باستمالة العديد من أمراء القلاع التابعين للصفرین » 
ثم تحرك في الربيع إلي تبريز الي كان طهماسب قد غادرها في رحلة صيد » حيث دخلها 
بدون مقاومه في ۱۳بولية 7١/١578‏ ذو الحجة 45٠‏ . وبذلك » قام إبراهيم باشا 
بتعيين أولامه حان علي ولاية أذربيجان » وتنصيب أحد أفراد أسرة آق قريونلي ويدعي 
مراد بك علي حكومة العراق . 

خروج السلطان لعملة العراقين وضو بعصادد : تمرك سليمان القائري 
من إستانبول متوجهاً إل بغداد في ٩۱يونية‏ ۱۵۳۶ / ٨٢‏ ذو القعدة »۹٤١‏ حيث وصل 


- ۲۹۹ - 


بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف إلي. موضع يقال له أوجان بين تبریز وحوي » فاستقبله 
الوزير الأعظم هناك » وقدم حاكم غيلان مظفر خان له فروض الطاعة . وإذا كان 
السلطان قد حطط لقضاء موسم الشتاء في تبريز ؛ إلا أنه اضطر للتحرك من تبريز 
متوجهاً إلي بغداد عن طريق قصر شيرين بعد ۲۷ يوماً . ولا سمع حافظ بغداد تكه لي 
حان بوصول السلطان العثمان » غادر المديئة . ودخل السلطان بغداد بدون مقاومة في 
۰ ديسمبر ٤٢ /١874‏ جادي الأولي 44١‏ » حيث قضي ها نحو أربعة أشهر » فأمر 
بتحرير أراضيها » ووضع نظم دائمة موسساتما وتشكيلاتماء ثم عاد إلي حاضرة الدولة 
عن طريق حلب » ووصل إليها في ۷ يناير ٤ / ١5755‏ رحب "4٤۲‏ ". 

حماية النف ود المطلق وبوادر حلقة جديصة من حلقابته السوام 
علي العرش : لقد أصبح منصب الصدارة العظمي خلال عهد سلیمان القانون 
يزاحم منصب السلطنة نفسه موا وعظمة » حيث ظهر التنافس عليه تنافس أبناء 
السلاطين علي عرش السلطنة . فقد سعي الوزير الثاني أحمد باشا سعياً حيثيثاً للإيقاع 
بين الوزير الأعظم پيري محمد باشا والسلطان سليمان حي تمكن من عزله رغبتة في أن 
يتولي هو هذا المنصب السامي » إلا أنه لما قام القانون بتعيين أغا دار السعادة إبراهيم 
باشا في منصب الوزارة العظمي متجاوزا الأعراف الحارية في الدولة» سعي الوزير الثاني 
أحمد باشا لتولي ولاية مصر لتعويض ما فقده » حيث قام بعصيان الدولة هناك 
والاستقلال بعصر لفترة من الزمن كما ذكرنا آنفاً . 

ولا تولي إبراهيم باشا منصب الصدارة العظمي زوحه القالون اه رم 
صلاحیات مطلقة عبر عنها الوزیر نفسه عند لقائه بسفراء ملك النمسا فردیناند بقوله : 
" إن الذي يدير هذه الدولة العظمي هو أنا » فكل فعل أقوم به موکد ولا يرد لأن النفوذ 
كله في يدي آنا . كل ما أعطیه یکون قد أعطي » وکل ما أردّه یکون قد رد . حي أن 
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رغبة السلطان الاعظم ف الإحسان بأي شئ لا تتم إلا بتصديقي آنا » فكل شئ اخرب 
والسلام والثروة والقوة كلها في يدي ... ۲۳ 

واحقيقة أن الصدر الاعظم إبراهيم باشا راح یستخدم الصلاحیات الي منحت 
له بشکل آشعر السلطان نفسه بأنه يشا ركه في اللك » ما أعطي منافسیه الفرصه للكيد 
له لدي السلطان العثماني . وکان آولامه حان قد أقنع ابراهيم باشا أثناء حملة الجراقین 
بأن يضيف للقب السردار صفة سلطان » حیث راح الصدر الأعظم والسردار الأكرم 
إبراهيم باشا أيضا يوقع علي المناشير والفرمانات الساطانية باسم " سردار سلطان " . 

وهکذا » أحذت قضية مشاركة الوزیر الأعظم لنفوذ السلطان الطلق تتف اقم 
إثر ربطها بقضية خلافة سلیمان القانوي علي عرش السلطنة . فقد كان السلطان 
سلیمان يعد إبنه الأكبر الشهزاده مصطفي لتو ي السلطنة من بعده »> وكان الصدر 
الأعظم يشا رکه هذه الرغبة نظرا لشحاعة مصطفي وفطته . آما زوحة السلطان الجرية 
الحسناء رو کسلانه والعروفة في الحرم السلطاني ب " حرم سلطان ۳ فقد كان ها رأي 
آحر . كان مرم سلطان من السلطان اوا نه هرسم وک 
وکانت ترغب في أن يلي إبنها بايزيد الحكم بعد أبيه » وتري أن إبراهيم باشا هو العقبة 
الكوود أمام تحقيق هذه الرغبة . وبذلك » كان عليها العمل علي التخلص من الوزير 
الأعظم » حيث راحت تشيع بين أروقة السراي الهمايوني أن إبراهيم باشا يسعي للسطو 
علي السلطنة مستفيدة من تحاوزات الصدر الأعظم المشار إليها . فلم يتردد الس.اعلان 
سليمان عقب عودته من حملة العراقين في استدعاء صدره الأعظم كالعادة والأمر بقتله 
في “مارس 55 ١/4رمضان "٤٤٤‏ . 
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حملة سلیمان الثانية علي إيران : عکنت الحملة السليمانية الأولي علي 
إيران من الاستیلاء علي تبریز ثم علي بغداد . وإذا کان الصفویون قد تمكنوا من استعادة 
تبریز » إلا أن بغداد بقیت في يد العثمانيين . وعلي الرغم من أن الأوضاع على املبهة 
الشرقية كانت نستدعي عملاً عسكرياً حاسماً من قبل الدولة » إلا أن جبهة الجر كانت 
تستحوذ خلال هذه الفترة علي حل الإهتمام العثماني . ومن ثم تمكن الشاه طهماسب 
من إستعادة العديد من المناطق الي كان العثمانيون قد ضموها لأراضيهم في الحملة 
الأولي . 

ولكن » كان قيام شقيق طهماسب روالي شيروان " القاص ميرزا " بح رکة 
عصيان ضد أيه » وفراره إلي استانبول عقب فشله في السيطرة علي الحكم في إيران» 
حافزاً جاداً للسلطان سليمان للتفكير في حاولة الإستفادة من هذا الصراع. ولذلك قرر 
تحريد حملة حديدة علي إيران لاستعادة الأراضي ال احتلها الصفويون وتوطيد الحكم 
العشمان في المنطقة . وهكذا » قام القانون بإستدعاء أولامه باشا وتعيينه مستشاراً للقاص 
ميرزا وأميراً للأمراء علي أرضروم » وأرسلهما إلي شرق الأناضول » ثم تحرك السلطان 
بنفسه علي رأس الحملة من إستانبول في إبريل ۱۵4۸/صفر ٩۵۵‏ . دحل القانوني تبريز 
للمرة الثالثة دون مواحهة أية مقاومة » حيث كان طهماسب قد غادر المدينة قبل واصوله 
. وأثناء إقامة السلطان ما » تمكنت القوات العثمانية من إستعادة قلعة وان الإستراتيجية 
في أغسطس /١5148‏ رحب ٩۰۵‏ . وإذا كان حيش طهماسب قد ظهر بعد عودة 
اليش العثماني » حيت راح يعتدي علي نواحي بحيرة وان » إلا أن القوات العثمانية 
المتمركزة في تلك الداطق ألحقت به هزعة شديدة بالقرب من كماد“ . 


225 تخصوص التجاء القاص میرزا الي الدولة العثمانية ومحاولة الدولة الإستفادة من ذلك بتجريد حملة 
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هتوج بلاد لر : كانت تح ركات الشاه طهماسب العسكرية في النطقة 
قد دفعت السلطان الذي كان يقضي الشتاء في حلب للتحرك صوب دیاربکر بحيشه في 
عام 7/2۱۵4 ۹5ه . و کانت بلاد الگرج تقع على الحدود العثمانيسة الایرانية» 
ولذلك كان آمرائها يسلكون سياسة مزدوحه ميل أحياناً إلي العثمانيين وأحیاناً أعري 
إلي الصفويين » وذلك علاوة علي أنهم كانوا ينتهزون فرصة انشغال الدولة في جروفها 
الأوروبية والبحرية ويتعدون علي الحدود العثمانية من وقت لآحر . وهكذاء قسرر 
السلطان أثناء وحوده بدياربكر تأديب هولاء الگرج » فأرسل إليهم وزيره قره مد 
باشا الذي استطاع خلال شهر ونصف من الحملات المستمرة في المنطقة فتح أكثر من 
عشرين قلعة علي رأسها قلعة طورطوم وأقجه قلعه » حيث شكلت من هذه النطقة 
إمارة سنجقية » ثم قفلت الحملة عائدة إلي إستانبول. 

وعقب عودة ا یش العثمان » قام الشاه طهماسب باستعادة قلاع أرحيش 
وعادخوار وباركيري واحلاط » وذلك في الوقت الذي كان فيه ابنه إسماعيل ميرزا يقوم 
بالتعدي علي نواحي آرضروم ويحقق بعض الانتصارات فيها . فلمّا وصلت هذه الأخبار 
مركز الدولة قرر السلطان تحريد حملة حديدة علي إيران""" . 

حملة سليمان الأخيرة علي ایران : لم يكن من المقرر حروج السلطان في 
هذه الحملة » حيث عين عليها الصدر الأعظم رستم باشا » إلا أن وصول الأنباء عن 
قيام بعض المويدين للشهزاده مصطفي بترويج الدعاية له بين جند اليكيجري » حعل 
السلطان يخرج بنفسه علي رأس اليش لغرض في نفسه ( أغسطس ۱۵۰۳ /رمضان 
). والحقيقة » كانت حلقات المكيدة الي أحيكت ضد مصطفي للحيلولة دون 
وصوله لكرسي العرش قد اكتملت » حيث توقف السلطان في طريقه حلب في قونية » 
وأمر بقتل الشهزاده مصطفي بعد أن وصلته الأنباء بسعيه للسطو علي العرش . وإذا كان 
السلطان قد حرج من حلب قاصداً إيران في الربيع لمواحهة طهماسب » إلا أن عدم 
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حروج طهماسب للقاء السلطان » يسر علي اليش العثماني ضم منساطق نخچوان 
وأريوان ( روان ) وقره داغ . 

هعاصدة آعاسبا بين القانوني وطمماسبه : أثناء وجود السلطان 
سلیمان في آرضروم ‏ أرسل إليه شاه إيران رسالة یدعوه فیها لعقد الصلح بين الطرفین . 
ولذلك » قرر السلطان عودة الحيش العنمان في سبتمير ۱۵۵۶/ ذو القعدة 95١‏ » 
حيث توحه بعدها إلي أماسيا وأقام خيامه ها . وهناك عقدت مباحثات اهدنة بين سفراء 
طهماسب والسلطان سلیمان » ووقعت اتفاقية أماسيا ال أفت ۷ عاما من ا حروب 
بين الطرفین ( ۲۹ مايو ۸/۱۵۵۵ رحب 957 ) . وعوحب هذه الاتفاقية الى تعد 
الأولي من نوعها بين العثمانین والصفوین ‏ بيت آزربیجان ومرکزها في تبریز ومنطقة 
شرقي الأناضول وعراق العرب تحت النفوذ العثماني . وقد استمر مفعول هده العاهدة 
حمسة وعشرین عاماً حن وفاة طهماسب (۹۸6/2۱5۷ه) ۳ . 

النشاط البحري العثماني في عهد القانوني 

لقد كان سقوط دولة الماليك وضم آملاکها في مصر والشام وا حجاز والیمن 
للأراضي العتمانية » وتو ي العتمانین مسئولية القيادة في العا لم الاسلامي » واسستمرار 
التعديات الا وروبية على المسلمين في مال آفریقیا ولي بلاد الهند وأندونيسيا » من آهسم 
الأسباب الى دفعت الدولة العثمانية للقيام بواحباتما الدفاعية عن السلمین خلال عهد 
سلیمان الفانوني . فإذا كانت الدولة العنمانية قد استطاعت الحدٌ من التعدیات الأوروبية 
في البحر التوسط عقب فتح رودس ۹۲۸/2۱۰۲۲ه-. وف البحر الأحمر بالسيطرة علي 
حدة ‏ الا أن التطورات الدولية والأطماع الأوروبية قد دفعست بالدولة العثمانية 


0 بخصوص أول معاهدة تعقد بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية الى عرفت باسم " معاهدة 
آماسیا " « أنظر : A. Ekber Diyanet, İlk Osmanlı - İran Anlaşmas1‏ 
Amasya Mühahedesi, İstanbul 1971‏ ,1555 


ونول - 


للاضطلاع مسئولياتها في ماية العام الإسلامي عبر البحار وتأمین حطرط مواصلاقما 
معه. 

الصراع العثماني - الأوروبي في البحر الفتوصط وشمال أفريقيا : 

عقب سقوط إمارة بي الأحمر آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 4917 ١م/‏ 
1ه » أحذت القوات الأسبانية تتعقب المسلمين في شال أفريقيا الي راحت تغورها 
تتساقط الواحدة تلو الأحري » وذلك في الوقت الذي عجرت فيه دولة المماليك والدولة 
العثمانية عن وقف هذا التريف . وهكذا » ظهرت المقاومة احلية في شال أفريقيا » حيث 
برز فيها شخصيات عديدة يا علي رأسها الأحوين عروج وخير الدين بربروس اللذين 
تمكنا من بسط نفوذهما علي الجزائر عام ۲ 2۱5۱/ ۹۲۲ه . إلا أنه عقب وفاة عروج 
بربروس عام 514١م/ ٤٩٩‏ ه تعرض خير الدين بربروس لضغوط شديدة من قبل 
أساطيل شارلكن » الأمر الذي دفعه لطلب المساعدة من العثمانيين . ففي عام 9 م/ 
٥‏ هه قام خير الدين بارسال وفد إلي السلطان سليم بصحبة أربع سفن محملة 
بالأسري الأسبان مع بعض اغدایا » فاستقبله السلطان استقبالاً حافلاً » وأرسل معهم إلي 
حير الدين بربروس براءة الإمارة » ونحو ثلاثة آلاف جندي » علاوة علي الکستیر من 
لوازم بناء السفن واحتیاحات الحروب » وقرر له اللازم من جند الأناضول . 

آثار دخول بربروس تحت الحماية العثمانية حكام تونس وتلمسان وحعلهم 
يحرضون أهل الجزائر علي العصيان » الأمر الذي أحبر خير الدين لمغادرة الجزائر إلي 
جيجل  (‏ ۳۰/2۱۰۲٩ه-)‏ . وبعد ثلاث سنوات تمكن حير الدين من العودة للجزائر 
بعد هزعة قائد العصاة » حيث وطد أقدامه بها عقب فتحه جحزيرة " ينون " (أداقئعة) 
التابعة للأسبان ( 2۱۵۳۰ 9ه ) » ونجاحه في التصدي فجمات قائد الأسطول 
الأسبان أندريه دوريا » واستتناف نشاطه في نقل المسلمين من سواحل أسبانيا إلي شال 


Vo‏ سا 


وکان نشاط آندریه دوریا في البحر التوسط قد آشعر الدولة العثمانية الس 
٠‏ كانت تحقق انتصارات عظيمة في اطبهات البرية شرقاً وغربا بحاحتها الماسة لقائد فد 
يعكس مكانتها العالية في البحار أيضاً . وبالفعل » وقع اختيار سليمان القانون علي خير 
" الدين بربروس للقيام هذا الدور » حيث أرسل إليه بالحضور لإستانبول » فوصل إليها ئي 
۳ وه. فلمًا التقي بالسلطان العثمان » عينه أميرالاً علي جميع سفن الترسانة 
العثمانیة برتبة أمير أمراء » ثم قام الوزير الأعظم إبراهيم باشا الذي كان في حلب أنذاك 
كقائد لحملة إيران » قام بتوحيه قبطانية غاليبولي مع إمارة أمراء الجزائر إليه » ثم عاد 


1 "١! لاستانبول‎ 


بربروس قانعا للأصطول العثهاني : حرج خير الدين برسروس باشا 
بالأسطول اهمایون قي أولي حملاته من استانبول في مایو ۱۵۳6/ ذو القصدة ۹2۰ . 
وق الوقت الذي كان فيه السلطان سلیمان في طریقه إلي إيران » كان حير الدین باشا 
يتوحه بنحو ۸۰ قطعة بحرية إلي السواحل الابطالية لواحهة آندریه دوریا هناك. ولا ۸ 
یصادف خير الدین باشا آندریه دوریا ‏ قام بضرب سواحل حنوب أيطاليا » ثم اتجه لي 
الجزائر . وهناك علم باضطراب الأوضاع في تونس » فخرج إليها » وحاصر قلعتها لي 
حلق الواد » حيث قام بابرار جنوده هناك » ففر حاکمها مولاي حسن » ودخلها خير 
الدین باشا منتصرا . وإذا كان مولاي حسن قد حاول عدة مرات استعادة تونس » الا 
أنه فشل » الأمر الذي آحبره للالتجاء لی الامبراطور شارلکن وطلب مساعدته *" . 


Ercüment Kuran, “Osmanlı Döneminde Mağrib Tarihi”, 
Osmanlı, 1/398 vd. ٩١ 

2 بخصوص الفعاليات البحرية العثمانية خلال عهد خير الدين بربروس » انظر : “ معا تنطه۳ 
Barbaros Hayreddin Paşa Gazavatnamesi Üzerinde Yeni Bir‏ 
s.81-92; Ersin‏ و( 1989 ( 1972 Araştrma”, TDAY, Belleten‏ 
Gülsay, " XVI-XVII Yüzyıllarda Akdeniz'de Osmanlı‏ 
Hakimiyeti ", Türkler, Ankara 2002, IX/589-598; keza bk.‏ 
Mıguela Angel De Bunes, “Kanunî, Barbaros Paşa ve V. Charles‏ 
Akdeniz Bünyasi”, Osmanlı , ۲ 392 vd.‏ : 


= سور 


وهکذا » کلف شارلکن اندریه دوریا بقيادة اسطول یتشکل من ٠٠٥‏ سفينة 
لاحتلال تونس ‏ حيث تبعه الامبراطور بنفسه » وبعد حصار شدید ها » اضطر حير 
الدين للتراحع والتخلي عن تونس » حیت قامت قوات شارلکن باحتلاشفا في مايو 
۵۰ ذي الحجة 14١‏ . وبینما كان خير الدين باشا في طریقه لاستانبول » وبالقرب 
من جزيرة ماري وكا » تمكن من السيطرة علي سفن الأسري الذين نقلوا من تسونس » 
فحرر المسلمين » وأسر الأسبان وأشعل النیران في السفن . 

البندقية في التعالفه الأورويي : كانت البندقية تتبع سياسة مزدوحة 
تحاه العثمانيين » ففي الوقت الذي حرصت فيه البندقية علي تحسين علاقتها معهم نظرا 
لمصالحها التجارية الحيوية الهامة في الأراضي العثمانية » راحت تتفق سرا مع شارلكن » 
وتقوم بالتعدي علي السفن العثمانية كلما سنحت ها الفرصة . وكان السيب وراء 
إعلان البنادقة للعداء هذه المرة يرحع لتحريض بابا روما بول الثالث الذي مكن من 
إحداث تقارب بين شارلكن وملك فرنسا وتوقيع معاهدة سلام بينهما مدقا عشر 
سنوات » وذلك في اطار سعيه حشد القوي الأوروبية ضد العثمانيين . وهكذا » كان 
توفيق والي البوسنة غازي خسرو بك في فتح جزيرني صولين وكليس التابعتان للبنادقة 
محفزاً علي انضم البنادقة هذا التحالف عام ۵۳۷ 4۳/2۱ ۹هت . 

تحرك الأسطول العثمان الکون من أكثر من ٠٠٤‏ قطعة بحرية تحت قيادة حير 
الذين بربروس آولا إلي بحر الأدرياتيك » حيث حرج السلطان سليمان في أثره متجهاً إلي 
ساحل آولونیا للقضاء علي حركة عصیان هناك ( مايو ۱۰۳۷/ ذي الحجة 147 )۰ 
وأصدر آوامره للأسطول بضرب سواحل إيطاليا الشرقية » وللوزیر لطفي باشا .عحاصرة 
حزيرة قورفو التابعة للبنادقة . وبینما كان بربروس يحقق انتصارات مهمة بفتحه خزر 


شيرا وپاگوص » وناقصوص وغیرها ‏ رفع الحصار عن جزيرة قورفو لول الشتاء . 


هعركة بروة زد ( ۵۳۹ اء/ 1ه ) : ولا علم حير الدین بربروس بأن 
أساطيل الحلفاء ( أسيانيا » البندقية » الباباوية » زالبرتغال ) قد تجمعت عند جزيرة 


تب ۲۱/۷ مت 


قورفوء آحذ في تحصين بروه زه . فلما وصلت أساطيل الخلفاء إلي بروه زه » فشلت في 
إبرار جنودها إلي الحزيرة . وإذا كانت الواجهة الأولي بين الطرفين قد فشلت بسبب 
. هبوب الرياح الشديدة » إلا أنه علي أثر إعلان بربروس النفير العام في الأسطول 
العنماني» راحت البحرية العثمانية تحت قيادة حير الدين بربروس تنبت كفائتها في هذه 
الواحهة » حيث أجبرت أندريه دوريا علي الفرار وترك بقية أساطيل الحلفاء تلقي اهزمة 
الکرة في المعركة (۲۸ سبتمبر ۵/۱۰۳۹ مادي الأولي )٤٩٩‏ . وهكذا » شتت حيش 
الحلفاء وأسطوله » وأستولي علي نحو ۳٣‏ قدرغة وفرقاطة » وسقط في الأسر منهم نحو 
ألف فرد . 

لقد حفق انتصار بروه زه سيطرة مطلقة للأساطيل العثمانية في البحر التوسط 
حيث ألحقت بالبندقية أضراراً مادية عظيمة » وم تتمکن من تحقيق أهدافها » الأمر الذي 
أحبرها علي توقيع الصلح مع العثمانيين . وعرحب هذا الإتفاق تنازلت البندقية عسن 
قلاعها المرحودة في سواحل الورة ودالماجيا والجزر الي قام بربروس بفتحهاء كما 


۲ 


أحبرت علي دفع غرامة عسكرية تقدر بنحو ۳۰۰ آلف ذهبية""" . 

معاولة خارلهُن إختلال المزایر : لقد أحكم العثمانیون قبضتهم علي 

البحر التوسط بعد معركة بروه زه » فبینما كان السلطان سلیمان يخرج علي رأس حيشه 
إلي بلاد اجر » كان خير الدين بربروس يقوم بحماية سواحل الأدريساتيكي باسسطوله . 
ولذلك » حاول شارلكن الاستفادة من إنشغال امحیرش والأساطيل العثمانية » وتعريض 
فشله في بروه زه » فتوجه إلي الجزائر باسطوله وحنده سعياً لاحتلاها » إلا أن القاومسة 


۹ فيما يتعلق بمعركة بروه زه وأثرها في سيطرة البحرية العثمانیة علي مقدرات البحر التوسط لفترة 
تتحاوز نصف قرن من الزمان » أنظر : Aff Büyükwğrul, “ ۳۳۵۷۵2۵ Deniz‏ 
Muharebesine İlişkin  Gerçekler” TTk 7‏ 


ayn. MIf., “Preveze Muharebesine‏ ;51-85 .5 ,(1973 )۷۱1/145 نی 
ilişkin Belgeler’”, Belleten,XLI1/169,8(1978), s.629-665‏ 


ابحزائرية ألحقت بقواته حسائر فادحة ‏ وأحبرته علي الانسحاب بعد أربعة آشهر من 
الواجهات الستمرة (دیسمبر ۱۵4۱/ رمضان .)٤٩٩‏ 

التعاون العثماني - القرنصي : كانت فرنسا تتعرض لضغوط شديدة 
من الباباوية سعياً لانضمامها في حلف صليي يشارك فيه شارلکن ضد العنمانیین » وذلك 
في الوقت الذي كانت فيه الحرب بين فرانسوا الأول وشارلکن ‏ تكن قد وضعت 
أوزارها بعد » الأمر الذي أحبر فرنسا علي التعامل مع الدولة العثمانية بسياسة مزدوحة . 
وعلي الرغم من علم سليمان القانون بتلك السياسة » وافق علي تقدع المساعدات 
للأسطول الفرنسي الذي لم يكن في وضع يسمح له عواحهة أساطيل الهابسبورج . 

وهكذا » حرج الأسطول العثماني ( ٠٠١‏ قدرغة » و١٠‏ ماونه ) في ربيع 
عام ٩٥٠۰/٤٥٠٩‏ ه تحت قيادة حير الدين بربروس إلي البحر التوسط » ووصل إلي 
نواحي رجيو بالقرب من نابولي » حيث تمكن من فتحها » ثم توحه إلي ميناء روما في 
اوستيا » لإستيفاء احتياجات الأسطول . ثم استأنف رحلته إلي مرسيليا الى وصلها في ٤٢‏ 
يونية ۱۲/۱۰۳ ربیع الأول ۰ . ومعد آن استقبل الاسطول العثماي استقبالاً رسیا 
هناك » قرر التوجه إلي مدينة نیس الي كانت في قبضة الدوق صارا التابع لشارلکن . 
وبعد تضيين الحصار علي الدينة » آعلنت حامیتها التسلیم في ۲۰ أغسطس ۱۰/۱۵۳ 
جمادي الأولي ۹۰۰ ۰ ثم قضي الأسطول العشماني موسم الشتاء في میناء طولون الفرنسي . 
وبینما كان بربروس في غربي البحر المتوسط » قام بالإغارة علي سواحل أسبانيا » وضرب 
حزيرة صاردونيا التابعة لشارلكن » كما تمكنت القوات الفرنسية من الإستفادة من وحود 
الأسطول العنماین في النطقة وحققت بعض النجاحات أيضاً . وأحيراً عاد بربروس ال 
اا مار لتق رتخا انیت الد علي الامعرل اشر 


5 ) ھ۹٥۱‎ 2۱۵46 ( 


۹ فیما يتعلق بالتعاون العثماني الفرنسي في الحوض الفريي للبحر التوسط وأثره علي سيطرة 
العثمانيين على طرق البحار وتحقیق النفوذ الطلق ف النطقة خلال هذه الفترة » انظر : 1583831 
Soysal, " Türk - Fransiz Diploması Müùnasebetlerinin İlk 7‏ 


۲۷٣۹ -‏ س 


ضه طرابلس مریم للأراضي العثمانية : م عکت صقوللي محمد باشا 
في قبطانية البحر العثمانية بعد بربروس طويلاً » حیث تولاها سنان باشا من بعسده. ولي 
ربيع من جام ۱۰۵۱/ هوه ء حرج الأسطول العثماني تحت قيادة سنان باشا صوب 
جزيرة مالطة ال كانت تعد مركزا لقراصنة أوروبا » وبعد محاصرتما لفترة» رفع الحصار 
عنها واتحه إلي طرابلس غرب الي كانت في قبضة فرسان مالطة . وبعد حاصرة طرابلس 
غرب من البر والبحر لفترة »> سقطت في يد سنان باشا في ٤١‏ أغسطس 7/١55١‏ شعبان 


to 


۹5۸ 


حملاته الأسطول العثماني خريي البعر المقوسط : خرج الأسطول 
العثمايي تحت قيادة القبطان سنان باشا في ربيع عام ٢٢٢‏ ۹ه »ء وذلك لمساعدة 
الأسطول الفرنسي للمرة الثانية . وصدر الأمر لطورغود رئيس بضرب سراحل سيجيليا 
حي وصل الي سواحل نابولي » حيث نصب كميئاً لأسطول أندريه دوريا الذي كان 
یتوحه إليها » وأوقع به هزكة شديدة فر علي أثرها إلي جزيرة صاردونيا . ولا ۸ يظهر 
الأسطول الفرنسي حلال ذلك عاد الأسطول العثمان إلي استانبول . 

وما تولي بيالة باشا قيادة البحرية العثمانية بعد سنان باشا » حرج في ربيع 
مهل وسن دن البحر المتوسط » حيث تمكن من فتح مدينة 
سیودادیلا » وقام طورغود باشا بضرب السواحل الايطالية حيث تمكن من فتح مدينسة 
ربجيو » وانتراع أوراني علي الساحل الأفريقي من يد الأسبان » الأمر الذي أحدث تقاربا 


63-4 ,3-4 .په , "rih Dergisi‏ ," ۸ يخرج خير الدين بربروس في حملة أخري بعد 
عودته إلي استانبول » حيث كانت الدولة قد عقدت معاهدة سلام مع فردينائد وشارلكن » حيث 
توفي بعد سنتين ( ۱۱ يوليه ٠١/١545‏ جادي الاو )٩۰۳‏ عن عمر يناهر الثمانين 
Şerefeddin Turan, “Barbaros Hayreddin Paşa”, DIA, ۷/ 65-7‏ 
245 قام الأسبان باحتلال طرابلس غرب عام ۱۵۱۰ » ولا تمكن الشمانیون من انتزاع رودس 
٢م‏ وانتقل فرسافا إلي جزيرة مالطة » تنازل الأسبان عن طرابلس غرب هم أيضاً في ١87١م‏ : 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1/385‏ 


Au —‏ ا 


بين آسبانیا والباباوية والجمهوريات الإيطالية » ومهّد لتشکیل تحالف حدید لواحهة 
العنمانین في البحر *" . 

ععرحة جربة ( ۵۵۹لو/ ۹۷ص ) : کان شارلکن قد تسازل عن 
الامبراطورية لأحية فردیناند وعن آسبانیا لابنه فيليب » حيث سعي فیلیب لعقد صلح مع 
فرنسا » واتخذ التدابیر لاستعادة امارة آمراء طرابلس غرب الي عين علیها طورغود باشا . 
وکان طورغود يحاصر جربة سعياً لإنتزاعها من يد الأسبان . فلمًا وصل أسطول اخلفاء 
الذي تشکل من نحو ۲۰۰ قطعة بحرية » انسحب طورغود إلي طرابلس غرب ‏ وأحبر 
مركز الدولة بالوضع . أستولي الحلفاء علي جربة وأسرعوا في تحصینها استعداداً لواحهة 
الأسطول العثماني . وهکذا » حرج پيالة باشا علي رأس الأسطول العثماني للکون مسن 
آکثر من ۲۰۰ قطعة بحرية . وبدأت مواحهة بين الطرفین » آکد فيها الأسطول العثماني 
تفوقه » وألحق بأسطول الحلفاء أكبر هزعة بعد معركة بروه زه » حیث آغرقت ٩۰‏ سفينة 
كبيرة » وقتل نحو ۲۰ ألف شخحص » وتمكن من الفرار نحو ۱۷ سفينة فقط . وعقب 
للع ركة » شد د ا حصار على جربة » حيث تم فتحها وإلحاقها بطرابلس غرب تحت قيادة 
طورغود باشا » ثم عاد الأسطول العثماني إلي استانبول ۲ . 

حصار هالطة : لقد حرصت الدولة العثمانية خلال هذه الرحلة علي تأمين 
آملاکها في حوض البحر التوسط وعلي سواحل ولاياتما الطلة عليه . وکانت حزيسرة 
مالطة تمثل حجر عثرة لخطة الدولة الأمنية تلك » الأمر الذي حعل فتحها والاستیلاء علیها 
ضرورة ملحة . و کانت آسبانیا تتحسب لعمل عسكري تقوم به الدولة علي مالطة » 


112113355111, Osmanlı Tarihi, ۲1/385 vd. 6 

٤ سيطرة العتمانین علي حوض البحر التوسط‎ E لتفصيلات أكثر حول معركة جربة وأثرها‎ 247 
Zekeriyazade, Ferah ) Cerbe ( Savaşı, sadeleştirme O. $. : انظر‎ 
Gökyay, İstanbul 1980; keza bk. Meguel A. De Bunes İbarra, " 
Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman Devirlerinde 
İspanya ve Osmanlı İmparatorlukları Arasında Deniz Savaşları ", 
Türkler, IX/599-607 
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حدم يكن EES e‏ 
إحياء رغبة الدولة في تجريد حملة علي جزيرة مالطا سعيا لفتحها . 


صدر الأمر للأسطول العثماني للحروج حاصرة مالطة في ربيع ٥٩١٩٨٣٣٨‏ 
1ه » حيث كلف الوزير مصطفي باشا بقيادة القوات البرية وبيالة باشا بقيادة 
الأسطول الذي تشكل من ۱۸۰ قطعة بحرية » ثم التحق به أسطول طورغود باشا وصالح 
باشا » فأصبح محموع سفن الأسطول العثمان العد للحصار أكثر من ۳۰۰ قطعة بحرية . 
وإذا كانت القوات العثمانية والأسطول قد باشرا ووي یی کن سر 
عام علي القلعة وتم فتحها في 4 ۲يونية ۱۱/۱۵۲۵ ذي القعدة ۲ إلا أن طورغود 
رئيس أصيب ف المعركة » حيث توف متأثرا بجراحه » ودفن في مسجده بطرابلس غرب . 
.وعقب فتح قلعة سنته لن » حوصرت مالطة » غير أن اقتراب موسم الشتاء وقلة الون 
والزخائر : ووصول المساعدات من فرنسا والباباوية وأسبانيا » أجبر قائد الحملة علي رفع 
الحصار والعودة إلي استانبول دون إتمام الفتح . : 

حفلات الدولة في المعیط المندي وبعر غمان : 

عقب اكتشاف البرتغال طریق راس الرجاء الصاح ( ۹۰٩۳/٤٤٩١‏ هف) 
راحوا یسیطرون علي طرق التجارة الشرقية » حيث استطاعوا باستيلائهم علي حزيرة 
سوقطرة في مدحل البحر الأً مر وعلي مضیق هرمز في مدحل خلیح البصرة (2۱۵۱۵/ 
۱ ه) » استطاعوا قطع الطریق التحاري القدم علي سفن السلمین . وکان حاکم 
گوجرات اهندي حمود حان قد طلب الساعدة من السلطان الملوكي قانصوه الغسوري 
لمواحهة التعدیات البرتغالية علي السواحل افندية » إلا أن الأسطول الذي أرسله الغوري 


2 فیما یتعلق بحصار مالطة « انظر : 516060,116 Bostan-A. Gassola-T.‏ .1 


1565 Ottoman Malta Campaıgn Register, Malta 1998: keza bk. 
$. ۹ ۲ Rodos'un Zaptından Malta Muhasarasına ", Kanunî 
Armağan, Ankara 1970. 
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تحت قيادة حسین بك (2۱۵۰۸/ ١١٤٩‏ ه ) لم يحقق النتيجة الرحوة بعد بعض 
المواجهات مع السفن البرتغالية في النطقة » كما عجز الأسطول الذي ش كله الغفوري 
لواجهة تخریبات ارال اق عدو را اا خت قيادة سلمان رئيس ف اا 
عن التصدي لليرتغال في المنطقة . 

ولا ورئت الدولة العنمانية أملاك المماليك وضمت البصرة وبغداد واليمن 
والحجاز ومصر » أصبح اغلاق البرتغال لطريق التجارة القدم عبر البصرة والبحر الأمر 
ضربة سياسية واقتصادية مرجهة للدولة العتمانية . وقي عام ۵ هء طلب 
سلطان گجرات كادر شاه مساعدات عسکرية من السلطان سلیمان لواحهة اعتداءات 
البرتغال س البحر والغول من البر . وهکذا ؛ تقرر بحرید حملة كبيرة صوب افند » حيث 
کلف أمير آمراء مصر سلیمان باشا الخادم باتمام انشاء الأسطول في میناء السویس وقيادة 
هذه احملة . ۱ 

حملة المند وفتح عدن : عرك أسطول السویس الکون من ۷۰ قطعة 
بحرية والشحون بنحو سبعة آلاف جندي في يونية ۱٥١١‏ /حرم ۹40 تحت قيادة حادم 
سلیمان باشا . واطقيقة أن سلیمان باشا رأي أن ضم عدن الي تعد بوابة البحر الأحمر في 
بداية <ملته إلي افند سوف بمكن الدولة من السيطرة على البحر الأحمر ويوطد آقدامها في 
اليمن والحجاز ومصر . فقام بحيلة تمكن من خلاغا من دعوة حاكم عدن من بن طساهر 
عامر بن داود » ثم قام بالقبض عليه وتعيين برهام بك علي مدينة عدن » ثم توحه الي بلاد 
اند . ۱ 

وصلت الساعدات العثمانية والأسطول العثماني أمام حزيرة ديو بعد أن تمكن 
البرتغال من قتل حاكم گحرات بادر نحان وتعيين الشاه حمرد الثالث تحت حمايتهم 
44/6١77‏ ۹ه . وإذا كان سليمان باشا قد قام بإنزال المدافع الكبار وإبرار ابحنود 
والشروع في محاصرة قلعة مديدة ديو » وعلي الرغم من تمكن القوات العثمانية من فتح 
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عدد من آبراج قلعة الدينة » الا آما صمدت آمام اهجوم الشدید الذي استمر عشسرين 
يوماء الأمر الذي أحبر سلیمان باشا علي التراحع عن الحصار والعودة » بعد أن علسم أن 
الأسطول البرتغالي يتوجه إلي احزیرة'" . 

إلحاق بلاد اليمن بالاراضبي العثمانية : عقب ضم الشام ومصر 
للأملاك العثمانية » أعلن مماليك اليمن الاعتراف بالحكم العنماڼن . وقي عام 
۶ مه قام سلمان رئيس بإدخاها تحت الإدارة العثمانية » حيث تمكن مع 
حسين بك من انتزاع جزيرة قومران من البرتغال . وهكذا » وصل أسطول السويس تحت 
قيادة حاده سليمان باشا » بينما كانت إدازة اليمن تحت إدارة حسين بك . ولا عاد 
الأسطول من ملة اهند إلي ميناء موحا » قام سليمان باشا بدعوة أمير زبيد للقائه » إلا أنه 
احناط وم يستحب فده الدعوة » فقام سليمان باشا بابرار حنوده إلي الساحل » حیسث 
ألحق اهزمة بأمير زبيد وضم بلاده في ٩‏ مارس ۱5۹۳۹ ٩‏ شوال ٩٤٥‏ . 

عقب سقوط زبيد » بدأ العثمانيون بضم بقية بلاد اليمن » حيث تمكن أمير 
زبيد أويس باشا من الاستفادة من الاحتلافات بين الأسرات الزبيدية » واستولى على تعز 
لر دعمه الأمير مطهر بن شرف الدين ( 5ه1514م/ ١٥٩‏ ه ) . وبعد مقتل أويس باشا 
في حركة عصيان » عين علي إمارة أمراء اليمن فرهاد باشا . وكما قام أوزدمير باشا الذي 
وصل لليمن مع حملة حادم سليمان باشا بالاستیلاء علي صنعاء » استطاع أمير أمراء اليمن 
فرهاد باشا توطيد الحكم العثماني في عدن وابل وقامة » ومصطفي باشا تأمين حالة 
الاستقرار في البلاد حي ماية عهد سلیمان الفانون . وفي عام ۷ مهب ء حرج 
آحد أئمة الزیدین في حركة عصیان » حيث قام بقتل أمير آمراء اليمن مراد باشا » ثم 
سيطر علي صنعاء وعدن وغیرها من مدن اليمن . ومکذا » صدرت الأوامر لعتمان باشا 
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بن أوزدمير ولقبطان السویس قورد أوغلي حضر رئيس با خروج للیمن لواحهة العصاة » 
واستعادة سلطة الدولة في البلاد ۳ . 


تششيل |فارة أهراء الحبش : عند عودته من السیمن ( ۱5۳۹م/ 
٥ه‏ ) » قام سلیمان باشا الخادم بإنزال جنده في میناء القصير علي البحر ال مر . 
وهناك کلف الأمير المملوكي آوزدمیر باشا باستطلاع النطقة » حيث وفق في اسستمالة 
بعض العشاثر العريية . توجه آوزدمیر باشا بعد ذلك صوب إبريم » وسیطر على قلعتهاء ثم 
على قلعة درر ومدیني مغراق وساي ‏ ثم أنشأ قلعة عند ساي لحماية الحدود الحنوبيسة 
للدولة . وإذا كان أوزدمير باشا قد زحف بقواته علي ممتلكات دولة الفونج في بلاد 
الحبش » لم يتيسر لقواته إلا السيطرة علي ميناء سواكن الإستراتيجي علي البحر او هر 
والمناطق احيطة به . وهكذا » شكلت في عام 6 ۹۲۱/2۱۵۵هس من هذه النطقة إمارة 
سنجقية » وألحقت بإيالة مصر . ونظراً لأهميتها الإستراتيجية علي البحر اهر » شكل في 
العام التالي من سواكن ومصوع والمنساصطق المحيطة ها إمارة أمراء مستقلة ( 


۵ص )۳ 


المواجماته العثمانية - البرتغالية في البمر الأحمر والممیط ‏ 
الفندبي : استمرت الواحهات العثمانية - البرتغالية عقب عودة حملة سلیمان باضا إلي 
مصر . فقد استطاع الاسطول البرتغالي دحول البحر ال مر وحاولوا التعدي علي بندر 


185832 : تفصیلات آکثر حول دخول بلاد اليمن تحت الادارة العثمانية الباشرة » أنظر‎ ١ 
Süreya Sırma, " Yemen'in Jeo-politik Durumu ve Osmanlı 
Devletine Katılması ", Tarih Enstitüsü Dergisi, sy. 12, 427-444; 
keza bk. Hulusı Yavuz, Kabe ve Haremeyn için Yemen’de 
Osmanlı Hakimiyeti 1517-1571, İstanbul 1984 

2 بخصوص دخول بلاد ابش في ظل الحكم العثماني » وأثر ذلك في السيطرة علي بوابة البحر 
الأحمر وحركة التجارة الشرقية والتصدي لحصار البرتغال وتعدياهم » أنظر : 0062812 
Orhunlu, Habeş Eyaleti, İstanbul 1974, 23-30: ayn. Mlf “XVI.‏ 
Ilk yarısında Kızıldeniz Sahillernde Osmanlılar”, Tarih‏ فش 
Dergisi, XVI ( 1962 ), 1-10;‏ 
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حدة واحتلال ترسانة السویس وإحراق الأسطول هناك . اذا كانت محاولتهم هذه قد 
باعت بالفشل » إلا أفم اسستطاعوا إشعال النيران في منطقة طور سسيناء 
٩٩٠۰/٠٠٩٩ (‏ ه). وخلال هذه الفترة تمكن البرتغال من احتلال عدن دة قصيرة 
تقديراً لأهميتها » إلا أن قبطان السويس بيري باشا استطاع حصار قلعت ها ومينائها 
واستعادقا انية . وفي عام ۱ سس ۰ حرج پيري رئیس باسطول الستوؤيسن 
لتوطید الأمن في النطقة » فمر بحدة ثم بساحل عمان » حيث سیطر علي مسقط جنوب 
شرق جزيرة العرب . وبینما كان اسطول السویس بالنطقة التقي باسطول البرتال » 
وألحق بها اطزعة » ثم تعقبه حن قلعة هرمز » حيث قام بحصارها . وإذا كان پيري رئيس 
قد أسرع عحاصرة قلعة هرمز » وطلب الساعدة من والي البصرة » إلا أنه قام بزنسع 
الحصار لما علم بوصول الإمدادات للبرتغال » حيث ترك سفن الأسطول العثماني هناك 
وفر إلي مصر بثلاث سفن» حيث أعدم هناك (۹7۰/2۱5۵۳هس). 


عین سيدي علي رئیس قبطاناً علي أسطول السویس ؛ حیث ام باعسادة 
الاسطول من حليج البصرة (۹۰/2۱۵۰۳ه) . فلمّا وصل وسار بالاسسطول إلى 
سواحل عمان » واحه اسطولاً للبرتغال تمكن من هزعته » وبالقرب من مسقط التقي 
باسطول برتغالي آخر علم أنه لن یتمکن من مواجهته في احیط » حیث أرسي سفنه علي 
الساحل » وبدأت معركة شرسة بين الطرفین استمرت حن أعيت كلا التحارین فافترقا › 
حيث عصفت الریاح الشديدة ببقية مراکب أسطول السویس » فوصل إلى ديو و گجرات 
وصورات في حالة سيئة لا تصلح للحرب . وهکذا » ترك سيدي علي رئيس ما بقي من 
سفن وتمیزات حريية لدي سلطان گجرات في میناء صورات » وعاد برأ إلي استانبول » 


۲ 
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حول حملات الدولة الي قادها كل من بيري رئيس وسيدي علي رئيس في البحار الشرقية » 


0. Orhunlu, “Hind Kaptanlığı ve Piri Reis”, : ونتائجها التواضعة « أنظر‎ 
Belleten, XXXIV/134 ( 1970 (, s.235-254; ayn. MIf., “ Seyidi 
Ali Reis”, Tarih Enstitûsüù Dergisi, I, 1970, s39-56; keza bk. 


- ۸1 - 


كان البرتغال قد سیطروا علي الكثير من حزر احیط افندي » وکان حاکم 
أقليم آچي السلطان علاء الدین يسيطر علي شبه جزيرة ملاكة وحزيرة سومطرة . ولا 
شعر السلطان علاء الدين بأطماع البرتغال في بلاده أرسل سقو إل استانبول يطلب 
مساعدته ومده بالمدافع والبنادق والحنود » حيث أحبر بأن البرتغال يحاربون حكسام 
المسلمين في سيلان وكلكتا ( 55ه١م/‏ ۹۷۲ ه) . وكان السفير قد وصل استانبول 
بينما كان السلطان سليمان القانون يهم بالخروج إلى حملة سیگتوار الي توفي ها . وإذا 
كانت الدولة العثمانية قد وافقت علي تقدم المساعدات اللازمة »> حيث صدر الأمر 
لقبطان السويس قورد أوغلي حضر رئيس بایصاها في عشرين سفینه, فقد حالت حركة 
عصیان الامام الزيدي المطهر الي اشتعلت في بلاد اليمن دون وصول هذه الامدادت إلي 
سلطان آچي » حیث آمر حضر بك عساعدة سردار اليمن سنان باشا في آفاء حركة 
العصیان تلك » وإعادة فتح بلاد اليمن » وأرسلت الاحتیاحات إلي حاکم آچي بالسفن 
فیما بعد" . 

الصراغ بين أبناء عليمان آلقانوني علي ولاية العهد : لقد أيق ظ 
تقدم سلیمان القانوني في السن وعدم وجود قاعدة أو قانون لورانة العرش في الدولة : 
آیقظ مشكلة صراع الأشقاء علي العرش ثانية . فقد كان لسلیمان آربعة أبناء سسلیم 
وبايزيد وجهانگیر وأكبرهم مصطفي . وكان الشهزاده مصطفي أكثر أبناء القانوني شبها 
به » وکان قد خصل تعلیما عالیا » وکان خبيا سواء ند اليكيحري او لرجال الدولة 
والعلماء نظرا خلقه وفضله و کماله وشجاعته . والحقيقة أنه إذا کان الشهزاده مصطفي 
بعد الأمیر الانسب لول منصب السلطنة من ین آبناء القانوني » الا آن زوحة الس‌لطان 


Salih Özbaran, “ Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu”, 
Tarih Dergisi, XXX1/131-141 

٩‏ فيما يتعلق برسالة حاكم اقليم آحي للسلطان سليمان القانونِ طلباً للمساعدات لمواحهة هجمات 
الرتفال علي بلاده « أنظر : Razanhak Şah, " Açe Padişah Sultan‏ 
Ala'eddin'in Kanuni Sultan Süleyman'a Mektubu ", Tarih‏ 
Araştırmaları Dergisi, 6.۷/8-9, ) 1967 ), 372-409.‏ 
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روكسلانه ( حرم سلطان ) الي كان للسلطان منها آربعة آبناء هم سليم وبايزيد 
وحهانگیر وحمد » كانت تميل إلي بايزيد وتسعي بكل طریق لحعله يلي السلطنة بعد أبيه 
سليمان . وحن يمكنها تحقيق هذا الأمر كان عليها أولا التخلص من الوزير الأعظم 
إبراهيم باشا الذي كان يؤيد الشهزاده مصطفي » ثم إزاحة الشهزاده مصطفي من أمام 
إبنها بايزيد " . 

وهکذا » قامت حرم سلطان بالتحلص من الوزیر الأعظم إبراهيم باشا ولا 
ثم بدأت أولي حطوات مسلسل التخلص من المرشح الأول لعرش السلطنة الشهزادة 
مصطفي » حيث طلبت من السلطان نقله إلي ولاية بعيدة عن استانبول » حيث نقل إلي 
ولاية قونية » ونقلت ابنها بايزيد إلى كوتاهية » ثم قام زوج ابنتها الوزير الأعظم رستم 
باشا الذي عين محل إبراهيم باشا بدور هام في السعي للتخلص من الشهزاده مصطفي › 
وذلك بتزوير مراسلات بينه وبين شاه إيران طهماسب . 

وما كان السلطان سليمان قد أصابه المرض خلال هذه الفترة » فقد قام 
بتكليف قره مد باشا بالخروج إلي أردل » وتكليف الوزير الأعظم رستم باشا بالخروج 
للحملة علي إيران . فلما حرج رستم باشا بالحملة » ووصل إلي أق سراي روج اشاعة 
بأن حند اليكيجري يطالبون باقالة السلطان لأنه لا يستطيع الخروج للحملات لتقدمه في 
السن » وأنهم يريدون الشهزاده سلطاناً عليهم » ثم أرسل مسي أحمد باشا أغا السباهية 
ورئيس الچاوشية يهذه الإشاعة إلي استانبول » وطلب من السلطان الخروج علي رأس هذه 
الحملة وانتظره في آق سراي . وهكذا » استدعي رستم باشا للعودة في أواخر آفسنطس 
۳ رمضان ٠‏ . وخرج بنفسه للحملة. فما أن وصل السلطان إلي مترل آق تبه 
حي لحق بابلیش الشهزاده مصطفي الذي طلب منه الخروج للحملة أيضا . وبینما كان 
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من العادة دحول الشهزاده مصطفي لخيمة أبيه لتقبيل یده ‏ الا أنه ۸ يجد السلطان با خيمة 
السلطانية » ووجد ها سبعة من الحلادين آسرعوا بالاحاطة به وخنقوه . وما أن وصل 
السلطان إلي مشتاه في حلب حي توفي ابنه الثاني حهانگر متأثرا بحادئة مقصل أخيه 
الشهزاده مصطفي ۳ . 

وعقب مقتل الشهزاده مصطفي بقي لسلیمان ابنين ما : سلیم وبايزید. وإذا 
كانت رم سلطان تحب بایزید آکثر » فقد کان رحال الدولة أيضا اکثر نابا له بد 
مصطفي نظراً لتميزه عن أخيه سلیم » الأمر الذي حعل من حکم ال کد أن الشسهزاده 
بايزيد هو الذي سیخلف سلیمان القانون . وعلي الرغم من ذلك » فقد استطاعت خرم 
سلطان احافظة علي حالة الوئام بين ابنیها حي وفاما (۹۲۵/2۱۰۰۸هس) » حيث بدا 
الخلاف ینشب بين الأحوين بعد وفاتما سعياً للإسكثار عقام السلطنة . وهکذا » حساول 
السلطان الحيلولة دون نشوب مشاحرة بين الأحوين فنقل سلیم إلي قونية » ونقل بايزيد 
لي أماسيا » كما کلف الوزیران صقوللي محمد باشا وبرتو باشا بنصح الأحوين » حي أن 
السلطان هددها بنقل مقام السلطنة إلي إبن آحیه إذا ۸ یقلعوا عن التراع . 

كانت حرم سلطان قبل وفاقا قد استطاعت اعادة رستم باشا إلي منصسب 
الصدارة مرة أحري عام ٢٢٩ ٥٩١٥٨٨٨‏ ه ء وکان لالا مصطفي باشا الرافق للشهزاده 
سلیم یتخذ موقفاً ضد رستم باشا الذي كان يوید بايزيد . وکان لالا مصطفي باضا من 
مويدي بايزيد في البداية » الأمر الذي حعل بايزيد يأمن جانبه ؛ وحعل لالا مصطفي باشا 
يلعب دوراً موثراً في تعمیق الخلافات بين الأشقاء . فقام بتحریر عطابات إلي بايزيد 
لاغفاله ‏ ثم راح يرسل ردوده إلي السلطان مباشرة مظهراً بايزيد أنه ني حالة عصيان . 
فكما قام رحال لالا مصنطفي باشا بالقبض علي حاملي رسائل السلطان إلي بايزيد وال 
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كانت تنصحه بعدم الشقاق والفوز بدعاء السلطان » سقطت في يد لالا مصطفي باشا 
ايا العرائض ال كان برفعها بايزيد للإعتذار لأبيه. 

وهکذا . اعلن آن بایزید عاصیاً للسلطان » حیت حردت علیه مو تست 
قيادة صقوللي محمد باشا . وإذا كان بايزيد قد انتصر في الواحهة الأولي بين الطرفین الا 
أنه هزم بعد ذلك وفر إلي أماسيا . ولا عجز بايزيد عن الاتصال بأبيه سلیمان القانون 
ليحيطه علماً حقيقة الأمر » أحذ أبنائه الأربعة وحرج مع نحو ألف من أتباعه قاصدا إيران. 
والحقيقة أن بايزيد تمكن من الحاق المزيمة عن تعقبوه حى دحل الأراضي الإيرانية » حيث 
إلتجأ إلى والي روان شاه قولي سلطان في ۲۱ینایر ١/1١57‏ ربيع الآخرة ۹1۷ . 
وعلي أثر اصرار سليمان القانون علي طلب بايزيد وأبنائه من طهماسب » وارساله اطدایا 
والأموال مع وفد كبير » تم تسليم بايزيد وأبنائه الأربعة للوفد الذي كان لديه أوامر 
بقتلهم و نقلهم إلي مقابرهم في سيواس (15171م/ ٩٩٩‏ ه . وهكذا » أنفرد الشهزاده 
سليم بولاية العهد بعد السلطان سليمان القانون المريض والمتقدم في العمر"”'. 

حملة القانوني الأخيرة سوب المجر ووفاته : 

كانت النمسا قد عقدت معاهدة مع الدولة مدتما ثمان سنوات » وذلث عام 
٧۷۰ ۲‏ ھ . وبعد مرور عامين من توقيعها مات فردیناند » حيث حل عله إبنه 
ماكسيميليان الذي وافق علي تحديد العاهدة ودفع البالغ التأحرة من الخراج عن الأراضي 
احرية الموحودة تحت سيطرة النمسا . وفي هذه الأثناء قام أمير أردل سيجسموند الواقع 
تحت الحماية العثمانية بالتعدي علي الأراضي النمساوية واحتلال مدينة جاتمار . وف 
الوقت الذي اشتکي فيه الامبراطور احدید للحكومة العثمانية من تصرف أمير أردل » قام 
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بتجاوز حدود أردل واحتلال توقاي وسره نج . ولا توفي الوزیر الأعظم سمیز علۍ باشا 
الذي لم يكن عیل إلي الخروج حرب حديدة » وتولي صقوللي محمد باشا الذي يويد 
الحرب » أعلنت الحرب علي النمسا ف آخر إبريل ٩/۱۵۹۲‏ شوال ۹۷۳ . 

كان الوزير الأعظم صقوللي محمد باشا قد رحج حروج السلطان بنفسه علي 
رأس هذه الحملة » وذلك لتلافي التأثير السئ لأحفاق الدولة في حملة مالطة . أما السلطان 
سليمان فكان قد تقدم به العمر وأصيب بالعديد من الأمراض » وذلك علاوة علي تأثره 
كثيرا بفقد أبنيه الشهزاده مصطفي والشهزاده جهانگیر في حملة إيران الأخيرة . وبالفعل › 
تقرر حروج السلطان » حيث تحرك الوزير الثاني برتو باشا قبل السلطان على راس فرق 
القابر قولي بنحو شهرين » والتقي بقوات الأفلاق والبغدان والقرم وسباهية ويدين 
وسندره » حيث توجه اليش صوب الحدود النمساوية من جهة أردل لتنفيذ الأوامر 
السلطانية بالإستيلاء علي گرله» واستعادة قلاع جاتمار وتوقاي . فلمّا وصل ابطیش 
اممایوي تحت قيادة السلطان سليمان القانوڼ عن طريق بلجراد » استقبله في صحراء 
زامون أمير اردل الذي لحق بعد ذلك بابحیش الذي يقوده برتو باشا ‏ 

فتح مشتوار : وف الوقت الذي كانت فيه الحملة تتجه صوب أكري » 
وصلت الأخبار بأن أمير سیگتوار الكونت زريئٍ ( زرينسكي مولقوش ) قد تمكن من قتل 
أمير سنجق ترحالة وإبنه في شیکلوش » حيث غيرت الحملة وجهتها إلي قلعة سيكت 
غربي بلاد الجر . وهكذا » حوصرت قلعة سيكتوار في ه أغسطس ٩/۱۰۱۰‏ حرم 
٤‏ وبعد ٤٣‏ يوماً من الحصاز الشديد » تمكنت المدفعية العثمانیة من هدم أسوار 
المدينة » فانسحب الدافعون إلي القلعة بعد أن اضطروا حرق المدينة . لم تصمد القلعة 
طويلاً حيث استسلمت حاميتها بعد أن سقوط زربي بين القتلي في يوم السبت ۷ سيتمبر 
5 ۱ صفر ۹۷ . ومن ناحية أحري » كانت القوات الي أرسلت بصحبة برتو 


~۹۱ - 


باشا قد استطاعت فتح قلاع گوله ويانوا ول وگوس وغیرها علي الحدود بين آردل 
0 

وفاة صلیمان القانوني : بینما كان اهجوم مستمراً علي قلعة سسيكتوار» 
وني ساعة متأحرة من الليلة السابقة للفتح توق السلطان سلیمان (" سبتمبر ۱95۲ ٠٢‏ 
صفر 4 )٩۷‏ عن عمر یناهز ۷۳ عاما . ونظرا خطورة إعلان حبر وفات السلطان » أحفي 
الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا الخبر حي عن وزراء الدولة في البداية » وقام سنا 
بارسال حطاب مع أحد چاوشية الدیوان إلي الشهزاده سلیم والي كوتاهية طلب منه فيه 
اللحاق با میش بسرعة . وبعد ذلك قام الوزیر الأعظم باعلام وزراء الدولة بوفاة 
السلطان؛ وأمر جعفر آغا الذي كان حطه يشبه خط السلطان بتحریر بعض الخطوط 
اممايونية حي یشعر جند القابو قولي ( حدم الباب ) بوجود السلطان علي قيد الحياة » ئم 
قام بجمع نحو ۱۲ من عرف بوفاة السلطان » وأقاموا صلاة الجنازة علي حتمانه ‏ ثم 
أحفوه في خیمته . 

وهکذا » قام صقوللي محمد باشا بارسال رسائل الفتح إلي مختلف البلسدان» 
وآمر باصلاح القلعة وشحنها با نود والعتاد » ووفقاً للعادة العثمانية آمر بتحویل كنيسة 
سیگتوار إلي جامع » وقرأت قصيدة الولد ني الخيمة السلطانية » وأعلن انعقاد الديوان 
الحمايوني وكأن السلطان سلیمان مازال علي قيد الحياة . بقي امیش افمایون في سيكتوار 
حي بجع خبر وصول السلطان الحديد إلي بلجراد » حب إذا وصل اليش إلي بلجراد كان 
حبر وفاة السلطان سليمان قد انتشر وصار في حكم الموكد . 

# #%* ېې 
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سليمان القانوي . ومنذ ذلك الوقت » أصبح عهد السلطان سلیمان القانونِ هو النموذج ٠‏ 
الى راحت تسعي الدولة بکل أجهزتها حلال مراحل تطورها التالية للوصول إليه مرة ثانية 
حي بمكن للدولة أن تعود لسابق عزها وقلع بجدها . 

لقد ترك سلیمان القانون لابنه سلیم الثاني إمبراطورية مترامية الأطراف تمدت 
من حدود موسکو وترانسلفانیا وقفقاسیا شمالاً وحييٍ بلاد الحبش واحیط افندي وشسال 
أفريقيا جنوباً » ومن حدرد آذربیجان واخلیج الفارسي شرقاً وح آبواب فيينا وبسلاد 
الغرب غرباً . وترك مع هذه الحدود الشاسعة والأحناس المتباينة والأديان المتعددة واللغات 
الختلفة مشكلات بنفس هذا الاتساع والتنوع والاختلاف . 

وإذا كان سليمان القانوڼ صاحب الصفات الفذة قد مح في مل تبعات هذا 
الصرح العظيم باقتدار على مدي ما يقرب من نصف قرن من الزمان » حيث ملأ مقام 
السلطنة كسلطان عالي " جهانكير " خلال فترة حكمه فعرف بسليمان العظيم» روضع 
الملامح الثابتة والدائمة لقواعد الملك ومؤوسسات الإمبراطورية وتشکیلاقما فاطلق عليه 
السلطان سليمان القانري » وختم بذلك سلسة السلاطين العثمانيين العظام ييلدرم بايزيد 
ومحمد الفاتح وسليم الأول » فان شخصية وارث العرش العثماني سليم بن سليمان لم تكن 
على نفس النموذج الفذ الذي عکنه حمل أعباء إمبراطورية مترامية الأطراف . 

والحقيقة أن سليمان لم ينجح في بناء سياسة الدولة العثمانية الداحليية 
والخارحية فخسټ » واا أمكن له خلال فترة حکمه الطويلة أن يري خيلا راقداً مسن 
القادة الأفذاذ والإداريين الخبراء »> شاركوه هذا الإنحاز العظيم » وحملوا العبئ الثقيل من 
بعده » وحافظوا علي كيان الدولة وموسساتها ونظمها والأعراف الي قامت عليهاء 
وراحوا يقاومون عوامل الخلل ال بدأت تسري في كيان الدولة . وهکذا » أصبح اليل 
الذي نشا في عهد القانون حارساً أميناً علي انحازات هذا العصر لفترة طويلة من الزمان . 

وإذا كان القرن 7١م/١٠ه‏ قد شهد تغييرات عالية كبري في الشرق 
والغرب » إلا أن القوة الدافعة لفتوحات الدولة العثمانية واحازاتما السياسية والعسكرية 
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'وقوتما الاقتصادية واکتفائها الذاي جعلها في منأي عن التأثیر السلي هذه التحولات خلال 
عهدي سلیم الأول وسلیمان القانون . ولا كان البناء افرمي للدولة العثمانية قد حعل 
السلطان العتماني عثل قمّة السلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة » فقد تمكن سلیم وابنه 
سلیمان من الخروج من هذه الازمات العالية عکاسب عظيمة ضاعفت مساحة الدولة 
وزادت من امكاناتها وقدراتها . غير أن الحلقة الأحيرة من حلقات الصراع علي عرش 
الدولة الي وقعت في آواعر عهد سلیمان راحت تتمخض عن انفراد أقل آبناء سليمان 
قدرة علي مل هذه الأعباء الثقيلة فضلاً عن الدفع باتحازات الدولة إلى الأمام . 

وهكذا » يعتبر فوز سلیم الثاني بالعرش بعد سلیمان بداية لرحلة نحول كبري 
تعرضت فا الدولة العثمانية منذ وفاة القانون » راح يزيد أثرها في انحاء الدولة بالتسدرج 
حي أواحر القرن 2۱۰/2۱۰ . والحقيقة أنه علي الرغم من أن سلیم الثاني لم يكن من 
هولاء السلاطين الأفذاذ » فان قادة وزداريي عصر سلیمان القانون راحوا بقبضون علي 
مقالید البلاد » وأحذوا يديروها وفتا لأعراف عهد القانون » ويحافظون علي انحازات 
ومکاسب الدولة خلال عهدي سلیم الثاني ومراد الثالث باقتدار » فقاموا بادارة شعون 
البلاد في الوقت الذي عزف فيه السلاطین سلیم ومراد ومن بعدهم محمد الثالنت عن 
مباشرة مسئولیاتهم الادارية » وقادوا ايوش في ميادين القتال بینما كان هؤلاء السلاطین 
قابعين وراء أسوار السراي العتمان » وحافظوا على أعراف الدولة وقوانینها في حين لم 
بلق سلاطین هذه القبة بالا أو حرمة لنظمها الراسخة + ومنذ ذلك اڅن اسيك 
مراحل تطور الدولة العثمانية ال ارتبطت منذ البداية بعهد السلطان وانحازاته » آصبحت 
ترتبط عونرات فاعلة في الداحل وف الخارج . 

وهکذا » وعلي أثر تنازل هذه الفئة من السلاطین الضعاف عن سلطاقم 
بالتدریج » بدأ رحال الدولة وقواد ابحیوش والولاة ونساء وأغوات السراي یتنازعون هذه 
السلطات » وبدأت الامبراطورية العثمانية تشهد تغیبرات عميقة وشاملة سواء في ابحتمع 
العنماڼ أو في موسسات الدولة » ومن ثم راحت تتأثر بالتغیرات العالية من حوفا. . 
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وعثل عهدي سلیم الثاني ومراد الثالث الرحلة الانتقالية الى شهدقا الدولة قي 
رحلتها من الازدهار إلي الضعف . وخلال هذه الرحلة ‏ لم تتوقف الفتوحات ‏ وم 
تضطرب الادارة » وم ينل أحد في الداحل أو في الخارج من سلطة الدولة . ولكن» 
فقدت الدولة حلاطا السلطان صاحب السلطة العلیا والكلمة الحاسمة الأحيرة في الواقف 
الصعبة وضامن وحدة موسساقا » ومن ثم فتح الباب لرحلة حديدة من مراحل تطور 
الدو لة الدولة العثمانية . 


- ۲۹۵ - 


رت 


oswarat.co: 


بداية طريق العودة من القمة 


عهد سليم الثاني 
( 0۷4-107 م/ ۹٣٩-٩٩٩‏ ه) 

كان سلیم الثاني قد انفرد بعرش السلطنة عقب فرار أحية بايزيد ومقتله. 
فلما بلغه حبر وفاة أبيه توحه الشهزاده سلیم من كوتاهية إلي استانبول » حیث حلس على 
عرش السلطنة في ٤٢‏ سبتمبر 5 سلخ صفر ٤‏ . وبینما کان السلطان نه 
يسرع الي بلجراد » كان الحيش العائد من ملة سیگتوار قد وصل مع جشمان الس‌لطان 
سلیمان إليها . وهکذا » عاد السلطان الحديد بجثمان القانوي إلي استانبول في ظل حزن 
عام شمل كافة آرحاء الدولة » حيث أقيمت الصلاة عليه في مسجد السليمانية ودفن في 
ا 

الملطان عليو الثاني ومشكلة إنعاء الجلوس : | يكد سليم يتولي 
الحكم حي وضع على انحك آمام طلبات جدود الباب السلطاي . وكانت طائفة جند 
یاب قد حرفت بن انیت هئ وفقاً للعادة العنمانية طول فترة حكم السلطان 
سلیمان الطويلة . وي الوقت الذي كان فيه جند الباب السلطان يتطلعون إلى هذا العطاء 
بحرص شديد » آعلن الوزیر الاعظم صقوللي محمد باشا أنه ليس هناك آموال كافية في 
الخزينة لدفع إنعام ابحلوس » وأنه سوف يتم توزیعه فیما بعد » ولکن لا ينبغي العجلة في 
هذا الشأن . ولکن السلطان الحديد سلیم الثاني ومعلمه وندمائه راحوا یصرون على توزیع 
العطاء » فلم يرض جند اليكيجري با قرّر لهم » وراحوا یطالبون بزيادة هذا العطاء » بل 
آخذوا بتطاولون علي السلطان باللسان . وما وصل موكب السلطان لاستانبول تحمهروا 
في طريق السلطان معلنين العصيان . وهنا أدرك السلطان سليم صواب رأي الوزير الأعظم 
. صقوللي محمد باشا » وأمر بتوزيع العطاء كاملاً على ابحنود خمد الفتنة قبل أن تستفحل. 
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ومکذا » ظهر سلیم الثاني في وضع العاجز في أول مشکلة یتعرض فا أمام 
حند الباب الذين لم يتجرأوا علي التطاول علي سلطة الدولة ونفوذ السلطان لسنوات 
طويلة » كما تراحع السلطان الحديد حطوة أمام الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا الذي 
رسخت مکانته وارتفع مقامه درحة سواء أمام السلطان أو أمام جند الباب السلطان . 
ومنذ ذلك الحين » راح سليم الثاني يترك شعون الدولة الداحلية والخارحية لیدیرها وزير 
والده القدير صقوللي محمد باشا » حيث أصدر قراره .عنح الصدر الأعظم حرية مطلقة في 
إدارة شعون الدولة'''. 

وقد زادت مكانة صقوللي مرة أخري » عندما استطاع انماء مشكلة مطالبة 
نحو ثمانية آلاف شاب تركمان كانوا قد قدّموا الدّعم لسليم في مراجهته أمام أيه بايزيد» 
مطالبتهم بالمكافئة الى وعدهم يما سليم . وكان سليم قد وعدهم بتسجيلهم كجنود في 
فرق الباب السلطاي عندما يصل إلي عرش السلطنة . فلمًا جلس على العسرش حاژوا 
يطالبون بحقهم في الانضمام ليش القابو قولي ( الباب السلطاني ) . الا أن صقوللي رقف 
مرة أحري مدافعاً عن نظم الدولة » وقام بزحر آفرادهم ويوزيع بعض مقاطعات التيمار 
علي رؤسائهم » ووأد فتنة أخري في مهدها كان من الممكن أن تستفحل''' . 

فتح جزيرة ساقيز : لقد حرصت الدولة العثمانية علي تأمين سواحل 
الأناضول بفتح الجزر المطلة عليها الواحدة تلو الأحري » إلا أنما لما أحضعت جزيرة ساقيز 
تركت أمرائها یحکموفا مقابل دفع الخراج السنوي للدولة . ولكن » قام أمسراء ساقيز 
بتحويل الحزيرة إلي مركز للقرصنة يراقب تحركات الأسطول العثماني » ويرسل المعلومات 


Taner Tif, : فيما يتعلق بسياسة صقوللي باشا المالية في أوائل عهد سليم الثاني » أنظر‎ ۳ 
“Osmanlı Devleti’nde Para ve Politika Sokollu Mehmed Paşa ve 
Yasef Nasi”, Tarih Çevresi, XIV(Ocak-Şubat 1995), s. 6 vd.; 
keza bk. Mücteba İlgürel,” Zirveden Dönüş: Il. Selim’den 1 
Mehmed’e”, Türkler, XIV/643-644 

Taner Timur, “Osmanlı Devleti’nde Para ve Politika Sokollu * 
Mehmed Paşa ve Yasef Nasi”, s. 8 vd. 
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للأعداء . وما تأكدت الدولة من قيام آمراء ساقیز .عساعدة آعدائها أثناء حملة مالطة ( 
٥‏ ۳ه ) و کانوا قد منعوا دفع الخراج السنوي منذ عدة سنوات » قسررت 
تحرید له علی ساقیز لضمها ضما مباضرا خلال عصر القانون . الا آن الدولة کانست 
تستعد في هذه الأثناء للخروج إلي حملة سيكتوار » فأرجأت هذه الحملة إلي حين . . 

وهكذا » كان خروج الأسطول الممايون لساقيز آمرا ضرورياً لتأمين نفوذ 
الدولة في البحر التوسط . فخرج قبطان البحر بياله باشا بحو ۷۰ سفينة قدرغه في ٤١‏ 
إبريل ١١ /١575‏ رمضان ۰۹۷۳ حيث رسي الأسطول عند ميناء چشمه المقابل لجزيرة 
ساقيز . ولا علم أمراء ابحزيرة بهذه التطورات » أسرعوا بتقدع اهدایا والإعتذار » الا أن 
پیاله باشا حجز وفدهم وحاصر الحزيرة الى فتحت دون إراقة دماء. وبعد الفتح حصنت 
اجمزیرة ووضع عدد كاف من انحافطين فيها وخولت أكبر كنائسها إلي مسجد بحسب 
العادة العثمانية . وهكذا » كان فتح ساقيز حطوة أولي في طريق فتح قبرص الي کانست 
تعد أحدٌ المراكز الإاستراتيجية للقراصنة في غرب البحر التوسط . 

تو لیم الحو العثماني في الیمن : لقد كانت منطقة اليمن ذات أهمية 
کیره شه للدولة + وذلك ترا سد هته الر لاهن مرک لرك ى كال 
واستقرار البرتغال في النطقة وقطعهم الطريق علي التجارة الشرقية ومحاولتهم التعدي علي 
الأراضي المقدسة . ولذلك » لما حرج الإمام مطهر علي الدولة وقام بأسر أمير أمراء زبيد 
مراد باشا » والأمر بقراءة الخطبة باسمه » شعرت الدولة بالقلق من هذه التطورات » 
وأصدرت أمراً بتجريد حملة على اليمن تحت قيادة أمير أمراء مصر سنان باشا » وبتعيين 
سان اشنا ار او وين و الا إمارة ارا ان 

وبيئما كان عثمان باشا يواحه مطهر في البر > كان قبطان السويس حضر 
رئيس يحاصر عدن من البحر » حيث وفق في إعادة السيطرة عليها » ثم تمكن من بسط 
2 فيما يتعلق بدخحول حزيرة ساقيز تحت الادارة العثمانية » أنظر : ¬1 Turan S., “Sak1z‏ 
Türk Hakimiyetine Alımması”, Tarih Araştırmaları Dergisi, ]۷/6-‏ 
Ankara 1966, s. 175-193‏ , 7 
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نفوذه علي صنعاء وكوكبان . وبذلك » آجبر سنان باشا مطهر على اعلان الطاعة › 
وعينت له مقاطعة لیقیم فیها . وبعد ذلك قام سنان باشا بوضم نظام حدید لادارة الیمن 
وقام بتوحیهها إلي يرام باشا . وإذا كانت الدولة قد عکنت يذه الحملة من اعسادة 
السيطرة علي الناطق الحضرية من الیمن ومدفا وموانیها الرئيسية إلا أن الزيديين » 
راحوا بحافظون علي سيطرقم علي الجبال » لیکونوا مصدر قلق دائم للإدارة العنمانية في 
اليم" . 

السیاسة الشمالية للدولة ومشروځ شق قنال الدون - فولجا : ۸ تشعر 
الدولة العثمانية بأي حطر حدق بنفوذها علي حدودها الشمالية من حانب الدولة 
الروسية في موسكو حي عام ٠٥٥١‏ م/ ١۹۳ه.‏ وعلي الرغم من مرور مملكة ابلیش 
الذهي ( آلتون أوردو ) بتحولات جوهرية خلال هذه الفترة » فقد حافظت الإدارة 
العنمانية علي علاقاتها الوطيدة والويدة لمملكة القرم » وم تفرط في تحسين العلاقات مع 
ملکة موسکر » حیٍ أن السلطان بايزيد الثاني وافق علي منح التجار الروس ا حرية في 
مارسة الأعمال التجارية في طول البلاد العثمانية وعرضها (2۱۹۷/ ٩۰۲‏ ه . 

وإعتبارا من عام ۳۹/2۱6۳۲٩ه ‏ بدأ العثمانيون يشعرون بالخطر الروسي 
عن قرب » وذلك أثناء الحروب الطويلة الي اشتعلت بين موسکو ومملكة القرم من أحل 
الفوز عیراث مملكة ابحیش الذهي في أستراخان وقازان . وكان العثمانيون قد استطاعوا 
السيطرة التامة على البحر الأسود وجعله بحيرة عثمانية بعد أن تمكنوا من انتزاع حنوبي 
بسارابيا من البغدان عقب حملة سليمان القانوني علي البغدان عام 2۱5۳۸/ ٥٩٤٩‏ ها 
a‏ ای كرون راید ان ان الف مراع راقن الس په 
الفوز عميراث دولة الجيش الذهي في حوض الفوبحا » حيث راح يطلب المساعدة مسن 
العثمانيين . وعلي الرغم من محاولات خان القرم السيطرة علي استراخان وحماية قازان 


1۷068608 : فيما يتعلق بتطور الأوضاع في اليمن خلال عهد سليم الثاني » أنظر‎ 3 
İlgürel,” Zirveden Dönüş: II. Selim’den IH. Mehmed’e”, Türkler, 
XIV/644 vd.;keza bk. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II, Ankara 
1951, s.26-28 
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٠‏ من الخطر الروسي » استطاع جار الروس إيفان الرابع الاستیلاء علي قازان في ۱۵۲م/ 
8ه ء ثم علي استراحان فيما بين 2۱۵۵۹۹۱۵۵6 ۹۲۱ ٣٢٩‏ ها ثم 
استقطب جماعات من الج ركس والقازاق في عام فق لوست نف را 
لأول مرة با هجوم علي آزاق وسواحل القرم"" . 
وهكذا » ظهرت البوادر الأرلي للخطر الروسي علي العام الاسلامي عموماً 

وعلي الحدود الشمالية للدولة العثمانية علي وجه الخصوص » حيث وصلت للبلاط 
العثمان استغاثات مالك وسط آسيا الاسلامية . وطلبات المساعدة من أمراء شضیروان 
وگورحستان إلي الدولة العثمانية للتصدي للزحف الروسي في المنطقة . ومنذ ذلك الحين 
بدأت الإدارة العثمانية توجه اهتمامها بالمسألة الشمالية > حيث وض عت في عهد 
السلطان سليمان القانوڼ خطة للقيام بحملة شاملة علي استراخان عام 6517١م/‏ 
6ه ء فعقدت هدنة مع افابسپورج عام 15571م/ ٩٩٩‏ ه › إلا أن الحملة لم 
تتحرك إلا في عام 559١م//ا/51ه‏ . وكان هذا المشروع العسكري الذي تقدم به 
الوزير الأعظم صوقوللي محمد باشا يستهدف حل مسألي إيران وموس كو في وقت 
واحد » حيث انحصرت هذه الأهداف في العناصر التالية : 

© فتح قنال تصل بين هري الدون والفوجا . 

. إبعاد الروس عن حوض الفو لا الحنوبي بالسيطرة علي استراخان‎ ٥ 

٥‏ اتاحة الفرصة للأسطول العتماني للوصول إلي بحر الخزر من البحر الأسود عن 

طريق القنال المزمع شقها. 

. تطويق الدولة الصفوية من الشرق‎ ٥ 

8 بسط نفوذ الدولة العثمانية علي قفقاسیا وحكمها . 

. عقد علاقات مباشرة مع حكام المالك الإسلامية في وسط أسيا‎ ٥ 


۳۱211 : انز فيما يتعلق ببدايات المنافسة العثمانية الروسية » وحملة الدون - فوجا » أنظر‎ 
İnalcik, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Menşe-I ve 000-856 
Kanal Teşebbüsü”, Belleten, 11/46, د‎ 349-402; keza bk. 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 11/337 
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ه السيطرة علي طریق التجارة حوارزم - استراحان - القرم ومحاولة إحيائه من 
حدید . ۲ 
لم تتهاون الدولة العشمانية في الاعداد هذه الحملة الاعداد الناسب > حیث تمكن 
الجيش العثماني من الوصول بالاسطول إلي آقرب نقطة تصل فر الفو یا بنهر الدون . 
ولا استیقنت القيادة العنمانية استحالة حفر قنال هناك بعد أن تم حفر ثللها تقريباً » 
انزلت الأسطول إلي الفو جا عزالق السفن » حيث وصلت به آمام استراحان» وباشرت 
حصار قلعتها في الحال . والحقيقة أن مقاومة اليش الروسي هذا احصار كانت مقاومة 
شديدة » حيث أحقت حسائر فادحة بالجيش العثماني أثناء انسحابه لي القرم . وهكذاء 
كان هذا الإحفاق تأثير عظيم علي عدم تفكير الدولة حلال هذه الفترة في القيام بحملة 
أخري في المناطق الشمالية » واضطرار السلطان العثمان للاستحابة لطلب جار السروس 
لعقد هدنة بين الطرفين » حيث جاء في بنود هذا الإتفاق : 
۰ فتح طريق استراحان . 
٥‏ هدم القلاع ال أقامها الروس في منطقة قابارتاي . 
© حماية وتأمین حالة السلم مع القرم . 
٥‏ الاعتراف بحق السلطان العنماي في حماية بلاد القرم والأمراء الجراكسة في تلك 
النواحي 
ه٥‏ تخلي الدولة عن مناطق قازان واستراحان الي بقيت في يد الروس" " . 
ومهما يكن من أمر » فقد أحبرت صراعات الدولة مع القوي الأوروبية في 
البحر المترسط وقي انحر ومع الشيعة في إيران » أحبرت العتمانيين علي ترك خان القرم 
يدبر أمره عفرده لصد المجمات الروسية في الشمال والشرق . وخلال العقدين التاليين » 


: لتفصيلات أكثر حول التصدي العثماني محاولات الروس السيطرة علي المناطق الشمالية » أنظر‎ 5 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 111/33-37: Halil İnalcik, “Osmanlı- 
Rus Rekabetinin Menşe-I ve Don-Volga Kanal Teşebbüsü”, 
Belleten, 111/46, s. 349-402 
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أذ جار الروس ينقض الاتفاقية بين الطرفین » ویقوم ببناء احصون والقلاع سمالي 
فقفاسيا » ويعمل بخطي ثابته علي بسط نفوذه علي مناطق القازاق والنوصاي 
والجركس. وني نفس الوقت » كانت عصابات قازاق الروس الي جُهّزت بالأسلحة 
التارية تعمل علي نشر النفوذ الروسي في أنحاء صربيا ٠‏ - 

التفخير في شق قنال السويس : لقد كان تفاقم مشكلة نفوذ البرتغال 
في البحار الشرقية وقطعهم طريق التجارة الشرقية وتعديهم علي الوان العتمانية وطرق 
التجار والحجاج في البحر اهر » وعدم استقرار الحكم العتمان في ولايي اليمن را حبش 
۰ وضرورة توفیر الدعم اللازم والسریع والستمر واحهة هذه التحدبات في هذه المنطقة » 
وراء تفکیر الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا في شق قنال تربط البحر التوسط بالبحر 
الا مر . ولذلك آرسل إل مير آمراء مصر آمرا يشير إل ضرورة مواحهة هذه الأعظار 
بشق قنال تربط بين السویس والبحر التوسط ‏ وضرورة بحت تنفیذ هذا الشسروع » 
وتوفیر الاحتیاحات اللازمة له من مهندسین وبنائن ( 1554م/ ۹۷٦‏ ه) . إلا أن 
انشغال الدولة في حبهات مختلفة خلال هذه الفترة » وغياب الدعم الفعلي من السلطان 
سليم الثاني » حعل هذا الشروع فكرة لم يتم تحفيقها""" . 

تج قيرس وتوطيد النفوط العثماني هي شرق البحر المتوصط: 
لقد زاد حرص الدولة العتمانية علي توطيد نفوذها في الحوض الشرقي للبحر التوسط 
عقب ضمها لمصر الشام » حیث كان فتح رودس عام ٣٢۲۸/١٥١١‏ ه ثم فتح ساقيز 
عام 1575م/ ٢۷٩‏ ه خطرة في هذا الطريق . وكان أمراء قبرص يدفعون اطنراج عن 
التزيرة لدولة المماليك » فلما ضم العثمانيون مصر » استمروا في دفع الخراج للدولة . 
والحقيقة أن قبرص لم تكن تمثل أي خطر علي الدولة خلال عهد القف‌انون . إلا أنه في 
أواخر هذا العهد » أذ قراصنة قبرص یعتدون علي السفن التجارية للدولة » ما أشعر 


8 بخصوص الفرمان الصادر لامیر آمراء مصر لبسث موضوع شق قال تربط ین البحر ار 


والبحر التوسط عبر حلیج السویس ومدي ضرورته الاستراتيجية باللسبة لتوطيد الدولة لنفوذها في 
البحار الشرقية » أنظر : Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 111/32 vd.‏ 


= ۲ ۳ س 


الادارة العتمانیة بضرورة القضاء علي هذه البورة العادية ها والموافقة علي اقتراح قبطان 
البحر پیاله باشا بفتح امزیرة . 

رلا علم البنادقة بنية الدولة في تحريد حملة لفتح قبرص » راحو يرسلون 
السفراء إلى الادارة العثمانية ليثنوها عن سعیها » وذلك في الوقت الذي أحذوا فيه یتصلون 
بأوروبا لطلب المساعدات . وإذا كان البابا قد نمح في تشكيل تحالف يضم كل من ملك 
اسبانيا فيليب الثاني وفرسان مالطة » وجنوه وصاوا وغيرها » الا أن هذا الأسطول لم 
يستطع الوصول في الوقت المناسب لإنقاذ قبرص . 

فقد حرج الأسطول العثمان ( ۲۳۰ قطعة بحرية ) تحت قيادة قبطان البحسر 
مؤذن زاده علي باشا » مع نحو ٥٢‏ ألف من القوات البرية تحت قيادة لالا مصطفي باشا 
من استانبول في مايو ۱۵۷۰/ ذي الحجة ۹۷۷ » حيث شرع في إبرار القوات ومحاصرة ٠‏ 
قلعة لفقوشة الي سقطت بعد ١٥‏ يوماً من الحصار . غير أن حصار مغوصه استمر لمدة 
عام كامل قبل أن يتم فتحها في أول أغسطس ١١٤١/آخر‏ صفر ۹۷۹ . وبعد فتح 
الخزيرة » شكلت منها ومن طرسوس وعلائية وإيجل إمارة أمراء عين عليها مظفر باشا » 
كما نقل إليها عدد كبير من سكان إمارات قونية وقره مان ونكيده وقيصري وفقا 
للأعراف ١‏ لعثمانیة القديمة"'' . 


معركة لبانتو ( اینه بختی ) : رفي ۷ أکتوبر ۸/۱۵۷۱ جادي الأولي 
9 وبينما کان الأسطول العثماني عائدا إلي لبانتو بعد فتح جزيرة قبرص وانتهاء موسم 
الحملات البحرية » تعرض فجوم مفاحئ وكبير من قبل اسطول اخلفاء الذي شکله البابا 


136060 : بخصوص الأسباب الى دعت العثمانيين لفتح قبرص ۰ ووقائع الفتح أنظر‎ ۹ 
Dündar, “Kıbrıs’ın Fethi’, Türkler, XIV/667-675; keza bk. 
Recep Dündar, Kıbrıs Beylerbeyiliëği (1570-1670), basılmamış 
Dokrora Tezi, Malatya 1998, .و‎ 14 vd.; Uzunçarşılı, “Kıbrıs’ın 
Fethi ile Lepant رمطه طعصاً)‎ Muharebesi Sırasında Türk Devleti ile 
Venedik ve Mittefiklerinin Faaliyetlerine Dair Hazine-i Evrak 
Kayıtları”, Türkiye Mecmuası, 111 (1935), s. 257 


وى بس ات 


من قوات البندقية وأسبانیا والبابرية وفرسان مالطه تحت قيادة دون جران. وق العرکة 
الى وقعت بين الطرفین في خلیج لبانتو بين الورة وتسالیا مین الأسطول العثمان بنكسة 
مريرة ۸۰ ينج فیها من سفنه الي كانت تبلغ ۲۳۰ سفينة حريية سوي ثلاثين سفينة فقط 


TIA 


كانت تحت قيادة اولوج علي بك . 

والحقيقة أن هذا الانتصار الذي حققته أساطيل اخلفاء حعلهم بخططون 
للهجرم في العام التالي إما علي قبرص لإستعادتها و علي استانبول نفسها . و 
الوزير الأعظم صقوللي محمد باشا من حشد كل قري الدولة لاستیعاب هذا الإحماق 
خلال موسم الشتاء » وبناء اسطول آکثر قوة في وقت قياسي وإنزاله للبحر كعادة الدولة 
في موسم الربيع » حعل الحلفاء يعيدون التفكير في مشروعاقم البحرية ضد الدولة 
العثمانية. وكان سفير البندقية في استانبول قد التقي بالصدر الأعظم صقوللي محمد باشا 
لیعرف رد فعل الدولة علي هرعة لبانتو اه صقوللي بقوله: " إننا قطعنا ذراعاً 
حيويا لکم بانتزاعنا قبرص من أيديكم » وتلك الذراع لا عکن أن تعود انية . آسا 
هزعتکم الاسطول العثماني في إينه خي » فلم تكن أكثر من قطع شعرة من ية السلطان 
لا تلبت أن تنبت أقوي وأشد ما كانت . " ۱ 

وهكذا » اضطرت البندقية لعقد صلح منفرد مع الدولة متخلية عن حليفاقا 
في مارس عام 977١م/‏ ذي القعدة ۹۸۰ » حيث ارتضت دفع خراج قدره ۳۰۰ لف 
ذهبية للخزينة العثمانية كل عام » وذلك علاوة علي دفع مبلغ ٥١‏ ألف دوقة عن ترك 
حزيرة زانتا » والتنازل عن قلعتين على سواحل الأرناؤوط للدولة" ‏ . 
۹ نيما يتعلق عع رکة اينه ښخ ( لبانتو) والنتائج الي تمخضت عنها » أنظر : “ ,5051833 نجل 
M. 606‏ :287-269 .و ,22 Deniz Savaşi’, DIA, c.‏ خطوطعصا 
Baysun, “Lepanto”, IA, ۷۲۷/3945: keza bk. 5. Soncek, “‏ 
Inabahti Savaşi ( 1571 ) Hakkında Bazı Miülahazalar’, Tarih‏ 
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إستعادة ټونس : كان خير الدين بربروس قد انتزع تونس من يد الأسبان 
عام ۹۱/2۱۰۳۶ه . إلا أن الأسبان أعادرا إحتلاها في العام التالي . وعقب هزعة إينه 
بخي أراد الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا تأكيد النفوذ العثماني في البحر التوسط 
فاستصدر الأمر بخروج الأسطول العثمان الحديد لاستعادة تونس » وكلف قبطان البحر 
قليج علي باشا كقائد للاسطول وسنان باشا كقائد للقوات البرية هذه المهمة . وبالفعل » 
تحركت الحملة في مايو /١51/4‏ صفر ٩۸۲‏ . وبعد حصار شديد لقلعة " حلق الواد " 
الحصينة ؛ تم فتحها وغيرها من القلاع » حيث سقطت البلاد في يد العثمانيين » وهن ثم ثم 
تشكيل إمارة أمراء تونس في المناطق المفترحة” 

املان نظام جديد لتولية العرش العثماني . 

حرصت الدولة العثمانية في أراحر عصر القانوني على وضع بعض التدابير 
الجديدة لواجهة مسألة صراع أبناء السلطان علي العرش . وكان علي رأس هذه التدابير 
منم تعيين أبناء السلاطين علي المناطق السنجقية وفقا للعادة العتمانية القديعة » وذلك عدا 


٧ 


أكبر الأبناء سنا » حيت أصبحت سنجقية معنیسا منذ ذلك این هي ولاية الشسهزاده 
يعين علیها آکبر أبناء السلطان روي عهد السلطنة . وکان الشهزاده مراد أكبر أبناء 
سلیم الثاني قد عين علي سنحقية مغتیسا منذ عام ۹0۹/2۱۵۲۲هس. فلما توفي سليم 
الثاني متأثر .عرض الحمي الذي أصيب به عن عمر يناهز الخمسين في ٥١‏ دیسسمیر 


١ ۵۶‏ ۲شعبان ۹۸۲ » أرسل إل إبنه مراد الوجود عغنیسا لتولي العرش محل أبيه '”” 


Mahmud Şakiroğl0, : بنصرص معركة حلق الواد واستعادة تونس « أنظر‎ ۹ 
“Halku’1l1-Vêd”, DÎİÎA, ۵. XV/375-376; keza bk. Uzunçarşılı, 
Osmanlı Tarihi, , vd. 

. Mücteba İlgürel,” Zirveden Dönüş: 11 Selim’den II. 7” 
Mehmed’e”, Türkler, XIV/649; keza bk. Feridun Emecen, XVI. 
Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989 
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وإذا كان سلیم الثاي هو آول سلطان يتوقي في استانبول » وأول سلطان ترك 
شئون الدولة لوزیره الأعظم » وأول سلطان ترك عادة الخروج علي رأس اليش 
السلطاني في الحملات العسكرية ؛ ومن ثم یکون أول من وضع أعرافاً لعصر السلاطین 
الضعاف خلال الربع الأخير من القرن 5١م/١٠١ه‏ » فإن إبنه مراد الثالث » هو آخر 
من أكتسب خبرة إدارية من سلاطين هذه المرحلة » وأول سلطان قام عقب تسلمه 
مقاليد الحكم في البلاد بقتل أحوته الخمسة حماية لنظام الدولة والحيلولة دون حروحهم 
عليه أو استخدامهم من قبل الأعداء ضد الدولة . 


و لد دا سا 


جں كي نے 
دكن دج TED‏ 
خطوة جديدة في طريق العودة من القمة 


عهد مراد الثالث 
~o )‏ ۰۵ (م ۰۰۳-۲ اه ) 


ما وصلت رسالة الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا إلي الشهزاده مراد الموحود 
في مغنيسيا تخبره بوفاة أبيه ؛ وتطلب إليه الاسراع إلى استانبول » توجه السلطان ابشدید 
إلى مركز الدولة » حيث حلس علي سرير العرش في ۲۲ دیسمبر ۲۸/۱6۷۶ شعبان 
۲ واستقبل سفراء البندقية وهستان وراحوزه والنمسا وابران الذین آنوا لته 
بابخئوس السلطاني وتقدم اخدایا ۳ . 

نفوط النساء في السراي العثماني : استطاع الصدر الأعظم ص قوللي 
محمد باشا انحافظة علي مکانته کنائب مطلق للسلطان خلال السنوات الأولي من عهد 
مراد لثالث » فبقي في منصبه » وتزوج من أحت السلطان أسمهان سلطان ‏ الأمر الذي 
زاد من نفوذه وسلطته . وعلي الرغم من ذلك › بدأ نفوذ نساء السراي العثماني یزداد 
بالتدریج حلال عهد السلطان الجديد » حيث آخذن يتدحلن في كافة شئون الدولة . 
وقد ساعد على ظهور طائفة نساء السراي کعنصر فاعل في إدارة شغون الدولة » عزوف 
السلطان مراد الثالث عن مباشرة سلطاته ال رکزیة العلیا » وظهور فئة من رحال السراي 
آضمرت ا حسد لمكانة صقوللي باشا لدی السلطان ونفوذه الطلق في أنماء الدولة › 
فسعت بکل طریق لاضعاف هذا اللفوذ وتلك الکانة. ‏ 

وقد کشف نفوذ نساء السراي عن نفسه خلال الشجار الذي كان يشب بين 
زوجة السلطان صفية سلطان والدة الشهزاده محمد وبين والدة السلطان توربانو سلطان» 
حيث انعكس خلافهما في أحيان كثيرة علي الكثير من شعون الدولة » وذلك بعد أن 
راحت کل إمرأة تبحث ها عن مؤيدين بين رحال ونساء السراي وأركان الدولة . وإذا 


2 بخصوص وصول سفراء الدولة لاستانبول لتقدم التهنعة هلوس السلطان ابلديد » أنظر : 396107 
Kütükoğlu, “Şah Tahmasb’ın 111. Murad’a Cülüs 1601010", Tarih‏ 
Dergisi, sy.15, s. 1-24‏ 
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كان الصدر الأعظم صقوللي محمد باشا قد ضاق ذرعاً بهذا التدحل الذي نال من سلطته 
ونفوذه » وراح يقاومه بحرص شديد » إلا أن بعد السلطان مراد عن شكون الدولة 
وإنغماسه في هوه وملذاته » والتدحلات المستمرة للندماء والنساء » راح ينعكس سلباً 
علي سيطرة الوزير الأعظم بالتدريج علي مختلف مؤسسات الدولة ۳ . 

إضطرايج الاوخاع في إيران وید ملد الشرق : استمر مفعول 
معاهدة أماسيا ٢٢٩ ٥٥٥٠٨١‏ هه بين العثمانيين والصفويين حي وفاة الشاه طهماسب 
عام ٢٨٩٥/١٥١١‏ ه- . والحقيقة أن الدولة الصفوية راحت تمر خلال السنوات الي 
تلت وفاة طهماسب بحالة اضطراب شديدة بسبب المنافسة علي العرش؛ حیث اقترح 
أمير أمراء وان على الدولة حاولة الاستفادة من تلك الاضطرابات . وإذا کان الصدر 
الأعظم صقوللي محمد باشا قد أوضح للسلطان الآثار السئية ال يمكن أن تنتج عسن 
رید حملة علي ایران علال هذه الفترة » الا آن فقدان صقوللي لنفوذه القدم ».حكن 
التنافسین علي القيادة وتحقیق الشهرة من استصدار الأمر بخرو ج احملة علي الشرق "۳ . 

فت بلاد لكرج ( جرجستان ) : حرحت الحملة تحت قيادة لالا مصطفي 
باشا في ربيع ٧۷٥‏ ١ه‏ » حيث كان هدفها الاستیلاء علي بلاد الگرج 
وشيروان . عبر لالا مصطفي باشا إلي أراضي الگرج من آردخخان » حيث حرج إليه 
اليش الصفوي في ۳۰ ألف فرد تحت قيادة توقماق خان » ووقعت بين الطرفين الواحهة 
الأولي عند جيلدر عام ٨/۱٥١١‏ ھ- . وكان النصر من نصيب العثمانيين الذي 
شرعوا في الإستيلاء علي بلاد الگرج » حيث أعتنق أحد أمراء حنوبي گرجستان ويدعى 
مينوجهر الاسلام . اعترف مینوجهر بالنفوذ العثماني ووجهت إلي أحيه جيريمووار 


1. Pierce, Harem-1 : لتفصيلات أكثر حول نفوذ النساء في البلاط العثمان » انظر‎ 273 
Hümayun, Osmanlı İmparatorluğunda Hükümdarlık ve Kadınlar, 
terc, A. Berktay, İstanbul 1996, s. 45 vd. ; Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, 111/1, s.43-44; M.Tayyib Gökbilgin, “ Mehmed Paşa, 
Sokullu Tavil “, IJA/VIL., 268-272 

هو بخصوص دور لالا محمد باشا وغیره في إخراج حملة الشرق « أنظر : Bekir Küûtükoğlu,‏ 
“Mustafa Paşa, Lala”, 1۵/۷۱1, 2-6‏ 
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سنحق أولي . ولا تمكن لالا مصطفي باشا بعد ذلك من فتح تفلیس وأعلن أمراء ميرت 
وقارتلي الطاعة ‏ قام بتشكيل إمارة أمراء تفليس وعين عليها محمد باشا بن فرهاد باشا ( 
۷۸ ۸ه). 

إنتقل لالا مصطفي باشا بعد ذلك إلي شيروان » حيث تمكن من ضم مرکزها 
في ماحي » واتخذ دربند ( دمير قابو ) عاصمة لولاية شيروان . وبعد أن عين علیها أمير 
آمراء دیاربکر آوزدمیر أوغلي عثمان باشا » وأمده باجند اللازم لحمايتها » عاد السردار 
لالا معلفي باشا إلي مركز الدولة قبل حلول الشتاء . 

وعقب عودة السردار قام حيش إيراني تحت قيادة خان شیروان السابق آوروس 
حان بدحول شيروان » حيث توجه إلى شماخي الي كان یتحصن ما عثمان بن أوزدمير 
باشا » حيث وقعت بين الطرفين مواحهة شرسة في ٩‏ نوفمبر 51/8 /١‏ ٩رمضان‏ 185 . 
وعلي أثر وصول فرقة من قوات القرم تحت قيادت شقيق خان القرم عادل گراي» 
اندحر هجوم أوروس حان» حيث سقط قتیلاً في أرض المعركة. الا أن سقوط عادل 
گراي في الأسر بعد ذلك » أجبر عثمان باشا علي الإنسحاب إلي دربند. ولا وصل حان 
القرم محمد گراي بقوة تقدر ب ٠٠١‏ ألف رجل » عاد عثمان باشا إلي شماحي. غير أن 
عودة خان القرم إلي بلاده بسرعة حعلت عثمان باشا ينتظر قوات الروميللي الي أرسلت 
إلي دربند تحت قيادة جعفر باشاافي ۹۹۰/2۱۵۸۲ه ۳ . 

والحقيقة » ۸ تنقطع الواحهات بين القوات الايرانية والقوات العثمانية تحت 
قيادة سنان باشا ( ۹۹۰-۹۸۸/2۱۵۸۲-۱۵۸۰ه) ‏ ثم تحت قيادة فرهاد باشسا 
٩٩٩-٩٩٩ 2۱۰۸۰ -:۰۸۳(‏ ه) » ثم تحت قيادة عشمان باشا بن آوزدم یر 
۹۹٤-۹۹۳ /۱۰۸۲-۱۵۸۵(‏ هم » وأحیرا تحت قيادة فرهاد باشا ثانية (۱5۸۷- 
٩٩٩-٩٩٩ ۰‏ ه) . وعلي الرغم من تحقیق مکاسب موقته للدولة العثمانية في 


: بخصوص تفصیلات أكثر حول الواجهات العثمانية-الصفوية خلال عهد مراد الثالث » أنظر‎ 5 
Bekir Kiütükoğlu, Osmanlı-İran Siyasî Münasebetleri, İstanbul 
1962, s.90-103; ayn. MIf., “Murad 111", IA/VIIl., s.615-625 


٢‏ بر 


المنطقة » الا أن هذه الحملات الطويلة راحت تستترف خزينة الدولة وترهق الاقتصاد 
العثمان ميرد أيما (رهاق" ۲ . 
معامدة إستازبول ( ۹۸/16۹۰ ۹ ه- ) : وعقب تحقيق النصر علي القوات 
الايرانية » وتمكن فرهاد باشا من رفع الحصار عن تبريز وضم كنجه وقره باغ» واستطاع 
جغاله زاده سنان باشا احتلال نماوند وحدّد الحدود مع گورجستان» أحبر الشاه عباس 
على ارسال شقيقه حمزة ميرزا علي رأس وفد لعقد الصلح مع العثمانيين . وقد جاء في 
المعاهدة الى وقعت في استانبول ۲۱مارس۱5۹۰/ ه ۱جمادي الأولي ۹۹۸ › وآست 
الحرب بين الطرفين البنود التالية : 
.١‏ أن تبقي تبريز والمناطق احيطة ما من أذربيجان وقره باغ وكنجه وقارص 
وبتليس وشهريزور وماوند ولوريستان تحت الإدارة العثمانية . 
.٢‏ أن يضمن الشاه منع الشتائم والسباب الي يطلقها علماء یران علي الخلفاء 
الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وعلي أم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها » ومنع تلقينها للناس . 
۳ أن يبقي حمزة ميرزا محجوزا كرهينة لدي العلمانيین ضماناً لتنفيذ بود 
المعاهدة"" . 
مقټل الصدر الأحظه حقوللی محمد باشا ونماية مسر الإزصهار : 
كان صقوللي باشا قد حقق بحاحات عديدة خلال عهود سليمان القانون 
وسليم الثاني ومراد الثالث » ما جعل له مؤيدون كثيرون » إلا أن إعتراضه على جروج 
حملي قبرص ثم إيران » وتأييد السلطان العثماني لخروج هاتين الحملتين » أعطي فرصة 
لمنافسيه للكيد ضده عند السلطان مراد الثالث » الأمر الذي أضعف نفوذه كثيراً خلال 


Fahrettin 13112108111, 051823111131111 Kafkas : حول حملات القفقاس « أنظر‎ 2 
Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1976, 5. 152 vd. 

Bekir Kütükoğlu, Osmanlı-Irah : بخصرص بنود معاهدة استانبول » أنظر‎ 27 
Siyasî Münasebetleri, .و‎ 193-198: Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 
111/1, 5. 62-3 


ع ات 


السنوات الأخيرة من صدارته . وقي ۱۲ أكتوبر ۱۵۷۹ ۱۱شعبان ۹۸۷ » کن أحد 
مريدي شيخ صوفي كان قد قتل في استانبول قي وقت سابق من طعنه بخنجر في صدره 
أثناء عقده الدیوان » حیث توق علي أثر هذه الطعنة بعد عدة أيام . 

وكان صقوللي محمد باشا خلال فترة صدارته ( 6515١-1/41ه١م/‏ ۹۷۲- 
۷ه ) رحل دولة بكل ما تعنية الكلمة » فلم یتجاوز قوانيين الدولة في أي من 
سياساته الداحلية » وحالفه التوفيق في سياساته الخارحية » وحافظ علي سلطة الدولة 
رأعرافها في الداحل وفي الخارج » وكان أميناً علي كيان الدولة » محافظا علي مکانتسها 
الدولية بعد عهد سليمان القانوي وخلال عهد سليم الثاني ومراد الثالست » فوصلت 
خلال فترة صدارته إلي أقصي إتساع ها . والحقيقة أن الكثير من المورحين قد لاحظوا 
تغييرات واضحة في سياسة الدولة الداحلية الخارجية بعد مقتله > حيث أعتبروا فاية 
عهده » فاية لعصر إزدهار الدولة العثمانية » وبداية لعصر طويل من الضعف 
والإضطراب” ” . 


28 بخصرص سيرة صقوللي حمد باشا ودوره 5 تثشیت سلطة الدولة ي الداخل والخارج 3 أنظر : 
M. Tayyib Gökbilgin, “Mehmed Paşa Sokullu, Tavil”, 1۸/۷1, 5.‏ 
268-272 
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| - فتح قورون ( ۱۲ سبتمبر ) . 

| - الحرب مع إيران ( أغسطس ) . 

| - فتح تبريز ( ٢١‏ يوليه ) . 

| - دجول السلطان سليمان القانون لبغداد . 


۳۳ 


| - دحول شارلکن ( شارل الخامس ) لتونس ( ١٢‏ يولية ) ۰ 
| - اعدام إبراهيم باشا ( ( ه مارس ) . 


- بداية امحرب مع البنادقة . 


| - دخول سلیمان القانونِ لولدافیا » ضم جنوبي مولدافیا للأراضي 
العتمانية 
| - وصول سلیمان باشا آمام دیو ( 4 سبتمبر ) . 
- انتصار بروه زه البحري ( ۲۹ سبتمير ) - 

| - عقد اتفاق السلام مع البنادقة ( ۲ أكتوبر ) 


| - موت زابولیا » ومحاصرة الدمسا لبودین . 

| - حملة ایستابور علي فردیناند . . 

| - ضم بلاد انحر للأراضي العثماڼ . 

| - وصول شارل الخامس للجزائر . 

- استیلاء اسطرل التحالف العثماني - الفرنس علي نیس ( ٠٢‏ 
آغسطس ) . 

| - دحول السلطان سلیمان بلاد اجر وفتحه والبو وبشته وشیکلوس 
اا 

- امدنة بين سليمان القانون وفرديناند . 


- عفد معاهده السلام ین العثمانيين وافابسبورج والبابا والبناقفة 


وفرنسا ( ١‏ أغسطس ) . 


۱۹:۸ - حملة سليمان القانون علي إيران » وضم وان ٥٢(‏ أغسطس). 
۹٩٤‏ - الفتوح العثمانية لبلاد گرحستان 
دنا - دحول العثمانین للبغدان » وفتح واراد وجناد ولیبا . 


. فتح طمشوار والدن الأخري في نواحي بناط‎ - ٢ 
. إحتلال الروس لقازان‎ - 


۳٣٣ س‎ 


ام زرا و 

ھ - إعدام الشهزاده مصطفي . 

| - حلة سلیمان القانوڼ علي إيران » وفتح نخچوان وآریوان . 

| - احتلال الروس لاستراخان . 

۱ - عقد العثمانيين معاهدة سلام في آماسیا مع إيران . 

۱ - مشاحرة آبناء سلیمان سلیم ربايزيد علي ولاية العهد » وفرار 


| بايزيد إلي إيران . 
| - دخول الأسبان إلي جربه ؛ وفتح قبطان البحر بيالة باشا للجزيرة 
| ۳۱ يولية ) . 
| - اعدام الشهزادة بایزید ر ۲۵ سبتمير ) . 
| - حاصرة حزيرة مالطة ( ۲۰ مایو - ۱۱ سبتمیر ) . 
عَصر سک 1 
| - وفاة السلطان سلیمان القانونِ امام سیگتوار ( ٩‏ سبتمير ) . 
| - اعتلاء سلیم الثاني العرش ( ٤٢‏ سبتمير ) . 
| - فتح حزيرة ساقیز . 
| - حركة عصیان الزيدية وآل مطهر في الیمن . 
| - عقد السلام مع إمبراطور النمسا . 
| - حملة العثمانيين ضد الروس . 
| - مشروع قنال الدون - فو لجا » ومحاصرة استراخان ( سبتمیر). 
| - ضم ألوج علي تونس للأراضي العثمانیة . 
| - حملة قبرص ومحاصرة لفكوشة . 
- تشکیل التحالف القدس ضد العثمانيين ( ۲۰ مایو ) . 
| - قتح الخمانیون لافوسة ( ۱ اعسطمن ) . 
| - معركة إينه بخي ( ۷ أكتوبر ) . 


۳۳۲ - 


مایا حان القرم كرالت کل على مرک 
سس - احتلال ملك النمسا دون جوان لتونس . 
۱٣‏ - عقد اتفاق السلام مع البنادقة ( ۷ مارس ). 
٥‏ - وفاة سلیم الثاني ( ۱۲ دیسمبر ) . 
سا - إعادة سنان باشا لفتح تونس ( ٤٢‏ أغسطس ) . 
۱٩‏ - بداية الحرب مع یران » انتصار لالا مصطفي باشا ئي چیب‌در ( | 
لدت ۰ آغسطس ) . ۱ 


م تور نامع ر ۸1 


تاه - ضم گورجستان وشیروان ودربند للأراضي العثمانية . 
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عوامل الخلل وأسباب الانهيار 
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بش 
جیار لالښي 
سکس رې دزو ںی 


WWW.MOSWaArat. COM 


- ۳۳۷ - 


رلا جي 
الدولة ا ۳۹ اني وای www.moswarat‏ 


في الرحلة من عصر النشأة والازدهار إلي ٠‏ 
عصر الضعف والاتهیار 


يرتبط ايار دولة من الدول ارتباطا أصيلا بضعف الدعائم الى قامت علیها 
هذه الدولة » ويخبو القوة الدافعة الى حققت ها الانطلاقة الأولى + وبالتخلی عن 
الثل العلیا الى ضمنت سلامة هذه الدعائم من التداعی ۰ وحافظت على استمرار 
الحيوية في تلك القوة الدافعة . 

ولا كان لكل حدث مقدماته الى تتناسب مع حجمه وقوة تأثيره في احیط 
الزمان والمكان » ولكل واقعة أسبابا الى تتفق أهميتها مع مدى ما تمخضت عنه 
تلك الواقعة من نتائج » فان النتائج بعيدة المدى لاهيار الدولة العثمانية بحعلنا دائما 
نرجع إلى الوراء لنلقی نظرة متفحصة على الأسباب الى أدت إلى هذا الانمیار » ومن 
ثم إلى ظهرر العدید من بور الصراع ‏ العام اليوم . ۱ 

واحقيقة أن أسباب انيار الدولة العثمانية ‏ تكن وليدة القرنن الأخيرين 
من حياة الدولة » وإنما امتدت حذورها إلى عصر النشأة » وارتبطت بنظام الحكم 
فيها » وبسياستها الداحلية والخارحية . ولذلك » لزم علينا » بداية » أن نعرض في 
نحة سريعة لظهور الدولة العئمانية على ساحة التاريخ » والدعائم الى قامت عليها 
وكان لتزلزها آثر عظيم في عملية الا هيار . 

الدولة العثمانية في غسر النشأة والازحمار : 

لقد كان للموقع الفريد الذى اتخذته قبيلة آل عثمان منطلقا ها في شال 
غرب الأناضول وعلى طول حط الحدود السلجوقية - البیزنطية ۲۳ أثر عظيم في 
۳ محمد فواد كوبريلى » قيام الدولة العثمانية » ترحمه وقدم له أحمد السعيد سليمان » القاهرة 
۵ ص ۱۳۷ ۰ ۱۸۳ . 


- ۳۳۷ -— 


تحدید ادف الاستراتيجي للامارة الوليدة » ثم للدولة العنمانية بعد ذلك » وق 
تشکیل الطبيعة العسکری: ها . ومن ثم في حعل کافة مؤسساتها تعمل في خدمة هذا 
ادف التمثل في عملیات الغزو والجهاد . 

وهکذا » ۸ يكن للامارة العمانية منذ ظهورها . ثم استقلافا على ید 
عثمان غازی (1۹۹/2۱۲۹۹ه) وحن عصر مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۰۲ع/ 
۷۹۱-۳هس) عدو سوى مركز الكنيسة الشرقية في "بيزنطة " » ولا حبهة إلا 
الجبهة الغربية الفتوحة على آوروبا""" » الأمر الذي مکنها من سرعة التوسع والنمو 
على حساب الأراضي البيزنطية : وهكذا راح الغزاة العثمانيون تحت قیادمم 
الوحدة » ومن خلال موسسة عسكرية ذات قوة ضاربة ومدد معنوي ومادي لا 
ینضب » یدیرون دولتهم في الداحل ويحققون الانتصارات التتالية في الخارج » حى 
استطاعت الدولة العثمانية حلال قرن واحد من الزمان أن تتبن فكرة حکم العام 
بنظام م ركزي مطلق وأن "توفق في تتفیذها عقب فتح " القسطنطينية " (۱40۳/ 
لادده ) على يد السلطان محمد الفاتح (۸۱-۱۵۱ع۱ع/۸۵۵- 
۹م" . : 

وقد تزامنت مرحلة ازدهار الدولة العثمانیة مع ظهور تحدیات حديدة ها في 
الشرق وتتمثل في قيام الدولة الصفوية (۰۱١٠٠م/۹۰۷‏ ه الى راحت تتصدى 
لغم اغ اس د ار لک کین اا 


'*' خليل اینالمق ‏ " العثمانيون في عصر النشأة والازدهار " » دراسات في التاريخ العثمان » ترحة 
ونقدم وتعلیق سيد محمد السيد » القاهرة 0۱۹5۲ ص ٩٥٤-٣٣‏ کوبریلۍ ۰ قیام الدولة العثمانية » 
ص ۱۸۲۰۱۸۰ Paul Wittek , Osmanli Imparatorlugunun Kurulusu‏ 
Dillerinde Osmanli Tarihleri , Ist. 1971,‏ ه8, cev.Guzin Yalter‏ “ 
33,42 .8 

Paul ۷۷640016 , “ + ۷۰-٢٢ خلیل اينالجق » " العثمانيون في عصر النشأة والازدهار » ص‎ "*' 
Ankara Bozgunundan Istanbul”un Fethine Kadar “ cev. Mualla 
. Suerdim , Bati Dillerinde Osmanli Tarihleri , 55, 76 


- TTA — 


التركمانية'*' » وف الغرب بقیام دولة افابسبورج الى أخذت تواجه الزحف 
العنمان ئي عمق آوروبا وق البحر التوسط » وتعمل كرأس حربة للعالم السیحی 
حي مطلع القرن ۱۲/۱۸ه"" » وق الجنوب بالتفاف البرتغال حول العالم 
الاسلامي لقطع موارده الاقتصادیة""" . فقامت الدولة العثمانية بدورها » باعتبارها 
قائدة العام الاسلامي آنقذ » في حماية العالم الاسلامي السین من التعدیات الشيعية 
والصليبية » وتوسيع حدوده ناحية الخرب » ونشر نفوذه علی مناطق شاسعة من 
العا لم من حلال:توجیه السياسة العالية ‏ الشرق والغرب : 

حدغانه قياء الدولة العثمانیة وازحمارها : 

لقد قامت الدولة العثمانية على دعائم ضربت ښجذورها في أعماق التارین 
الاسلامي وتشعبت فروعها في أنحاء العا لم الاسلامي » وحددت وجهتها منذ الیوم 
الأول من وجودها السیاسی على مسرح الأحداث » وانطلقت إليه دون أن یشغلها 

وإذا كانت الدولة العثمانية تدین بوجودها السیاسی للهدف الاستراتيحي 
الذى قامت عليه » وهو الغزو وابگهاد » فان ازدهارها یرحع في القام الأول إلى 
جاح القيادة العثمانية في توظیف امکاناتما الادية والعنوية » وق الاستفادة من 
التطورات الخارجية لتحقیق هذا الهدف . وبذلك یکن أيضا ربط اضمحلاها وزواها 
بعجز هذه القيادة عن حماية ما تحقق من انحاز » فضلا عن الاستمرار في تحقيق ادف 


-Ismail Aka , “ X. yuzyildan XX. Yuzyila Kadar Siilik "٠" 


Milletlerarasi Tarihte ve Gunumzde Siilik Sempozyumu (13-15 
Subat 1993) Istanbul 1993 , s. 0 . 
- 1٠١ با‎ Uzuncarsili , Osmanli Tarihi , IL. 4.bas. , Ank. 1983 "" 


8.482, 
" فاروق عثمان اباظة » أثر تحول التجارة العالمية الى رأس الرحاء الصاح » وعام البحر المتوسط 
أثناء القرن السادس عشر » القاهرة د.ت. » ص ٥٩-٥٤‏ › ۷۳-۷۲ » کذا انظر برل كولر › 
العثمانيون في اوروبا » ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ » القاهرة ۰۱۹۹۳ ص ٠١١‏ . 
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المنشود . وعکننا حصر الدعائم الأساسية الى قامت علیها الدولة العنمانية في 
العناصر التالية: : ۱ 

1 - وضوج العده : لقد كانت حماية العام الاسلامي من الحملات 
الصليبية » وتوحيده في مواحهتها » وانطلاق الغزو والفتح توسيعاً للدولة الاسلامية 
غربا » هی الأهداف الى سعى العثمانيون لتحقيقها في انطلاقتهم صرب آوروبا » 
منذ تأسست دولتهم» وحى ظهور عوامل الخلل فيه" . 

بج - القيادة القادرة على تحقيق الصدفم : لقد تول الدولة 
العثمانية ‏ عصر النشأة والازدهار عشرة آمراء غزاة وسلاطین عظام » توفرت فیهم 
صفات الشجاعة والحدية والاقدام ومحبة الجهاد » وحسن القيادة العسكرية » والحنكة 
السياسية والقدرة على الادارة الحكيمة والتنظیم » وذلك علاوة على الخلال الکرعة 
من عدل » وانصاف وكرم . استطاع آربعة منهم [ بیلدرم بایزید(۱۳۸۹- 
-5.ره ) » محمد الفاتح (2۱4۸۱-۱4۵۱/ ۸۸۱-۸۵۵هس) ‏ 
یاووز سلیم (۹۲۱-۹۱۸/۵۱۵۲۰-۱۵۱۲هس)» وسلیمان القانون(۱5۲۰- 
۹ ۹۷-۹۲ه) ]۸ نقل الدولة من مصاف الامارات اخدودية الصغيرة 
إلى دولة عالية » صارت مورا للسياسة الدولية حي القرن العشرین . 


ج- الطبيعة العسكرية للدولة , لم تكن الطبيعة العسكرية للعثمانيين 
طارئة عليهم ۰ بل كانت أصيلة استمدوها من بمتهم وعززقا الغاية الى لها 
العثمانيون على عاتقهم . فقد كانت قبيلة آل عثمان ۰ إحدى القبائل الى كانت 
ترابط على النغور الغربية للدولة السلجوقية تعمل لخدمة الغزاة الذين كانوا في حالة 


- Feridun Emecen , “ Osmanli Siyasi Tarihi , Kuruluştan " 


Küçük Kaynarcaya “ , Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi , 
Editor: Ekmeleddin 115300 ل8‎ 0 , 1. Ist. 1996 , 8-9 
I. H. Uzuncarsili , Osmanli Devletinin Saray Teskilati , 3. bas. " 


Ank. 1984,5. 80-5 
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حرب دائمة مع الامارات البيزنطية””" . ولذلك عرف امیش العنمان الأول 
وظیفتان هما : احرب في میدان القتال » وحکم الأراضي الفتوحة. فکان الأمراء 
يقودون الغزاة وقت الحرب » ويحكمون الولایات ویدیرون شتوفا وقت ت السلم ۳ . 


فلما اتسعت حدود الدولة » انقسم اليش إلى قسمين : 


الأول - جيش المركز : وعرف باسم " قابو قولى " أي خدم الباب ؛ 
وكان يتشكل من جند المشاة ( يكيجرى/ أى الانكشارية ) » والفرسان (سواری)» 
ثم القوات المساعدة . وكان هذا اليش يل القوات الخاصة الرتبطة بشخص 
السلطان العنمان » والقوة الدافعة للدولة خلال فترة النشأة والازدهار"" . وقد 
انبهر الستشرق " لوبولد رونكه " باحلاقیات وأدآب وتربية وتدريب وفدائية 
واحلاص هذا الحيش النظامى للسلطان العثمان وللدولة » فلم يملك إلا أن يصفهم 
بقوله :* ... انهم م يكن هم وطن غير السراى السلطان » وم يكن هم سيدا سو 
السلطان العنماق » فلم يعرفوا إلا أوامره وإرادته » وم يطمعوا إلا في رعايته » .. 
وإشم م يعرفرا حياة غير الانضباط ا حاد » والطاعة العمياء » و ۸ يكن هم عمل غير 
ا حرب والقتال تحت قيادة السلطان » وم تكن هم رغبة الا في العزة في ال حياة » 
ودخول ا جنة الى تفت حأبواها للمجاهدين بعد المات ... * 1" 


۳ محمد فواد کوبریلی » قيام الدولة العثمانیة » ص. ۳4-1۲۷ ۱+ anl Osmanli‏ 
Tarihi, 1.4.625. Ank.1982,s.79‏ 

Uzuncarsili , Osmanli Tarihi , I. و‎ 5. 504-506 " 

Uzuncarsili , Osmanli Devleti Teskilatinden Kapukulu " 


: Ocaklari , I. 2.086. , ۸. 1984 ,1-4 
Leapold Von Renke , “ on altinci ve on yedinci 2 
Osmanlilar ve Ispanya Kiralligi “ cev. Halid Ilteber , Bati 

DillerindeOsmanli Tarihleri , s. 131 . 
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الان - جيش الولایات : وهو ما عرف آفراده باسم " سپاهية التیمار" ( 
تیمار سپاهیلری) . وکان هذا ابلیش یتشکل من خلال " نظام التیمار" » حيث 
کان کل آمیر يتوق مقاطعة تیمار بترم باعداد وتجهیز عددا حدداً من الفرسان ‏ 
فیخرج على رأسهم وقت ارب » ویدیر هذه القاطعة وقت السلم » وذلك مقابل 
أن تترك الدولة له حراج هذه القاطعة ۳" . 

وقد اعتبر هذا الجيش » الدعامة الأساسية للدولة العثمانية » فهو عثل اليمنة 
واليسرة في ميدان القتال » وهو حيش غير دائم » تقوم على عاتق آفراده مسغولیات 
عديدة داحلية وخارجية ؛ فیقوم بحماية الولایات من أهل الفساد » وتعمیر آراضیها 
في الداخل ‏ والرابطة عند ثغور الدولة . وکان " نظام التیمار " پیسر للدولة توفیر 
آعداد كبيرة من الفرسان انحارین من كافة ولاياتها وقت الحاحة » دون أن تتحمل 
الخزينة أية أعباء مالية » وادارة ولاياتها وحمايتها دون أن تلتزم بدفع رواتب دورية أو 
غير دورية للأمراء وللحند » وزراعة أراضيها وتوفير احتياحات ولاياتها الاقتصادية 
والالية ؛ فكان نظام التیمار بعثابة نظام عسكري - اقتصادي - احتماعي مثالي لدولة 
. قامت على سياسة الغزو واجهاد . 

الدولة العثمانية في طور الشعونه والانسیار : 

لقد اتفق الورحون المعاصرون على أن عصر السلطان سليمان القانوني » هو 
العصر الذهي للدولة العثمانية » وأكد الكثير منهم على أن أولى مظاهر ضعف رامیار 
هذه الدولة قد بدأت في الظهور أيضا خلال هذا العصر"*" ؛ غير أن هؤلاء الزرحین 


Abdulkadir "‏ : 516-517 .د ,1, Uzuncarsili , Osmanli Tarihi‏ - 
ozca, ” Osmanli Askeri Teskilati “ , Osmanli Devleti ve‏ 
Medeniyeti Tarihi , s. 351-353 .‏ 
'"' محمد انیس » محاضرات في تاريخ الشرق الاو سط الحديث ۰۱۹۱4-۱5۱ القاهرة د.ت. » ص 
۹۹ أحمد عبد الرحيم مصطفى 3 ف اصرل التاريخ العكمان )ا ط۲ المَاهرةٌ "31854 ص د — 
٤‏ ؛ اوموند تیلور » سقوط الأسر الحاكمة » ترجمة على عزت الانصاری » مراحعة محمد انیس » 
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احتلفوا حول الأسباب الى أدت إلى هذا الضعف » وذلك الاضمحلال . ففۍ 
الوقت الذى يرى فيه البعض آن العوامل الداحلیة کضعف سلطة السلطان العتمان ؛ 
وفساد اشظم العسكرية والادارية هی أصل الداء ۲۳ » فان البعض الآخر راح يؤكد 
على أن العامل الخارحي الذي يتمثل في يقظة أوروبا في مواحهة الزحف العثماني » 
هو العامل الحاسم الذي تمكن من القضاء على الدولة في النهاية؟*" . والحقيقة أن 
كلا من هذين العاملين كان سبباً ونتيجة للآخر » فهما متداحلان توالدت فيهما' 
الأسباب والنتائج » فتشعبت آثارهما السلبية في مختلف موسسات الدولة العثمانية . 
حى آلت للسقوط مع مطلع القرن ۱۳/١١‏ ه . 

راك المبضر لمظاصر الانميار . 

لقد أدرك بعض رحال الدولة العثمانیة » منذ وقت مبكر » بعض مواطن 
الضعف ال تسللت لموسسات دولتهم خلال عصر سليمان القانون » آلا أن عظمة 
الدولة وقوتها في هذه الفترة حالت دون أخذ الملاحظات الق طرحها الوزير الأعظم 
المخلوع لطفى باشا (2۱۵۹۱-۱۵۳۹/ 48-8445ة5ه) حول السلبيات الى 
كانت موحودة في حهاز الدولة وموسساها آذ" مأحذ الحدٌ » حي بدأت هذه 
السلبيات تظهر بوضوح منذ الربع الأخخير من القرن ۱۰/2۱۲هت . 


۷ Ronke , “ XVI. ve 2/11. asirda + ۱۷۸ ٧۷١-٧۷١ القاهرة ۱۹۲۲ ۰ ص‎ 
Osmanlilar ve Ispanya Kiralligi “ , s. 161 : Uzuncarsili , Osmanli 


Tarihi , Il. / 401-408 
- Halil Inalcik , “ Turkler ( Osmanlilar) “ , LA. 2411/2 , 5. 296. ۳ 


۳ فيما يتعلق بهذا الرأى انظر : نادية محمد مصطفى وآخرون » " العصر العثمان من القوة واغیمنة 
الى بداية المسألة الشرقية " ۰ العلاقات الدولية في التاريخ الاسلامی ۰ ج۰۱۱ القاهرة ۰۱۹۹ ص 
۱۱9-6. 
Mubahat Kutukoglu , “ Lutfu Pasa Asafnamesi “ , Prof. Dr. '**‏ - 
Belirkutukoglu’na Armagan , TEM.(Tarih Enstutusu Dergisi ( ,‏ 

Ist. 1991 , .و‎ 49-99 
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وإذا كان التقدم العثماني نحو الغرب قد شغل أوروبا أيضا منذ القرن 
٤ه‏ حيث مثل العثمانيون اخطر الإسلامي الداهم على الشعوب المسيحية 
في أوروبا منذ سقوط القسطنطينية (١١٤٤م/۷٠۸ه)‏ » وبدأ ملوكها وقادقا 
RS a‏ متا ناما رن آغای 8 
ویرصدون تلك التغیبرات الى بدأت تظهر ملاحها في أجهزة الدولة منذ الربع الأحير 
من القرن ۱۰/2۱هت "۳*۳ فان النجاح الأول الذی حققه التحالف الصلیی ضد 
العثمانيين عند لبانتو ( اينه باح ) عام2۱۵۷۱/ ۹۷۹ ه » حعل رجال الدین 
والسياسة الأوروبيون یعلنون أن الدولة العثمانية تتعرض لتغییرات هامة قي نظامها 
الأساسي قد تودى ها إلى الانمیار ‏ وأنه يجب البحث عن عوامل قوقا لاضعافها » 
دوه دو ۱ ۱ 


ومن ناحية آحری > لما بدأ علماء الدولة العثمانية ومؤرحرها یسجلون 
آخبارها .وفتوحاتها في الشرق والغرب » ویفسرون آحدائها ووقائعها » ويتتبعون 
تطورها خلال النصف الثان من القرن ٠۰/١١١‏ ه » استطاعوا أن یضعوا أيديهم 
على العديد من مواطن الضعف الى بدأت تظهر ملاعها في موسسات الدولفت 
ويحذرون من حطر هذه العوامل الى يمكن أن تؤدى إلى اضمحلاطا . فكما 
كشف الورخ مصطفى عالى ( ت. 2۱۵۹۹ ٠٠۰۸‏ هف ) عن هذه المظاهر في 
العديد من آثاره مغل " موائد النفائس في قواعد احالس" " نصحة 
"' ' يبين كولز شغف أوروبا بتتبع أوضاع الدولة العثمانية ورصدها ما يحدث من تغييرات فيها بقولة : 
" ففى فرنسا وحدها ظهر ف الفترة ما بين 2۱۱۹۰-۱۸۰ أكثر من ثمانين كتابا عن الدولة 
العثمانية» بينما لم يصدر الا أربعؤن E‏ : العثمانيون قي اوروبا » ص ~١٠٦١‏ 
0 
'' شكيب أرسلان » " التعصب الاوروي لم التعصب الاسلامة » ومائة مشروع لتقسم تركيا ٠"‏ 
حاضر العا لم الاسلامی » لوثروب ستودارد » ترجمة عجاج نویهض › ج٣‏ » القاهرة ۱۳۵۲ ۰ ص 
کو 1 
طبع في استانبول عام ۱۹۵۷ 
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السلاطین ۲۳۳ » فان المورخ مصطفی سلانیکی (ت. ۱۰۰۸/2۱6۹۹هس) ‏ يتردد 
> عند سرده لوقائع الدولة العثمانية خلال عصور السلاطین سلیم الثاني ( -٥٥١ ٤‏ 
6 ۷ -۹۸۲ه ) ومراد الثالث (۱۱۵۹۵ ۵۱۵۷ / ٢٣٢١۰۰٩‏ هه » 
وحمد الثالث (۱/2۱۱۰۳-۱۵۹۵ ۱۰۱۲-۰۰۳ه) في الاشارة إلى مظاهر الخلل 
في حهاز الدرلة والحيش . ۱ 

وإذا كان سلائیکی ۸ يشر من قريب إلى ضعف السلاطين » الا أن كافة 
المظاهر الي أوماً إليها » كانت نتيجة مباشرة هذا ضعف ؛ فيشير إلى حالة الجند . 
المعنوية وكيف أنهم فقدوا حمية الغزو وابحهاد في غياب قيادة السلطان الذي يمكن أن 
يقود حيشه بقوله : " في الحقيقة » لما غابت الحمية في عسكر الاسلام»... وصار ' 
أكثرهم طالبين حطام الدنيا » لم يتجنبوا ارتكاب الذنوب قط."'" . ولا تطرق 
لأوضاع الدولة الإدارية » ومدى ما وصلت إليه من فساد واضطراب » أكد أن مثل 
هذا الوضع لابد وان يصل بالدولة إلى حافة الافيار بقوله : " .. والآن ( عصر مراد 
الثالث ) » لما وقع زمام أمور الملك والسلطنة في أيدي الجهلاء » أصبح مدبرو 
ومباشرو مصال المسلمين غير لاثقين ولا مستقيمين» نتيجة لسوء نواياهم » فليجعل 
الله تعالي العاقبة حيرا . .. "۳ . ويتحدث في مرضع آخحر عن حالات التزوير الى 
انتشرت بين الكتبة » فيقول : " لقد ظهرت طائفة من الكتبة تقوم .عحو الخطوط 


"۳ قام تیتزه 1164026 .۸ بنضره في جزئین في فيينا عامی ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۸۱ 
"٠‏ " في الحقيقه » عسکر اسلامده غترت قالیرب » اسلامه ضعف کلوب ‏ أكثرى حطام الدنیا 
طالب اولغله » قطعا حرامدن احتناب اولنمایوب .. " : سلانیکی تاریخی › استانبول ۰۱۲۸۱ ص 
۱۰ 

۳ حاليا » زمام امور ملك وسلطنت ناکاردنلر النه دوشکله » مصاخ مسلمین مدیرلری غرض 
نفس ايله مفشوش ومشوش حاکملرده در . حق سبحانه وتعالى انحامن خير ایلیه . " : سلانیکی 
تاریخی » ص ۳۳۹ 
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احررة على الأوراق الختومة » وكتابة ما ترید فیها .۳" . وأخيرا یسحل 
خشیته من عاقبة هذا الفساد الاداري » والرشوة » وأثارها على سلامة الدولة وبقائها 
عندما قال : ۲" .. أن باب الرشوة الذی فتح في هذه الدولة لا يشير إلى بقائها 
طويلا .." ٢‏ ۱ 


ومع ازدیاد إدراك علماء الدولة العثمانیة لمظاهر الضعف والاضطراب الى 
راحت تطرأ على مختلف موسسات الدولة » بعد أن بدأت آثارها تنتشر في آنحاء 
البلاد خلال القرن ۱۱/۶۱۷هب. » تضاعف عدد مولفامم حول تلك التغییرات » 
حي اضطرت الدولة لبحث هذه الأوضاع الضطربة خلال إحدى حلسات الدیوان 
الحمايون (۱۹ مارس ٩/2۱۵۳‏ اربیع الآخرة ٣۰٠۳١‏ ه)» حيث کلف کاتب 
حلی (۰۱۷/2۱۹۵۷-۱۲۰۸ ۰۱۷-۱ ۱ه بوضع تقریر حول حالة اخلل العامة 
هده" » فوضعه » وساه " دستور العمل في اصلاح الخلل ٧"‏ . رمن آهم 
الولفات الي راحت تکشف عن آسباب الخلل وعوامل التغيير تلك " آصول الحكم 
في نظام العالم " خسن کاق''" ‏ كما أن هناك رسالتان لمصطفى قوجى بك ( 
وفاته ٠٠٥١‏ م/ ٢۰٠۱‏ ه ) قدم إحداها للسلطان مراد الرابع -١7515(‏ 


" كاتبلر بر جنس .. بيدا ايتمشلركه جمله کتابت اولنان خط ينه كاغددن سلينوب » 

واستدكلرين بازوب .." : نفس الصدر.ص ۲۷۲ 

7 " بو دولتده باب رشوتكه آحلدى » بقای سلطنته دلالت ايلمز .. " . وقد ذكر سلانيكى هذه 

العبارة على لسان محمد باشا النيشانجى : نفس الصدر» ص١5١‏ ۰ کذا انظر ص ۳٠٠٣٣ ٤٣٣‏ » 

. ٤۸ 

- Orhan Saik Gokyay , “ Dusturul-Amel “ , TDV. Islam " 
Ansiklopedisi , cilt X. / 50-51 

"" طبع في استانبول عام ۱۲۸۰ . 

''” قام محمد ايبشرلى بنشر الاثر بالحروف اللاتينية في العدد التاسع من بحلة المعهد النارينی(.(11/1 ) 


في استانبول عام ۱۹۸۱ . 
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۰ -.ه١٠هع"”‏ . ولا کان قوچی بك » هو أحد الستشارین 
المقربين هذا السلطان الذي كان یسعی لاصلاح الأوضاع الضطربة في الدولة » فقد 
أذ صاحب الرسالة یعرض في مقارنة فريدة الفرق بين ما كانت عليه الدولة من 
عوامل استقرار خلال عصر السلطان سلیمان القانون وبينها في ظل الخلل الذي ` 
بدأت تتعرض له أحهزة موسساهما منذ عهد مراد الثالث (۱۵۹۵-۱5۷4ع/۹۸۲- 
٣۳‏ ه). ۱ 

ومهما يكن من آمر » فقد حاول الورخون والعلماء العثمانیون الوقوف 
على أسباب هذه التغییرات » وتلك الاضطرابات الي انتشرت في أنحاء الدولة منذ 
القرن ١٠١م/٠‏ ١ه‏ » وذلك بحسب المفهوم السائد عن الدولة آنذاك » حيث اتفقوا 
جميعا على حصر أسباب هذا الخلل قي عنصرين أساسيين » تفرعت عنهما عناضر 
أخرى عديدة » كان كل منها معول هدم قي بناء الدولة العثمانية على مدى أكثر من 
نلالة قرون متتالية : 

العنصر الأول - ضعف سلطة السلطان وتجرئعها : لقد اعتبر هذا العنصر 
سببا أساسيا لفساد النظم العثمانیة » منذ أواخر عصر السلطان سليمان القانون . 
وكانت حالة الضعف هده » نتيجة أسباب عديدة أخرى أهمها : 

أ- ضعف السلاطين العثمانيين بعد القانون » وتهاوفهم في رعاية شون 
الدولة عن قرب » وقيادة الجيوش . 

ب- ظهور مراكز قوى في الإدارة وايش والسراى العثمان كنتيجة 
مباشرة لضعف السلاطین وضعف سلطتهم . ۱ 


۳ نشرت رسالة قوحى بك مراد الرابع لأول مرة عام ۰ ٠ه‏ في استانبول ؛ ثم قام على كمالى 
آقسوت بنشرها بالحروف اللاتينية في استانبول ايضا عام ۹ . ونظرا لأهمية هذه الرسالة » فقد 
ترهت لعدة لغات اجنبية : Franz Babinger , Osmanli Tarih 5767 ve‏ 
cev. Coskun Ucok , Ank.1982, 203 -204.‏ و Eserleri‏ . 


دباعم - 


ج- انتشار التجاوزات قي تطبیق قوانیین ونظم الدولة » وعدم إطاعة أوامر 
السلاطين . 

العنصر الثائ - اختراق الفساد لنظم ومزسنات الدولة : لقد وضع 
هولاء المورخون على رأس هذه النظم وتلك الموسسات الى تطرق إليها الفساد » " 
نظام الديوشيرمة " »> و" نظام التيمار " . وقد تفرع عن فساد هذه النظم آسباب 
أخرى كان ها الأثر العميق في التغييرات ال طرأت على الدولة حلال هذه الفترة : 

أ - استخدام الدولة الرعايا العثمانيين بدلا من أفراد الديوشيرمه في السراى 
وق اجتيش. ش ش 

ب- توزیع مقاطعات " التیمار" و "الزعامة "على رجال القصر وأعيان 
الدولة . ۱ 

ج- زيادة آعداد جند " القابو قولى " بع ركز السلطنة زيادة عظيمة ‏ الأمر 
الذي آدی إلى صعوبة توفير الرتبات هذه الأعداد » فکان ذلك سببا للعدید من 
حرکات العصیان في الدولة . 

د- اهتزاز حالة التوازن بين حيش "سباهية التیمار" الذی بدأ في الضعف »> 
وحيش "القابو قولی" E‏ تیاه وتبجرئ رای (مقفارنه )ها ام 
إلى زيادة نفوذ حند "القابو قولى' ' سواء في مركز الدولة أو في ولاياقا . 

ه- زيادة مصاریف خزينة الدولة » ما أحبر الدولة على فرض ضرائب 
ورسوم حديدة على الرعايا » فهجر هؤلاء تراهم فخربت أراضيهم . 

وإذا كان هولاء المورحون قد أكدوا أيضا على أن الملامح الأولى هذه 
التغييرات قد بدأت خلال عصر سليمان القانون » لا آنهم يعتقدون أن الفاسد الى 
هوت بالدولة إلى حافة الافیار » قد بدأت في الظهور في عضر مراد الثالث 
(a1 ۱۱۳-۹۸۲ 2۱۵۹۵-۱۵۷ 4(‏ ¢ وت ربطوا عوامل انيار الدولة هذه با 
كان يجرى خلال هذه الرحلة من عدم التقید بالقوانین والنظم الي وضع أساسها 


- ارعو ۳ - 


محمد الفاتح ثم سلیمان القانون . وکانوا یعتقدون أن كل شئ عکن أن يعود إلى 
نصابه مجرد التقيد هذه القوانين وتلك النظم تحت قيادة سلطان قوى” " . 

التهاون بالتحسيابت الخارجية : 

والحقيقة أن الورخین العثمانيين حصروا 5-777 أسباب الخلل 
الذی طرأ على الدولة » في عوامل التغيير الى ظهرت في بناء الدولة الداحلي ؛ وم 
یتحاوزوا ذلك إلى تلك الى نمت خارج نطاق الدولة وكان ها انعكاسات بعيدة 
المدى عليها » حيث انشغلوا بأوضاعهم الداخلية » وغابت عنهم تلك التطورات 
الإيجابية الى كانت تمر ها أوروبا الغربية » أو انهم لم يستطيعوا إدراك' حجمها 
الطبيعى ومدى ما عکن أن تمثله من تحديات خارحية للدولة في مرحلة تالية . على 
أن روح تفوق الدولة العثمانية الى رسخت على مدى القرون الماضية كانت لا تزال 
تفعل فعلها » حيث راح العلماء ورجال الدولة على حد سواء يتهاونون بما كان 
يحققه الغرب من إنحازات واكتشافات » وبحدوى رصد التطورات الى حذت تسير 
بخطی سريعة في آوروبا خلال القرنين ١١-۷١۱م/۰ ۱١-١‏ ه. 

ولذلك » فانه في الوقت الذى كانت فيه أوروبا هملل هرعة العثمانين في 
موقعة لبانتو( اينه باح ) عام١۷١٥٧م/‏ ۹۷۹ هاء عبرت الدولة العثمانیة عن 
رأيها من خلال تصريح الوزير الأعظم محمد صقوللى (658١-1607/9م/917-‏ 
٧ه‏ الذى أدلى به عندما التقى بسفير البندقية باربارو 8:08:60 الذى أراد أن 
يعرف مدى ميل الحكومة العثمانية للصلح بعد جاح التحالف الصليى في تحطيم 
الأسطول العثمان قائلا : " .. انك ترى أن جسارتنا لم تخمد بعد معركة اينه 
باحیق» فهناك فرق بين خسائرنا. وخسائركم » فنحن استطعنا قطع ذراعاً لكم بفتحنا 
لجزيرة قبرص » وأحذها منكم , أما انتم بمزيمتكم أسطولنا » تكونون كما لو كنتم 


" خليل ايئالجق »" العثمانیون في عصر النشأة والازدهار " سيد محمد السيد » دراسات في التاريخ 
العثمان » ص ۸۸ Feridun Emecen „, Osmanli Siyasi Tarihi , + ٩۱-‏ 
Kurulustan Kucuk Kaynarcaya “ , s. 45 - 46 .‏ 


۳4 


قد حلقتم شعرة من یتنا . فالذراع القطوعة لا عکن اعادتما ثانية» أما اللحية الى 
حلقت » فلسوف تنمو أقوى ما كانت ۳ , 

بغور ااضع هه والازهیار: ۱ 

إن تتبعنا لأحداث ووقائع الدولة العثمانية » آثبت أن عوامل الضعف 
والافيار الى راحت تعان منها الدولة العتمانية منذ أواخر القرن ۱۰/۴۱۹ ه 
وخلال القرن ۱۱/2۱۷هب لم تظهر فجأة » ومن ثم لم تنعكس آثار تلك العوامل 
على وضعها العسكري والسياسي في الخارج إلا بالتدريج . فليس معن نمو الدولة 
شرقا وفتوحاتها غرباه وتضخم موسساقا وعظم مواردها خلال فترة النشأة 
والازدهار أنما كانت تخلوا من عوامل الفناء . والحقيقة أن القوة الدافعة للدولة 
آنذاك » كانت تستطيع من خلال قیادقما الحازمة» وجيشها الصارم أن تقضى على 
كافة التحديات الداحلية والخارجية الى كانت تواحهها » فصلا عن توظیفها توظيفاً 
إيجايياً يخدم مصالحها في الداحل وق الخارج . فقد كانت كل حالة فساد أو تجاوز 
أو عصيان إداري أو عسكري ف الدولة آنذاك » بحعل القيادة أكثر حرصاً على تنقية 
الجيش والإدارة من عناصر الشغب »2 وکل مواحهة خارجية أو حركة عصيان 
داخلية» تزيد من اتساع فتوحات الدولة ونفوذها شرقاً وغرباً . 

وهكذا » يمكننا القول بأن تغير العوامل الى كانت سبباً جوهرياً لقيام الدولة 
العثمانية » وتبدل الظروف الداخلية والخارجية الى ساعدقا على الازدهار کات 
من أهم أسباب عجز الدولة عن مقاومة هذه التحديات ۰ ومن ثم ظهور 
الاضطرابات في مؤسساقا الداخلية . وسياستها الداخلية والخارحية » فتوقفت 
الفتوحات » وتقلصت الحدود تدريجيا حن أدى ذلك بالدولة إلى الافیار التام . 


Uzuncarsili , Osmanli Tarihi , cilt 11/1 Kisim , 3.088, `‏ 
K.1983 , 5. 3‏ وقد اورد شکیب ارسلان هذا الحوار تعليقا على نفس المناسبة في مقالته 
المطولة " مائة مشروع لتقسم تركيا " » ولكنه ذكر ان قائل هذه العبارة هو السطان سليم الثان 

المعروف باسم " سليم السکیر " | | : ص ۲۳۹ . 


ارو ده 


لقد اتبعت الدولة العثمانية نظم الدول الإسلامية والتركية السابقة علیها مع 
إضافة بعض التغييرات الى كانت ترتبط بالتقاليد التركية في الحكم . ويرى الباحث 
أن دولة آل عثمان راحت تطبق بعض هذه النظم وتلك السياسات في عصر نشأقا » 
فتطورت بتطورها حي أصبحت في عصر الاضمحلال من آهم أسباب أفيارها . 
وعکن تقسيم هذه النظم وتلك السياسات إلى قسمين أساسيين -١ ٠:‏ نظم 
وسياسات داحلية > ۲- وسياسات خارجية 

۱- التطه والسیاساے الصا خلية : 

وتتضمن بعض نظم وسياسات الدولة العثمانية الى قامت عليها » وكان ها 
اثر عظيم في إحداث الخلل ئي مختلف موسسات الدولة وتشكيلاتها منذ أواسط القرن 
۱۲ ها وآهمها : أ- الحكم المركزى المطلق ب- ولاية العهد ‏ ج- 
الدي و شيرمه د- استمالة البلدان المفتوحة وأهلها ه - جمود مؤسسات الدولة . 

1 - الحكو المرحزي المطلق : 

لد ارتبطت سياسة المركزية قي الدولة العثمانية بسياسة الحكم المطلق منذ 
عصر النشأة » حيث ظهرت امحاولة الأولى لاقامة دولة مركزية في عهد يبلدرم 
بایزید( ۰۲-۱۳۸۹ ۸۰۵-۷۹۱/2۱ هم بضمه آراضی إمارات الأناضول ٠‏ 
وحعلها ملكا للدولة » تدیرها من خلال إدارة مركزية في العاصمة”'" . ولا 
تأكدت مر كزية الدولة في عهد محمد الفاتح (2۱4۸۱-۱4۵۱/ ۸٨٨-٥٨٨‏ هه » 
وتم وضع القوانین اللازمة ها » بدأ السلطان في اتخاذ الخطوة التالية الي ملت في 
التحلص من الأسرات ذات النفوذ في الدولة » حيث شرع في جمع كافة السلطات في 


- Feridun Emecen , Osmanli Siyasi Tarihi , ٩. 17-18 ۰ 


ې 


يده » ثم راح سلیمان القانوني (۹۷۳-۹۲/2۱9۱۱-۱۰۲۰ه) يقنن لسياسة 
ال ركزية هذه ویرسخها ضمن نظام الک الطلق الذی ابعته الدولة ۳۳ . 

ومنذ ذلك الحين » أصبح السلطان هو صاحب الدولة الذى له الحق في 
التصرفت قينا تحت یده . فهر راس الیش والدیوان) ولا فد ا اا باذنه : 
حيث يعتبر الأمر الذي يقره السلطان في حکم القانون الواجب الاتباع . وعلی 
الرغم من ذلك » كان يحد من تلك السلطات الطلقة للسلطان » ضرورة تطابق 
آوامره مع أصول الشريعة الاسلامية » وعدم تعارضها معها ‏ . 

وإذا کان السلاطین العثمانیین حی الربع الأحير من القرن ٣۰/١۱١‏ ه» 
قد عرفوا خطورة هذه الهام » وتمكنوا من ادارة شعون الدولة الداحلية والخارجية 
على الوجه الا کمل » ول یعطوا الفرصة لأحد من أجل الانتقاص من سلطافم » الا 
آنه على أثر وصول سلاطین ضعاف إلى مقام السلطنة » وترکهم قيادة یوش 
ومتابعة شعون الدولة عن قرب » وانغماسهم في الترف "۲ » راحت تنتقل هذه 
السلطات المطلقة » وا حکم المركزي » ومن ثم مقدرات الدولة عامة » بالتدریج إلى 
مراکز القوی ال آحذت تنمو باطراد » حي آعتبر ضعف سلطة هولاء السلاطن 
عاملا هاما من عوامل انيار الدولة العثمانية . 

به - ولاية الع د : 


لم يكن لدی العثمانيين قانوناً ثابتا یتعلق بولاية العهد فانحصرت منذ عصر 
مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۱۹۲م/۳٦۷۹۱-۷‏ هم في أسرة أمير الغزاة الذی كان هو 


ادا 


۴. 5206061 , 139 + ۱۸-۹۱ يل اينالحق » العثمانيون في عصر النشأة والازدهار » ص‎ 
۱ -140 
Ahmed Akgunduz , Osmanli Kanunnameleri , ve Hukuki ۳ 
Tehlikeleri , 1. Ist. 1990 , 205-207 ۰ 
Uzuncarsili , Saray Teskilati , 5. 87 - 100 : Osmanli Tarihi, ]]]., " 


5. 114 , 119 -2 ۰ 


عومد 


رئيس العشيرة في نفس الوقت . فکان ینتحب ععرفة الأمراء الغزاة الذين یدیررن 
آمور الدولة وجماعة "الآخيان" الى لعبت دوراً عظیماً في تأسیسها . وم يكن يرفع 
إلى مقام السلطنة ‏ في ذلك العصر الا من یثبت أنه صاحب القدرة والكفاءة من 
آفراد أسرة آل عنمان . عندئذ » كان السلطان الحديد یسعی للتخلص من أخوته » 
منافسیه على العرش ۰ وذلك للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد . وقد 
أحذت هذه العادة شکل القانون في عصر محمد الفاتح فیما عرف آنذاك باسم " " 
نظام العا لم ۱۳ , 

ولا كان أبناء السلاطین حي ذلك الوقت ؛ یعینون كأمراء سناحق في بعض 
الولايات تدريباً لهم على الحكم والسياسة » ويخرحون على رأس الحملات تمرساً في 
ساحات القتال”'" ۰ كان لكل منهم طموح في تولى أمر السلطنة . ويرى الباحث 
أنه على الرغم: من أن الصراع الذى كان ينشب بين الأحوة على العرش ۰ كان 
يجعل الدولة في حالة فراغ سياسي ویودی إلى انقسام رجاها لفترة من الزمن » إلا أنه 
كان من ناحية أحرى » عثل اختبار عملي لقدرات ول العهد العسكرية والسياسية . 
ومن ثم ل يكن یترل هذا المقام حي عصر سليمان القانون » الا من كان آهل له 
وجدير به . 

ومنذ أواحر عصر القانون » بدأت أمهات السلاطين وزوحاتهم ورحال 
ونساء السراى وأغوات " باب السعادة " » وحند " القابو قولى " (خدم الباب) 
يلعبون دوراً بارزاً في عزل وتولية ول العهد » حيث ای ذلك إلى وصول آفراد 
ضعاف أو أطفال لم يبلغوا الحلم إلى سدة الحكم"'” . وقد ازداد الأمر سوءا إثر ترك 
عادة تعيين أبناء السلاطين على بعض سناحق الدولة » ومن ثم عدم خروجهم 
لساحات القتال منذ عهد السلطان محمد الثالث (۱۰۰۳/۸۱۰۱۳-۱۵۹۵- 


Saray 16910106 , .و‎ 45 -49 * 
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- For -— 


هم الأمر الذي حرم ول العهد من أية كفاءة سياسية أو عسكرية عملية ؛ 
فاصبح أكبر أبداء آل عثمان سنا ولیس آقدرهم وأكفأهم » هو الرشح لرلاية 
العهد""” . وهکذا » زادت تدحلات السرای والحند في مثل هذه التعيينات» فکان 
صدی هذا العول هر الا کثر عمقا على الأوضاع الداحلية والخارجية في الدولة منذ 


ج-الديوشيرفة: 

لقد اعتمدت الإمارة العثمانية منذ بداية نشأتها سواء في الحكم والادارة أو 
في الغزو وابحهاد على أمراء وأفراد العشيرة العثمانية > إلا أنه منذ عصر مراد الأول » 
بدأ التفكير في الاستفادة من أسرى الحروب لتشكيل فرق عسكرية من نسبة مس 
(بنج يك) الأسرى الى كانت تخصص للدولة ؛ وبذلك » تشكلت فرقة " غلمان 
العجم " ( عجمى اوغلان ) . وبعد موقعة أنقرة ٧٤١١(‏ م/ ١٠۸ه)‏ وعلى اتر 
انقطاع سيل الأسرى » استحدت " قانون الديوشيرمة " أي الحمع والالتقاط » حيث 
كان يوحذ الصبية من الولايات الأوروبية التابعة للدولة بأعداد معينة » ثم ينضمون 
إلى فرق غلمان العجم بعد تعليمهم العادات والتقاليد الإسلامية والتركية وتلقينهم 
اللغة التركية . فكان الصبية من أصحاب الصفات المميزة يرسلون إلى السراي 
الان كوا غدما للسلطان + أن الاغرين فکاتر ميرد ال فرق اجى 
أي مشاة الباب السلطاني أو المدفعية أو المهمات أو البحرية » بحيث كان من يرقى 
من هؤلاء » ينضم إلى فرقة عرفت باسم "سوارى القابو قولى"*'" 

وهكذا » ومنذ عصر مراد الثاى (۹66-۱۲۱ ۵/2۱ ۸1۸-۸۲ه) بدأ 
يظهر رجال للدولة وقواد للجند من تربى ئي هذه الفرق العسكرية » وق السراي 
العنماني . حيث أطلق على هذه الفئة اسم " ديوشيرمة " » أى الذين دخلوا في حدمة 


Saray Teskilati , و‎ 46 49 ۳ 
Uzuncarsili , Osmanli Devleti Teskilatinden Kapukulu " 
Ocaklari , 1, 2.bas., Ank.1984, s. Svd.,22-25. 


بت نت لد هه 


هت 
کے سک 
الدولة بنظام الديوشيرمه . فلما آراد السلطان محمد الفاتح القبض على أزمة الحكم في 
الدولة » وتنحية آمراء الأسرات الت ركمانية ذات النفوذ » والذین شا رکوا آل عثمان 
الحكم والقيادة » وکان هم اليد الطولى في تعيين ول العهد » آصبح ابحال متسعاً 
للذين دخلوا حدمة الدولة بطریق "بنج يك / الخمس " ۰ وانظام الدیوشیرمه " . 
وقد راح هولاء یتدرجون في مناصب الدولة حي وصلوا إلى مقام الصدارة 
العظمی "۳ . ومنذ ذلك الحين » اعتمدت الدولة العثمانية في مؤسساتها الادارية 
والعرفية والعسكرية واللكية على هذه الفعة ؛ فصار منهم الحنود والقواد رالأمراء 
والوزراء والقباطنة . 
وإذا كانت الدولة العثمانية قد استطاعت العناية هذا النظام عناية فائقة » 
وتأمین تخریج أحيال من القواد الأفذاذ وامنود الشجعان والادار نن الا 
والساسة الحنكين خلال عصر نشأة الدولة وازدهارها » فکان هم الدور العظیم في 
علو شأن الدولة » الا أن تطرق الفساد إلى هذا النظام » منذ أواخر القرن ۱5ع/ 
۰ص كما آدّی إلى وصول آفراد غير أكفاء إلى الناصب الادارية والعسکرية 
العلیا في الدولة » ساعد أيضا على اضطراب نظام حيش الرکز " قابو قول ۰۳ 
وانتشار الفساد في أحهزة الحكم والإدارة وابحیش . وقد زاد من هذا الاضطراب 
وذلك الفساد » ضعف سلطة السلطان الذى كان یعجز عن القبض على أزمة 
الأمور » وأعطى الفرصة لظهور مراكز قوى من هولاء الرحال في الیش والسراى 
والإدارة » حيث راحت تسلب منه ما تبقى له من سلطة . 
ومن ناحية أخری » كان نتيجة لعدم حضوع الديوشيرمه للبرامج الدينية 
والتربوية اللازمة بحسب النظام المعمول به » أن قل الإحلاص » والبذل والتضحية 
لدی هؤلاء » الأمر الذي جعل العديد منهم يرتد عن الاسلام » وينحاز عا لديه من 


۳ خليل اینا مق » العثمانيون في عصر النشأة والازدهار» ص 14 . 


۵ ۱۳۵ سپ 


فرق عسکرية أو سفن حربية إلى الدول احاربة للدولة » أو تسليم الولايات أو 
القلاع الکلف بحمايتها إلى الأعداء عندما وجد جم آل عتمان آحذ في الأفول ‏ . 

د - استمالة البلدان المفتوحة وأهلها : 

لما انطلق العثمانیون كإمارة حدودية غازية » وسقطت ف أيديهم المالك 
الأوروبية الواحدة تلو الأحرى » كانوا یعطرفا في البداية لأمراء من الأسرات 
الحاكمة في تلك الممالك بشروط الاعتراف بالسيادة العثمانية عليها ودفع امبلزية 
والخراج » والاشتراك بفرق عسكرية مع ابحیش العثماني في حروبه عند اللزوم . 
وبذلك » كان هؤلاء الأمراء يديرون بلادهم بحسب قرانينهم السابقة » وعاداقم 
القدعة مع ربطها بقوانين الدولة العثمانية » الأمر الذي كان يجعلهم يخرجون على 
الدولة » كلما أتيحت هم الفرصة . عندئذ كانت الدولة العثمانية تقوم بضم هذه 
المتلكة ضما ساشراء ورتين علیها آمراء عتمانین وهيقة إذارية عثمانية » معتمدة في 
تغییر الطبيعة الطبوغرافية للبلاد الفتوحة على عملیات اهجرة التر کمانية إلى تلك 
المناطق'" . 

وإذا كانت الدولة العثمانیة قد بجحت إلى حد كبير في دمج مساحات 
شاسعة من الأراضي المفتوحة في الدولة »> حيث كانت سياسة التسامح والاستمالة 
الى اتبغتها مع غير المسلمين من رعاياها وبالخاصة من كانوا في المناطق الأوروبية » 
وعدم تعرضها هم ولا لتشكيلاتمم الدينية أو جمعياتهم احلیة » ذات نتائج عظيمة على 
عملية الانتشار السريع الى حققتها في أوروبا خلال عصر قوتما وانطلاقها » إلا أن 
شعور مسيحبي الدولة » وبالخاصة من كانوا يقطنون في ولايات الروميلى » بضعف 
الآستانة واضطراب أحواها الداحلية » ورؤيتهم هزعتها على يد التحالفات الصليبية » 
حعلهم يزيدون من اتصالاتهم بتلك الدول الأوروبية انخاربة للدولة » ويحيون 


''" کولز » العثمانيون في اوروبا » ص ۱16 - ۱5۵ . 
"۳ حليل اینای » العثمانيون في عصر النشأة والازدهار > ص 45-1428 2 ١٥‏ . 


¬ دم س 


تشكيلاتهم مستجيبين للدعوات الباباوية لطرد العثمانین من آوروبا » حي صاروا 
شوكة في ظهر الدولة في هذا الوقت العصیب » واستطاعت الدول الأوروبية 
استخدامهم لاضعاف اجبهة الداخلية للدولة بإثارة حرکات العصیان كلما آتیحت 
هم الفرصة" "۳ . 

ومن ناحية آحری ‏ فقد أبقى العشمانیون بعد ضمهم للولایات الشرقية» 
على النظم والعشکیلات القديمة را جاریة في تلك البلاد » وربطوها بنظم وتشکیلات 
الدولة + كما أنهم لم یفکروا في القضاء على القوى احلية » وسعوا للاستفادة من 
حبراتها في ادارة شئون البلاد الفتوحة . وهکذا » راحت الدولة تقنن هذه النظم 
القدعة » وتضع نظاماً متوازنا للعلاقة معها . الا أن انضباط هذا النظام كان رهين 
قوة القيادة العنمانية » وانضباط الادارة المركزية » بحيث ما إن شعرت تلك القوی 
احلية علامح الضعف تسری في حسد الرکز » حى راحت تستولي على السلطة 
انحلیة » ثم بالتدريج على السلطة ال ركزية بالولایات وتممش دور الادارة العنمانية 
ما" ؛ فکان ذلك من أهم عوامل انفراط عقد ال ركزية العثمانية > ومن ثم اتميار 
الدولة من أطرافها . ۱ 

ه - جمود مؤسسات الدولة : 

لقن ورثت ال له العانية ٠‏ عند قاميا ميراتا خطناريا امتحت افيه 
حضارة الاسلام بتقالید الترك » وتدعم هذا الیراث الحضاري بضم أملاك الدولة 
السلجوقية ودولة الماليك اي الشرق . ولذا کانت دولة آل عشمان » مد ظهورها ؛ 
حريصة على أن تدعٌم قوقا العسكرية بوسائل وتقنیات العصر » بحیث آصبحت 


۳۳ عصمت بارماقسز اوغلی ۰" الدولة العمانية في القرن ۱۷م ۰ دراسات في التاریخ العشمان » ص 
۳ ۱۳۵۹ . 

۳ سيد محمد السید ۰ " دستور العمل في النظام الاداری واپالی في ايالة مصر في مطلع القرن 
4ه" » بحث مقبول للنشر في مور الشرق الاوسط الاول الذی تنظمة حامعة الفرات 
عدينة الازیغ بتر كيا حلال هذا العام . 


- ۳۵۱۷ - 


صاحبة أعظم قوة ضاربة في العا م آنذاك » لا آنها لم تدرك أن الفتوحات الى 
حققتها في الغرب والشرق تتطلب رصد دقیق لاوضاع الدول التحاربة معها على 
امتداد حدودها الواسعة » حي لا تتخلف عنها في محال التقنیات الحديثة » وتتمکن 
من احافظة على آملاکها الواسعة فضلا عن استمرار الانطلاق إلى الأمام . 

ويرى الباحث أن تعظیم العنمانیین لانحازات سلاطینهم الأوائل » وعدم 
تحرئهم على تعدیل النظم والقوانین ال وضعوها تعدیلاً احتیاریا بما يتناسب مع 
متغیرات العصر » ولواحهة التحدیات العجددة في الدولة » كان من أهم عوامل حالة 
الجمود ال أصيبت ها الوسسات العثمانية خلال فترة الضعف والاهیار . والواقع» 
أن اعتقادهم في القوانين ال وضعت في عصر السلطان سلیمان القانون» قد زاد إثر 
شعور رحال الدولة وعلماتها بدبيب عوامل الضعف والامیار یسری في حسد 
الدولة» حي صرحوا بآن کل شيء عکن أن یعود إلى سابق عهده عجرد الالتزام 
بتطبیق هذه القوانین كما يبغي . غير أنه إذا كانت قوانین القانون تصلح للتطبیق 
حلال عصره ‏ فان الدولة العتمانية وآوروبا والعالم بأسره كان خلال هذا العصر 
يتعرض لتغييرات عظيمة » تحتم على الدولة العثمانية أن تعدل من مفاهیمها القدعة › 
ونظمها وقوانینها ما یتفق مع هذه التطورات في الداحل وق الخارج . فکان هذا 
الاعتقاد في قرانین سلیمان القانون» هر ا حائل احقيقي امام حاولات الاصلاح الى 
راحت الدولة تطبقها سعیاً لاعادة حيويتها من حدید ؛ وكان الاعتقاد في قدرة هذه 
القوانین على مواحهة تحدیات العصر هو الانع الذي حال دون وضع نظم حديدة 
للدولة العتمانية لواجهة عصر الانقلابات في آوروبا . 

وق الوقت الذي كانت فيه آوروبا تتعرض لتخییرات سياسية واقتصادية 
واحتماعية عظيمة خلال القرن ۱۰/١١‏ ه » كان العثمانیون ی کدون تفرقهم 
العسكري ‏ وینظرون إلى ما كان بحدث في آوروبا من تطورات نظرة نماون » غير 
مد ركين لما عکن أن تتمحض عنه هذه الانقلابات من آثار سلبية على کیان الدولة 


و ام 


العثمانیة""" . فقد كان اعتقاد العثمانيين ,بدا السيادة العالية وشعورهم بالتفوق 
الدائم على الغرب » من آهم العوامل الى حالت دون رصد انطورات على ال 
الأوروبية » ومحاولة بحاراة هذه التطورات في مؤسسات الدولة على نفس الأسس 
العثمانية الاسلامية » ومن ثم أدت للمفاجأة أوروبا للدولة العثمانية بتفوقها ا 
والتقي حلال القرن ۱۱/2۱۷ه ‏ وتقدعها البديل الحضاري الغري » الأمر الذي 
آدی فیما بعد لاختراق مؤسسات الدولة وبالخاصة العسكرية منها » واحداث 
التغییرات على النمط الغربى فیما عرف باسم "الاصلاحات" . فکان مبداً قبول 
الدولة لتلك التغییرات على النمط الأوروي من آهم معاول تفكيك موسسانا 
الأصلية من الداحل قبل إلغائها » واستبداها بأحرى أوروبية » تمهيدا لتنفيذ حکم 
الإعدام في الرجل المريض . 

۲ - السياسة الخارجية : 

لقد قامت سياسة الدولة العثمانية الخارجية على " فكرة العالمية " الى حاول 
بايزيد الأول تطبيقها في الروميلي والأناضول ۰ فاصطدمت ف المرة الأولى بتيمورلنك 
الذي تمكن من حهاضها (۲٠٤٠م/٠٠۸هى‏ » فأعاد إمارات الأناضول إلى 
أصحايها ثانية » أعطى الفرصة للممالك الأوروبية لاستعادة ما فقدته قي الفترة ما ين 
(2۱۱۳-۱۰۲ /۸۱۲-۸۰۵ه) . فلما اعتنق محمد الفاتح هذه الفكرة » 
وشحح في وضع ملاحها في عصره » تيسر لسليم الأول تحقيق قسمها الشرقي بضم 
أملاك المماليك في مصر والشام ٧١١-٤١١١(‏ م/ 377ه) » وتمثيل العالم 
الاسلامي باعتباره حادم الحرمين الشريفين » وراح سليمان القانوڼ يرسخ من مفهوم 
الدولة العالية في أوروبا حي أواسط القرن ۱۰/١١‏ هه" . 
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ومنذ ذلك الحين » أحذ الصفویون في الشرق » والنسسا ثم روسیا في الغرب 
والشمال حاولون بشکل مباشر أو غير مباشر وقف هذا الزحف » والقضاء على 
ذلك الفهوم حي نححوا في ذلك على مدی القرن ٧۱/۱۷‏ ه0 ء في الفترة ما بين 
عقد معاهدة " زسيتوا توروك " عام 15.5م/5١١٠اها‏ ؛ وعقد معاهدة " 
كارلوفيجه " عام ۱۱۱۱/2۱۲۹۹ه- ۰ وخلال القرن ۱۲/۴۱۸ ه حى معاهدة 
كوجك قاینارحه (۱۱۸۸/2۱۷۷4ه) ؛ فكان ذلك عثابة الميار لأحد عناصر قوة 
الدولة الأصيلة الى ظهرت ثم نمت بنموها . 

أ - الجيهة الغربية: 

لقد ظهرت إمارة آل عثمان كواحدة من الإمارات التركمانية الى 
استوطنت منطقة الحدود الغربية للدولة السلجوقية » استطاع أميرها عثمان غازى 
(ت. 2/2۱۳۲ ؟لاه) أن يجذب الغزاة في هذه المنطقة الحدودية تحت لوائه » 
ويقودها في حركة دائبة لا تنقطع من الغزو والجهاد ؛ فاتسع نفوذه تدريجيا في المنطقة 
إثر فتحه " قره حه حصار " ( ۰۸۷/۶۱۲۸۸ هت ) ثم " بروصة * ( ۱۳۲۹م/ ۷۲۹ 
هب ) » " وازنيق/ نيقيه " (۷۳۱/2۱۳۳۱ه) ‏ واستطاع آورخان غازی ( 
۷٣۳-۷٧ 2/2۱۳۲ ۶‏ ه) نقل فتوحاته إلى الطرف الأوروي ؛ فسقطت 
غالييرلى في يده (۷۵۵/2۱۳۰4ه) » ثم أدرنه وتراقيا الشرقية (551١م/‏ 
٣ه"‏ . ومنذ ذلك الوقت ‏ بدأ التحدث في أوروبا عن الخطر العتمان . 

ولا توالت الفتوحات العثمانية في أوروبا » وسقطت مالك البلغار 
(85١م/مملاه)‏ » والصرب (۷۹۱/2۱۳۸۹ه) ‏ وانکشفت القسطنطينية » 
وحوصرت عدة مرات حى فتحت (۱۰۳م/ ۷ه ) » فانساح العثمانيون في 


آوروبا ووصلوا إلى آبواب فیینا ( ۹ 2۱۵۲/ ٥٩٩‏ ه) » حيث راحت حصون شرق 


'' خليل ایناطق » ص ۷-4۸5 6۳-۵۰۰ 


“۳. - 


ووسط آوروبا تتساقط » وسيطرت الأساطيل العتمانية على حوض البحر التو سط" 
» بدأت أوروبا تفکر في كيفية مواحهة هذا الخطر الاسلامي » ورقف زحفه نحو 
آوروبا . 

ومکذا » سعت الدول الأوروبية للتحالف فیما بينها لشن هجوم شامل 
على العثمانیین لتحریر مسیحی أوروبا من الحكم الاسلامي » رطرد العثمانين من 
آوروبا . غير ان هذه التحالفات لم تستطم النیل من العثمانيين الا عند لبانتو (اينه 
باحئ) عام ۵۹۷۹/2۱۵۷۱ه-۳ ۲ . والحقيقة » انه إذا كانت القوة الدافعة العشمانية 
قد استطاعت دحر هذه التحالفات حن فاية القرن 2۱/ ٠١‏ هھ » إلا أن هذا 
التحدی الخارجى التمتل في التنسيق بين الدول الأوروبية عل الدولة العثمانية في 
حالة حرب مستمرة » استطاع أن يشكل على مدى أكثر من ثلالة قرون متتالية من 
الزمان » السبب الخارجي الرئيسي لافيار الدولة العثمانية . 


وج - الجبعة الشرفية : 

لقد استطاع العثمانيون بسط نفوذهم على إمارات الأناضول الواحدة تلو 
الأحرى» فتمكن بايزيد الأول حئ عام ۸٣۱۳م/۸۰۰ه‏ من ضم إمارات وسط 
وشرق الأناضول » حيث استطاع محمد الفاتح بعد ذلك القضاء على هذه الامارات 
تماما وضمها ضماً مباشراً للأملاك تایه بد انفاغه الهزمة بحاكم آق قويونلى 
اوزون حسن في عام /417١م/‏ ۸۷۸ ه . عندئذ » راح العثمانيون یصطدمون 
بالدولة الصفوية الى قامت على الذهب الشیعی (۹۰۷/2۱۰۰۱ه ) » وحاولت 
توظیف القبائل التركمانية في النطقة لنشر مذهبها في شرق الأناضول » وبسط 
نفوذها السياسي على المنطقة*"" » فکان ذلك سبباً لظهور تحدیاً حارجیا آحر للدولة 
۳ خلیل اينالجق » ص ۰۱ ۸۰ . ۱ 
۳ شکیب ارسلان » " مائة مشروع لتقسم ترکیا " » ص۲۲۷ -۲۲۸ ۰ ۲۳۲ ؛ کولز » 
العتمانیون في اوروبا » ص ۰۱۰۹ ٠١١‏ 
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۳۹۱ ¬ 


العثمانية » كان له الفضل الا کبر في نجاح المخططات الأوروبية ضدها ؛ فلم يتردد 
هذا التحدي في التنسيق مع أعداء الدولة لاستتراف القوة العثمانية حي أواسط القرن 
۸ ١ه‏ فكان ذلك من أهم العاول الي فت في المقاومة العثمانية لما كانت 
تواحهه في الداحل وف الخارج . 

ما سبق يتضح لنا أن هناك العديد من عوامل الضعف والانميار الي احتلت 
مکانما في نظم وموسسات الدولة الداخلية والخارحية منذ نشأتها » وان هذه العوامل 
ظلت راقدة بلا حراك طوال الفترة الى كانت القيادة العثمانية تحافظ فيها على 
سلامة دعائمها الأساسية من الخلل » وأا راحت تنتفض وتسرى فيها الحيوية مع 
كل معول يضرب في تلك الدعائم» حي أعلنت عن نفسها في شكل حالة من 
الاضمحلال العام في كل أنحاء الدولة . 


* *«* ## 


لقد قامت الدولة العثمانية على عقيدة ذات حضارة راسخة » فامتدت ها 
امتدادا عظیماً » فوصلت إلى أبواب فيينا غرباً » وإيران شرقاً » وحنوب روسیا شالا 
» وبلاد ا بش ماد ضنت شعوبا مختلفة الأعراق متباينة اللغات والادیان 
ولذلك ۰ لم يكن إفيار هذا الکیان العظیم ايار مفاحتاً » وم تكن محاولة تفكيك 
احزاءه وفصلها عن القلب آمرا يشر » بل راحت عوامل قار تفعل فعلها ‏ 
مواحهة عناصر الاغیار في هذا البناء الضخم لمدة تربو على ثلائة قرون متتالية ( 
آواحر القرن۱۰/2۱هت - آوائل القرن 6/۵۲۰ ها . وما بدأت عناصر قوة 
الدولة ؛ والعوامل الأساسية الى قامت علیها تضعف منذ الربع الأحير من القرن 
15 ها بحيث کان ضعف کل عنصر عثل حالة ايار جزئية في مقاومة 
الدولة » هرت هذه القاومة أمام معاول افدم حي باستسلام الدولة لعوامل الاغیار 


منذ الربع الأحير من القرن ۱۲/٨۸‏ ه . 


وې يې 


ومهما يكن من أمر »> فقد اختلف الباحثون حول بداية انيار الدولة 
العثمانية والنهاية الفعلية ها احتلافهم حول نقاط التحول الداحلية والخارحية ال 
كان ها الدور الأكبر في تحديد مراحل هذا الافيار . غير أن الورخین القدماء 
وانحدئین اتفقوا على أن عصر سليمان القانون (۹۷4-۹۲۱/2۱۵۹-۱۵۲۰ه) 
قد شهد البوادر الأرلى لعوامل الضعف والانميار » وأن هذه العوامل لازالت تتوالد 
في الداحل حي انتشرت أثارها في مختلف موسسات الدولة وتشكيلاتها » ثم راحت 
تنعكس بالتدريج على كافة إنحازاتها وعلى مدى قدرقا على مواحهة التحديات حى 
امارت دفاعاتما في الخارج إثر توقيع معاهدة كارلوفيجة عام 1739م/1١111ه‏ . 

والحقيقة أنه خلال هذه الفترة » بدأت تتبلور العوامل الداحلیة واللخارحية 
لانميار الدولة العنمانية » حيث كانت التداعيات ال ظهرت في الراحل التالية من 
تاريخ هذا الافيار تعتبر نتائج مباشرة أو غير مباشرة هذه العوامل . ولذلك » فان 
الباحث سوف يحاول تتبع عوامل وأسباب اضمحلال الدولة خلال هذه الفترة تتبعاً 
تازعيا فرطسا كنك آن هده السات الناسلية رطلۍ رمل احا رة كانت 
متداحلة » تتوالد ويتشعب بعضها من بعض حئ أا ۸ تدع عنصراً سليماً من 
عناصر الدولة الا واحترقته » الأمر الذى دی إلى سقوط مقاومتها في الداحل وق 
الخارج » ومن ثم سقوط كياها السياسي في النهاية : 


۳۳ - 


رقم 
.ا و 9ے ۱ 
د حم ودرو کے 


عوامل اضمحلال الدولة العثمانية 
43-16 إم/:1111-931اه) 

لقد امتزحت في بداية هذه الفترة الملامح الأرلى لضعف الدولة العتمانية 
عظاهر القوة الى كانت تتمتلها حلال القرن ۱۰/۴١۱۹‏ ه . وإذا كان عصر 
السلطان سليمان القانون (.67١-1653ع/5104-9477ه)‏ قد مثل عصر قوة 
الدولة وازدهارها » فقد آعتبر في نفس الوقت البداية الحقيقية لرحلة الدولة الطويلة 
نحو السقوط والانميار . فقد بدأ السلطان نفسه في ضرب المعول الأول في حائط 
الدولة المنيع . ففي الوقت الذي كان فيه القانون حريصا على وضع القوانين النظمة 
لشئون الدولة » صدر منه أول اوز هذه القوانين » وذلك بتعيينه أغا باب السعادة 
إبراهيم أغا وزيراً أعظماً » ما أدى إلى ترد الوزير الثان أحمد باشا وعصيانه في مصر 
عام ۳ ۹/2۱۰۲ ۲٩ه‏ . وف النصف الثان من عهد القانون » راح يخضع لرغبات 
زوجته خرّم سلطان ( روكسلانة ) الي كانت تسعي لاأن يتولى أحد أبنائها عرش 
الط د من اک أا لاطا وجل می الأمير مظن رارق هذا الل + 
بذرت بذور الخلاف بين السلطان والصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان يويد 
الأمير مصطفى » ما دي لعزله وتعيين رستم باشا بدلاً منه » ثم ترويج الأخير (حدی 
بناتها. . وهکذا استطاعت عساعدة الوزير الأعظم ابحدید رستم باشا إيهام السلطان 
سلیمان بان الأمير مصطفی یسعی للاستقلال وتنحیته » وتولية السلطنة بدلا منه '". 
وبذلك » تمت الوامرة و غرٌر بالسلطان » فآمر بقتل أفضل آبنائه على الاطلاق 
وأقدرهم على تحمل السعولیات العالية للدولة عام ٢٩١۰/٠٠٥٩‏ ه . وهکذا 
وضعت رو کسلانة البذور الأولى لفاسد وفتن السرای العنمان » ومن ثم تدحل نساء 
ررحال السرای في شفون الدولة » ولبداية تولية سلسلة طويلة من السلاطین 
الضعاف . 


Osmanli Tarihi , II, 5. 318 , 401-408 . ۳ 
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لم تنته هذه الرحلة حى كانت هذه العوامل قد عَمّت آثارها في مختلف ' 
مؤسسات الدولة وتشكيلاتها » وراحت تنعكس بالتدريج على إنحازاتها الخارحية. 
فخلال الحرب العثمانية النمساوية (۹۳١۱-٦۰٦٠م/١١١١-١٠١إهى‏ الى 
ارت یهاگ عام كشف عن ضعف قدرات الدولة العسكرية » وعدم 
حدوی جیش سباهية التیمار » وضرورة زيادة أعداد ا نود السلحین بالبنادق ۳۳ 
ما آدی إلى ضعف جيش السباهية » وفساد جيش الرکز ؛ فکانت لذلك کله آنا: 
عميقة على النظم الادارية والاقتصادية والاحتماعية في الدولة خلال اللصف الأول 


4 
۱ 


من القرن 2۱۷ / ١١‏ هه . وبذلك » وضعت معاهدة زسیتواتوروك/ 2731786001 
( 2۱۰۰۰ ٠١١٠ه‏ ) النهاية لفكرة السيادة العالية الى انطلق على أساسها 
العنمانیون في فتوحاهم وف تعاملاتمم مع الأمم الأخرى » واهتزت في الداحل ول 
الخارج فكرة الدولة الأبدية' ۳ . 

وإذا کان السلطان عثمان الثاني (۱۰۱۳۱-۱۰۲۷/۵۱۰۲۲-۱۲۱۸ه) 
قد آدرك هذا الأثر الخارحي خالة الخلل ال أصيبت ها أحهزة الدولة » فخرج على 
رأس اليش » ورأى بعينه احالة المتردية الى وصل إليها » وشعر بضرورة تطوير 
قدرات اليش العثماني » إلا انه لم يجد من بين رحال الدولة من يعينه على تحقیق هذا 
الإصلاح » فذهب ضحية څاولته هذه" . وعلى الرغم من تمكن السلطان مراد 
الرابع 75١-1514.8م/7*١١-0٠١٠١اه)‏ من إجراء العديد من الاصلاحات 
في نظم الدولة » ومنها ابیش" ۲ ۰ ثم تمكن أسرة الصدور العظام " كوبريلى " من 
إعطاء دفعة حديدة للدولة من حلال بسط نفوذها على مقاليد الأمور مرة أخرى” ”2 
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لا أن هذه الاصلاحات لم تتطرق إلى أسباب الخلل الحقيقية » وراحت تعاخ مظاهر 
الداء فقط » وارتبطت بأشخاص منفذیها » فلم تتعد عصورهم » حيث كانت 
الأوضاع بعدهم تعود إلى أسوأ مما كانت عليه من قبل . 

وأحیرا » كان إخفاق حصار فيينا الثاني عام ٤/۱۹۸۳‏ ۹١٠١ه‏ ء ونحاح 
الحلف الصليي في الإيقاع بالعنمانيين في عدة مواقم أحرها في زانتا عام 
۷ اه ومن ثم توقيع معاهدة كارلوفيجه عام ۱۱۱۱/۵۱۹۹۹هب 
بين الدولة العتمانية والأطراف الأوروبية اشحاربة ها » وفقدان الدولة جزء عظيم من 
أراضيها في آوروبا ۳ » من أهم النتائج الخارحية لحالة التردي الي كانت تتقدم 
باطراد في مختلف أنحاء الدولة ومؤسساتما في الداحل وق الخارج وال كانت عشابة 
أسباب خارجیة جديدة لمرحلة ايار جديدة تمر با الدولة العثمانية . 


أولا غوامل الانصیار الساخلية . 

لقد کان اسر الأساسية لحالة الخلل الداعلی الى كانت تمر 
ها الدولة » هي السّمة الى تميزت ما هذه المرحلة » فكان كل عنصر يؤثر تأثيراً سلبيا 
في العنصر الآخر » الأمر الذي أحدث خللاً تاما في نظام الدولة افرمي التشابك لا 
يمكن إصلاح عنصر منه في غياب بقية العناصر الأحرى . والحقيقة أن حالة الخلل 
هذه » كانت تتمثل في ضعف السلاطين أصحاب الحكم المركزي المطلق » وعذم 
ظهور صدور عظام يمكنهم أن علگوا فراغ السلطة هذا » ومن ثم يضعوا اخطط 
الحادة للاصلاح . وهكذا » راحت عوامل الخلل تتفشی في كافة مؤسسات الدولة 
دون أن بحد من يمكنه أن يوقف تقدمها نحو اهاویة . وكانت أهم هذه الأسباب : 

أ - ضعف سلطة السلاطين العثمانيين : لقد أصاب المورحون العثمانيون 
عندما وضعوا على رأس عوامل ضعف الدرلة » ضعف سلطة السلاطين . فلما كان 
السلطان العثمان » هو مدار الدولة » والعمود الفقري للنظام الإداري والعسكري › 
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وصاحب كافة السلطات فیها"" ۰ كان أي ضعف يصيبه أو يصيب سلطته » عثل 
ضعفاً لادولة بكل موسساتها » وللسلطة الي تسیر دفة الحكم فيها » فيكون ذلك 
6 في عدم ید اوران الدولة ۰ وبفرمانات السلطان » فيضعف نفوذه على 
موسسات الدولة » وتتفكك سلطاته » فتتنازعها مراكز القوى الق کات غه 
عندئذ » الا رحباً للظهور في السراي العتمان [أمهات السلاطين وزوحاقم » 
وأغوات دار السعادة وغيرهم] وق أجهزة الدولة الإدارية والعسكرية [الوزراء 
والأمراء » والقوى الحلية » وحنود القابو قولى وبالخاصة فرق الانكشارية] ع رکز 
الدولة والولايات » الأمر الذى أدَّى إلى حالة من الخلل العامة في الدولة" ‏ . 

وإذا كان المورحون قد آقروا بان سليم الثاني -٤٥٩(‏ ۹۷۳/۱۵۷- 
۲ه ) كان فاتحة السلاطين الضعاف » نظرا لأنه أرّل من سن عدم خروج 
السلاطين على رأس ابلییوش في الحملات » وأوّل من لم يرع شكون الدولة عن قرب» 
وال من انزوى في القصور غارقاً في نزواته مفتتناً بالنساء حاضعاً لرغباقن"”” » إلا 
أن هذا السلطان ترك شكون الدولة للوزير الأعظم صقوللي محمد باشا » فساس هذا 
الوزير آمورها بحكمة » وحافظ على مکانتها الخارجية باقتدار طوال فترة حکمه . 
اما مراد الثالث (۱۰۰۳-۹۸۷۲/2۱۹۹۵-۱۵۷۳ه) الذي أضاف إلى ما 
استحدثه والده من عادات سيئة بضعف إرادته الشديد » وعدم احاطته عا يدور 
حوله » حضرعه لمن كان حوله من نساء ورحال القصر ؛ فجمع في يده جمیع 
السلطات الى راحت تعبث ها أمه وزوجته وأغا دار السعادة *" . وازداد الوضع 
سوءا في عصر السلطان محمد الثالث (ه92٠١1-.15١م‏ /۱۰۱۲-۱۰۰۳ه) الذي 
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اعتبر آخر السللاطین الذین توثرا نر سنجق ساكل فترة ولايتهم للعهد تدریاً هم 
على الحكم والقيادة *" » الأمر الذي آضعف الأمل في ظهور سلاطین على مقدرة 
عسكرية أو كفاءة سياسية في الدولة فیما بعد . 

فلما تولى امد الأول العرش 15.00-/15110م/1053-101ه)ء 
وم يتعد سنه أربعة عشر عاما » .ثم أعقبه مصطفى الأول -١١١۷(‏ 
۸ -۱۰۲۷هس) وكان معتوها › ثم عثمان الثاني -۱٦۱۸(‏ 
۲ ا وكان صغير السن عديم الخبرة » ومراد الرابع 
(۱۱۵۰۱-۱۰۳۱/۸۱۱۸۰۱-۰۱۱۲۳ه)_ ولم يكن مدرکا لا حوله حي عام 
۳ ۰ هت استمر فراغ السلطة » وازداد الصراع على كسب النفوذ ین 
رحال ونساء السرای العثمان . فلما توق مراد الرابع » تردت أوضاع الدولة آکثر 
حيث تولى بعده ابراهيم (۱۰۵۸-۱۰۵۰/2۱۱۱۸-۱۹6۰ه) ثم محمد الرابع 
الذي كان لا بزال في السابعة من عمره (۱۰۵۸/2۱۱۸۷-۱۹۵۸- 
۸ص . وقد استمرت حالة التفکك في سلطة السلاطین العنمانین سى 
تولية کوپریللی محمد باشا الصدارة العظمی عام ۱۰٠٠/٩٠٧١‏ هف » وذلك بعد 
أن اشترط استعادة السلطات الطلقة للسلطان . وهکذا » استعاد كافة السلطات في 
يده مرة آحری ‏ ثم في يد آسرته من بعده حي انتهاء هذه الرحلة با حفاق فيينا عام 
۳ هب وما تبعه من أحداث مأساوية انتهت بتوقیع معاهدة 
کارلوفیجه عام ۱۱۱۱/2۱۹۹ هب . 

ب - عدم كفاءة الصدور العظام : لقد اطلقت الدولة علیهم آلقاب 
عديدة أوضحت مکانتهم العظيمة في بنائها . فالصدر الاعظم هر الوزیر الأول في 
الدولة » صاحب الخاتم السلطان . والوکیل الطلق للسلطان » بل هو" نظام 
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العام" . فقد کان سلاطین الدولة الأوائل یعرفون “مات الرحال العظامت 
فیعینوهم في هذا المنصب » حى صاروا دعامة قوية في حقیق إنحازاهم في الداحل وف 
اخارج'"". وقد استطاع بعض هؤلاء الصدور ملی الفراغ السياسي الذي ترکه 
ضعف السلاطن » حيث تمكن صقوللى محمد باشا من مارسة سلطاته الکاملة في 
الدولة . فلم تظهر عوامل الاتميار الداحلي بعد عزله عام ۹۸۷/2۱۵۷۹هت . 
وبعد صقوللي » ۸ بحد الدولة رحل على نفس الطراز والقدرة والکفاءة ؛ ففي ظل 
عزوف السلطان مراد الثالث عن النظر في شعون الدولة » وتولية صدور عديمي الخيرة 
والکفاءة » ازدادت تدحلات نساء ورحال السراي وندماء السلطان حى أطلق بعض 
الورحین على الدولة في هذه الفترة اسم "سلطنة النساء والندماء" ۳*۳ . 

وكان من آهم نتائج ضعف الصدور » أن تناوب على هذا النصب نسعة 
عشر وزیرا خلال ثمانية عشر عاما فقط (۰۷-۹۸۸/2۱۵۹۸-۱۵۸۰ ۱۰ص 
تا أذى إلى عدم استقرار الادارة في الدولة » وانتقال مقالید الحكم لنساء السراي 
وأغوات باب اللشعادة رق يې من الان راخ لسن ق وطائن الدرلة امه 
لا يبخضع للكفاءة والقدرة » والتسلسل الوظيفي بحسب القوانین والأعراف الي 
كانت جارية من قبل » واا راح يتم بطريق الالتماس والحماية والرشوة الي كانت 
تدفع للوالدة سلطان وللوزير الأعظم » ون هم تأثير على السلطان'*' . وقد ساعد 
على غو نفوذ السراي » وتدحلاته في شعون الدولة. انغلاق السلاطين على أنفسهم 
وعدم احاطتهم بالأوضاع الداحلية والخارحية في الدولة . ولا كان الوزراء عدعي 
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اخبرة أو الكفاءة » كانت توجه إليهم من أصحاب النفوذ الأوامر الي ۸ یکونوا 
يملكون أمامها سوى الخضرع . 

وهكذا »> سحبت إدارة شتون الدولة من يد هؤلاء الوزراء » فلم تعد 
للفرمانات الى كانت تصدر ععرفتهم عن الديوان الحمايون نفس الأهمية القدعة › 
بعد أن صار آصحاب النفوذ یستصدرون حطوطا همايونية عا يريدون من السلطان 
شس 4 فکانت ضربة عظيمة لنصب الصدارة العظمی الذي كان الدعامة الثانية 
بعد السلطان لنظام الدرلة الداحلي » وکانت ها آثاراً بعيدة على ولایات الدولة في 
الداحل » وعلی جبهات القتال في الخارج . 

والحقيقة » أنه لم یستطع أحد من الوزراء استعادة نفوذه » ومن ثم استعادة 
سیطرته» كركيل مطلق للسلطان » على مقالید الادارة وا حکم وقيادة ا یوش حى 
تولية آل کوبریلی الصدارة العظمی 2۱1۵۰ /۱۰1ه) . فقد حملت هذه 
الأسرة على عاتقها مهمة الاحیاء الأخيرة للدولة العنمانية » واستعادة السلطات من 
مراکز القوی ‏ والقضاء على العصاة » واصلاح اخالة المالية » ثم الانطلاق إلى وسط 
آوروبا مرة أحرى » في صحوة ما قبل ازعة والاغغيار الکامل . على أن هذه الحيوية» 
م تستطع القضاء على أصل الداء الذی كان کامناً في السرای العنمان » وقابعاً في 
جنبات الروح العنوية لرحالات الدولة وحندها . ومنذ ذلك الحين » بدأ البناء 
العثمان في الانمیار من الداحل » حيث راحت تتردد بين جنباته أصداء الضربات من 
اخارج . ۱ 

ج - تدهور التشکیلات العسكرية : لقد احتل التهاون في تطبیق قوانین 
التشكيللات العسكرية في الدولة القدمة من الأسباب الى أدّت إلى ضعف هذه 
التشكيلات. والحقيقة أن امتناع سليم الثاني عن توزيع هبة الجلوس على جنده > 
وعدم حروجه على رأسهم في الحملات افقده هيبته امام حند القاپو قولي. على أن 
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التدهور الحقيقي في هذا التشکیل بدأ في عهد مراد الثالث » إثر تماون الدولة في 
تطبيق" قانون الديوشيرمه" » وتسرب الغرباء إلى صفوف جند ال ركز بطرق عديدة › 
وبدون تعليم أو تدريب » تحت اسم " قول قارداشی " » وذلك للإستفادة من 
امتیازات جند الإنكشارية . وا احتاحت الدولة آعدادا إضافية من جند المشاة في 
حرويما مع النمسا (۱۰۱۵-۱۰۰۱/۵۱۱۰۲-۱۵۹۳هس) ۰ سعت الدولة لزيادة 
جند الانكشارية » وذلك بإلحاق العديد من القرويين بالفرقة تحت اسم " سكيان " 
نظرا لتعذر توفير جند من خلال نظام " الديوشيرمة " . فكان لزيادة هؤلاء اجمند 
زيادة كبيرة خلال مطلع القرن ۷١م/١١ه‏ ء أثر عظيم في زيادة أعباء الخزينة 
العامة للدولة » وعجزها عن أداء مرتبات اند » ومن ثم ظهور حركات عصيان 
متكررة سراء في مركز الدولة أو في ولایاقما" . ۱ 

وإذا كانت الحاجة إلى زيادة آعداد جند الشاة السلح بالبنادق في الحروب 
فرت تاتا میا على حدرئ بیش اة بیان الذي كان بعد القرة الضازية 
في ابحیش العثماني » الا أن تأثر نظام التیمار بحالة الخلل ال كانت تعان منها أحهزة 
الدولة وبفساد الأوضاع الادارية في الرکز كان آشد . فقد بدأت مقاطعات التیمار 
والزعامة واخاص توحه لغير المستحقين ها بطریق الرشوة والحسوبية » وحسب " 
نظام الالترام "» ما اذى إلى اعتلال" نظام التیمار " منذ عهد مراد الثالث » وانتشار 
آثار ذلك السلبية على اخالة الاحتماعية والاقتصادية في الدولة خلال القرن 
۷ه . ۱ 

ولا كانت القوة العسكرية في الدولة هي العنصر الأساسي في قيامها » وأوّل 
ما انعكست عليه آثار الخلل الداحلي وفي ساحات القتال » فقد فكر بعض السلاطين 
إصلاح هذه الموسسة كالسلطان عثمان الثاني الذي دفع حياته ثمناً لذلك ثم السلطان 
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مراد الرابع بعد ذلك ؛ كما سعی لذلك آیضا الصدور العظام من آسرة کوبریللی . 
إلا أن هذه اشحاولات الاصلاحية  »‏ تكن جذرية تتعدی التدابير العنيفة والاحرایات 
الزحرية ؛ ولذلك » راحت هذه القوة العسكرية تسیر بخطى سريعة نحو الافيار . 

د - الخلل الاققصادى والمالى : لقد كان حول الكثير من أراضى 
الدرلة إلى نظام الالتزام » ثم تحوها بعد عام ٠59١م‏ /۹۹۸ه إلى أملاك خاصة 
تحت اسم "مالکانه" لمن بأيديهم هذه الالتزامات » من أهم نتائج احتلال " نظام 
التيمار " » حيث أدى ذلك إلى حداث الخلل بالحالة الاقتصادية للدولة » وزيادة 
نفوذ الأعيان في الولايات . ولا تضاعفت آعداد الجنود من ذوى لا 
ومطالبتهم بالحصول على امتيازات الانكشارية الالية » ازدادت أعباء الخزينة 
المتقلة' " . 

ومن نانحية أحرى » فقد كان لاغراق الأسواق العثمانية بالفضة الى حلیت 
من العا م الحديد في التسعينات من القرن السادس عشر (۱۵۸۰ع/۹۸۸ه) أثر 
عظيم في الارتفاع الفاجئ للأسعار »> ومن ثم في معاناة فعات رجال الدولة من 
أصحاب الدخول الثابتة » وق مقدمتهم جند القابو قولى ( الباب السلطان ) من 
ضغوط اقتصادية ومالية كبيرة'”” . ويمكننا ربط حركات العصيان الى راح جنود 
القابو قولى يقومون ها والتجاوزات الي أقدم عليها حند سپاهية التيمار وأصحاب 
الوظائف الأحرى في الولايات وح القضاة » وسعيهم لجمع وتحصيل رسوم 
وعائدات مخالفة للقانون من الرعايا » وهجرة هؤلاء من قراهم وتركهم الأرض 
خراباء ربطها هذه الأزمة المالية ال واحهت الدولة » وتسببت في فقدان العماة 
العثمانية لقيمتها وق إلحاق العجز .عيزانية الدولة » ومن ثم زيادة الضرائب الدورية 
وتحصيل ضرائب " العوارض" الاستثنائية من الأهالي بشكل سنوي دائم . وهکذا » 
أدى هذا الخلل الاقتصادي والالي في الدولة إلى اضطراب عام في الأوضاع الأمنية 
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وروس ې 


والاحتماعية في الدولة منذ أواخر القرن ۱۰/١۴۱۹‏ ه » وعلی مدی 
القرن۱۱/2۱۷هب . 

هب - حركات العصسیان : لم تر الدولة العثمانية حرکات 
عصيان من قبل على النحو الذي شهدته منذ آواحر القرن ۰/۴۱۹ ه » وخلال 
القرن 17١م/ه‏ » حيت كانت أسباب هذه الحركات تنحصر من قبل قي مطالبة 
اند بالحبات والعطايا » أو التذمر لسوء الأحوال في الحبهات . ولكن تلك الحركات 
الي ظهرت خلال هذه الفترة استندت على عوامل الخلل الي راحت تعان منها 
الدولة من ضعف سلطة السلطان ۰ وعدم خبرة نائبه المطلق » ومن شم عصيان 
أوامرهما » وسيطرة نساء ورجال القصر على مقدرات البلاد » وإدارة شون العباد 
بحسب الصا الشخصية » وانتشار الترف وسو الخلق بين رحال الدولة » ما نشر 
الشعور بعدم الرضاء بين الجند وأصحاب الحرف في مركز الدولة » وحن بين الولاة 
أنفسهم في الولایات ۳ . 

وقد كان الاهيار الاقتصادي الذي نتج عن الأزمة المالية في الدولة » وفقدان 
قيمة العملة الذي أدى إلى آثار ا في آغاء البلاد » وتسریح جند " السکپان " 
بعد انتهاء الحروب » وزيادة نفوذ جند المركز وبا خاصة الإنكشارية » واهتزاز نظام 
التيمار » وتحويل أراضيه إلى التزامات » وفرار القرويين نظراً لثقل الضرائب الواقعة 
عليهم » واستعمال وظائف الدولة لجمع الثروات » واستيلاء قواد الفرق العسكرية 
على الرظائف المحلولة » وبيعها لغير الموهلين بطريقة المزايدة » واختراق الفساد 
رش العلنية ع" رفن که اق الناضي يدل خارف ها كن مياق 
ضياع الحقوق بين الئاس » وتعذر أيجاد من ترفع إليه الشكاوى فينصف المظلوم ويقيم 
العدل ء كل هذه العوامل التداخلة ‏ كانت أسباباً مباشرة لتفحر حالات العصيان 
العسكري والمدن في مركز الدولة وق أنحاء البلاد » وبالخاصة في الأناضول . 
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ففي ظل فراغ السلطة في استانبول » راح رحال الدولة یستخدمون جند 
القابو قولى ويثيرونهم كوسيلة ضغط على بعضهم البعض في صراعاتهم لنيل الوظائف 
الحامة » الأمر الذي دی إلى بذر بذور الشقاق بين عنصري اليش العثماني في 
المركز» "الانكشارية" و"السوارى"”” . وقد وصلت بحاوزات هؤلاء إلى حد تمكنهم 
من قتل السلطان عثمان الثان (۱۰۳۱/2۱۲۲۲هس) الذي حاول إصلاح مزسستهم 
> حيث انتقلت مقاليد الأمور في البلاد إليهم منذ ذلك الحين » وصاروا من أهم 
مراكز القوى الى حسب حساها في مركز الدولة . وقد استمرت حركات العصيان 
حى استطاع كوبريلى محمد باشا 53 ۸۱۷۹-۱ لمكت لحمو اه) إحمادها 
في مركز الدولة واستعادة سلطة الدولة المسلوبة . 


ومهما يكن من آمر » فقد وقعت خلال القرن ۷١م/١١ه‏ فقط » نحو 
ثلاثة عشر حركة عصيان كبرى في الدولة » اشتركت فيها الفرق العسكرية › 
وأرباب الحرف » ورحال الدول ونساء السراي » فکانت عق مظهرا جلا اة 
الانمیار الي كانت تتعرض ها الدولة في موسساتما العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والادارية والقضائية . وإذا كانت الحركات الي قامت في آعوام 2۱۱/ 
۱ ض و۸۱۵5 ١ه‏ 1/2۱۸۸ ١ه‏ تحمل أسبابا اقتصادية ‏ 
فان الحركات العشرة الأحرى كانت نتيجة التحریض والصراع على السلطة والنفوذ 
في الدولة » حیث راح ضحیتها بعد السلطان عثمان » السلطان إبراهيم اش 
وبعض الوزراء العظام ووالدات السلاطین. ‏ . 

و - ضعف تاسك أرجاء الدولة : لما كانت ولایات الدولة حزعا لا 
يتجزأ من کیافا السياسي » فقد أثرت عوامل ضعف سلطة السلطان » والتهاون في 
تطبیق القوانین » وسيطرة رحال ونساء القصر واضطراب آوضاع الجيش وخلل 
۳ عصمت بارماقسزاوغلی » " الدولة العثمانية خلال القرن ۱۷ " » دراسات في التاریخ العثمان » 


ترجمة وتقدم وتعلیق سيد محمد السید ۰ ص۱۳۹ -۱۲ 47 - 46 .5 , Emecen‏ .۳ . 
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الحالة الاقتصادية والالیة ‏ تأثیرا سلبياً بشكل مباشر على مدی تماسك العلاقة بين 
مركز الدولة وولاياها . فقد بدأ يتولى خلال هذه الفترة » الولایات ولاة تعوزهم 
الكفاءة والمقدرة » وحسن سياسة الأمور » فانعکس ذلك على مدى جاحهم في 
إدارة البلاد » وبدء ظهور القوى امحلية الي راحت في ظل ضعف هؤلاء الولاة 
ورون رع ټی مره دو 
الأحداث عا يخدم مصالحها » ویرسخ اُقدامط ٩۶‏ 

وإذا كانت هذه القوی المحلية لم تسع » في اولتها لاستعادة نفوذها 
وسلطتها في البلاد » للحروج على سلطة الدولة » خلال هذه المرحلة » لا أننا 
نلاحظ أن الولايات الأوروبية للدولة كان هدفها الأساسي الخروج على الحكم 
الاسلامي للدولة العتمانية » الأمر الذي حعل هذه الولایات ذات الأغلبية السيحية 
[ اليونان » ار » الافلاق والبغدان » صربيا وبلغاریا ] تتحين فرصة هذه 
الاضطرابات في مركز الدولة » وبدأت تتصل بالباباوية » والدول الأوروبية انحاربة 
للدولة » وتتلقی منهم الدعم والادي والعنوي في حروحهم على الإدارة العثمانية في 
حرکات عصیان مستمرة""" » الأمر الذي زاد من ضعف تماسك هذه العلاقة 
الدولة العثمانية وتلك الولایات بصفة حاصة » ومهد ها السبیل للمطالبة بالاستقلال 
عن الدولة العثمانية . 

وهکذا » بعکننا أن نقرر أن عوامل الانهيار الداحلية » كانت البداية الحقيقية 
لتاريخ افیار الدولة العثمانية الطويل » وأن محاولات الاصلاح لوسسات الدولة تلك 
ال أصامما الخلل » حلال هذه الرحلة ‏ وال استمرت حن آواخر القرن ۱۷م/ 
١ه‏ راستهدفت اصلاح نظم الدولة العسكرية والمالية في القام الأول على نفس 
الأصول القدعة الي وضعها محمد الفاتح » وسلیم الأول » وسلیمان القانوني » وت 


" محمد انيس » الدولة العثمانية والشرق العری ( ۱۰۱ - ۰۱۹۱ القاهرة د.ت. » ص ٠١١‏ 
وما بعدها . ۱ 


٥٣١-۱۳٣١ ۰۱۲۱- ۱۲۰ الدولة العثمانية خلال القرن ۱۷ ۰۳ ص‎ " "٢ 
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على يد مراد الرابع وصدور عظام آل کوبریللی » استطاعت أن تمد في مرحلة 
الاغیار هذه لأكثر من قرن من الزمان » وان العوامل الخارجية ال كان ها تأثير على 
حالة الامیار في الدولة » لم توت ثمارها الا بعد أن شب اخلل في أنحاء الدولة › 
وتصّدع بنياها على نحو ما رأيناه بالفعل . 

ثانيا - مواهل الانصيار الخارجية : 

لقد كانت الدولة العثمانیة دولة عسكرية » قامت على هدف إستراتيجي 
هو الغزو والجهاد . وكانت مؤسستها العسكرية » هي دعامة قوتما » حيث مثلت 
مؤسسائها الأحرى » الحبهة الداحلية الى تقف وراء قوقا العسكرية » ولذلك ارتبط 
غوها وازدهارها عدی ما كان يحققه هذا الجيش من إنحازات على الصعيد الخارحي 
للدولة . 

رهكذا » كانت الإنمازات الخارحية للدولة » أثر من آثار القوة العسكرية 
العثمانية. فمن خلاها » استطاع العثمانيون الانتقال بإمارتهم الصغيرة إلى مصاف 
سو داتس E E‏ وی 
السياسة العالية حي أواحر القرن ۱۱/2۱۷ه. . وقد حافظ السلاطین العثمانین 
الأوائل على هذه المكانة الخارحية للدولة . فکما حرص الفانون حي نهاية حیاته 
(۲ 4/۱۵۲ ۹۷ه) على ترسیخ مكانة الدولة العالية في الخارج » استطا ع صقوللي 
محمد باشا بخبرته العسكرية » وحنكته السياسية انحافظة على هذه المكانة طوال فترة 
حکم سلیم الثاني (۰1 ۱- ۵/2۱۵۷ ۹۸۲-۹۷ه) ‏ ومن ثم لم تتعکس مظاهر 
الخلل الداخلي على الدولة في إنحازاتها اطخارجية إلا في عهد مراد الثالث (۱5۷4- 
هوه -۰۳ مه . فکانت لعوامل الاضطراب الي طرأت على كافة 
موسسات الدولة » ومنها الموسسة العسكرية » أعظم الأثر على بدء فقدان فلسفة 
الغزو واطهاد لتأثيرها لدی العتمانیین » واهتزاز فلسفة الدولة العالية في الداحل 


والخارج . 


- ۳۷ - 


ومن ناحية أخری » إذا كانت الدعوات الصليبية لمواجهة الزحف العنمان 
في أورربا » بدت تستیقظ مرة آحری إثر هزعة الأسطول العثمان ي لبانتو (اینه 
باحێ) عام ۹/2۱۷۱ ۷٩ه‏ الا أن هده الدعوات لطرد العشمانین من آورویا 
المسيحية » راحت تزداد کثافتها » بعد أن بدأت عوامل الخلل الداخلية في الدولة 
تتكشف آارها في ساحات القتال وعلی موائد الفاوضات ‏ وإثر احفاق الدولة في 
اصلاح موسساتما » ووقف حالة التردي فیها » فضلاً عن تطوير نظامها القدم الذي 
كان سبباً في قوتها وازدهارها . . 


و کانت عناصر القوة الأوروبية الي راحت تتراكم على مدی القرنین ۱- 
۷ -۱۱ه- ٠»‏ ومن خلال الا کتشافات البحرية » والتوسع التحاري؛ والتطور 
العلمي والتكنولوجي في الزراعة والصناعة » وإعادة بناء النظم الاقتصادية » قد بدأت 
توتی آوکلها عقب حرب اثلائین عاما بين الدول الأوروبية 5۱۸ 
۸ ۰ص الى انتهت بعقد مور " وستفالیا " عام 
٠ ۸‏ ١ه‏ » ما زاد أركان التحالف الأؤروبي عاسکا"۳" . وبذلك ؛ 
مُحض الوفاق الأوروبي عن بجاح التدسیق بين هذه الدول لواحهة الدولة العثمانية ) 
وحاولة طردها من أوروبا ؛ وبتحسد هذا الوفاق فیما عرف باسم " التحالف القدس 
" الذي جمع بين الأعداء من الدول الأوروبية ضد العتمانیین إثر هزعتهم آمام فيينا 


عام ۱۰۹4/2۱۱۸۳هت ۳ . 


والحقيقة » أن هذه المرحلة قد تمحضت عن نقطي تحول » انتهي کل منها 
بعقد معاهدة بين الطرف الأوروي والعتمان » تنازل فيه الثاني للأول » في المرة 
الأ وی ( زسيتوا توروك" ۱۲۰ع/۱۰۱۵هس) عن عنصر من عناصر تفوقه السياسي ‏ 
وق الرة الثانية (كارلوفيجة 5595١م/١١١١‏ ه) عن الشريط الحدودي الذي 


۳ نادية محمود مصطفى » " العصر العتمان من القوة واطيمنة الى بداية المسألة الشرقية " » ض ۷۹ 
- ۸۰م ۱٠١‏ . 
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كان يفصل بين الطرفین (بلاد ابجحر » ومملكة اردل » وبولونيا » ومقاطعة اوکرانیا ) » 
سك اقلت الواحهات بعد ذلك ال عقر دار الدولة لل 

ومهما يكن من آمر ‏ فقد كان القرن ۱۱/2۱۷ه عصر التحولات 
الحضارية العالية بحق » حیث آنبتت الأحداث أن الدعوات الأوروبية لحشد القوی 
العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية » وتوحیهها من حلال حالف صليي متماسك 
للقضاء على الحكم الاسلامي في أوروبا » ومن ثم على حزء عظیم من کیان الدولة 
العثمانیة فيها » كانت أقوى تأثيراً في المتغيرات العالمية من محاولات الإصلاح 
السطحية وغیر ابذرية للموسسات العثمانية علی نفس الس الى قامت علیها » 
والسعي لاحیاء روح الغزو والجهاد من حدید"۳" 

واللتقيقة أن عوامل افیار الدولة العنمانية الخارحية قد ارتبطت ارتباطاً 
مباشراً عدی جاح التحدیات الخارحية في تقوية حبهتها الداحلية » وانعکاس ذلك 
علی مواجهتها مع الدولة الضمانية ؛ ومدی تأثیر دنك لب اللي من مقوماتا 
الأساسية » وتحطیم دفاعاتها الداخلية والخارحية » ومحاولة فصل آطرافها أو اضعاف 
روابطها مع المركز . 

لقد واحهت الدولة العتمانية حديا حارجیاً آساسیاً » مدل ق آوروبا 
السيحية » وکان وراء معظم عوامل الامیار الخارحية الي واحهتها الدولة العتمانية 
منذ القرن ۱۱/2۱۷هت » وتحدیاً حارحيا ثانوياً » تمثل في الدولة الصفوية الشيعية › 
وکان دعامة هامة للتحدي الأول بإستترافه القوی العنمانية في حروب لا طائل 
ورائها . 


۱ - التنحي الأورویی : 
لقد قام هذا التحدي على مقومات ثلاثة هي : 


'”” " العصر العثمان الى بداية الساألة الشرقية ۰۳ ص ۸۰ 


- ۳۷۸ - 


أ - لعداء القدم بين الاسلام الذي عثله الدولة العثمانية › 
والسيحية الي تمثلها آوروبا ۰ واعتبار الصراع بين الطرفین حولة ‏ هي امتداد لما 
مضی من حولات . 

ب - الرغبة العارمة في استعادة الناطق الي فتحها السلمون 
عموماً » والعشمانیون حصوصاً » وعلی رأسها " بيت القدس " » ومركز الكنيسة 
الشرقية قي القسطنطينية . 

ج - الحرص على تخليص السیحیین في أنحاء العا م » وبالخاصة تي 
أرجاء الدولة العثمانية من الحكم الاسلامي » والسعي لتحویل السلمین إلى أكثرية 

لد آدرك الغرب أنه لا عکنه تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية بعيدة 
المدى؛ طالما كان هناك تشکیل سياسي للدولة الاسلامية » يحميه جيش یعتنق فلسقة 
الغزو وابشهاد . ولذلك » سعی هذا التحدي الأوروي لتماسك العا م المسيحي » 
ولتخاذ الأسباب الادية والعنوية لحيازة القوة والتفوق ؛ وسعی من ناحية آحری 
محاولة تفریق العا لم الاسلامي وتفکیکه » ولتخاذ الأسباب الادية والعنوية الموحبة 
لاضعافه وافيمنة عليه "" . وق سبیل ذلك » راح هذا التحدي یتلمس السبل للنیل 
من كيان الدولة العمانية وتفکیکه بالتدریج » ثم إذابته جزءاً حزءاً » وذلك من 
خلال عرامل ثلاثة » كان كل منها نتيجة مباشرة للأحرى» وتفرعت عنها عوامل 
ثانوية عديدة » أحذت تفتت مقاومة الدولة العلمانية الداحلية والخارجية بالتدریج 


'" شکیب ارسلان » " مائة مشروع لتقسیم تركيا "» ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۲۳ - ۰۲ ۲۵۸- 


. 0۹ 


- ۳۷۹ - 


رقم 
العامل الأول -الټمولاته التقنية والمالية والاقتصادية الأوروبية : 
بینما كانت الدولة العثمانية تعيش فترة مخاض عميقة الأثر واسعة الامتداد » 
منذ آواحر القرن ۱۰/2۱5هت وخلال القرن ۱۷م/هت » راحت نتائج اليقظة 
الأوروبية تتراكم ونتمحض عن تحد عظیم يهدد وحود الدولة العثمانیة العالي . فقد 
ترامن انتشار روح الابتکار في العدید من الأقطار الأوروبية مع الرغبة في توظیف ما 
نتج عن هذه الابتکارات من ثورة صناعية لواحهة العالم الاسلامي » ومحاولة 
الالتفاف حوله عبر البحار الشرقية"۳. وإذا كان العنمانیون قد استطاعوا مواحهة 
أولى تلك انحاولات ال تتمثل في سعی البرتغالیین لقطع طريق التجارة الشرقية خلال 
اللصف الأول من القرن ٩۱۰/2۱ه-‏ ۰ الا له على أثر سيطرة اطولاندین والإنجليز 
على احیط اندي بعد عام ۹۹۸/2۱۵۹۰ وقطعهم لطریق ټحارة اند تماما عن 
منطقة الشرق الاسلامي » بدأت بحارة البهار تأتی إلى الأراضي العثمانية عن طریق 
آوروبا" " ؛ فکان هذا التطور أثر عظیم في تعرض الخزيئة العامة للدولة لضربة قوية 
في دخلها من الجمارك الي كانت تفرضها على هذه التجارة عند مرورها عبر 
الأراضي والوان العثمانية . وقد أدى ذلك إلى انحصار نشاط التجار المسلمين 
داحل العا م الاسلامي » واحتلال رعايا الدولة من غير E‏ مقام الصدارة في 
حركة التجارة النارجية . 


ولا تمكن الإنحليز من فتح طریق ټجحاری حدید عبر روسيا شالا » منذ 
آواسط القرن ۰/۴۱۹ ه » وعلی اثر اتخاذ الشركة الروسية - الانحليزية من 
موسکو 2 تحاریا للاقمشة الصو فية : واحدید والسلاح التوحه نحو الغرب › 


"" كولزء العثمانيون في اوروباء ص ٧٤١-٤١ 011-1١9‏ . 
٢٧۲ر‏ 


ححليل اینابلمق » العثمانيون في عصر النشأة والازدهار » ص ٩۷- ٩5‏ ؛ فاروق عثمان اباظة » 
آثر تحول التجارة العالية الى رأس الرجاء الصاح على مصر .. » ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 


- .۳۸ س 


حيث استطاعت موسکو حینعذ إحكام السيطرة على تحارة الفرو العالية » ضعف 
المركز الاستراتيجي لتجارة الدولة العثمانية شاب البحر الأسود آیضا" " . 

وف ذلك این » راحت الآثار السلبية للاكتشافات الأوروبية في آمریکا 
تنعكس على الدولة العثمانية منذ العقدين الأخيرين من القرن 5١م/١٠١هاء‏ في 
شكل إغراق الأسواق العثمانية بالفضة الأمريكية الق حلبها التجار الأوروبيون من 
العا م الحديد » الأمر الذي أحل بميزان العرض والطلب في الأسواق العثمانية . فكان 
هؤلاء التجار يقومون بشراء الواد الخام والمصنعة من الأهالي والمنتجين بأسعار تفوق 
ما يدفعه التجار والحرفيون الحليون» ما حعل هذه الطاقة الشرائية الجديدة » سببا في 
زعزعة الاقتصاد العثماني وارتفاع أسعار الحبوب والواد الخام في الأسواق العثمانية › 
الأمر الذي كان له آثار بعيدة المدى أيضا على معاناة أرباب الحرف والصنائع في 
الدولة والقضاء على العديد من الصناعات"'" . 

والحقيقة » أن هذه التحولات التقنية والاقتصادية والمالية الغربية » قد 
استفادت كثيرا من الوضع المتميز الذي احتله رعايا الدولة من غير المسلمين » ومن 
العاهدات ال كانت تعطى للتجار الأحانب حقوقا تحارية متميزة في طول الأراضي 
العثمانية وعرضها » حيث راحت هذه الامتیازات تتطور سريعا بفعل هذه المتغيرات 
> وأحذت منذ أواحر القرن 11م/١١1ه‏ تسلب من الدولة نفوذها على حركتها 
الاقتصادية الداحلية » فضلا عن الخارحية منها""" . 


. ۹۸ خحليل اینا مق » العثمانيون في عصر النشأة والازدهار » ص‎ ۳ 
- 8. Yediyidiz , “ Osmanli Toplumu “ , 5. 499 - 500 ; Mubahat ٠ 
Kutukoglu , Osmanli Iktisadi Yapisi “ , Osmanli Devleti Tarihi 


ve Medeniyeti , 5. 573 - 577 . 
Mehmed Ipsirli , “ Osmanli Devlet Teskilati “ , .و‎ 205 - 206 ۳ 


Osmanli Tarihi , 111. 2 Kisim, s. 116 -117 
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العامل الثاني - تتابع المواجماته العسرية : 

إذا كانت الخلافات الذهبية والانقسامات السياسية قد مثلت السبب الباشر 
لفشل التحالفات ال عقدت بين الدول الأوروبية خلال القرنین 2۱1-۱۰/ 9- 
۰ص فقد كان تأحج روح النهاد لدی العثمانيين في فتوحاقم صوب آوروبا » 
هو العامل الحاسم في إلحاق افزائم التتالية هذه التحالفات . فمنذ انتقال العثمانیین 
للطرف الأوروبي » ۸ تتوقف الباباوية في روما عن دعوة دول وشعوب أوروبا لنبذ 
الخلافات والتحالف لطرد العنمانین » وق نفس الوقت ‏ لم يتوان العثمانیون عن 
توسيع نطاق حملاتهم في الغرب ۲ . 

والواقم أن هذا الصراع الما - الأوروبي الذي استمر لعدة قرون من 
الزمان ؛ كان صراع مصير » لم یتخحل عنه طرف من الطرفین في أحلك الظروف" '. 
غير أن تراکم عوامل القوة الاقتصادية والعسكرية الأوروبية » منذ أواحر القرن 
۰ ١ه‏ وعلی مدی القرن ۱۱/۴١۱۷‏ ه » وتوالد عوامل الخلل في ختلف 
موسسات الدولة العنمانية خلال نفس الفترة تقریباً ‏ كان له آثاره الدمرة على 
الکیان العثماني برمته حلال العقدین الأخيرين من القرن ۱۱/2۱۷هب. . 

لقد اعتبرت دولة افابسبورج نفسها الدرع الواقی لجميع السیحین قي 
آوروبا » حیث راحت تستقطب الکثیر من المتطوعين البروتستانت والکائوليك في 
مواحهاتها ضد الدولة العنمانية . واذا كانت هذه التحالفات السيحية قد أوقعت 
ضربة شديدة بالعثمانيين عام ۹۷۹/2۱۰۷۱ه في لبانتو ( اينه باح ) ۰ حيث 
تحطم لأول مرة حاحز الرهبة من الجيش العثمان » إلا أنها لم تلق نحاحا يذكر في 
بلاد انحر حى العقدين الأخيرين من القرن ۱۱/١۷‏ ه . وعلی الرغم من أن 
الحرب العثمانية - النمساوية (2۱۱-۱۵۹۳/ ۱۰۰۰-١٠١١هم‏ لم تحدث 


"۳ شکیب ارسلان › مائة مشرو ع لتقسيم تركيا » ص ۲۳۹ -۲۳۷ . 
Paul Wittek, Osmanli Imparatolugunun Kurulusu , s. 8 - 9 "'"‏ 


¬ ۳۸۲ ¬ 


أي تغيير يذكر في حط الحدود بين الطرفين » الا أن حركة إحياء الغزو وابحهاد الي 
قادها الوزير الأعظم أحمد باشا كوبريللى نحو أوروبا » وفرضه على أثرها سيادة 
الدولة على أردل عامع۱۰۷۵/2۱۲۲ه وعلى كريت عام 1559م/40١٠هم,‏ 
وعلى القازاق عام ۱۰۸۹/2۱۱۷۸ه- وعلی بولندا وأوكرانيا عام 
۴١۱‏ ها كانت سببا في عودة موحة الرعب من العنمانین في آوروبا 
"نن 
وقد زاد من حشد هذا الشعور العدائي الأوروبي » توجه الصدر الأعظم 
قرة مصطفی باشا في حملة صوب انحر مرة آحری ‏ ودخوضا عام 
٠ ۲‏ ١ه؛‏ فأعلن افابسپورج أن هذه اخرب موجهة ضد العام السیحی 
الغربى » وسعوا لجمع للساعدات من الدول الأوروبية . وعلی الرغم من أن 
العثمانيين استطاعوا الزحف حي آبواب فيينا » وحاصرقا عام ۱۰۹/2۱۸۳هس 
لا أن هزعتهم آمامها » ثم انسحاهم السریع وغیر النظم » شجع آوروبا لعقد حلف 
مسيحي ضم کل من النمسا وبولندا والبندقية عام ۲۱۸6 ۱۰۹۵/2۱ه ثم انضمت 
إليه روسیا عام ۱۰۹۷/۱۰۸ه-؟؛ وبذلك احبروا العثمانيين على الحرب في 
آوروبا فوق جبهات متعددة" ' . 

وهکذا ‏ بدأ افیار الحكم العثماني في أوروبا » فتخلت الدولة عن بودين 
أي بودابست (15875ع//917١1ه)‏ » والموره (۷١۸٨۱م/۰۹۸ه‏ » وبلاد اجر 
حي بلغراد. وخلال هذه الحرب راحت روسيا تمثل معول هدم ثنائي مع النمسا 
للكيان العثماني في أوروبا » وذلك باحتلاها ميناء " آزاق " على البحر الأسود . 
وأحيرا أعلنت هزية اليش العتمان عند " زانتا " عام 1۹۷ ۱م/ ۱۱۰۹ه النهاية 
للطموحات العثمانية في حكم أوروبا'" ؛ حيث كشف هذا التراحع الكبير للجيش 


۳, Emecen , 5. 45-46 ,54 - 55 . ۳ 


۳ " الدولة العثمانية في القرن ۱۷ ۰۲ ۱۲۷ ۱۲۸-۲ . 
Emecen , 5. 55 - ۳"‏ ,۳ 


— ۳۸۳ چا 


العتمانية على طول اللحبهات الأوروبية مالا وغربا وحنوبا » عن إحفاق حاولات آل 
کوپریللی لبث الحيوية في مؤسسات الدولة » وروح الجهاد ئي حيشها مرة أحرى » 
' ومن ثم إيذانا ببدء انيار الحبهة الغربية » وسقوط خط دفاعها الأول » فضلا عن 
توقف الفتوحات العثمانية في أوروبا فاتیا. فكان هذا العامل السلي أثارا عميقة على 
الأوضاع الداحلية للدولة العتمانية » كان أهمها : 

۱- الانميار العنوي للموسسة العسكرية العثمانية الى خلت نتيجة هذا 
الإخفاق» الأمر الذي أذّى من ناحية إلى الشعور بالعجز التام أمام البيرش الأوروبية 
فيما بعد » ومن ناحية أحرى إلى التذمر وإحداث الاضطرابات في مركز الدولة لأتفه 
الأسباب . ۱ 

۲- بدء موحات افجرة العكسية للمسلمین من الأراضي الفقودة إلى 
مختلف ولایات الدولة الأوروبية » مما آَدّی إلى آزمات احتماعية واقتصادية حادة. 

۳ - ازدیاد الأعباء الالية على حزينة الدولة » لمواجهة النقص في مواردها 
من الأراضي الفقودة . ۱ 

٤‏ - تشجیع الشعوب الأوروبية التابعة للدولة » وبالخاصة غير السلمین 

ه - تشجيع الحبهة الشرقية على الاستفادة من ضعف الحالة العسکرية 
للجيش العثماي » من ثم من حالة عدم التوازن الي كانت تمر ها الدولة خلال هذه 
الفترة . 

العامل الثالك - المعاهسایته الصیاصیة . 

لقد ارتبطت العاهدات السياسية بين الدولة العتمانية والدول الأوروبية سلباً 
وإيجاباً ارتباطاً وثيقاً بالنتائج العسكرية ال كان يحققها کل طرف . فتتيجة لامتداد 
الفتوحات العنمانیة الواسعة في أوروبا لعدة قرون متتالية » ترسّحت بين الطرفين 
أعرافاً دبلوماسية فرضت على الطرف الأوروبي - وكان الطرف الأضعف آنذاك - 


TA ~ 


مبداً التبعية للطرف العثماني . وقد استمر هذا الوضع قائماً حي توقیع معاهدة 
زسيتوا توروك (705١5/1١١١ه)‏ الي أعقبت حرباً بين الطرفين دامت أربعة 
عشر عاماً . فقد آقرت المادة الأول من هذه العاهدة الى تضمنت سبعة عشر مادة » 
إلغاء الجزية الي كان قد فرضها سليمان القانوي على النمسا في معاهدة 
۳ ۹ه اعترافاً من العثمانيين بتنازهم عن الطالبة بأراضي الجر الموجودة 
تحت الإدارة النمساوية » وأفت المادة الخامسة فعالية حقيقة التفوق العنماڼ » وذلك 
برعاية حق المساواة بين السلطان العتماني وإمبراطور النمسا ذبلوماسيا . ووضعت 
المادة السابعة الأساس لتدخل عناصر خارجیة في أي حلاف يقع بين الدولة العثمانية 
وأي من الدول الاورويية ۲ . 

وتعتبر معاهدة كارلوفيجة نقطة تحول في السياسة العثمانية بحق » حيث 
تحولت الدولة العثمانية امام التکتلات الأوروبية إلى دولة مهزومة » وشعرت بالحاحة 
الماسة لتعويض ما فقدته في جبهات القتال على مائدة المفاوضات » ولكن » هل 
نمحت في ذلك ؟ فقد عقدت هذه المعاهدة بين الطرف العتمان من ناحية والحلف 
الأوروي ( النمسا » وبولندا » والبندقية » وروسيا ) من ناحية أخرى » إثر هزعة 
زانتا عام ۱۱۰۹/2۱۹۷ه. حيث راحت الدول الأوروبية تتعامل مع الدولة 
العثمانية كدولة مهزومة . ولذلك » أحذت مواد هذه المعاهدة توطد آقدام الحلفاء 
فيما استولوا عليه من أراضى في أوروبا ؛ فاعترف العثمانیون عوحبها بسيادة النمسا 
على الجر عدا ولاية "طمشوار" > وأصبحت "بلغراد" منطقة فاصلة بين الدولتين » 
وتدازلت عن " الورة " و" دالماحيا " للبنادقة » وعن "قمانيجه" و"بودولیا" لبولندا » 
وعن " آزاق " لروسيا الي وطأت أقدامها بذلك البحر الأسود لأول مرة"" . 


۳ العنسانيون الى بداية المسألة الشرقية " » ص 78 ؛ 96 /.111 , Osmanli Tarihi‏ 
۳۳ " العنمانیون الى بداية المسألة الشرقية "۰ ص ۸۰ -۸۱ + - 111/91 , Osmanli Tarihi‏ 
93 ۱ 


- ۳۸ سا 


فكانت هذه هي الخطوة الأولى في الانسحاب العتمان من آوروبا » ومن تم في عملية 
تفكيك أوصال الدولة العثمانية الى استمر لأكثر من قرنين ونصف من الزمان . 

واحقيقة أن بحث بنود المعاهدة في مؤتمر أوروبي ضم الدولة العثمانية 
كطرف مهزوم إلى جانب التحالف السيحي » وبوساطة إتحلترا وهولندا » إشارة إلى 
بدء التنسيق الدبلوماسي بين الدول الأوروبية لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة على مائدة 
الفاوضات » كما كان ارتضاء الدولة العثمانية وساطة أوروبية على هذا النحو » 
بداية لقبوها التدحلات الأوروبية في علاقاتما الدبلوماسية » الأمر الذي كانت له آثار 
بعيدة المدى خلال القرنين ١٨-۱۹م/‏ ۱۳-۱۲ه على توجه الدولة السياسي في 
الداحل والخارج . 

۲ - الټمکي الس فوي : 

لقد قام هذا التحدي على دعائم أساسية يمكن إيجازها في النقاط التالية : 

أ - العداء الشدید لأهل السنة » ومحاولة إضعاف دولتهم : 

ب - الحيلولة دون توحيد العام الاسلامي الس في الشرق وق الغرب. 

ج - الادعاء بالأحقية في حکم العراق وشرق الأناضول » ومحاولة نشر 

لم تتردد الدولة الصفوية » منذ قيامها » في الاعلان عن تلك المبادئ اعلانا 
شلا الأمر الذي جعل الدولة العثمانية السنية الذهب تفتح حبهة قتال دائمة في 
الشرق » كانت من أهم عوامل استتراف قوتما حي أواسط القرن ۲/۴۱۸ ه . 
وإذا كانت الدولة العثمانية » في عصر الازدهار » قد استطاعت أن تنال بعض 
الکاسب بفضل قياداتها الحكيمة » إلا آن الدور الذي لعبته الدولة الصفوية في إعاقة 
الاتصال بين الشعوب الاسلامية السنية في وسط آسيا واهند وبين الدولة العثمانية. › 
وق التدسيق بينها وبين الحبهة الأوروبية للنيل من العتمانيين وفرض حلولا إجبارية 
عليهم » قد مثل معول هدم ذا أثر فعال منذ أواخر القرن ١١م/ ٠١‏ ه وطوال 


۳۸۹ - 


القرن 2۱۷/ ١١‏ ه . فكما كان الصفویون يوحهون تحرکات التجمعات : 
التركمانية الشيعية في شرق الأناضول » ویثیروفا في الأوقات الحرحة » ۸ يتأحروا 
عن تأحيج نيران حركات عصيان الحلالي ال كان ها آثار مدمرة على هيكل الدولة 
الاحتماعي والاقتصادي والعسكري "۲ . ۱ 

وهکذا ۰ حاول الشاه عباس الأول الاستفادة من الأوضاع الضطربة في 
الدولة » وبالخاصة في منطقة الأناضول ۰ فراح يستولى على تبریز وروان وگنجه 
ودريند ونخجوان + وسعی للتضییق على العثمانیین اقتصادیا محاولاً تحويل طريق 
اخریر إلى میناء "بندرعباس" الذي آقامه على خلیج البصرة » والاستعانة بطریق 
موسکو » حيث عقد الاتصالات مع الإنجليز هذا الغرض . وقد وجه العتمانیون 
العدید الحملات العسکرية للتصدي لسياسة الشاه هذه » غير أن العاهدة ال عقدت 
بين الطرفین عام ۱۰۲۷/۸۱۲۱۱۲هب » أسفرت عن الاعتراف للصفويين بالسيادة 
على تلك الناطق » ثم أن اطزعة ال تلقتها ابخیوش العثمانية في الحرب اليّ اشتعلت 
مرة أخرى فیما بين 2۱۱۱۸-۱۱۱ ٣۰۷-١١٩‏ ها والاضطرابات الي 
وقعت في مركز السلطنة في استانبول » قد شجعت الشاه على الاستیلاء بغداد 
وشالي العراق عام 4 ۱۰۳۳/2۱۲۲ه- . وإذا كانت الحملات الى جردتها الدولة 
صوب الشرق لاستعادة بغداد ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة للدولة أعوام 
6م ۱۰۳۶ هب ۰ ۵۱۱۳۰-۱۲۱۲۹/ ۱۰۳١‏ ها لم تسفر عن نتيجة تذكر 
غير استتراف القوى العثمانية بشكل متزايد » فقد تمكن السلطان مراد الرابع من 
استعادتها عام ١۰١۸/٩٨۳١‏ ه حيث عقدت بين الطرفين معاهدة " قصر شرين 
٤٠٤١ /2۱۲۱۳۹( "‏ ه الى رسمت الحدود بين الدولتين بشكل فائي ‏ . 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد اضطرت أحيانا لإعادة فتح الحبهة الشرقية 
مرة آحری لوقف تعديات إيران على الأراضي العثمانية » إلا أنما كانت تحاول 
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الاستفادة من حالة الاضطراب الداحلي في إيران خلال القرن ۲/2۱۸ ۱ه لتعريض 
ما كانت تفقده من أراض على الحبهة الأوروبية وعلی موائد الفاوضات . غير أن 
هذه احملات الشرقية للدولة لم ينتج عنها سوی استتراف جدید للقوى العثمانية › 
الأمر الذي يسر على التحالفات العسكرية » والوساطات الدبلوماسية الأوروبية 
مهمتها في إضعاف وتفكيك الدولة العثمانية. 

ما سبق يتضح لنا أن ضعف السلاطين العنمانیین » وتعذر ظهور وكلاء هم 
على مقدرة وكفاءة ۰ أدّى إلى تفكك السلطة المركزية » والحكم المطلق للسلءا"< 
ونائبه » حيث راحت تتنازعها مراكز القوى في السراي العنماني . والحقيقة أن 
الوسسة العسكرية وتشکیلاها المركزية واغحلیة » كانت أكثر موسسات وتشکیلات 
الدولة تأثرا هذه الأوضاع التردية . مما كان له آثار عميقة » نتج عنها ظهور 
حركات عصيان وبحاوزات ليس ها حدود في الداحل وهزائم عسكرية في الخارج . 
وکما کانت لعوامل فل منه آثارها اللمرة ‏ مرکز الدولة ا كان ها آیضا 
انعکاسات خطيرة على تماسك آرحائها في الولایات. 

وما لاشك فيه ؛ أن التداعیات الخارحية لعوامل الخلل في الدولة العتمانیة › 
كانت أشد وطأة » واعظم أثراً على كيان الدولة منذ مطلع القرن ۱۱/2۱۷هت ‏ 
حيث تمكنت التکتلات السيحية الأوروبية من الاستفادة من تفوقها التقی 
والعسکر ي والاقتصادي والدبلوماسي 6 وراست اسر الدؤالة الشانڼه حك يا 
وسياسيا واقتصادیاً » وتفرض علیها إعادة التفکیر في حدوی التمسكك بنظمها 
وموسساقا بل وقیمها الأصيلة . وهکذا » راحت الدولة العثمانية تتحلی عن مبداً 
الغزو وابجهاد » وتلترم عبداً السالة » والتعلق بآهداب الدبلوماسية الأوروبية » 
وتتراحم عن اعتقادها بعللية الدولة » وسیادقا على الماك الأوروبية » ومن ثم 
اهترت ثقتها عا عکن أن يحققه إصلاح الوسسات والنظم العثمانية القليعة من حيوية 
للدولة حي تستطيع مواحهة التفوق الأوروي المتزايد . 
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فإذا كانت عوامل الخلل في الدولة العثمانية قد ظهرت لول مرة في 
موسساأقما الداخلیة » حيث انعکست آارها على اِشحازاقها الخارحية » فانه على آثر 
استسلام الحبهة الداحلیة للدولة » انفسح الطریق للتحدي الأوروبي » وانتقلت إليه 
توجیه معدرات الدولة العثمانية حلال القرن 2۱۸/ ١ه‏ » وأصبح مستقبل الدولة 
رهينة لطموحات الدول الأوروبية التصارعة » روسیا والنمسا في القسم الأوروي › 
وفرنسا وإنحلترا في الشرق الاسلامي . وقد عبر الستشرق الفرنسی بیستیل .6 
1 عن هذا التحول الاستراتيجي الذي أفى مراحل الصراع الطويلة مع الدولة 
العثمانية في صا الطرف الأوروي بقوله : 
" .. أن حاولة فهم الأوروبيون للنظم العتمانية » برهن على الدی الطویل 
أنه حير ضمان لكفاءة آوروبا » وخير دافع ها للثورة على العثمانيين والتغلب علیهم 
> وان مثل هذه الدراسات التأنية برهنت على آفا أفضل لأوروبا من التعصب 
الأعمى » حن أن العنمانین لم يحاولوا فهم أوروبا الغربية بنفس القدر الذي حاول 
قد ووه اقل ا 


* چو * 


كانت تلك هي أسباب افيار الدولة العثمانية » حيث بدأ التفاوض منذ 
ذلك الحين على تقسيم آملاکها بين الدول الأوروبية . إلا أن إدراك التحالف 
الأوروبي المسيحي لما كان يمكن أن يحدثه تقسیم الدولة العثمانية من أزمات قد تمدد 
الكيان الأوروي نفسه لتضارب مصاحهم جعله یتبق سياسة هدم البناء العثماني من 
الداحل » مع بقاء هيكله الخارحي . وقد اعتمدت آوروبا في تنفيذ هذه السياسة 
على عدة عناصر مرحلية » بدأت بالضغوط العسكرية لتمزيق أوصال الدولة 
العثمانية» والضغوط الدبلوماسية لترسيخ الکاسب العسكرية » وفتح الأبواب للتمثيل 
الدبلوماسي الدائم » وتوسيع محيط الامتيازات الأحنبية في أنحاء الدولة » وللسيطرة 
"۳ العثمانيون في اوروبا » ص ۱۲۱-۱۰ 


- ور 


على الاقتصاد العثماني » وفرض تبعيته لأوروبا » وحماية رعایا الدولة من غير 
السلمن > وتشجيع السلاطين ورجال الدولة على إحداث التغييرات على الدمط 
الأوروبي وبالخاصة في النظم العسكرية . 

والحقيقة أن هذه التغييرات أي ما عرف آنشذ باسم الاصلاحات ٢‏ قد 
اتسعت حي شلت كافة نظم الدولة الإدارية والالية والاقتصادية والقضائية » 
وعاداتهما وتقاليدها الاحتماعية . وم يأت القرن 9١م/7١هصل‏ حئ كانت الدولة 
العثمانية قد سلمت قيادها تماما للدول الأوروبية الي راحت "تعرف منذ ذلك الوقت 
باسم " الدول الكبرى " » وذلك بإعلان فرمان " التنظيمات " عام ۰۱۸۳۹ ثم " 
الاصلاحات " عام ١١۸٠م‏ » وأحيرا "للشروطية " أي الدستور والبرلان عام 
۹م ثم عام ۸۱۹۰۸ » عن فاية الدولة العنمانیة» حيث لم يبق من كياهًا القدسم 
سوى اسمها " الدولة العلية العثمانية " . 

أن القضية الي كانت تؤرق أوروبا لم تكن الخلاف حول تقسسيم الدولة 
العثمانية » ولكن الطريقة ال يمكن ها تقسيم أملاكها الشاسعة ومناطق نفوذها المتدة » 
والنتائج الى يمكن أن تتمحض عن هذا التقسيم . ولذلك » لم تختلف دول أوروبا 
حول ضرورة طرد العثمانيين من أوروبا » ومنح الاستقلال لولاياتها الأوروبية : رشا 
قامت بتنفيذ هذا الهدف بشكل تدريجي منظم » بالتنسین فيما بینها. فلم ينقض القرن 
۹ه » حي لم يبق للعثمانيين قوة تذكر في أوروبا . أما على صعيد ولايات 
الدولة العربية والاسلامية » فقد راحت أوروبا المسيحية نتقاعها فيما بينها » وتقضی 
على أية حاولة عکنها أن تحدث بعثا حدیدا بأي شكل . والواقع أن الحرب العالمية الأولى 
۶ جاءت لترسيخ تقسيم العام الإسلامي بين الدول الأوروبية » تنفيذا لاحدی 
مشروعات التقسيم القديمة » ومن ثم إعلان الانتصار المسيحي الأوروبي على العالم 
الإسلامي . وم يكن إعلان مصطفى كمال أتاتررك عن إلغاء السلطنة ۰2۱۹۲۲ ثم 
إلغاء الخلافة 475١م‏ » سوى تأبين لدولة استمرت على فراش الاحتضار لأكثر مسن 
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المظاهر الحضارية للدولة العثمانية 
خلال مرحلتي التأسیس والازدهار 


٨٩٩ -۹٩٩ ۸۱۵۷۹-۱۳۲۹۹ (‏ ه) 


من العروف أن ابحتمع العثماني نشأ كبقية احختمعات التركمانية الي سكنت 
الأناضول خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر اليلادي / السابع الهجري » مجتمعاً 
قبليا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من ملامح . وقد تميز هذا المجتمع القبلي العثماڼ الذي 
سکن مناطق الحدود السلجوقية - البيزنطية من الأناضول » تميز عا تميزت به مجتمعات 
غربي الأناضول الحدودية الأحرى من ثقافة الغزو وامهاد والحركات الصوفية الق شلت 
أغلب مناطق الأناضول خلال هذه الحقبة والأعراف التركمانية . وقد شهد هذا بحتمع 
لباق أقصي درد الشمالية وکس ټول تطورا ملحوظا حلال آواحر 
القرن 2۱۳/ لاه » بعد أن بدأ آفراده یسکنون الدن الفتوحة ویقیمون بور حضارية 
شکلت نواة بجتمعات حضرية صغيرة غربي الأناضول . ومن ثم » یعتبر فتح بورصة عام 
۳۲۰ ۰-۷۲ واتخاذ آورحان هذه الدينة الهامة عاصمة لامارة آل عثمان » ثم 
فتح العاصمة البيزنطية القديعة " نيقية " ( إزنيق ) عام 2۱۳۳۷/ ۰-۷۳۷ مرحلة هامة 
من مراحل تحول الجتمع العثماني من مرحلة التنقل والترحال إلي مرحلة التحضر 
والاستقرار . والحقيقة أن هذا التحول كان تحولاً حزئياً للمجتمع العثمان » ففي الوقت 
الذي كان فيه قسم من انحتمع العثماني دائم التنقل مع الفتوحات الستمرة للإمارة 
الناشئة » كان قسم آحر یفضل الاستقرار سواء في المدن أو الناطق الخصبة الفتوحة حى 
أن الورخین یو کدون استمرار عمليات نقل وإسكان العشائر التركمانية في المناطق 


المفتوحة من شرقي أوروبا حي أواسط القرن ٠۰/۱۲‏ ه . 


- ۳۹۷ - 


ولا كانت الامارات الحدودية ال نشأت غربي الأناضول تخضم خلال مراحل 
تطورها المختلفة لدولة السلاحقة الكبار » ثم لسلاحقة الأناضول » ثم للإلخانيين ( مغول 
الأناضول ) » فقد انتقلت أغلب النظم والأعراف الإدارية والالية والعسكرية والقضائية 
والاحتماعية هذه الدول. إلي تلك الإمارات الحدودية . وعلى الرغم من أن التراث 
التاريخي والحضاري والثقافي هذه الإمارات الحدردية ومنها إمارة آل عثمان يوكد 
الإرتباط الأصيل بين نظم وقوانيين وتشكيلات إمارة عثمان والإمارات التركمانية 
الأحرى بنظم وقوانيين وتشكيلات الدول الإسلامية السابقة على هذه الإمارات 
والمعاصرة ها » فاننا نصادف بعض الورخین الأوروبيين يروج للإدعاء بأن الكثير من 
نظم وتشكيلات الامارة ثم الدولة العثمانية قام العتمانيون بنقله عن بيزنطة . 

والحقيقة أن المؤرحين العثمانيين راحوا يردون على هذه الفرية في عدد من 
الدراسات الأكاديمية الوتٌقة » ويؤكدون بأن الدول الإسلامية المتعاقبة راحت تطور 
نظمها وتشكيلاتها وتتناقلها عصر بعد عصر . فمثلما تأثرت دولة السلاحقة الكبار بنظم 
العباسیین والقره خانيين والغزنويين » تأثرت أيضاً بالظاهر الحضارية في الناطق, الي 
حضعت هم في إيران وحوارزم وأذربيجان والعراق وإيران والشام ومصر والأناضول. 
وكما ورت المغول والمماليك أملاك الدولة العباسية والدولة السلحوقيت استفادوا من 
نظم وتشكيلات العباسيين والسلاحقة وخوارزمشاه والأيوبيين والإلخان . وبناء علي 
ذلك فان العتمانیین الذين اعتنقوا الإسلام علي المذهب السي الحنفي » ورثرا أملاك 
سلاحقة الأناضول » ثم راح إلخان المغول يسيطرون عليها بعد ذلك » فتأثروا بالنظم 
والتشكيلات المختلفة هولاء السلاحقة والإلخان في الأناضول تأثرهم بنظم الماليك في 
مصر والشام وتشكيلاتهم "۲" . 


۴ تشير هذه الدراسات إلي أن تأثر العثماتيين بالدول الإسلامية السابقة عليها والعاصرة ها والمشتركة 
معها في العقيدة » أقرب منها إلي تأثرها لمثل هذه النظم والأعراف البيزنطية الي كانت موحودة في 
الأناضول ۰ وح إذا سلمنا حدلاً بأن الدولة العثمانية تأثرت ببعض نظم وأعراف السكان الروم في 
الأناضول » فان الثقافة الإسلامية الي حملها العثمانيون راحت تصبغ مثل هذه النظم والأعراف 


— رې 


يتضح لنا ما سيق أن العتمانیین تأثروا احيانا ونقلوا أحياناً أحري العدید من 
نظمهم عن الدول الإسلامية السابقة عليهم والمعاصرة هم » وأن الأعراف التركمانية 
وثقافة الجهاد واتمع الصوق » كلها كشفت عن نفسها عند صياغة هذه النظم 
والتشكيلات » وأن نظم وتشكيلات العنمانیین راحت تتطور وفقاً لراحل تطور احتمع 
العتماني من مجتمع قبلي إلي جتمع شبة قبلي ومن تشكيل إمارة تحت قيادة الأمير الغازي 
» إلي تشكيل دولة ومجتمع حضري تحت قيادة السلطان العثماني» وذلك حي وصوله إلي 
شکل إمبراطورية مترامية الأطراف تحت قيادة شخحصیات فة مر السللاطین والأمراء '". 

آسرة آل عثمان : 

آشرنا في الأبواب السابقة إلى أن أسرة آل عشمان تتسب لعشيرة قايي من 
عشائر الأوغوز ال انتقلت خلال النصف الثاني من القرن 7١م/لاه‏ إلي أقصي سمال 
غرب الأناضول تحت ظروف قاسية » وأن هذه الأسرة سكنت منطقيي سکود 
ودومانیج» حيث احتلت موقعها في اجتمع احدودي بسرعة » وراحت تباشر حركات 
الغزو والحهاد تحت قيادة آبناء حوبان . وعلى أثر اهيار دولة سلاحقة الأناضول » وقيادة 


عنمان غازي لغزاة الحدود في منطقة امتدت من اسكيشهر وحی بورصة » وانتساب 


بالصبغة الإسلامية وتوجه وفقاً لمبادئ الدين الإسلامي . وراح هؤلاء الورحون يسوقون أمثلة كثيرة 
حول تأثر النظم والقوانین والتشکیلات العثمانية .عثيلتها في الدول الاسلامية السابقة عليها والمعاصرة 
طا » كانتقال نظام التيمار من الغزنويين إلى السلاحقة ومنهم إلي العثمانيين » وانتقال منصب قاضي 
عسكر من المماليك إلي العثمانيين » وانتقال نظام المماليك کحرس السلطان الخاص من دولة المماليك 
الي العتمانيين في شكل جند الباب السلطان <« وغيرها: M.F.Köprülû, Bizans‏ 
Hakkında bazı‏ نو ”1 Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine‏ 
mülahazalar, THITM, ٩7. s.190; LH.Uzunçarşılı, Osmanlı‏ 
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۳۹۹ - 


هذه الفتوحات للأمير الغازي عتمان » راحت تسمي الامارة من بعده باسم " إمارة 
عثمان  "‏ والأمراء الذين خلفوه في إدارتها باسم " آبناء عثمان ". وهکذا ‏ تعاقب أبناء 
عثمان في حکم الناطق الى فتحها عثمان غازي ورفاقه بعد أن أثبتوا حدارقم في قيادة 
العشيرة من فتح إلي فتح » حيث راحوا بسندون الناطق ال الفتوحة إلي آمراء العشيرة 
من رفاق الجهاد . 

مشكلة اغتلء العرش لدي العثهانيين : وكان الأمير الغازي ينتخب من 
بين آفراد أسرة عنمان وععرفة رحال الامارة وأمرائها من رفاق اهاد أصحاب النفوذ . 
وإذا كان تعيين الأمير نك السلطان العنماني قد تم هذه الطريقة حي معركة آنقرة 
۲ ۸ إلا أن صراع أبناء بايزيد علي الإنفراد بالعرش » جعل هذه الطائفة 
غم الأمراء أصحاب النفوذ في الدولة ينقسمون في تأييدهم لأبناء بايزيد . ولذلك استمر 
هذا الصراع لأكثر من أحد عشر عاماً حن تمكن محمد جلي من الإنفراد بالحكم 
وتوحيد حناحي الدولة عام ۸۱۷/۸۱۱۳ه . وعلي الرغم من أن الكثير من أقراد 
هذه الأسر صاحبة النفوذ في الدولة قضي عليهم حلال مرحلة الفتور هذه » فقد 
استمرت بعضها وعلي رأسها أسرة حاندارلي تمارس نفوذها في تعيين وعزل السلطان 
العثماني حي بداية عهد محمد الفاتح ( ۸۵۵/2۱4۵۱ ) . وهكذا » بدأ السلطان 
العثماني منذ عهد محمد الفاتح يقبض علي مقاليد السلطة . ويستبدل تلك أمراء تلك 
الأسرات صاحبة النفوذ في الدولة بخدمه الخاص » فعين من خدم الباب العالي هؤلاء 
الولاة والوزراء وقواد اطیوش ورجال الدولة » وقادهم في تحقيق مشروع الدولة العالية . 

والحقيقة أنه اعتباراً من عصر محمد الفاتح » راح رجال الدولة وجند السلطان 
الخواص المعرفون باسم " يكيجري " يلعبون دوراً هاما في ترشيح أحد أبناء السلطان 
العثماني للجلوس علي العرش . وذلك ۰ حي تم اقرار قاعدة تعيين أكبر أبناء السلطان 
- العتماني سنا خلفاً لوالده اعتباراً من سلطنة مراد الثالث (۱۰۷4/ ٩٨٩٩‏ . 

والحقيقة أنه م يكن لدي أسرة آل عثمان قانرن أو عرف معين لاعتلاء 
عرش السلطنة » فلم نصادف تقليد ثابت أو قاعدة مطردة لتعيين الابن الأكبر أو الأصغر 


س هوه وغ سه 


محل أبيه السلطان . وما كان السلاطین العتمانیین یحرصون علي اعداد أبناءهم جیعاً 
لت وي أحدهم مهمة السلطنة مستقبلاً بتعيينهم علي بعض الإمارات اضامة لتدريبهم علي 
الحكم والإدارة وقيادة امیوش » وكان مفهوم ورائة العرش عندهم يعطي هذا الحق 
بشكل متساو لكل أبناء الحاكم بلا استثناء » وأن تمكين أحدهم للجلوس علي العرش 
أمر بيد الله تعالي » وأنه إذا تمكن أحد أبناء الحاكم ا جحلوس علي العرش أولاً يكون قد 
اكتسب الصفة الشرعية للاعتراف به وأن آحوته المنافسين له يكونوا عندئذ خارجون 
علي الاعلة الشرعية للدولة ويحق له قتاهم . 

وهكذا » كانت مسألة الصراع علي العرش لدي العثمانيين الي شمدناها 
حلال مرحلي تأسيس الدولة وازدهارها » كانت نتيجة مباشرة هذا المفهوم . وهذاء ما 
دعى السلطان محمد الفاتح لإقرار مبدأ قتال من تيسرت له السلطنة من أبناء السلطان 
لأحوته خمد الفتنة في البلاد » وحعل سلیم الثاني يقرر عدم تعيين جميع أبناءه علي 
الولايات للتدريب علي الحكم والقيادة » واقتصاره علي الابن الأكبر سنا فقط وحجز 
بقية الأبناء في السراي السلطاني حټ إذا ترلي الأخ الأكبر السلطنة قام بقتل بقية آحرته 
اتقاءا للفتنة الى هى أشدّ من القتل . ومن الواضح أن عملية القتل هذه في مثل هذه 
الحالات لا يجوزها الشرع لأن هؤلاء الأحوة لم يخرجوا علي الحاكم وم يحدثوا أي فتنق 
وإنما قتلهم كان من باب التقية . وكان هذا النظام قد شرع في تطبيقه ابتداءاً من عهد 
مراد الثالت (۹۸۲/2۱۵۷هس) واستمر حيّ عصر السلطان أحمد الأول (1507١م/‏ 
٢ه‏ . وبذلك »ء انتهى عصر قتل الأحوة والإكتفاء بحجزهم في السراي » 
وأصبح تعيين أكبر أبناء السلطان سنا قانونا معمول به حي نماية الدولة*"” . 


Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray : أنظر في هذا الخصرص‎ 5 
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رقخ 
کی - 
سلطا السلطان العثماني : تقد كان السلطان العتماني وفقاً للنظام 
المركزي الذي أرسى دعائمة محمد الفاتح ورسخه السلاطين من بعده » كان هو مصدر 
جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . وكان يساعده في تنفيذ كل هذه 
السلطات تشكيلات الدولة المركزية ومسسانا . فكان يساعده في سلطاته التشريعية 
جميع أعضاء الديوان امایون . وكان يعونه في سلطاته القضائية والشرعية شيخ الإسلام 
وقضاة عسكر ونوابهم سواء في مركز الدولة أو في الولايات . أما سلطاته التنفيذية 
فكانت تتمئل في اقرار ما تقره دواوين الدولة وعلي رأسها الديوان الهمايون » وتنفيذ 
هذه القرارات ععرفة الصدر الأعظم والوزراء وأمراء الأمراء والدفتردارية وقضاة العسكر 
والولاة وقواد الجيوش ومختلف الفرق العسكرية والأقلام الإدارية قي الدولة . 
وهكذا . كان للسلطان العتمان الحق في استعمال أي فرد من أفراد الدولة 
بقوة الصلاحيات المخولة له ووفقاً للعادات التركمانية الحارية والنظم الإدارية التعارفة . 
وعلي الرغم من هذه الصلاحيات المطلقة كان علي السلطان عرض شون الدولة علي 
الديوان ۰ أو تحويلها إلي مؤسسات الدولة المتخصصة المختلفة لإتخاذ قرارها الفئ أولاً 
قبل اصدار أي قرار قطعي فیها . حيث يكون القرار الأحير للسلطان . وهكذا » كان 
أي قرار يصدرة السلطان بخصوص موضوع ما ويطرح علي الديوان ويلقي قبولاً من 
الناحية الشرعية » قانون معمول به في أنحاء الدولة . وما تقدم يتضح لنا أن قرارات 
السلطان العثماني كان مقيدة في الواقع بالعديد من القيود الشرعية والقانونية والعادات 
والأعراف التركمانية » وذلك علاوة قرارات الديوان اغمایون . 
وكان السلاطين العتمانيين يباشرون شئون الدولة يي وقت السلم والحرب» 
حيث كانوا حي عهد محمد الفاتح يرأسون الديوان الهمايون بأنفسهم » فينظرون في 
كافة شعون الدولة اطامه » ویصدرون القرارات خصوصها. واعتبارا من أوائل عهد 
. الفاتح (۸۸۰-۸۰۵/2۱۸۱-۱4۵۱ه) ‏ بدأ السلطان العثماني یتابع مناقشات 
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الدیوان امايو من غرفة أعلي الدیوان تعرف باسم " قصر العادل " » حيث كانت 
تعرض الأمور اهامة ال حتاج رأي السلطان عليه في " غرفة العرض " . وي حالة 
مرض السلطان كان ينوب عنه في رئاسة الدیوان وزیره الأعظم . وقد استمر تقلید 
حضور السلطان لحلسات الديوان اهمايون ومتابعته لشئون إدارة الدولة بنفسه حي وفاة 
سلیمان القانوڼ (۹۷4/2۱۵۱ه) » حيث عزف السلطان سلیم الثاني ثم السلاطین 
العشمانین من بعده عن حضور حلسات الدیوان والاکتفاء بعرض الوزیر الأعظم 
والوزراء والدفتردارية القضاة و آغا اليكيجري لشنون الدولة الهامة عليه في غرفة العرض . 

ومن ناحية آخري » کان السلاطین العثمانين خلال عصري التأسیس 
والازدهار يخرحون علي رأس حیوشهم في احملات العسكرية الكبري © ویعتون 
بقوادهم وآمرائهم إلي ختلف الحبهات » ولم نصادف أي من هؤلاء السلاطین یتقاعس 
عن الخروج وقيادة حيوشه بفسه حي عهد سلیم الثاني ( ١٧٥١١‏ م/ 91/4ه ) . وکان 
هؤلاء السلاطین یتومون بادارة شون الدولة من حبهات القتال » فیصحبون معهم 
أعضاء الدیوان الهمايون ومتلن عن آقلامه الختلفة »> فیعقدون الدیوان کعادقم » 
ویعینون التعیینات ویصدرون القرارات في كافة شعون الدولة » ویرسلون الفرمانات إلي 
جمیع ابحهات . وعندما كان السلطان یضطر للبقاء في مركز الدولة ؛ كان يعين الصدر 
الاعظم أو أحد وزراء الدولة نائباً عنه لیقوم مقامه في قيادة ابلیوش تحت اسم " سردار 
أکرم ". 

نظم الدولة العثمانية . تشكيلآاتها ومو صساتما : 

القصود بتشکیلات الدولة رجال الدولة ووزرائها وأمرائها وقوادها وقضاقَا 
ونوابها وحندها وإدارييها وكافة موظفیها الذین یباشرون أعماهم في مختلف مزسسانا 


ویتقاضون مرتبات عينية أو مادية دورية من الخزينة العنمانية . والحقيقة أن الانحازات 


" بخصوص صلاحیات السلطان العثمان التشريعية والتلفيذية والقضائية ومسئولیاته الحتلفة » أنظر : 
Akgündüz Ahmed, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî‏ 
İstanbul 1990, 204-7‏ رای Tehlîlleri,‏ 


ی ۳ ۳ 


الي حققتها الامارة العنمانية في مراحلها الأولي قامت علي آکتاف الغزاة الأوائل من 
رفاق عثمان غازي . فلما اتسعت مساحة الامارة اضطر الأمير العثمان لتشکیل دیوان 
للنظر في شمون الامارة التزايدة » وراح یستعین برفاق الحهاد بتوجيه الأراضي الفتوحة 
إليهم لادارقما . وبذلك راحت مساحة الساهمات في ادارة شئون الدولة الداخلية 
والخارحية تزداد بزيادة رقعتها » حيث راح يساهم في بناء صرح الدولة جهاز كير من 
خلال موسسات عديدة حضعت كلها من خلال نظام مرکزي حکم للسلطان العثمان. 

وکانت الامارة العثمانية ثم الدولة العثمانية ال نشأت کواحدة من الامارات 
الت ركمانية الستقلة عن الدولة السلجوقية في الأناضول » قد حضعت لكافة المظاهر 
الحضارية الى كان متعارف عليها في الدولة الإسلامية . ولذلك » تميزت الملامح 
الحضارية للامارة العثمانیة منذ البداية بامتزاج العادات والتقاليد التركمانية الي كانت 
سائدة في الأناضول آنذاك بالعلوم والأعراف الاسلامية الي انتقلت إليهم من خحلال 
احتكاكهم بالدولة الإسلامية في الشرق . فكانت نظم وتشكيلات الدولة المركزية 
واحدة من أكثر المظاهر الي عكست هذا الامتزاج الحضاري في الدولة العثمانية . 

الصيوان الهمايوني : 

أطلق اسم " ديوان همايون " علي ذلك الديوان الكبير الذي يعد المرحع الأول 
المسئول عن إدارة كافة شعون الدولة العثمانية . ولقد عرف العثمانيون أصول الديوان 
منذ عصر اورحان غازي . وما لا شك فيه أن العثمانيين قد تأثروا في ذلك عا كانت 
عليه تشكيلات الدولة الإسلامية السابقة » حاصة دولة سلاحقة الأناضول . 

ويعتبر الديوان الهمايون القلب النابض للدولة العثمانية حي آواحر القرن 4۱۷ 
فکان ينظر ف كافة شفون الدولة السياسية والعسكرية والإدارية والاليسة والعرفية 
والشرعية والقضائية ويصدر القرارات بخصوصها بعد مناقشتها من قبل اهيشات 
المتخصصة بالديوان » ويشرف علي ادارقا عا يحقق الترابط والتفاعل بين موسسات 
الدولة المختلفة . 


دوه ده 


وكان الدیوان اهما و هري مخت رقاسه السلطان العثماني نفسه في أي 
مکان يحل به » وذلك حي آوائل عهد السلطان محمد الفاتح ( ۰۱4۸۱-۱۵۱ 
حيث ترکت رئاسة الدیوان الباشرة بعد ذلك لوكيله الطلق الصدر الأعظم ٠.‏ رمنذ 
ذلك الحين أصبح السلطان یتابع مناقشات الدیوان وأعماله من شرفة تطلق على صالة 
الدیوان أطلق علیها اسم " قصر العادل " . 1 

وكانت هيئة الدیوان » وعلي رأسها السلطان والوزیر الأعظم والوزراء وقضاة 
العسکر والدفتردارية والتوقيعي ( النيشابحي ) ورئیس الچاويشية ( چاوش باشي ) 
و کتخدا البوابین ( قپوحیلر كتخداسي  )‏ تبداً آعماها بآمور الدولة افامة » حیسث 
كانت تناقش السائل الخاصة بالسفراء » والردود علي مختلف الاستفسارات ‏ والنظر في 
احتیاحات الولایات » ومشاکل العلاقات الثنائية مع الدول الأحري » وشکاوي 
الأهالي» ودعاوي الأراضي وغیرها . وعقب اصدار القرارات النهائية في مشل هذه 
الأمرر» کان بیلغ حتواها للجهات العنية . وکان الوزیر الأعظم ینظر في آمور الدولة 
الادارية والعرفية عموماً » حيث كان يقوم بالاستماع للدعاوي والشكاوي والطلیات 
سواء من إداربي الدولة أو رعایاها » وتحویل آعمال الدیوان علي الأعضاء » کل حسب 
تخصصه . وکان التذكره حي ( کاتب التذاکر ) يقرأ آمامه تلك الطلبات والعروض 
بصوت مرتفع بالناوبة مع الکتبة الآخرين ؛ ثم یقوم بتسحیل القرارات الصادرة في ذلك 
الخصوص . و کان الوزیر الثاني يقوم بمعاونة الوزیر الأعظم في النظر في الدعاوي إذا لزم 
الأمر » علي ألا بصدر قرار عزل أو تعیین أو حي علاوة . 

أما الدعاوي الشرعية والرافعات » فکانت تحول إلي قاضي عسکر الروميلي 
وقاضي عسکر الأناضول » وقاضي استانبول ) حيث کان کل منهم یستمع للدعاوي 
الخاصة به في حدود صلاحیاته » ویقوم بتحویلها بعد ذلك إلي الحاكم الختصة في أرجاء 
الدولة . وكان الوزير الأعظم يستفسر من القاضي عن الدعاوي ذات الأهمية 
الاستراتيجية للدولة » حيث كان يطلب إعادة النظر فيها إذا ما راوده الشك في الحكم 
الصادر . أما أمور الأراضي + فكانت تحول الي الليشانحي ( التوقيعي ) الذي كان مکلفاً 


اهي 


بوضع علامة طغراء السلطان علي الفرمانات والبراءات والناشیر في الدیوان اهمایري ؛ 
كما كان یسمح للوزراء في الدیوان عساعدة التوقيعي في وضع علامات الطغراء اذا لزم 
الأمر ذلك . آما رئيس الدفتردارية ( الدفتردار باشي ) فکان یضع توقیعه العروف ب 
"التوقیع الذیل" ( بنجه ) علي آوراق ومعاملات الأمور الالية الي يقوم الوزير الأعظم 
بتحویلها إليه » حيث كان يبين كلما اقتضت الضرورة ذلك الوضع المالي للمسائل 
المختلفة المعروضة عليه . 

وكانت الأمور الين لم تنته معاملاتما في الديوان وال لا تحتاج إلي العرض علي 
السلطان سواء الرسية منها أو الخاصة » كانت تناقش في ديوان الصدر الأعظم عقب 
انتهاء احتماعات الديوان الهمايون . 

وكانت أعمال هذا الديوان تبدأ بعد صلاة الصبح وح وقت الظهيرة يوميا 
حي النصف الثاني من القرن 5١م‏ » حيث صارت الإجتماعات تعقد بعد ذلك أربعة 
أيام أسبوعياً فقط » هي السبت والأحد والإثنين والثلاثاء . وي أواخر القرن 7١م‏ » 
انخفض عدد حلسات الديوان الهمايون إلي يومين » هما الأحد والثلاثاء من كل أسبوع . 
واعتباراً من النصف الأول من القرن ۸٨م‏ » أ ملت اجتماعات الديوان الهمايون اما » 
حيث حولت أعماله إلي ديوان الوزير الأعظم الذي اطلق عليه اسم " الباب العالي " . 
وأصبح لا يدعي الديوان الهمايون للإنعقاد إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر . وذلك 
لتوزيع مرتبات جند حدم الباب ( قاپو قولي ) أو لاستقبال حملة عسكرية أو سفير آحني 
من الخارج . الا أنه في النصف الثاني من القرن 2۱۸ » سمح طيئة السديوان افمایون 
بالإحتماع يوماً واحداً في الأسبوع للنظر في شكاوي الرعية . 

وعقب انتهاء أعمال الديوان كان الوزير الأعظم والوزراء وقضاة العسکر 
والدفترادارية وأغا اليكيجرية » يعرضون تقاريرهم الموحزة علي السلطان في " حجرة 
العرض " أربعة أيام في الأسبوع . تم صار العرض بعد ذلك يومي الأحد والثلاناء 
آسبوعیا . وقبل دخول اعضاء هيعة للعرض على السلطان » كان الوزير الأعظم بحصل 
أولاً علي الاذن بالقابلة . وعندئذ کان آغا اليكيجري بيدأ بالدحول إلي الحضرة 


ان و 


السلطانية » حيث كان يعرض الأمور اللخاصة باوجاقه علي السلطان بعد أن يكون قد 
عرضها من قبل علي الوزير الأعظم . وبعد خروجه » كان يتقدم كل من قاضي عسكر 
الروميلي وقاضي عسكر الأناضول إلي حجرة العرض » حيث كانوا يقرأون تلخيصاتهم 
علي السلطان » وينتظرون أوامره . وعقب خحروج قضارة العسكر » كان الوزير الأعظم 
وبقية الوزراء ودفتردار الروميلي والأناضول والنشانجي یدحلون تباعا » فيعرضون علي 
السلطان تلخيصاقم » ويحصلون علي موافقته في أمور الدولة اهامة . وبعد انتقال أعمال 
الديوان الهمايون إلي الباب العالي » كان الصدر الأعظم يطلب الإذن لمقابلة السلطان 
وعرض تلخيصاته والفرمانات والبراءات الي يلزمها توقيع السلطان » حيث يبلغ بيوم 
وساعة:ومكان مقابلته مع السلطان'”" . 

الوزیر الأحظه ( السدر الأعظه ) : وهو وكيل السلطان المطلق في كافة 
شعرن الدولة العثمانية الإدارية والعسكرية والعرفية . وقد عرف العتمانیون في البدايسة 
منصب الوزارة علي النحو الذي كان مطبقاً في الدول الإسلامية السابقة » حی:, كان 
الوزير مکلفاً بإدارة كافة شعون الدولة عدا العسكرية منها » وكان يتم اختیار هذا رحلاً 
من رجال العلم والفضل لشغل هذا المنصب . وقد استمر توحيه هذا المنصب طذه الفعة 
من رحال الدولة حي وصول جاندارلي خليل خير الدين باشا لمنصب الوزارة في اواسط 
عهد مراد الأول . ش 

وكان جمع القيادة العسكرية مع منصب الوزارة وتوجيهه خير الدين باشا أثناء 
فتوحات الروميلي » نتيجة للنجاحات الى أحرزها الوزير المذكور هناك بحسن تصرفه في 
استخدام الصلاحيات الواسعة الى منحت له سبباً » الأمر الذي أوحب ضرورة هع 
شعون الدولة الإدارية والعسكرية في يد رحل واحد في الدولة منذ ذلك الحين . وهکذا ‏ 


: وأعضائه ومسئولیانه وأعماله وأقلامه » أنظر‎ ٣٢ بخصوص تفصيلات أكثر حول الديوان‎ 0 
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غلا مضب الوزارة + فاد مرخ اک تطورا عم کان مر جود في الدول الانللامية 
السابقة في المنطقة » حيث حاز الوزراء الذين آتوا بعد حاندا ري باشا علي نفس 
الصلاحيات الواسعة في شعون الدولة الإدارية والعسكرية » وصاروا المرجع الأساسي 
فيها . 

وقد بدأ اطلاق اسم " وزير أعظم " علي الوزير الأول في الحكومة العنمانيسة 
بعد منح صاحب المنضب هذه الصلاحيات المطلقة وبالخاصة بعد أن صار في الدولة أكثر 
من وزير . وما زاد عدد الوزراء اعتباراً من النصف الأول من القرن 15م/١٠1ه‏ لم 
یتجاوز عددهم عن أربعة وزراء حي أواحر عهد السلطان القانوني . وهكذا » آقسر 
القانون 'اعثماني تعيين الوزير الثاني في منصب الوزير الأعظم . وعقب اختيار السلطان 
للوزير الأعظم » بحسب ما حري عليه العرف في الدولة » كان السلطان يدفع إليه بخائمه 
السلطاني كناية علي وكالته المطلقة في كافة شعون الدولة . ش 

كان الوزير الأعظم هو أكبر رئيس للدولة بعد السلطان » وكانت كلمته وأمره 
تعتبران إرادة السلطان وفرمانه . وفكان ينظر في كافة مصالم الدين والدولة في البلاد » 
. ويحافظ علي نظام السلطنة » فيقر الحدود والقصاص ويأمر بالحبس والنفي » وبتطبيق 
أحكام التعزير والاعدام » ويستمع للدعاوي » وينفذ أحكام الشريعة الغراء » ويرفسع 
المظالم » ويدير عموم شئون السلطنة ؛ كما كان يجري تعيينات الأيالات والولايات 
والسناحق وغيرها » ويوجه الوظائف العلمية إلي مستحقيها » ويوزع علوفات عسکر 
القابو قري كل ثلاثة شهور بالديوان » فكانت كل هذه الأمور وغيرها تنفذ بعد موافقته 
وتحت اشرافه » وذلك بوضعه علامة " بيورلدي " علي معاملاقا . أما بخصوص 
معاملات الوزراء وقضاة العسكر وشيخ الإسلام » فكان الوزير الأعظم يحصل أولاً علي 
موافقة السلطان قبل إحرائها . و کان الصدر الأعظم يدير كافة شعون الدولة هذه مسن 
خلال الديوان اطمایون أولاً > حيث كان يد يتم النظر في هذه الأمور في دواوينة الخاصة 
"ديوان العصر" ( اكندي ديوان ) ؛ و" ديوان الجمعة " » و" ديوان الأربعاء " . 


A=‏ سپ 


ومن ناحية آخري ‏ كان السلاطین العثمانین العظام خلال مرحلي التأسیس 
والازدهار » یکلفون الوزراء العظام بقيادة بعض الحملات العسكرية » إلا أنه عقب ترك 
السلاطين الخروج علي رأس الحملات الحربية اعتباراً من عهد سلیم الثاني » كلف 
الوزراء العظام يهذه الهمة کرکلاء عن السلاطين » حيث كان يطلق عليهم عندئذ لقب 
" سردار أكرم " . وقبل حروجهم للحملات » كان الصدور العظام يعينون وكيل 
عنهم لباشرة شعون الدولة في المركز اطلق عليه اسم " قائمقام الصدارة " . وکان 
الصدر الأعظم يتقاضي مقاطعة " حاص " مقابل خدماته في الدولة ۳ . 


وزرا القية درم وزراء الدیوان الممايوقاع أطلق علیهم هذا الاسم نسبة 
للدیوان الحديد الذي أنشأ في عهد سلیمان القانوني تحت اسم " قبه نشين " . ونظرا 
للقانون الذي كان معمول به في الدولة العنمانية فانه كان علي الوزیر أن يتدرج في 
مناصب إمارة السنجق " سنجق بكلك "2 ثم إمارة الأمراء ( بكلربكلكي ) » ثم مارة 
آمراء الروميلي » والخدمة في كل منها لفترة طويلة حي یصل ‏ النهايسة إلي منصسب 
لوزراة . وقد طل هنا القانون ساري الفعزل نحن لنصف نان من القرن 5م ) حيث 
دب الفساد في هذا التشکیل وصار لا يراعي فيه هذا التدرج الوظيفي » فک‌ان آمراء 
آمراء الولایات یعینون في منصب الوزراة مباشرة دون تقلدهم لرتبة إمارة آمراء الروميلي 

وكان وزراء الدیوان اهمايون يأحذون مکافم في مقدمة رحال الدولة » حيث 
كان يستفاذ من بحارهم وكفاءاتهم ومطالعاتهم في مناقشات شعون الدولة الختلفة داعل 
الدیران الهمايوئ وخارحه أو خصوص آمور الدولة السياسية افامة » كما کانوا یقومون 
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نا وین 


. معاونة الوزير الأعظم في الإستماع للدعاوي وأيضاً مساعدة أعضاء هيئفة السدیوان 
الآخرين كالنشانحي في وضع علامات الطغراء السلطانية عند زيادة أعمال الديوان 
الحمايونىي . وبالإضافة إلي هذه المهام الادارية الي كان وزير القبة مكلف ها في مركز 
الدولة » فقد كان يكلف أحياناً بالخروج علي رأس أحدي لات الدولة » وعندشذ 
كان دا سي روا او مریگ ای انها السك 

رلا كانت طائفة الوزراء في الدولة العثمانیة صاحبة أعظم صلاحيات إدارية 
وعسكرية بعد الصدر الأعظم مباشرة » كان أقدم وزير يطلق عليه اسم " وزير ثان " » 
حيث كان يشل المكانة العظمي في الديوان بعد الوزير الأول أي الوزير الأعظم » وكان 
المرشح الأول لمنصب الصدارة العظمي بحسب القانون العثمان . 

وكانت رتبة الوزراءة تنحصر في وزراء القبة الذين يباشرون مهامهم في مركز 
السلطنة وعلي رأس الحملات العسكرية حي أوائل القرن >۱۰/2۱ه- . إلا أنه علي أثر 
ضم أملاك الدولة المملوكية في الشرق » والشعور با حاجة لتعيين أشخاص من أصحاب 
الصلاحيات الواسعة لتوطيد حكمها وسیطرقا على هذه المناطق المفتوحة حدیثا والبعيدة 
عن المركز وذات الأهمية الإستراتيجية للدولة كمصر » وحهت هذه الهام أولاً بعض من 
وزراء القبة كمصطفي باشا الوزير الثاني » ومد باشا الوزير الثاني أيضا الذين عینا علي 
التوالي ولاة علي مصر . وقد شرعت الدولة بعد ذلك ني تعيين وزراء غير وزراء القبة 
علي أيالاتما الحامة مثل مصر وبغداد واليمن وبودين . وبناعاً علي ذلك » انقسمت ففة 
الوزراء في الدولة لي قسمين : 

الأول - وزراء داحل : وكانوا يمثلون وزراء القبة الموحودين بالمركز . وفي 
أوائل القرن ۱۷م بدأ منح رتبة الوزارة هذه أيضا للدفتردار والنشانجي والقبطان باشا ء 
حيث كان عدد وزراء الداخل هولاء يتأرحح فيما بين ۱۰-۸ وزراء . ولكن في أواحر 
القرن ۱۷م صار عدد وزراء القبة فقط ثلاثة وزراء » وذلك علاوة علي الوزراء مسن 
أصحاب المناصب . ش 


.هايس 


والثاڼ - وزراء حارج : وهم وزراء الولایات امامة بالدولة . و کان وزراء 
الخارج هولاء یقعون في الرتبة الثانية بعد وزراء الداعل بحيث كان وزير الخارج يرقسي 
لرتبة وزير الداحل .عركز السلطنة . ویذ کر مصطفي سلانيكي آفندي في تاريخه أنه في 
أواخر القرن ۱۹م ۰ كان بالدولة ۱۳ ور و هو ا وقة من وزراه 
الخارج أي وزراء الولایات . وقي القرن ۱۷م زاد عدد الوزراء جميعاً إلي أكثر من ۲۳ 
وزيراً » حي أن الدولة اضطرت لتعيینهم في الأيالات الى كانت توجه لامراء الأمراء من 
قبل . وبذلك ضعف منصب الوزارة بالدولة » وبا خاصة عقب انتقال كافة أعمال 
الديوان الهمايون إلي الباب العالي في أوائل القرن ۳2۱۸ . 

قاخیعسر الأناضول وقاضيعسكر الرومیلی (السدرین) : هم رحال 
العدل الذین کانوا یقومون باقرار الشرع في أرحاء الدولة وینظرون في آمور الدولة 
ورعایاها الشرعية والقضائية . وت کد الصادر العاصرة علي أن منصب قاضي العسکر 
بالدولة العشمانية قد انتقل عن تشکیلات دولة الماليك أو دولة سلاحقة الاناضول 
بطریق مباشر أو غير مباشر . 

ففي عهد أورحان بك كان منصب قضاء بروسة هو أعلي منصب قضائي في 
الدولة » و لم يكن قد ظهر منصب قاضي العسکر بعد . إلا أنه بعد ذلك عرف منصب 
قاضي العکسر في التشکیلات العثمانية کمنصب علمي يصل صاحبه في النهاية إلي مرتبة 
الوزارة . وحین عام ۱۸۰ » كان هناك قاضعسکر واحد فقط » وکان یشغل أعلي 
مقام في الدولة بعد الوزير الأعظم والوزراء . وقي أواخر عهد محمد الفاتح » انقسم | 
منصب قاضي العسكر إلي قسمين : قاضيعسكر الروميلي وقاضيعسكر الأناضول » 
وذلك بعد أن وطدت الدولة سیطرقا علي جناحيها في الأناضول والبلقان » وزادت 
مسئوليات قاضي العسكر فيهما . وعقب ضم السلطان سليم الأول لناطق شرق 
الأناضول ونواحي مرعش وملاطية » استحدث منصب قضاء ثالث بإسم " قاضيعسكر 
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۱ دیا 


العرب والعجم " للنظر في آمور تلك النواحي . وف البداية » كان قاضي العسکر هذا 
یتحذ من ولاية دیاربکر مركزاً له » إلا أنه بعد بسط السلطان سلیم لنفوذه علي سوریا 
ومصر نقل مرکزه إلي استانبول » حيث صار ضمن هيئة الدیوان الممايون . ولکن » 
سرعان ما ألغي هذا النصب بعد ذلك وحولت آعماله لي قاضیعسکر الأناضول . 

فحي آواسط القرن ١۱م‏ ۰ لم يكن هناك تدرج واضح للوصول لمنصب قاضي 
العسکر ‏ إلا أنه بعد ذلك أصبح تعیین القاضي العزول عن قضاء استانبول أو آدرنه في 
منصب قاضيعسكر الأناضول قانون معمول به » كما تقرر ترقية قاضيعسكر الأناضول 
أو من هو في مرتبته ليتولي منصب قاضيعسكر الروميلي . ولكن » إعتباراً من أواخخر 
القرن 5١م‏ » لم ترعي هذه القاعدة في أحيان كثيرة . وبعد أن اكتسب منصب شيخ 
الإسلام الصدارة في التشكيلات العلمية في الدولة » صار هذا المنصب يوجه إلي القضاة 
المعزولين عن قضاء الروميلي . وكانت المدة العرفية لبقاء قضاة العسكر في مناصبهم حيّ 
القرن ۱۷م سنتين متتاليتين » ولكن انخفضت هذه المدة بعد ذلك إلي سنة واحدة » توجه 
بعدها المنصب إلي أحد قضاة العسکر القدامي أو إلي قاضيعسكر حدید حسب التدرج 
الوظيفي في الموسسة القضائية بالدولة . 

كان قاضيعسكر الروميلي أعلي مرتبة من قاضيعسكر الأناضول » حيث كان 
يرحع إليه في كافة أمور الدولة الشرعية الي تحوز علي أثمية استراتيجية » وذلك علاوة 
علي ما كان ينظر فيه من الأمور القضائية والشرعية للولايات الوحودة ضمن منطقة 
الروميلي . ركان قاضيعسكر الأناضول يقوم .عساعدة قاضيعسكر الروميلي أثناء قيامه 
بالإستماع للدعاوي الشرعية والقضائية في الديوان الهمايوني وفي مجلس الوزير الأعظم › 
وذلك ف حالة زيادة الدعاوي الشرعية والمعاملات القضائية الى يلزم نظرها في تلك 
الدواوين . وكان قضاة العسكر يعرضون مطالعاقم وتعييناهم والأمور الشرعية 
والقضائية الخاصة يمنطقة كل منهم وال تحتاج للعرض علي السلطان في أيام العرض 
عقب انتهاء أعمال الدیوان اهمایوي » وكانوا في عرضهم يقرأون دفاتر القضاة " أقضيه 
دفترلري " الى كانوا يبينرن فيها أسماء القضاة المرشحين للتعيين . وكان قاضیعسکر 


- ۱۲ 


الروميلي يقوم بنفسه بالاشراف علي دفاتر تسجيل المرشحين لناصب القضاء أو 
التدریس ‏ الدولة » ودفاتر ملازمتهم علي الحضور إلى جلسه بشكل منتظم للحصول 
علي شهادة بأهليتهم لمنصب القضاء أو التدريس حسب اختیارهم ؛ ثم تعيينهم بالدور 
وفقاً لأقدميتهم ومراتبهم في ملازمة بجلس قاضي العسكر . 

وكان يمكن لقضاة العسکر تعيين القضاة من يتقاضوا يومية قدرها ٠٥١‏ 
والمدرسين من ذوي يومية ٠٤‏ أقجه . أما المناصب القضائية الكبري الى يطلق عليها 
"مولوية" من ذوي يومية ۳۰۰ - ۰۰ أقجه ومناصب التدريس ال تزيد يوميتها عن 
٠‏ أقحه فكان تعيينها ينظر من قبل الوزير الأعظم ينفسه . وبعد ظهور منصب شيخ 
الإسلام » صارت معاملات تعيين هذه المناصب الكبري بحري بعرض شيخ الإسلام » 
حيث كان شيخ الإسلام يقوم بعرض تلخيص هذه التعيينات علي الصدر الأعظم الذي 
يقوم بدوره بعرضها علي السلطان والحصول علي موافقته عليها . 

ومن ناحية أحري » كان قاضيعسكر الروميلي وقاضيعسكر الأناضول يعقدان 
ديوانيهما كل يوم عدا يومي الثلاثاء والأربعاء في منازهم » حيث كانوا ينظرون في 
الأمور الى حولت إليهم . وكان يعمل تحت أشراف قضاة العسكر هيئة من كتبة 
الديوان للقيام بشعون التحريرات الشرعية والقضائية يطلق علي كل منهم اسم " تذكره 
حي " » وذلك علاوة علي النحضرين الذين كان عددهم يتجارز العشرين » وكانوا 
يقومون بعملية احضار المدعي والمدعي عليه للديوان 

كاك ماب القطاء بالدولة العا ارت دب مقدان رن 
اليومي الذي يحصل عليه أصحاما . فحي عهد محمد الفاتح » كانت مرتبات قضاة 
العسكر اليومية تؤدي هم من ا حاصلات الشرعية للممناطق القضائية لكل منهم » حيث 
كان كل منهم محصل على يومية قدرها ٠٠٥‏ اقجه ‏ إلا أن هذه المرتبات اليومية 
صارت بعد ذلك توزع عليهم من الخزينة . ومن ناحية أخحري » كان قاضيعسكر 
الروميلي يحصل علي مقدار آخر من الأموال من القسمة العسكرية الخاصة بالولايات 
وا حزر الملحقة بالروميلي . أما قاضيعسكر الأناضول فكان يحصل علي مثل تلك الأموال 


- ۱۳ ې 


رقن 
سجن ته ایی 
نی دم روعصسب 


من واردات القسمة العسکرية الخاصة عناطف الأناضول وعصر وسوریا والعراق . وقي 
القرن 5١م‏ » كانت نصف رسوم البراءة ال كانت تحصل من الناطق القضائية اليّ یقوم 
كل من قاضیعسکر الروميلي وقاضیعسکر الأناضول بتعبینها تضبط للخزينة ونصفها 
الآخر يوزع علي قضاة العسکر وأتباعهم من الكتبة واحضرباشي والدوادارية . آما قضاة 
العسکر اشحالین للتقاعد » فکانت تخصص هم محصولات أحدي الناطق القضائية الي 
یطلق علیها اسم " أربالق " کمرتبات معاش سنوية » أو عنحوا ما قدره ۱۵۰ أقجه 
کتقاعدیه ۲۳ . 

الدهتوصاو : لقد أطلق العنمانیون لقب " دفترداريء مالك " علي م بقوم 
بإدارة شعون الدولة الالية . وبالرغم من أنه ليس هناك معلومات صريحة عن بدء 
استخدام تعبیر " دفتردار " عند العتمانین » إلا أنه من الرحح أن یکون العثمانیون قد 
استحدئوا هذه الوظيفة في عصر ييلدرم بايزيد ( 2۱۰-۱۳۸۹) . وقسد آکدت 
الصادر العثمانية أن منصب " الدفتردار " كان موجوداً في تشکیلات الدرلة العلمانية في 
النصف الأول من القرن ١٥م‏ . 

وطبقاً لما آورده قانون نامهء السلطان محمد الفاتح » فان الدفتردار في تشکیلات 
الدرلة یعتبر وكيل السلطان للشتون الالية . آما الصدر الأعظم وكيل السلطان الطلسق 
فکان یعتبر ناظر! لكافة الشتون الالية العامة في الدولة . و کانت خزائن آموال ودف‌اتر 
الدولة المالية لا تفتح ولا تخلق الا في حضور الدفتردار . 

وقي النصف الثاني من القرن ١٥م‏ » كان تعيين دفتردار الأموال »أو مین 
الدختر آوشهر أميي أو القضاة من ذوات ۳۰۰ أقجة يومياً » تعيينهم في منصب دفتردار 
باشي قانوتاً معيو لآ به , کنا کان رئیس الکتاب يعن ااه تنسب ال دفدردار . 


وبعد زيادة عدد الدفتردارية في مركز الدولة » كان دفتردار الأناضول عادة ما برقي 
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فيعين في منصب رئيس الدفتردارية ( باش دفتردار/ روميلي دفترداري ) . وقد قرر قانون 
نامهء الفاتح منح الدفتردار لمقاطعة " حاص " کراتب سنوي له. 

في البداية » كان يرأس الموسسة الالية في الدولة العنمانية » دفتردار واحد › 
حیث زاد عدد الدفتردارية باضطراد مع اتساع الدولة وتشعب شقوفا الالية . وبذلك 
أطلق علي الدفتردار الأول اسم " باش دفتردار " أو " روميلي دفترداري " » وکان ینظر 
في الأمور الالية الخاصة عنطقة الروميلي » ومعاملات الدولة الالية افامة . وین بعده 
"دفتردار الأناضول" الذي اختص بالنظر في الشعون الالية الخاصة عنطقة الأناضول . 
ریرحح أن یکرن منصب دفتردار الأناضول قد استحدث قي عهد بازید الثاني (۱4۸۱- 
5 م). وعقب دخول ولایات شرق الأناضول وسوریا ومصر تحت إدارة الدولة في 
عهد سلیم الأول ( 2۱5۲۰-۱۵6۲۱ ) » استحدث منصب دفتردار ثالث پاسم "دفتردار 
العرب والعجم" للنظر في شئون تلك الناطق الفتوحة » حيث كان هذا الدفتردار يقيم 
في حلب إقامة دائمة حي يتيسر له إدارة الأمور الالية هناك عن قرب . وف أواسط 
القرن ۱۹م » انفصلت الشتون الالية للمناطق الساحلية الي كانت ملحقة من قبل 
بدفترداية الروميلي والأناضول » وألحقت ها مقاطعات استانبول » حيث شكل منها 
جميعاً منصب دفترداري آحر لإدارة شئوها المالية عرف باسم " شق ثان دفترداري " 

وبذلك صار هناك ثلائة مناصب للدفتردار في مركز السلطنة هي : باش 
دفتردار » ثم يأ بعده " أناضولي دفترداري » وأخيراً شق ثان دفترداري . وكان باش 
دفتردار یمثابة الناظر علي الدفتردارية الآحرين » حيث كان ينظر في الأمور المالية اللازمة 
العرض علي الديوان الهمايون وال ترد من قبل دفتردارية الآيالات ودفتردارية الحدود 
أيضا . وق عهد السلطان محمد الثالث ( ٠١١۳-٠١۹۰‏ ) استحدث منصب دفترداري 
رابع باسم " شق رابع " للنظر في الششون الالية الخاصة عقاطعات " حاص " الوحودة 
بسواحل " طونه " » إلا أنه سرعان ما ألغي بعد ذلك بفترة وحیزة . وفي عام 
١0ه/577‏ ام انقسم منصب دفتردارية العرب والعجم ال حمسة أقسام هي 
دياربكر » الشام » أرضروم » طرابلس شام » وحلب . وفي عام ٢٩٢٩‏ ه١‏ ١١م‏ 


= ټغ - 


انفصلت عن دفتردارية الأناضول أيالى سیواس وقرمان » حیث صار لكل منها دفتردارية 
مستقلة . وهکذا أطلق علي مناصب الدفتردارية الستقلة هذه في الأيالات اسم " كنار 
دفتردارلقلري " . وبعد ذلك وعقب انضمام مناصب دفتردارية التیمار إليها تغیر ا مها 
فصارت تدعي " خزینه دفتردارلقاري " . 

ویعتبر الدفتردارية أعضاء آساسیون قي الدیوان اممایون » فیتابعون مناقشاته » 
وتحول إليهم السائل الي تتعلق بالأمرر المالية وال تخص کل منهم . و کانوا یدحلون 
لغرفة العرض مع الوزراء في يام الثلاثاء فقط من کل أسبوع » حيث کانوا یقومون 
بعرض ملخصات للأمور المالية ال تخص کل منهم وتقدع الایضاحات حوطا . وکانت 
العادة التبعة تقضي عقابلة الدفتردار للصدر الاعظم ومناقشته معه السائل الالية الواردة 
بالتلخیص الذي سوف یعرض علي السلطان في حجرة العرض » وحصوله علي مرافقته 
قبل دخوله للحضرة السلطانية . وبعد عرض الدفتردار آموره الالية علي السلطان کان 
یقبل الأرض » ثم يهم با خروج . آما إذا کان الدفتردار علي رتبة وزير ؛ كان یقف 
بحوار الوزراء في الحضرة السلطانية . 

و کال دفتردارية الرکز یقومون بالنظر في الأمور الالية الخاصة بکل منسهم في 
الدیوان الدفتري الذي یطلق عليه أيضاً " دفتردار قابوسي " » حیث یسمعون الدعاري 
والشکاوي الالية » وتوحیه القاطعات الي تتبم منطقتهم » وتتبع تحصیل الأموال البرية 
من الملتزمين » وحبس المتهاونين منهم والذین علیهم دیوان » واصسدار الأحكام ذات 
الطغراء في تلك الأمور إذا استدعت الضرورة ذلك . وکان کل دفتردار یضع ترقیعسه 
حلف کل ورقة معاملات تصدر عن دائرته . 

وهکذا » كان باش دفتردار مسئول عن كاة العاملات الالية في الدولة بالدرحة 
الأولي . وبالرغم من أن دفتردار الأناضول ودفتردار الشق الثاني کانا یصحبونه في كل 
تحركاته » الا أنهما لم یکونا یتدحلان في الأمور الالية العامة للدولة » عدا ما يخص 
مناطقهما . أما إذا تقرر حروج باش دفتردار لاحدي الحملات العسكرية للدولة » كان 
دفتردار الأناضول يقوم بالوكالة عنه في مركز الدولة باستانبول . وكان جميع أعضاء 


او 


هيئة الباب الدفتري یعتبرون من آتباع الباش دفتردار . الا أنه كان هناك مسة أفراد من 
آرباب الوظائف یقومون بتنفیذ الأحكام الالية وتتبع احراءات التنفیذ وتحصیل الواردات 
وغیرها دن الأمور الالية للدولة* . 

النيشانبي ( التوقيعي ) : وهو أحد أعضاء الدیوان افمایون الأساسيين » 
بل هو الرئيس الأعلي للديوان افمایون خلال القرن ۱۹م . وقد عرف النشانجي أو 
التوقيعي بإسم " طغرائي " أيضاً . وتبين المصادر أن وظيفة التوقيعي أو " الطغرائي " هذه 
قد عرفت في الدول الإسلامية السابقة » حيث انتقل لقب طغرائي عن تشيكلات 
موسسة ديوان الطغراء السلجوقية إلي العثمانيين » وم یعرف تعبير نشانجي في 
التشكيلات العثمانية إلا ابتداءا من النصف الأول من القرن ١٥م‏ . 

وكان النشاني الذي كان يطلق عليه أيضاً اسم " مفي القانون " » ينتحب من 
تتوافر فيهم قدرات الإحاطة الكاملة بقوانيين الدولة وتشريعاتها التنظيمية » وبتنظيم 
وتألیف القوانین واستخلاصها من مصادر الشرع الشریف » و کان یستفاد من آفکارهم 
وتوصیاقم في هذه الأمور آثناء مداقشات الدیوان الممايون » حيث كان هذا یتطلب 
ضرورة احاطتهم بعلوم الفقه والشريعة والتاريخ والأدب واللغات الإسلامية بدرحة تتیح 
. هم الإيفاء عتطلبات مثل هذه الوظائف الهامة . وكان اللشانحي بإعتباره رئيساً للديوان 
افمایون يقوم بالنظر في أمور المكاتبات المختلفة وبالخاصة الرسائل ال كانت توحه 
للحكام ومناشير وبراءات الوزراء وتدقيق مسوداتما » كما كان وضعه للطغراء الذي 
عثل توقيع السلطان أعلي المعاهدات والمناشير والأحكام والفرمانات » يعتبر أحدي 
وظائفه الأساسية المباشرة الي أكتسب من حلاها صفته ك " طغرائي " لتحريرات 
الدولة الرسمية . وكان رئيس الکتاب ا الدفتر وكافة رژساء أقلام الديوان أتباعاً له . 
كما كان له حجرة حاصة به بجوار الديوان الهمايون » يقوم فيها بالنظر قي آمور الدولة 
المناط ها مع أعضاء هيئته ومساعدية بعد انتهاء أعمال الديوان » وبخاصة توحیهات 


34 بخصرص الدفتردار والتشکیلات الالية في الدولة الثمانیة » أنظر : ,172086359111 
Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s.3 19-337‏ 


NV 


آراضي الدولة . وکان النشانحي يطلع علي المناشير والقوانيين احررة من قبل رئيس 
الكتاب »ال لا تتعلق بالمناصب » حيث كان يجري عليها التصحیحات اللازمة . ولا 
كان النشاښحي ليس من أعضاء الهيئة التشريعية أوالتنفيذية في الدولة » راغا كان رئيس 
هيئة التحريرات بالديوان الهمايون » فلم يكن لديه من الشئون الخاصة بوظيفته ما يعرضه 
علي السلطان في " غرفة العرض " ليأحذ موافقته عليها . 

وكان النشانحية يتخبون من بين أرباب لاب مه یی مشق وا 
علي كفاءة عالية في أمور الكتابة والتحرير . فكانوا یعینون من مدرسي الداحل أو من 
مدرسي صحن فان حي أوائل القرن 5١م‏ » وبعد ذلك صار هذا المنصب يوجه لرئيس 
الكتاب الذي يظهر كفاءة ومقدرة للقيام بإعباء هذا المنصب . وكان النيشابجي بمنح 
مقاطعة " حاص " كمرتب له من الدولة"" . 


امیر الامراء ( بظلربكي ) : انتقل هذا المنصب للعنمانین عن الدولة 
السلجوقية . وكان يوجد في التشكيلات العثمانية الأولي أميرأمراء واحد فقط للاشراف 
علي كافة شعون امیش العثماني » حيث كان صاحب نفوذ في أمور الدولة بعد السلطان 
مباشرة . وأول أمير أمراء كان سليمان باشا إبن أورخان غازي » حيث وحهت هذه 
الوظيفة بعد رفاة سليمان باشا للالا شادين باشا . وخلال عهد مراد الأول » وعلي أثر 
تعیین حانداریی علیل باشا قائداً للجیوش انخفضت سب آمیر الأمسراء موا 
اتسعت فتوحات الروميلي انقسم هذا النصب إلي قسمین : أمير آمراء الأناضول » وأمير 
أمراء اثروميلي » حیت كان الأحير أعلي مقاما ونفوفاً من الثاڼ . ومع توسم الدولسة 
العتمانية خلال القرن ٨٤٥م/٨‏ ه ‏ ازداد عدد آمراء الأمراء في الدولة » حيث أضسيف 
لصاحب هذا النصب العدید من الصلاحیات الادارية علاوة علي وظائفه العسسكرية › 
وأصبح منذ ذلك الحين أمير الأمراء واليا علي ولاية أطلق علیها اسم " إمارة امراء " . 


7 بخصرص وظيفة التوقيعي ف الديوان اطمایرڼ » أنظر : Uzunçarşılı, Merkez ve‏ 
Bahriye Teşkilatı, 5. 215-237‏ 
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ولا كانت الأعراف العثمانية تقضي بتوحیه الأراضي الفتوحة للأمراء الذين 
قدموا حدمات جليلة للدولة » فقد نقلت الدولة عن الدول السابقة علیها نظام التیمار » 
حيث كانت توجه فولاء الأمراء الولايات والمقاطعات وفقاً لهذا النظام . فكان به حه 
لأمير الأمراء ولاية زعامت أو حاص بحسب درجته » حيث كان يترك له حراحها مقابل 
حدماته العسكرية والإدارية الي يقدمها للدولة . ومنذ ذلك الحين » أصبح هذا المنصب 
منصباً إدارياً عسكرياً يباشر صاحبه صلاحياته في الولاية الي أقطعها عا فيها المناطق 
السنجقية . وهكذا » تعددت مناصب إمارة الأمراء » وأصبحت مرادفه للمنتصب 
الإداري أو المنطقة الإدارية الي عرفت ب " الولاية " . ولكن » بقي منصي إمارة أمراء 
الروميلي وإمارة أمراء الأناضول يحافظات علي تميزهما بين امارات أمراء الدولة » حيث 
كانا من الأعضاء الأساسيين في الديوان الهمايون يتحدث كل منهما عن شنون الولايات 
التابعة له . غير أن كان صاحب منصب أمير أمراء الروميلي أعلي درجة من صاحب 
منصب أمير أمراء الأناضول » في حالة ترقيته يصبح من وزراء الدولة . 

وعقب سقوط الدولة المملوكية وضم ولایاقا الشرقية للأملاك العثمانية » بدأت 
توجه هذه الناطق الفتوحة حديثاً لأمراء أمراء ليس بطريق التيمار » ولکن بطريق 
الساليانه . وبذلك يكون هذا منصب إمارة الأمراء قد أذ شكلاً اداریا بحتا » حيت بدأ 
تعيين هؤلاء لإدارة هذه الرلایات ( إمارات الأمراء ) مقابل مرتب سنوي عرف باسم 
"ساليانه" . 

وكان أمير الأمراء یقع تحت ولايته جميع الأمراء السناحق الموحودين في نطاق 
مقاطعة الخاص التابعة له » حيث كان يقودهم وقت الحرب في الحملات العسكرية 
عندما تصدر الأوامر له بذلك . وكان أمير الأمراء بقيم بصفة دائمة في مقر ولايته وقت 
السلم » حيث يفوم بإدارة شئوها ععاونة هيئة ديوانية تشبه إلي حد كبير هيئة الديوان 
امايو . وهكذا » أصبح أمير الأمراء صاحب صلاحيات عسكرية وإدارية ومالية 
وقضائية مطلقة في ولايته باعتباره وكيل السلطان المطلق في الولاية . وكان علي أمسير 
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الأمراء القيام بالتفتيش علي شعون الأمراء السناحق في ولایته » ویرفع المشكلات اهامة 
والمتعلقة بولايته علي مركز الدولة لناقشتها » واصدار قرار بشما . 

وما كان أمير الأمراء يدعي للحرب » كان عليه أن يقوم با خروج علي رأس 
الأمراء السناجق التابعين لولايته وسباهية مقاطعات التيمار والزعامة والخاص . وعندئذ » 
کان أن الكو ر فی یک رون من ينوي عھ ف ادارل عقون الولاية رلا 
كان يقوم بمذه الوظيفة القائمقام في م ركز الولاية » والقضاة في المناطق السنجقية 
والقضائية المختلفة في الولاية » وذلك حي عودة الأمراء من الحملات . 


الأمراء السناجق : وكانرا يتبعون داریا وعسکریا لأمير الأمراء . وکان 
الأمير السنجق هو المسئول عن كافة الأمور الادارية والعسکرية والأمنية للمناطق 
السنجقية الواقعة تحت إدارته عا فيها مقاطعات التيمار . وكان مرتب الأمير السنجق 
عبارة عن حراج مقاطعة تيمار تكبر أو تصغر بحسب درجته وأقدميته . وعند الاعسلان 
عن خروج حملة » كان أمير السنجق يقوم بجمع كافة أصحاب مقاطعات التيمار الواقعة 
تحت إدارة سنجقيته » ویتوحه هم إلي الحملة تحت قيادة أمير الأمراء التابع له . وكان 
أبناء السلاطين الذين كان يطلق عليهم اسم " چلي سلطان / شهزاده لر " والذين كانوا 
يعينون عن مناطق سنجقية في الأناضول أو في الروميلي » يحصلون علي صلاحيات أعلي 
من الأمراء السناحق الأخرين » حي أنهم كانوا يتقدمون في بعض الأحيان علي أمراء 
الأمراء في الدولة . 

التقسيداءت الإصارية : كانت الأراضي العتمانية تنقسم إلي أربعة مناطق 
إدارية متتالية في الإتساع » وهي إمارة الأمراء الي تحتوي علي مناطق سنجقية » والمناطق 
السنجقية الي تحتوي علي مناطق قضائية » والمناطق القضائية ال كانت تنقسم إلي قري 
أو ضواحي . 

کنا قد آشرنا اا بأن إدازة الولایات لشاپڼه کانت توحه بصفة أساسية ال 


أمراء الأمراء حي أواخر القرن ١٠م/۹ه‏ . وقد قسم العنمانیون فتوحاتمم الأولي إلي 


س 


إمارتين في البداية » هما : إمارة أمراء الروميلي » وإمارة آمراء الأناضول . وعلاوة علي 
هاتين الإمارتين » كان هناك في الأناضول عدة سناحق مختارة توجه إلي أبناء السلاطين » 
بالإضافة إلي بعض السناحق الإستراتيجية اهامة في المناطق الحدودية من الروميلي أطلق 
عليها " سنجقية أقينجي "» وكان أمراء هذه السناحق أكثر حرية من غيرهم . وبعد 
القضاء علي إمارة قرمان والسيطرة علي منطقة سيواس ف الأناضول » صارت كل 
منهما إمارة أمراء مستقلة تحت إدارة أمير أمراء . وبذلك » تعددت المناطق الإدارية في 
انحاء الدولة . ۱ 

وهکذا » اکتسب اصطلاح إمارة الأمراء منذ ذلك الحين مع النطقة الادارية . 
ولا تعددت إمارات الأمراء في منطقی الروميلي والأناضول اعتبارا من أواسط القرن 
٥ه‏ » آصبح مركز إمارة أمراء الأناضول مدينة أنقرة » ثم نقلت إلي كوتاهية . 
أما مركز إمارة آمراء الروميلي فکان مناستیر ثم نقل إلي فيليبة . وعقب فتح الناطق 
الشرقية وا منوبیة من الأناضول » وضم سوریا ومصر والعراق ومناطق اثحر » ضيفت 
اي ولایات الدولة ولایات حديدة وهامة » حيث اعتبرت الجزائر وتونس منطقة ادارية 
تابعة لقبطان البحر العثماني » ثم شکل منها خلال النصف الثاني من القرن ۱۰/2۱ه 
إيالات مستقلة . وقد بلغ عدد ولایات الدولة حلال هذه الفترة ۳٣‏ ولاية » منها تسعة 
تدار بنظام السالیانه » أما بقیتها ( ۲۷ ) فکانت تدار بنظام التیمار . 

وهکذا » كانت الایالات ( الولایات ) العثمانية تتقسم إلي قسمين » قسم 
يتقاضي آمیرها مرتب سنوي ویطلق عليه اسم " سالیانه لي " » وقسم آخر لا صل 
علي مرتب سنوي ویطلق عليه اسم " سالیانه سز " . وکانت أكثر إيالات الدولة لا 
يحصل آمرائها علي سالیانه سنوية . ومن الولایات الي لا يحصل آمیرها علي راتسب 
سنوي : الروميلي وبودین والأناضول وقرمان وذو القدر وسیواس وأرضروم ودیاربکر 
وحلب »الشام وطرابلس » ركان أميرها يوجه إليه بدلاً من الراتب السنوي مقاطعة 


زعامت او حاص . 


چ ۲۱ چو 


آما الولایات الي كان يحصل أميرها علي مرتب سنوي » فکانت عبارة عن 
إيالات مصر والحبشة وبغداد والبصرة واليمن ومنطقة الحجار وبعض السناحق في إيالة 
قبطان البحر في الجزائر . فكانت الدولة تقوم بتوجيه الوارد الالية هذه الولايات إلي 
ملتزم كل عام » حيث كان قسم من الواردات السنوية هذه الولايات يوزع كمرتبات 
علي أمير الأمراء والسناجق وامبلنود وموظفي الدولة » وقسم آخر علي خدمات الدولة 
الميرية » وإلتزامات الولاية » وما يتبقي يرسل إلي حزينة الدولة كخرينة إرسالية . 

وعلاوة علي هذه الولايات » كان هناك في شرق الأناضول سناحق وولايات 
أحري اعترفت بالنفوذ العثمان عليها »> حيث حررت لأمرائها براءات باعتبارهم مالكين 
ها مدي الحياة » تعطيهم الح في توريثها لأعقاهم » حيث كان هؤلاء يدفعون قدراً من 
الضرائب السنوية للدولة ويقدمون الخدمات العسكرية المطلوبة منهم عند الضرورة › 


دیا 


واطلق علي هذه الناطق الادارية اسم " سربست میرمیرانلق : 


م۹ بخصرص منصي إمارة الأمراء وإمارة السنجق ودورها العسكري والاداري ‏ تشکیلات الدولة 
العثمانية » وتحول هذين المنصبين إلي مناصب إدارية » ومكانتهما في التقسیم الاداري العثمان » أنظر: 
Metin Kunt, Sancaktan Eyalete : 1550-1650 Arasında Osmanlı‏ 
Ûmerası ve İl İdaresi, İstanbul 1978; Orhan Kılıç, “Klasik‏ 
Dönem Osmanlı Taşra Teşkilãatı : Beylerbeyiler / Eyaletler,‏ 
ک Kaptanlıklar, Voyvodalıklar, Melikler (1362-1799)”, Türkler,‏ 
X/887-898; Fatma Acun, “Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı‏ 
Olarak Timar Sistemi ve Uygulaması”, Türkler, c. X/899-908;‏ 
Nejat Göyünç, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı”, Osmanlı,‏ 
c.V1/77-88; Mehmet Ali Ûnal, Osmanlı Devleti’nde Merkezî‏ 
Otorite ve Taşra Teşkilatı”, Osmanlı, 2‏ 
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جلي ارت 
دور موه 


التشکیلات العسكرية لدي العشمانیین 

لقد كان للنظم العسكرية لدي سلاجقة الأناضول والإلخانيين والماليك تسأثر 
متفاوت علي التشکیلات العسکرية العثمانية . فقد كانت القوات العثمانية تنقسم إلي 
ثلاثة أقسام أساسية : 

© قوات الولايات ( وتشمل قوات الحدود ) . 
۰ القوات البحرية . 

كان جند القابوقولي یتشکل من فرق أو ما عرف باسم " اوحاق " من الشاة 
والفرسان . وکان عثل الشاة في هذه الرحلة » اوحاقات ال " يكيجري " يکي 
چري/ الانکشارية) » وابلبه حي (الهمات) وطوججي (الدفعية) . أما الفرسان » فکانت 
بالسلطان اط عضا ا سی كانت تمه اما ود » 

أما جند الولايات » فكانوا يتشكلون من جند " السواري " ويعرفون باسم 
"تيمارلي سباهي" أي سباهية التيمار » وجند المشاة » والمسلم والعزب وقوات الغزاة 
المهامين ( آقينجيلر ) الذين كانوا يتمركزون علي الحدود الغربية للدولة . وقوات 
البحرية في هذه المرحلة كانت عبارة عن البحارة التركمان وبعض فرق العزب » حيث 
كان سباهية التيمار يشاركون في الخدمة في الأسطول العنمان في زمن الحرب . 

أو - قوات مرخزالدولة / ال" قابو قولي " (الصدركّاة العالی) : 

كان أورحان قد قام بوضع أساس أول تشكيل عسكري عامل في الإمارة 
العثمانية بتوصية من آخیه علاء الدين والقاضي جاندارلي قره خليل » حيث تم اختيار 
عدد زاد مع زيادة الفتوحات من الشبان التركمان » وتشكيل جماعتين منهم » الأولي من 
المشاة » وهم جند ال "یایا" والثانية من الفرسان وهم جند ال "سواري" ( مسلم ) . 


NTS 


وقد قامت هذه قوات العشائر التركمانية بتحقیق بُاحات عظيمة في زمن أورسان 
غازي وأوائل عصر مراد الأول . وعلي الرغم من تشكيل جماعات حديدة عرفت باسم 
"القابو قو" منذ ذلك الحين » إلا أن هذه القوات التركمانية استمرت تعمل في 
تشكيلاتها علي نفس النظام القدم جي أواسط القرن ٥م‏ » حيث راحت تستخدم بعد 
ذلك في حدمات اليش كالنقل وك المعادن وانشاء القلاع وأعمال الترسانة البحرية 
وغيرها . 

زعلي أثر اتساع الفتوحات في مناطق البلقان وسقوط عدد كبير من الأسري 
في يد القوات العثمانية وتزايد مقدار الخمس الذي يؤحد من هؤلاء الأسري للحاكم في 
الوقت الذي زادت فيه حاجة الدولة لأعداد اضافية من الحنود » اقترح جاندارلي ا 
الدين باشا ارسال هؤلاء الشبان من الأسري إلي العائلات التركمانية في الأناضول 
ليخضعوا للتربية الإسلامية ویتعلموا اللغة الت ركية » ثم يتخذ منهم بعد عودقهم حند جديد 
" يكي چري " . وبالفعل بدأ تنفيذ هذه الفكرة من مس الأسري القادرين علي 
الحرب؛ وتم تشكيل فرق " عجمي اوغلان" و " يكي چري " لأول مرة في زمن مراد 
الأول . 

فرقة " مجهي أوخلان " : أسست هذه الفرقة لأول مرة بغفرض تش كيل 
أوحاق الكيجري في منطقة غاليبولي . وكان الشبان الأسري يسجلون في هذه الفرقة 
بعد عودقهم من الأناضول » حيث كانوا يقيمون هناك لفترة حيّ يتعلمون العادات 
والتقاليد الإسلامية واللغة التركية . وكانوا يتقاضون يومية مقدارها أقجه واحدة . وبعد 
حدمتهم في هذه الفرقة ( اوحاق ) لفترة كانوا يرسلون إلي أوجاق ( فرقة ) الكيجري › 
حيث کانوا یتقاضی کل منهم ۲ آقچه يومياً . ۱ 

وکانت فرقة أبناء العجم ‏ عجمي آوغلان ) هذه تنقسم إلي نان بل وكات › 
حیث کان هولاء یعرفون أیضاً باسم " پنچيك اوغلان " ( آبناء امس ) نظراً لان هنه 
الفرقة كانت تشکل من حمس الأسري القررین کضريبة للدولة . 


- ٢٣٢ - 


وعقب موقعة أنقرة » ونتيجة لتوقف الفتوحات العثمانية والصراع الداخلي 
علي العرش » ۸ تقع معارك يمكن للدولة من حلاها وقوع القدر اللازم من الأسري لبقاء 
فعالية فرقة عجمي أوغلان . ولذلك شرع في الصول علي أطفال النصاري عقسادیر 
معينة من الرعایا في منطقة الروميلي عوحب قانون عرف باسم " دیوشیرمه " . وبعد 
تنشاة هولاء الغلمان » کانوا پرسلون إلي قري الأناضول للخدمة هناك لفترة » حیسث 
یسجلون عند عودقم أيضا في فرقة عجمي أوغلان . وکان ذوي المیسزات الخاصة 
واللکات الفطرية من هؤلاء الديوشيرمة يرسلون للسراي العثماني » حیث كان هؤلاء 
يخضعون لنشأة حاصة في القصور السلطانية الخارحية » ثم يرسلون إلي السراي ال.اعلاني 
بعد ذلك . وكان بقية الذين يتحرجون من هذه الفرقة یتوحهون بعد ذلك إلي اوحاق 
الكيجري رأوجاق الحبه ( المهمات ) واوحاق الطويجي ( المدفعية ) والترسخانه""" . 

أوجاق الكيجري/ الإنكشارية : وهم فرقة المشاة الخاصة بالسلطان 
العنماڼ» شكلت في عام 757١م‏ . وكان هذا الأوجاق يأحذ أفراده من اوحاق عجمي 
أرغلان » حيث كان يوزع عليهم مرتبات دورية وفقا لكفائة كل منهم ولأقدميعه . 
وكان أوحاق الكيجري أعلي فرق القابوقولي مكانة ونفوفاً قي مركز الدولة » وكانوا 
يلتفون حول السلطان وقت الحرب . وقد انقسم اوحاق الكيجري إلي بلوكين في عام 
١م‏ . وكان لكل بلوك معسكرات خاصة يقيم فيها يعرف باسم " آورطه ۰۳ 
حيث كان يرأس البلوك " جوربه حي " أو " بلوكباشي ". 

وكان أغا اليكيجري أكبر قائد لفرقة الكيجري » حيث كان يأن بعده 
"سکبان باشي" . كما كان هناك ضباط آحرين في هذه الفرقة منهم كتخدا الأوحاق 
وباش چاوش ومحضر أغا وغيرهم . كما كان كاتب اوحاق الكيجري أو أفندي 
الكيجري من أعظم آفراد هذه الفرقة مكانة بعد آغا الكيجري وسکبان باشي » حيث 
كان یرس هيئة من أرباب القلم لعاونته للنظر في شئون الأوحاق وبا خاصة التعلفة منها 
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. بالمرتبات الدورية للفرقة » وکان الوزیر الأعظم شخصيا يقوم بتعيينة وعزله . وکان 
آفراد فرقة اليكيجري یتقاضون مرتباتهم مرة کل ثلائة شهور في دیوان یعرف باسم "غلبه 
ديواي" . 

وقد تعددت وظائف جند اليكيجري بين المهام الإدارية والعسكرية والأمنية » 
حيت كان قسم منهم يقفون الحماية الديوان أثناء احتماعاته بطريق المناوبة . وعقب 
انتهاء أعمال الديوان » كانوا یعودون إلي تكناتهم ثائية . أما عندما بخرج السلطان إلي 
احدي الحملات فكانوا يخرجون معه » بحيث لا يترك في المعسكرات سوي المسنين 
منهم. وني حالة عدم خروج السلطان إلي الحملة كانت فرق اليكيجري تخرج تحت قيادة 
أكبر ضباط الأوحاق » وذلك لأن آغا اليكيجري كان لا يخرج إلا بصحبة السلطان 
نفسه . وكانت هذه الفرقة تأحذ موقعها في موضع القلب من اليش العثماني عن ,کین 
ويسار السلطان ومن حوله » حيث كان يصطف أمامهم فرق المدفعية » وأمام المدفعية 
كانت فرق العزب الخفيف تأحذ موقعها في مقدمة الجيش . 

وكان آغا اليكيجري هو القائد الأعلي للأرحاق ؛ وهو المسئول عن كافة 
شئون الفرقة امام السلطان . فكان يعقد ديوان تحت رئاسته يعرف باسم " أغا ديواني " 
يدير من خلاله شئون الفرقة » وذلك بالاشتراك مع أغوات الفرق الأحري في الجيش » 
فكان يناقش فيه كافة الأمور المتعلقة بالأوحاق » وكان آفندي اليكيجري أو کاتسب 
الأوحاق أحد أعضاء هذا الديوان الرئيسيين . وكان أغا اليكيجري يرقي إلي مرتبة 
سواري القابوقولي أو يرقي كسباهية تيمار . أما حندي اليكيجري فيرقي إلي سواري 
القابو قولي أو سباهية تیمار . وقد وصل عدد أفراد فرقة اليكيجري حي فاية عصر 
القانون إلي حوالي ٠٠٠٠١‏ فرد » وم يزد عن هذا القدر خلال مرحلة إزدهار الدولة. 

أوجاق جبة جي / المصمایته : وتعي كلمة " حبه " الدرع وما يلزم الجندي 
في ساحات القتال . وقد حمل هذا الاسم لدي العثمانيين معي اصطلاحي » حيث اطلق 
علي فرقة " حبه حي " الي تقوم بأعمال صناعة وصيانة آلات السلاح وكافة احتياحات 
جند الييي چري کالأقراس والسهام والدروع والسيوف والبنادق والسبلط والبارود 
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والرصاص وغيرها . وکان جند هذه الفرقة یقومون بنقل لوازم ا حرب اللازمة نود 
اليكي چري بالحمال والعربات ‏ حيث یوزعوفا علي الجنود في جبهات القتال » ثم 
يقومون جمعها بعد الحرب » واصلاح ما يحتاج إلي اصلاح » ومن ثم يحفظ جا في عخازن 
الأسلحة . 

وكان جنود هذه الفرقة آیضا يأتون من فرقة " عجمي أوغلان " . قد قسنم هذا 
الأوحاق إلي بلوكات متعددة يعرف كل منها باسم " اررطه " . وكان أكبر ضابط في 
اوحاق الحبه جي » هو " جبه جي باشي " » حيث يأ بعده کتخدا الأوحاق . وكان 
لكل أورطه ضابط يعرف باسم " بلكباشي " . 

أوجاق ال " طوبجي " / المدهعية : كان هذا الأوحاق قد استحدث 
لسبك المدافع وصناعة قذائفها والعمل عليها . ويعد هذا الأوحاق احدى آوحاقات 
مشاة القابوقولي . وكان العنمانیون قد استخدموا المدافع لأول مرة في اليش العشمان في 
معركة قوص أووا عام ٩٨٣١‏ م.. وقد انقسمت هده الفرقة إلي بلوكات بعضها يقوم 
بسبك المدافع وبعضها الآحر تقوم بالعمل عليها . وم تكن الدافع تسبك في المصسانع 
الموحودة بع ركز الدولة »> حيث كانت الضرورة تقتضي في أحيان كثيرة سبك هذه المدافع 
أمام القلاع أثناء حصارها » وذلك كما حدث في حملات المورة والأرناؤوط في عهد 
مراد الثاني وأثناء فتح استانبول . 

وكان الحنود المنتسبين هذه الفرقة يأتون أيضاً من أوحاق أبناء العجم . أما أكبر 
ضباط أوحاق الطوجي فهو " طوبجي باشي " . وكان أفراد بلوكات هذه الفرقة 
يصطفون وقت الحرب أمام جند الي جري » حيث كانوا يقومون بحمايتهم من 
هجمات الأعداء بالمدافع ال كانت تأخذ موقعها من المقدمة . أما في وقت السلم فكان 
جند الدفعية یقومون بمهام خاصة الحماية قلاع استانبول أو قلاع الدولسة المختلفة 
وبالخاصة في المناطق الحدودية » وذلك ريق المناوبة . وق آواخر القرن ۹/٩٥٩‏ هم 
تفرع من هذه الفرقة فرقة أخري » عرفت باسم " اوحاق سائقي عربات الدافع "۰ 


م ۲۷ و 


وكان العرض من انشائها هو سد العجز في تحمل آعباء نقل المدافع الضخمة في میادین 
القتال . 

أوجاق صواريى القابوقولي : وإذا كان أرحاق الي چري ( يكيجري ) 
الذي عثل مشاة فرق القابوقولي قد حاز علي اهتمام عظيم من الدولة » فقد کان نصيب 
فرسان فرق القابوقولي من هذا الاهتمام منقطع النظير . ولذلك راحت أوجاقات اليني 
چري والسواري تحقق احازات مبهرة علي مدي قرنين ونصف من الزمان حلال مرحليي 
تأسيس الدولة وازدهارها . 

وكان جند السواري يصلون إلي هذا الأوحاق بعد ترقيتهم من قسم حدم 
السراي الداحلي والنارحي » أو من أوحاق الي چري أيضا . وكان الوزير تیمورطاش 
باشا كان قد اقترح تشکیل هذا الأرحاق في عصر مراد الأول » حيث قسم في البداية 
إلي بلوكين أساسيين : بلوك سياه وبلوك سلاحدار . وبعد ذلك ارتفع عدد بل وکات 
هذا الأوجاق إلي ستة بلوكات » وذلك باضافة أربعة بل وكات حديدة هي : علوفه جيان 
یمین وعلوفه جيان يسار » وغرباء یمین وغرباء يسار . وكان أوحاق السواري يرتبط 
بشخص السلطان نفسه كارتباط فرق الي جري اما » إلا أنهم كانوا أعلي درحة 
ومرتبة من فرقة الي چري الى كانت أكثر نفوفاً في الدولة . 

واعتبارا من أواسط القرن ١٥م‏ أصبح بلوك السپاه أعظم سواري القابو قولي 
مقاماً » حيث كان یوعذ آبناء رحال الدولة إلي هذا البلوك في الرحلة الأولي من تشكيل 
الدولة العثمانية . وقد انقسم هذا البلوك عرور الوقت إلي ثلاثمائة بلوك » وكان عسدد 
آفراد کل بلوك يتراوح مایین۰ ۳۰-۲ سواري» وكان بطلق عليه اسم ' 'قررمزي بایراق", 
وبعد ذلك استحدث بولك السلاحدار أو ماعرف اشا باسم " صاري بايراق " 
وكان بلوك السلاحدار يتقدم في المرتبة علي بلوك السپاه حي عصر محمد الفاتح » > إلا أن 
دحول آبناء رحال الدولة إلي بلوك السياه منذ ذلك الحين رفع مقام هذا البلوك فوق 
. بلوك السلحدارية الذي انقسم بدوره إلي ۲۰۰بلوك بالندریج. وکان بلوك السپاه أكثر 
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بل و کات السواري يومية » حیث كانت كافة الرتبات اليومية لكافة البلو کات ال حري 
أقل منه » وذلك بحسب درحة کل منها . 

وكان حند أوحاق سواري القابوقولي یخرج إلي الحملات الحربية مع السلطان » 
حيث کانوا حیطون به عن اليمين والیسار » فیسیر السپاه عن اليمين » آما السلاحدارية 
فیسیرون عن الیسار . وکان جند هذین البل وكين یقومون في الحرب بحماية معسب‌کر 
السلطان » آما البلوکات الأحري فکانت تقوم علي حماية سناحق السلطنة سواء وقت 
الحرب أو في العسکرات وحماية مال اليش ومونه وحزائنه . وکان أفراد أورصاق 
سواري القابوقولي یقیمون في مناطق مراع خضراء لا تبعد عن مركز السلطنة كتيراً » 
وذلك لرعي حیواناقم . آما آسلحتهم فکانت عبارة عن السهام والأقواس والقلقسان 
والدروع والحراب والبلط والخناحر والسیوف القصيرة وغیرها . 

وکان لكل بلوك من بل وکات سواري القابوقولي أغا مستقل » فکان سياه 
آغانتی, وطلاعدار آغاني اعلافم رباب وكان لكل يلول رسيس عترف امت 
"بل و كباشي"» كما كان هناك ضباط آخرون في تلك البل کات مثل ال " کتخد!"۳۰. 


ثانياً - قوات الأیالاته / طشره قوتلري . 

وتمثل هذه القوات القوة الدافعة الأساسية في الجيش العثمان . موی هذه 
القرات علي عنصر أساسي يتمثل في قوات سواي التيمار » وعناصر مساعدة تختلسف 
باحتلاف نوع الولاية وطبيعتها الإدارية الجغرافية والعرفية . وأغلب هذه القوات لا 
تتقاضي مرتبات من خزينة الدولة » إلا أن بعضها يشبه كثيرا قوات المركز من حيسث 
نظمها الإدارية والمالية . والرئيس الأعلي هذه القوات هو أمير الأمراء في كل ولاية . 


5 فيما يتعلق بتفصيلات أكثر حول جند الباب السلطانٍ الذي يطلق عليه اسم " قابو قولي " » 
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قوات صواري التيهار : تعنبر تشکیلات سراري التیمار هي أقوي حجر 
آساس للدولة العثمانية » حيث كان ها الدور الرائد والخدمات جليلة في اتساع الدولة 
والوصول ها إلي مقام الامبراطوریات العظمي في العام . وتقوم تشسکیلات سواري 
التيمار علي نظام اقطاعي عرف ف التاریخ العثمان باسم " نظام التیمار " . والحقيقة أننا 
شاهدنا مثل هذا النظام لدي الدول الاسلامية والتركية قبل العلمانین . وقد وصلت 
الدولة العثمانية هذا النظام لي درجة الکمال بتطبیقه قي الفتوحات ال قامت ها 
وللناطق الي ضمتها في الشرق والغرب . فوفقاً لهذا النظام كانت الدولة تقوم بالعنازل 
عن العشور والرسوم ال كانت تحصل من الأهالي في تلك الناطق المفترحة وترکها 
لسباهية التيمار أو السواري مقابل حدماتمم العسكرية لدي الدولة . 

وكانت مقاطعات التيمار هذه الي توجه إلي أمراء الدولة علي مختلف درجاتهم 
تنقسم لي ثلاثة أقسام وفقاً للعشور والرسوم ال كانت تحصل منها . فكان " التيمار " 
يبدأ عشوره بألف أقجه ويصل إلي ۱۹۹۹۹٩‏ أقجه . أما القاطعة ال يبدأ حراحها من 
٠‏ آلف آقچه ويصل إلي ٠٠١‏ ألف أقجه فیطلق عليها اسم " زعامت " » والمقاطعة 
الي يزيد خراجها عن ذلك القدر فتعرف باسم " حاص " . 

وكان هذه الرسوم والعشور السنرية الي كانت تحدد ععرفة الدولة وتخصص 
سواء لسباهية التیمار أو لأصحاب المقاطعات من الأمراء ورحال الدولة » لا تحول إلي 
حزينة الدولة » وانما كانت تترك لأصحاب القاطعات » حيث كان هؤلاء يقومون 
بتحصيل تلك العشور الرسوم المتروكة هم بالذات أو بواسطة وسيط مقابل قيامهم 
ببعض الوظائف العسكرية في الدولة وحروجهم ‏ لي الحملات مع حندي سواري يطلق 
عليه اسم " جبه لي " أو عدة حنود مدربين وجهزين بالأسلحة والرحائر » وذلك وفقا 
لحجم التيمار الرجه إليه . وقد حدد القانون أعداد جنود ال " ابلبه لي " الي يكلف 
كل سباهية تيمار أو امير بتجهیزهم للحرب وفقاً لساحة مقاطعاتهم وخراج كل منها » 
حيث كانت كافة مصاريف اجحبه لي يؤديها صاحب المقاطعة . وكانت تسحب المقاطعة 
من السباهية الذي لا يخرج للحملات العسكرية دون عذر مقبول » كما كانت تحري 


- و 


علاوات علي من یقوم بالهام الموكلة إليه . وکان علي السباهية أو صاحب الأرض أن 
يقيم في المنطقة الخاصة به . وعندما كان يتوق صاحب التیمار » كان يحول حزء من 
أراضي التيمار اٍلي إبنه الذكر ¿ رالا يتم تعيين أكبر ضباط التيمار علي القاطعة المنحلة .. 

وكان سباهية التيمار ينقسمون إلي عدة بلوكات في كل سنجق . وكان لكل 
بلوك رؤساء للعسكر يعرف كل منهم باسم " صوباشي "» و" بايراقدار " و "حاوش" . 
وكان كل عشرة بلوكات تحت امرة " أميرألاي " . وكان أمراء الألاي هؤلاء يذهبون 
إلي الحملات عند وقوع حرب ما تحت إمرة أمراء السناحق الوجودین ضمن مناطقهم . 
وکا هولاء آیضا عجرن تحت قيادة آبناء السلاطین ار آمراء الأمزاع . وق انا احملة 
کان عشر السباهية یقومون بالمناوبة في البلاد سواء لحماية مناطقهم وتأمين الاستقرار 
والأمن فیها أو تسوية وإتمام شكون اخوافم الذین خروجوا إلي احملات » كما ک‌انوا 
یقومون .عباشرة شون آراضیهم . ۱ 

وقد ضعف هذا ام حیش منذ الربع الأخخير من القرن ۱۰/٣١١‏ هه وذلك 
عقب زيادة الحاحة ند الشاة روما في اجر » وتحویل الکثیر من مقاطعات التیمار إلي 
ملك حاص » واشتعال ح رکات العصیان في ختلف مقاطعات الأناضول » الأمر الذي 
أحدث اضطراباً عاماً في نظام التیمار » ومن ثم في حيش التیمار . 

جف العؤبي : وهم جنود المشاة اخفیف في الجيش العثمان . وكانوا يختارون 
من الشباب التركمان الأعزب في مختلف مناطق الأناضول ومن كانت لديهم قوة 
وكفاءات قتالية مميزة . وكانت مصاريف هؤلاء تلقي علي عاتق المناطق الي جمعوا منها. 
أما أسلحتهم فكانت عبارة عن السهام والأقواس والسيوف العربضة . وكان يؤحذ 
حندي عزب راحد من ین عشرین أو ثلاثين دول طبقاً لاحتياحات الدولة . وکان 
هؤلاء يقدر أعدادهم بنحو ٠١ -٥١‏ ألف عزب تقريباً . 

وكانت هذه الفرقة تتخذ موقعها في ميدان القتال أمام حيش ال ركز » حيسث 
كانوا يتعرضون للهجوم الأول » وحلف هؤلاء كانت الدافع تتخذ مواقعها » رحلف 
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المدافع کان جند الي چري يحيطرن بالسلطان في قلب ابخیش . وعند بداية المعركة کان 
حند العزب هولاء یفتحون صفوفهم عینا ویسارا »> حيث يتيحون لفرق الدفعية فستح 
نيرانما علي العدو . وقد استحدئت بعد ذلك فرق عزب أحري للقيام ,ههام أمن 3 في 
قلاع الدولة وفي عرض البحار . وقد بلغ عسدد بلوكات العزب خلال القرن 
5ه حوالي ٩۳‏ بلوك » في كل بلوك حوالي ۸-۷ آفراد . وكانت هذه الفرقة 
يختلف مواقم عملها في كل ولاية بحسب طبيعة الولاية . 

أقينجيلر / المصا‌جمون / الغزاة : وهم قوات من الفرسان الخفيف » تم 
تشكيلهم من الشبان التركمان أيضاً . وتحتل هذه الفرق مواقعها علي حدود الدولة 
بصفة دائمة . وكانت هذه القوات تقوم في البداية باشحمات علي أراضي الأعداء » 
حيث كانوا يحصلون من الأسري الذين يقعون في أيديهم علي معلومات خاصة ببلادهم. 
وكانت أهم الوظائف الموكلة إلي فرقة المهاجمين هذه » استكشاف مناطق العمليات 
وكشفها للجيش العثمان » وفتح الطريق للجيش بعد عملية كشف أراضي الأعداء » 
والحيلولة دون تشكيل واقامة العدو كمائن في طريق الحيش » وامحافظة علي احصولات 
الموحودة في الأماكن الي سيمر ها اليش حي لا يقوم العدر بتخريبها » وأسر الأسري 
للحصول علي المعلومات اللازمة عن العدو . واقامة الكباري واخسور بعد تعيين مرات 
الأفار . ولذلك » كانت فرق المهاجمين تتقدم عن القسم الأعظم من اليش بأربعة أو 
خمسة أيام . وكان هذه الفرق تآثير معنوي علي أهالي المناطق الى بُعد لفتحها » نظراً 
للدور الذي كانوا يقومون به في تمهيد معنويات أهالي المناطق الأصليين لاستقبال ابحیوش 
العتمانية . 

وكان الغزاة المهاجمون يأحذون مواقعهم في أماكن ختلفة من حدود الدولة. 
وكانت كل مجموعة منهم تقع تحت قيادة " آقينجي " » وکل ألف فرد تحت فيادة 
"بكباشي" وکل مائة تحت قيادة " يوزباشي ی وكل عشرة تحت قيادة " أون باشي " ؛ 
وکان يقود کل هولاء رئيس أعلي هو " آقينجي قومانداي " أو " آقينجي بكي ' أو 
"آقينجي سنجق بكي" . وکانت جماعات المهاجمين هذه تتمركز في مناطق الروميلي 
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انختلفة علي شكل أوحاقات مستقلة » وکان كل أوجاق يعرف باسم قائده » حیست 
اشتهر من هؤلاء اسم أورانوس بك » ومیخال اوغللري » وطوراخحان بك وغیرهم . وقد 
تعبت هذه الفرق دور عظیم في الفترسات العنمانية في البلقان ووسط آوروبا حي أواخر 
القرن ۱5 . 

وعلاوة علي هذه الفرقة » كان هناك فرقة آخري تشبهها في الوظائف الو كلة 
إليها » هي فرقة " دلیلر " . وهي كانت تتشکل من الفرسان الخفيف » يشتهر آفرادها 
الذين یعینون من الت رکمان بالشجاعة منقطعة النظیر » و کانوا یقومون بالهام الموكلة 
إليهم تحت قيادة امراء الأمراء وأمراء السناحق التابعین هم . وتعتبر هذه الفرقة من قوات 
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الحدود الى ظهرت في آوائل القرن 5 ۱ع/۱۰ه "۳ . 
الا - القواته البعرية العثمانية . 
ابا تحاط لحري اسان شب سم واش ازمیت وإمارة فراتی خلال 

عصر أورحان غازي » حيث استفاد العثمانیون من سفن إمارة قراسي ال كانت تمتلك 

اسطولاً متكاملاً . وبعد عبور العثمانيين إلي الروميلي » وفي أواخر القرن ٤‏ ١م//ه‏ ء 

وبعد أن تمكنوا من ضم إمارات صاروخان وأيدين ومتشه البحرية ومصادرة العثمانيين 

لأساطيلها » وراحرا ينشئون أول ترسانة هم في حلیج شبه حزيرة غاليبولي » أصبح 
للدولة العثمانیة اسطولاً بحريا . ولكن هذا الأسطول الناشیم م يكن يقارن باسناطيل 
البندقية القوية بحال . إلا أنه بعد العديد من التجارب البحرية القاسية مع البنادقة » بدأت 
البحرية العثمانیة تكتسب ابر والدارية تدریجیا . وهكذا » استطاع الأسطول العثماني 
مثل تمديداً فعلياً لأمبراطورية طرابزون علي البحر الأسود في عهد مراد الان » حسي 
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وصل عدد القطع البحرية الي شا ركت في محاصرة القسطنطينية في عهد محمد الفاتح نحو 
٠‏ ثلامائة قطعة من ختلف الأحجام . 

ومهما يكن من أمر » فان الأسطول العثماني خلال عهد الفاتح عکن من 
اكتساب الخبرة باحتكاكه المستمر بالبنادقة » حيث بدأت البحرية العنمانية تشهد مرحلة 
حديدة في عهد بايزيد الثاني علي أثر رغبة الدولة في أداء واحبها في انقفاذ مسلمي 
الأندلس . وحلال عهد سليم الأول » وعلي اثر ضم أملاك المماليك في الشام ومصر » 
حرص السلطان العثماني علي إعداد الأساطيل القوية لمراحهة تعديات البرتغال في البحر 
الأحمر والأسبان في البحر المتوسط . غير أن سليمان القانون » استطاع حلال عهدة من 
السيطرة علي البحار التوسط والأ مر والأسود شا ا قبطابه اسو 
تحت قيادة بربروس حير الدین باشا لاول مرة عام ٤٢/٤٥٨١‏ ه » حيث انشأت 
ترسانات جديدة في البحر التوسط وبحر مرمرة وخحلیج السویس . 

واحقيقة أن العتمانیون لم یعانوا من صعوبات تتعلق بتوفیر لوازم بناء السفن . 
و کان الأسطول العثمان یعتمد علي السفن نصف الشراعية العروفة باسم " قادرغه " » 
وکان هذا النوع آکثر آنواع السفن الحربية ضخامة في هذه الفترة . وکان يعمل علي 
بو وص و و 
مجمرعهم يبلغ ٠۰‏ د . كما كان هناك أنواع آحري من السفن الأكبر حجماً كسفن 
ون ا م ا و 
مدفع . وكان القبطان باشا يستعمل سفينة أكبر من ذلك بكثير تعرف باسم "باشطارده" 
تحمل علي ظهرها نحو ۸۰۰ رحل علاوة علي المدافع وحنود المدفعية . وكان العثمانيون 
يعتمدون خحلال هذه المرحلة علي حند اللوند والعزب والبحارة التركمان في إدارة شعون 
الأسطول » كما كانت بقية الفرق العسكرية تشارك في العارك البحرية الي تخرضها 
الدولة " . 


Uzunçarşılı, Merkez : فيما يتعلق بتطور تشکیلات الدولة العثمانیة البحرية » انظر‎ " 
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رهکذا » يكون السلاطین العنمانین قد نححوا في تأسیس دولتهم رالدفع ما إلي 
الرقي والازدهار .عساعدة تشکیلات ادارية رمالية وفضائية و فذة وعديدة ومن 
خلال موسسات كانت الأكثر تطوراً ونظاماً ودقة خلال مرحليي التأسيس والازدهار . 
وكان يقف خلف هذا الصرح العظیم قاعدة دينية وعلمية واحتماعية » كان ها آبلسغ 
الأثر في تحقیق حالة من الاستفرار والرقي في المجتمع العنماني علي احستلاف آجناسه 
وأديانه ولغاته » واتساع حغرافیته » وقوة التحدیات ال واحهها خلال مرخلي التأسيس 


والازدهار . 
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المؤسسات العلمية في الدولة العشمانية 

لم تكن الأراضي العثمانية بعيدة عن التأثير الحضاري الاسلامي ومؤوسساته 
العلمية والاحتماعية وحركته الفكرية بحال . فقد كانت إمارة آل عثمان جزء لا يتجرأ 
من أراضي الدولة السلجوقية السنية » حيث ورئت هذا الوروث الحضاري للدول 
الإسلامية السابقة عليها . ولا كانت المؤسسات العلمية في مصر وسوريا وإيران ووسط 
اسیا خلال القرنين 4 2۱۵-۱/ ٩-٨‏ ه أكثر رقياً وازدهاراً من مدارس الأناضول » 
فقد كان طلبة العلم في مناطق الأناضول يتوجهون إلي تلك البلدان للتحصص في العلوم 
الختلفة . ونذكر من هؤلاء داوود القيصري الذي تلقي تعليمه في القاهرة » وحسن 
القيصري في الشام وقارا خواحه علاء الدين في إيران » وقاضي زادهء رومي موسي في 
حرسان وما وراء النهر » وفناري محمد حمزه وصماونه لي بدر الدين حمود في القاهرة » 
وعلاء الدين الرومي في سمرقند .. وغيرهم . 

والحقيقة أن منطقة الأناضول والامارات التركمانية يما زحرت بالكثير من 
العلماء والأدباء الذين ساهموا في ظهور معا اللغة الت ركية العثمانية خلال القرن ١٤م‏ . 
وعلي أثر ظهور الخطر التيموري في شرق ووسط الأناضول في مطلع القرن ٣/٥٥٩‏ هف 
فر الكثير من علماء ومشايخ الإمارات التركمانية المختلفة إلي الطرف الأوروبي » حيث 
راح سليمان چلي الذي كان قد أعلن سلطنته في أدرنه يستقبل هؤلاء العلماء ويعين لهم 
الرواتب الدورية » ما نشٌط الحركة الأدبية والثقافية في الدولة حلال هذه المرحلة . 

وعقب فتح استانبول عام ۵۳ ۸۰۷/2۱هب » حرص السلطان محمد الفاتح 
علي حعل هذه المدينة الاستراتيجية تأحذ مكافها اللائق كواحدة من المراكز الثقافية الهامة 
في العالم الإسلامي . وهكذا » راحت حر كة النشاط العلمي والثقافي تعلن عن نفسها 
خلال عهد الفاتح بعد أن عاد الدارسون والعلماء من كافة أنحاء العام الاسلامي لیتخنوا 
من عاصمة الإسلام في اسلامبول مركزا هم . ومن بين هؤلاء العلماء الذين عادوا 
للأراضي العثمانية الشيخ محمد الجذري والشيخ أحمد الجذري » وان عربشاه » 
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وهينتحي عبد الواحد » وفخر الدين العجمي » وفتح الله الرياضي . وقد راح يتزايد 
نزوح العلماء إلي الأراضي العثمانية في النصف الأول من القرن ٠۰/١١‏ ه- . وبعد 
تأسيس الدولة الصفوية في إيران عام ۹۰۸/2۱۵۰۲ه راح الكثير من علماء وصناع 
إيران المهرة یهاجرون إلي الدولة العثمانية هرباً من الدولة الشيعية . وعلي أثر ضم أملاك 
دولة المماليك في الشام ومصر والعراق عا فيها مركز الخلافة الأموية والخلافة الفاطمية 
والخلافة العباسية » وأصبحت استانبول حاضرة الخلافة الاسلامية » صارت ملاذ کل 
ملهوف وملجاً كل مظلوم ومأوى كل طالب حكم ومال » ومقر العلماء والفقهاء في 
العالم الإسلامي . 

لم يكتف العثمانيون بضم الحواضر والراکز الإسلامية » وفتح الممالك الأوروبية 
فحسب » بل حرصوا علي نقل العشائر التركمانية والراغيين من العلماء والفقهاء 
وأرباب الطرق الصوفية من الأناضول إل الناطق ال فتحت حديئاً وفقا لبرنامح محدد » 
حيث تمكن هؤلاء من اكساب تلك المناطق المفتوحة الطابع الإسلامي التركي بوضع 
الأساس فيها للمؤسسات العلمية والاحتماعية المختلفة . 

المو سمایتم العلمية في الدولة العثهانية : لقد اهتم أورحان غازي الذي 
وضع الأساس الأول للدولة العثمانیة بوضع النواة الأولي للموسسات العلمية والاحتماعية 
اهتمامه بالموسسات الإدارية والعسكرية والقضائية الختلفة في الدولة . نحطي اخطوة 
الأولي في هذا الخصوص باقامته مدرسة بجوار العمارة والجامع الكبير الذي أمر ببنائه في 
إزنيق . وقد أقيمت هذه المدرسة في عام ۷۳۱/2۱۳۳۱ أي عقب فتح الدينة الس 
اتخذها مركزاً له » حيث عين عليها داود القيصري بيومية قدرها ۳۰ أقجه . وبعد 
مدرسة إزنيق » أسست مدرسة أحري قي بورصة عام ه78١م/ه*لاه‏ » وذلك بعد 
أن حولت كنيسة بورصة الكبيرة إلي جامع ؛ وأقيم حوها حجرات للطلاب » وأوقف 
عليها الأوقاف . ٠‏ 

وخلال عهود مراد الأول وييلدرم بايزيد ومحمد حلي ثم مراد الثاني » شهدت 
الحركة العلمية في الدولة ازدهاراً تدريجياً » حيث راح كل سلطان يقيم مؤسسات علمية 
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في كل الأراضي الفتوحة » وأحذ رحال الدولة وامرائها یقلدون السلاطن في ذلك » 
حيث كانت هذه المؤسسات التعليمية عاملاً هاما لإنتشار الثقافة الاسلامية في مناطق 
الروميلي خلال فترة قصيرة . ومن ناحية أخحري » فقد حافظ العثمانيون علي الموسسات 
الي كانت الإمارات الت ركمانية قد أقامتها من قبل » فأوقفت علي الأوقاف » وعین 
عليها العلماء . وخلال النصف الأول من القرن ۹/۱۵هت » أصبحت أدرنة مركزا 
حصینا للدولة العتمانية > حیت حلت مدارسها غل مدارس بورصة» حیث قام مسراد 
الثاني اقام فیها الدارس ودار الحديث والجوامع والعمارات والعلمخانسة والس‌افرخانه 
وائولویخانه . وقد استمرت مدارس آدرنة تحافظ على مکانتها التصدرة بين مسدارس 
الدولة حي افتتاح مدارس "صحن نان" في استانبول خلال عهد محمد الفاتح . وقد 
قسمت هذه الدارس !لي مدارس عالية ومدارس متوسطة ومدارس ابتدائية . وکانت 
الواد الدراسية في هذه الدارس تنحصر في العلوم الدينية والفلسفية والرياضية والأدبية . 

وخلال عهد سلیمان القانون » وعلي أثر شعور الدولة بالحاحة لتدریس العلوم 
الرياضية الطبية » أقام السلطان أربع مدارس لتدريس علوم الرياضيات » وذلك علاوة 
علي مدرسة دار الحديث ومدرسة الطب ؛ حيث أطلق عليها يما اسم "مسدارس 
السليمانية " عام 657١م/‏ 15717ه في حجرات جامع السليمانية . 

وقد قسمت هذه المدارس لعدة أقسام نظراً للدروس ال كانت تلقي ها : 
مدارس التلويح » ومدارس المفتاح » ومدارس حاشية التجريد » ومدارس الداحل 
والخارج » وذلك علاوة علي مدارس الصبيان الي كانت تقوم بتعليم مبادئ القسراءة 
والکتابة والنحو والصرف للصبية الصغار . 

ومهما يكن من أمر » فقد كان الغرض الأساسي من تأسيس مثل هذه المدارس 
خلال مرحلة تأسيس الدولة العثمانية » هو توفير فئة من الادارین المهرة من ناحية » وفعة 
أحري من المدرسين الذين عکنهم أن یضطلعوا بالعملية التعليمية مستقبلاً » وفعة ثاللة 
لتخریج القضاة والحكام في الولايات المختلفة . والحقيقة أن هذه المدارس بجحت في 
القيام كمذه الهمة حلال هذه المرحلة . 
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تطور الأوضام الأدبية في الدولة العثمانية خلال حرحلة التاسیس : 
لقد أرتبطت الأوضاع الأدبية في الممالك العثمانية خلال هذه المرحلة بالأحوال الي 
كانت موحودة في الأناضول بصفة عامة خلال القرن ١٤م/‏ ۸ه . فکما صادفنا اهتمام 
أمراء الأناضول باللغة التركية وتحويلها إلي لغة كتابة » لعب العثمانيون منذ وقت مبکر 
دور هام معل اللغة التركية هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية » فظهرت بوادر الآثئار 
الأدبية نثراً وشعراً محررة باللغة التركية خلال هذه الفترة . فلما ضم العئمانيون الكثير من 
إمارات الأناضول » انتقلت الموسسات العلمية والاحتماعية الي كانت موحودة هذا 
الإمارات إلي العثمانيين » كما دحل العديد من العلماء والأدباء في تلك المناطق في خدمة 
السراي العنماڼ » فلعبوا دور بارزاً في تطور اللغة التركية ونشاط الحركة الفكرية في 
تلك المناطق . وهكذا » يكون العثمانيون قد حرصوا علي توحيد التيار الثقافي والأدبي في 
الأناضول كما سعوا علي توحيد الأناضول سیاسیاً من قبل » لتكون القوة الدافعة لنقل 
الثقافة الاسلامية - التركية إلي المناطق المفتوحة شرقي أوروبا . 

الحركة السوهبة في الأناضول : لقد عاشت طرق الآخيان والبابائية 
والمولوية ثي الأناضول آزهي عصورها في الأناضول خلال مرحلة تأسيس الدولة 
العثمانية» حي آننا نصادف التأثير الواضح هذه الطرق الصوفية علي كافة إمارات 
الأناضول التركمانية دون استثناء . فقد نشت طريقة الآحيان والبابائية (الآلب) في احیط 
العثماني منذ البداية » حيث آصبح ها نفوذ کبیر في ختلف آنحاء المالك العثمانية . 
وهکذا » وحدنا العدید من الآثار الصوفية النظومة والتشورة تنتشر في الأناضول بغرض 
الدعوة إلي مثل هذه الطرق فشاهدنا دواوین عاشق باشا ویونس امرة وسلطان ولد 
وغيرهم . 

والحقيقة أن الامارة العثمانية قد استفادت خلال مرحلة تشکیلها الأولي سن 
نفوذ رؤساء طريقة الآحيان » فمثلما كان الشيخ أدب عالي واحد من علماء هذه 
الطريقة ‏ كان القادة الغزاة آحي حیدر وآخحي محمود رفاق عثمان غازي في الجهاد » 


وحاندرلي قره خلیل کانوا یتمون هذه الطريقة . وقد استمر نفوذ الآحيان علي إمارة 
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آل عنمان حي النصف الأول من القرن ١٥م‏ . ومن ناحية أحري » كان للطريقة الي 
عرفت باسم ببائي تأثیر عظیم في الأناضول أيضاً حلال القرن ١٤م‏ » حیسث اهتمست 
الامارة العثمانية بالغزاة النتسبین هذه الطريقة » فکانت تقیم هم الزوایا وتعين لهم 
الرواتب . وخلال عصر مراد الأول دحل المنتسبين هذا الطريقة من الالب إلي فرقة الي 
چري الي كانت قد شکلت حديئاً . وقد انتضرت البابائية في ختلف مناطق الأناضول » 
حيث شوهد ها أتباع کثیرون في ولايات سيواس وچوروم ويوزكات وإزمير وباليكسير 
وقونية ونواحيها . 

حماية العلماء والمښشُرين هي الدولة العثمانية : لفد كانت حماية 
السلاطين العثمانيين للعلماء في الدولة ‏ سبباً الجذب الكثير من رحال الفكر والفن من 
مختلف المراكز الثقافية في العالم الإسلامي إلي مركز الدولة العثمانية . ومن ثم قام هؤلاء 
العلماء والفنانون عساهمات عظيمة في تطور اللغة التركية من حلال ما كانوا يؤلفونه من 
آثار باسم الأمراء والسلاطين العثمانین » ما أدي إلي سرعة تقدم وازدهار الحياة الثقافية 
في الأناضول . فمثلما حرص سليمان باشا إبن أورحان » ومراد الأول وييلدرم بايزيد 
وحاندارلي حليل حير الدين » وابنه علي باشا علي حماية وتشجيع العلماء في القرن 
/٤‏ ۸ه كان لسليمان چلي ومحمد چلي ومراد الثاني وتيمورطاش باشا وأومور 
بك وغيرهم في القرن ۹/٥٤١‏ ه » دور بارز في الاهتمام بالعلماء وتعيين الرواتسب 
الدورية والعينية هم . فكان هذه الحماية أثر ايجابي في حركة التأليف والترجمة بالتركية 
للعديد من الكتب والآثار في مختلف فروع العلم . 

والحقيقة أن حماية العلماء في الدولة العثمانية ازداد باطراد مع ازدهار الدولة 
العثمانية خلال عهود محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم الأول وسليمان القانوي » حيث 
كان لذلك عظيم الأثر علي تطور الحركة العلمية في الدولة العثمانية مواكبة بذلك حركة 
الفتوح في الشرق والغرب والشمال واجمنوب . 


 يچوس‎ 
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الموسسات الإجتمامية لدي العثمانيين : دو ور 

كما شاهدنا العثمانيين يقومون بتأسيس العديد من المؤوسسات التعليمية في 
المناطق الى فتحت أو ضمت حدیثا إلي أراضيهم » نصادف أن الوسسات الاحتماعية قد 
شهدت رواجا يوافق الاتساع المطرد في حدود الدولة . وقد تعددت هذه الموسسات في 
الدولة العثمانية » فشملت الحوامع والعمارات والمستشفيات ومنازل القوافل والكباري 
وا لخانات وا حمامات وسواقي السبيل والزوايا وغيرها »> حيث أوقفت الأوقاف علي هذه 
الوسسات لصيانتها والصرف عليها رعلي القائمين علي شئوفا حي تستمر تمارس 
حدماها الاجتماعية بدون تفصير» كما كانت الدولة تخصص قسم من الضرائب الى يتم 
تحصيلها من الرعايا للمحافظة علي هذه الموسسات حن تستمر تلعب دورها المميسز في 
احتمع العنماني . 

الجواهع : كانت الجوامع تأ علي رأس الموسسات الاحتماعية في الدرلة » 
حيث كان المسجد منذ صدر الاسلام يقوم بدوره كمسجد للعبادة ومنتدى لاحتماع 
المسلمين ينظرون فيه شعرهم ويأحذون فيه قرارامم ويفصلون فيه في مشکلاقم » 
ويتلقون فيه تعليمهم . ولذلك لعب الجامع هذا الدور الرائد في الدولة العثمانية حسلال 
مرحلة التأسيس . وعلي الرغم من ذلك » فقد كانت الجوامع الي أنشأها آورخان غازي 
ومراد الأول وييلدرم بايزيد وجلبي محمد ومراد الثاني من الأمراء والسلاطين العثمانيين » 
والموحودة في بورصة وأدرنه وإزنيق » وذلك علاوة علي جوامع ياشيل جامع الذي أقامه 
جاندارلي خليل خير الدين والجامع الذي انشأه بايزيد باشا في أماسيا وغيرها من الحوامع 
الكثيرة الى أنشأها السلاطين والأمراء العثمانيين في مختلف أنحاء الدولة » كانت تشل 
نماذج معمارية فريدة وعالية القيمة. 

وقد اتسع نشاط بناء الجوامع والمساجد خلال مرحلة ازدهار الدولة فشسمل 
كافة المدن المفتوحة والتابعة للدولة » فشهدنا جوامع الفاتح وبايزيد والسلطان سليم 
والشهزاده ومهرماه والسليمانية ومحمود باشا ومراد باشا ونيشانجي وجاندارلي زاده 
إبرأهيم باشا وصقوللي محمد باشا قي استانبول » كما شهدنا آثار سلاطين عصر 
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الإزدهار ووزرائهم وولاتهم في ختلف ولایات الدولة لا تقل عظمة ولا قيمة عن تلك 
الى أقيمت في مركز | لدولة . 

العماراءته : وهي أحدي الموسسات الاحتماعية الي امتد أثرها وعمّت فائدقا 
إلي عصرنا الحديث . وكانت هذه العمارات عبارة عن أماكن يأوي إليها كل ذي كبد 
رطب من الإنسان والحيوان » تقية الحر والبرد يوفر له فيها الماء والطعام » وكافة 
احتياحات الحتاحين والأيتام وطلاب العلم وإبن السبيل . فقد أنشأ أورحان غازي أول 
عمارة مع مدرسة إزنيق » كما أنشأت أسرة حاندارلي في إزنيق أيضا ثلاث عمارات 
حي صارت العمارات الوحودة هناك سبع عمارات . أما في بورصه » فكان هناك أربعة 
وعشرير, عمارة آقامها الوزراء والأمراء علاوة علي العمارات الكبري الي أمر بإنشائها 
كل من مراد الأول وييلدرم بايزيد وحمد چلي ومراد الثاني حلال مرحلة تأسيس الدولة 
> وأوقفوا عليها الأوقاف . وقد قام أمراء الدولة بالاسهام في انشاء مثل هذه العمارات 
في كافة ولايات الدولة . وقد زادت اسهامات السلاطين والأمراء في عهد الازدهار › 
حيث شلت كافة انحاء الدولة العثمانية حلال عهود محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم 
الأول وسليمان القانوي . 


المستشفياءته : وتعد الستشفي الي أمر يبلدرم بايزيد بإنشائها في عام 
٩‏ ۸۰۱ ه ني شرق مدينة بورصة وبحوار المسجد عند أولوداغ» أول مستشفي 
يقيمها العثمانيون . وقد حررت هذه المستشفي وقفية عام ۸۰۳/2۱4۰۰ه » حيث 
تبين الوقفية أن السلطان بايزيد طلب من السلطان المملوكي الظاهر برقوق أن يرسل إليه 
طبيب متفقه في الطب للعمل في هذه الستشفي » فأرسل إليه طبيب يدعي همس الدين 
الصغير . وكان في هذه المستشفي ثلاثة اطباء وفردين من الصيادلة » ونردین مسن 
ملاحظي المرضي وطباخ وخباز وغيرهم من الخدمة . ولا ضم العثمانيون ولايات 
سيواس وأماسيا وتوقات وچانقري وقسطمون وقونية » أقروا شروط الأوقاف الي 
اوقفت علي مختلف الوسسات ومنها الستشفیات » حیث استمر العمل فیها وفضا 
لشروط الوقف . 
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وقد أنشأ محمد الفاتح مستشفي عقب اقامته مدارس صحن مان عام 
۷۰ سس وأوقف علیها الأوقاف . وفي عهد بايزيد الثاني قام أقام السلطان 
مستشفي في أدرنه » وإلي جوارها مدرسة للطب عام ۹۰/٤٤٨١‏ ۸ه . وقي عام 
۹ هءأمرت حرم سلطان زوجة سليمان القانوي ببناء مستشفي إلي حوار 
حامع خاصكي سلطان في استانبول . كما أمر السلطان سليمان القانوني بانشاء 
مستشفي إلي حوار كلية السليمانية عام ۹۱۳/2۱۰۰۵ه . ول يتردد وزراء الدولة 
وأمرائها في المساهمة في اقامة المتسشفيات في كافة أنحاء الدولة والاهتمام عا كان موحود 
منها وتدعيمة ووقف الأوقاف عليه. 

هنازل القوافل والخانانھ : وهي تلك المنازل الب كانت تقام علي انطرق 
في المدن والضواحي . وكانت هذه المنازل تختلف عن بعضها البعض » فكان يطلق علي 
المترل الذي توحد في صحنه فسقية وفناء واسع اسم " كره وت " » أما الترل الذي له 
حدود معلومة فكان يعرف باسم " كروانسراي " . وم يكن هذه المنازل حجرات » بل 
كان الأفراد بجلسون علي الكروت ويتكئون عليها . وما عيز هذه المنازل عن الخانات 
الى كانت موحودة علي الطرق أيضاً » هو أن تلك الخانات كان ها ححرات تشبه 
حجرات الفنادق اليوم إلي حد كبير . وكان الكروانسراي عبارة عن مترل استضافة عام 
يرد إليه المسافرون » حيث كان أي شخص يمكن أن يتزل في هذه المنازل بصرف النظر 
عن ملته أو دينه أو مذهبه » فكان له حق الأكل والشرب والنوم ثلاثة أيام . وكانت 
الدولة تضع علي مثل هذه الأماكن أفراد مناوبة حماية قوافل المسافرين والتجار من أي 
هجوم يمكن أن يتعرضوا له عند مرورهم من الأماكن الخطيرة والوديان السحيقة . وكان 
هؤلاء المناوبون يقيمون بجوار طرق السفر . 

الزوايا : لقد لعبت هذه الزوايا دوراً هاما في تأسيس الدولة العثمانية » حيث 
كانت هذه الزوايا تُمنح لأفراد طرق الأحيان والالب كوقف . وكانت تقع عموما في 
أطراف المدن والضواحي وف القري وعلي الطرق . أما أصحاب هذه الزوايا الذين كان 
يطلق عليهم إسم زاويه دار » فكانوا يقومون بزراعة الأراضي الي تمنح هم حول الزارية 
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کوقف » حيث كان یصرف دحل هذه الأراضي علي الزاوية.. وكان لكل مسافر کر 
علي الزاوية مكان للطعام والشراب والوم ۲ . 


١‏ بخصوص اسهامات الدولة العثمانية العلمية والاحتماعية وتفاعلهم مع الحركة الحضارية في العام 
الإسلامي خلال عصري التأسيس والإزدهار » أنظر : Tarihi,‏ تلصعصعن Uzunçarşıh,‏ 
56 637 ,11/583-590 


و 
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الخاتمة 

ما تقدم يتأكد لنا أن قبائل الترك الرحل الذين حرجوا من أعماق آسيا 
وانتشروا في أنحاء مختلفة من العا م » راحوا يعتنقون الإسلام ويشاركون في صياغة الحياة 
السياسية في الدولة الاسلامية متشاركة فعالة «ويوسيتوق درلا عظيمة کان ها دور بارز 
في ضخ دماء حديدة في شرايين دولة الاسلام ومواحهة التحديات التحددة وتنشيط 
حركة الفتوح في الشرق وف الغرب . 

فقد آعلن بركه خان بدحوله الإسلام وتأسيس دولة القره خانيين في بلاد ما 
وراء النهر ميلاد عنصر حديد في بناء الدولة الإسلامية أحذ على عاتقه رفع راية الإسلام 
ونشر حضارته في ربوع بلاد الترك » ول يألو جهداً في ذلك حیّ صارت بلاد ما وراء 
النهر النبع الصافي الذي راح يمد العا م الإسلامي بعشائر الترك المتمسكين بأهداب الدين 
الاسلامي حي وصلت إلي وسط أوروبا غرباً وامحيط الهندي جنوباً وبلاد سيبيريا الا 
وبلاد الصين شرقا . ولم يكد بحم القرخانيين في الخفوت حي ظهر في الأفق نحم حديد 
سطع لامعا في سماء العام الإسلامي ۰ ۸ يفرط في الاتحاه في الفتوح الإسلامية نحو 
الجبوب لأول مرة . ذلك هو حم الغزنويين الذين حملوا النور واهدي لي بلاد افند » وم 
یتأحروا عن البذل والعطاء حى انتشر الإسلام في ربوعها يقدم رسالته الخالدة للحضارة 
البشرية في تلك المنطقة . 

وبینما كان الغزنويون يضعون نواة الحضارة الاسلامية في بلاد افند والسند 
والأفغان » ظهر کوکب مثير في سماء الدولة الاسلامية آحذ على عاتقه عبى التصدي 
للتحديات الي واحهت الدولة الإسلامية » وراح یحو بنوره الوضّاء كل أثر للحركة 
الشيعية المتطرفة الى نالت من نفوذ الخلافة العباسية وشقت صف العالم الاسلامي › 
ويفتح الباب أمام إشراق تمس الإسلام علي ربوع بلاد الروم . كان السلاحقة هم ذلك 
الأمل الحديد الذي قضي علي البور الشيعية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي » ووضع 
جداً لتعديات الروم علي حدود الدولة الإسلامية » وفتح الطريق امام العشائر التركمانية 
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لتسيح في آسیا الصغري ویتجدّد الأمل في فتح حاضرة الدولة البيزنطية في القسطنطيئية 
من جدید . 

وني الوقت الذي كان فيه نور هذا الک ركب يركن إلى الزوال » آشرقت في 
أقصي الحدود الغربية للدولة الإسلامية وني همال غربي شبه جزيرة آسيا الصغري 
(الأناضول) غمس كان ضياؤها أكثر شرلا وأعم أثرأً وأبعد مدى . وكان هذا الأمل قد 
انتقل في رحلة عسيرة من أقصى بلاد الترك غرباً حن وصل إلى تلك المناطق الحدودية 
ليشارك في الدفاع عن التغور الإسلامية وغزو بلاد الروم . ولم يكد يمر قرن من الزمان 
حين أعلن عن شروق همس جديدة في غري الأناضول وشرقي أوروبا » هي ضمس '"'دولة 
العتمانية . 

والحقيقة أن الدولة العتمانية خلال عمرها المديد مرت عراحل طويلة من 
التأسيس والإزدهار قبل الوصول إلي مراحل الضعف والإفيار الي كانت أكثر ثقلاً 
وأطول زمناً . فمع أفول شس القرن الثالث عشر اليلادي / السابع امجري كان قد 
أعلن عن ميلاد الدولة العثمانية . والحقيقة أن هذا المولود الجديد للدولة الإسلامية راح 
ينشأ علي الغزو الجهاد منذ أول يوم حي اشتد ساعده وقوي بنيانه واحتل مكانته في 
الدولة الإسلامية نتيجة النجاحات التتالية الى حققها في أوروبا . وإذا كان هذا العضر 
الجديد في أسرة العام الإسلامي راح يتعرض لأزمة كبري أطاحت بقسم كبير من 
انحازاته في الشرق والغرب علي يد سفاح الشرق تیمورلنك » إلا أنه تمكن بعزم من 
حدید من ازز اه ؛ وعاد اقوی قبضة واشد شكيمة وأمضی سیفا عن ذي قبل علال 
نصف قرن من الزمان . 

۶ يكد عضي على اعلان قیامها قرن حي حاصرت الدولة النسانية 
القسطنطينية لول مرة . وم يثنيها ما مرت به من ملمات خلال مرحلة الفتور عن 
تحديد العزم لفتح حاضرة الدولة البيزنطية » بشری رسول الله صلي الله عليه وسلیم . 
ولذلك » كان فتحها علي يد " نعم الأمير " مي رسول الله وبسیوف * نعم الجيوش " ) 


سه 


و لیلد الامیرآطورية سماشمو السطوه والازدهار التی ویب 
من قرن وتصف من الزمان . 

القد کان سقوط بيزنطة » القسطنطينية » استانبول » في ید العثمانيين بداية 
لسقرط بقية معاقل دولة الروم الشرقية . وکان دحر التحالفات الصليبية الأوروبية أكثر 
من مرة وقي أكثر من ميدان بداية لیلاد قوة دولية حديدة في مطلع العصر الحديث » 
وکان اخاذ التسطنطينية عاصمة دائمة للدولة العثمانية والسعي لعلها تأحذ مکاغا 
اللائق بين حواضر العام الاسلامي اعلانا عن میلاد قيادة اسلامية حديدة تضع احدی 
قدمیها في الشرق والقدم الأحرى في الغرب . فخلال عصور محمد الفاتح » وسلیم 
الأول وسلیمان القانونِ آمکن للدولة العنمانية تحقيق طموحاقا في العام الاسلامي 
باعلانها كقيادة حديدة آعادت ابحمع بين السلطتین الدنية والدينية وقادت العام 
الاسلامي لتحقیق السطوة الطلقة في العام لدة تربو علي قرن من الزمان . فلم تزعزع 
مکانتها تحالفات الدول الأوربية واتفاقیات الشرق والغرب ‏ فأمكن ها دحر افابسبورج 
في البر والبحر حی حاصرت فیینا وفرضت سلطتها الطلقة في بلاد ار وانترعت شال 
أفريقيا من أيديهم » وبسطت نفوذها علي البحر التوسط » وتمكنت من تأديب الشيعة 
واستعادة العراق وشرق الأناضول من أيديهم وانترعت العاصمة الصفوية في تبریز غير 
مرة وأحبطت محاولاقهم للتربص بالشام ومصر واعادة المذهب الشيعي إليهما والاتفاق 
مع اخلف الصليي الغربي » وتصدت لتعدیات البرتغال في البحار الشرقية والبحر الأحمر 
وأفسدت مساعیهم للتعدي علي الحرمين الشریفین وتحویل التجارة الشرقية وقطع 
الشریان الاقتصادي الحيوي عن العام الاسلامي » ودعمت القاومة القرمية للتصدي 
للروس الذين حاولوا الاستیلاء علي ميراث دولة آلتون أوردو ني بلاد القفقاس والقرم 
حي حدّت من الخطر الروسي لأكثر من قرنين من الزمان . 

وا حقیقة أن حياة الدولة كحياة الشعوب تقاس بانحازاتها السياسية والحضارية 
الباقية . وم يكن هذا الانحاز العثماني الکبیر ینجاوز هذه الحقيقة بحال . فلابد أن یکون 
علي رأس هذا الإنحاز الضحم رحال علي نفس القدرة والقوة والسمر . فلا یعکن 
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لعناصر ضعيفة وآرواح حاوية غير مؤمنة جما تبذل من أجله النفس والنفيس » لا عکن ها 
أن تقيم صرح عظيم يقاوم عوامل الخلل لأكثر من ثلاثة قرون من الزمان . فقد قام علي 
هذا الصرح مؤسسات إدارية وعسكرية ومالية وقضائية واحتماعية راسخة البنيان » 
وتشكيلات عملت ف هذه المؤسسات دون تمييز في الجنس والدين واللغة » وكان فيها 
مبدأ المساواة والبقاء للأصلح والأنفع للدين وللدولة . حي إذا بدأ الفساد يدب في هذه 
الموسسات وتلك التشكيلات » راحت عوامل المقاومة الذاتية تفعل فعلها » وسفع 
مظاهر الفساد بكل قوة لما يقرب من قرن من الزمان » و۸ توثر في هذا البنيان العظيم إلا 
بعد أن نالت عوامل الخلل من الأسس ال قامت عليها الدولة لأول مرة . 

ومهما يكن من أمر » فان الدولة العثمانية ۸ تفرط حلال رحلتها من النشأة 
والنمو إلي الإزدهار والفتوة في حماية العام الاسلامي من الحملات الصليبية في الشمال 
والجنوب » ولم تتواني عن مواجهة الزحف الشيعي من الشرق » وبححت إلي حد كبير 
خلال القرن 5 ۱۰/2۱ه من الخروج بالعالم الاسلامي آمناً علي أراضيه ودينه وثرواته 
فضلا عن آنا مدت فتوحاته » وأعلنت سطوته المطلقة علي العام لأكثر من قرن من 


الزمان . 
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